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الإهداء

إلى المرأة التي غذتني بلبنها حب الخير واتباع الحق

إلى الرجل الّذي لم يدخر جهداً لتربيتي وتعليمي وذيبي

إلى الحنونين الّذين لم يعلما بدعوة إلّا وأطلقاها من أجلي
إلى والدي أُهدي هذا الجهد المتواضع عرفاناً لجميلهما

.ودفعاً لعقوقهما

ولدكم مازن
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٦

مقدمة اللجنة العلمية
مجتمـع  عنـها أي بات التفسير احـدى ضـرورات المعرفـة الـتي لا يـستغني          

مجتمــع بغــض النظــر عــن انتمائــه الــديني أن يؤســس  متحــضر، ويــستطيع أي
لحضارته من خلال المعطيات المعرفية القرآنية، فهي انـسانية التعـاطي مـع كـل              

     تمع الإسلامي الأكثر ارتباطـاً بـالقرآن   مفردات الحياة، ومعنى هذا أن يكون ا
الكريم متحملاً لمسؤليته حيال الحركة التفسيرية التي دأب عليها النبي وأهل بيته            
عليهم السلام وقدموا القواعد الأساس للتفسير القرآني بـشكلها المنطقـي وبمـا             
ينــسجم والحاجــة الإنــسانية بكــل توجهاــا، الا ان التــراث التفــسيري حينمــا 

عباسية –ادرنا بسبب مستجدات السياسة الطائشة التي ارتكبتها دوائر أموية   غ
أطاحت بالرؤية التفسيرية التي تبناها أئمة أهل البيـت وألغـت الـسياسة الكـثير               
من التراث التفسيري الذي نحتاجه اليوم للكشف عن ااهيل التفسيرية التي لا  

قـوف علـى قواعـدها، وهـذا لم        يمكن مغادرا دون البحث في اسـرارها أو الو        
يمنع من البحث الجدي في أسـس التفـسير وقواعـده علمـاً أن الآخـر مـن أول                  
الأمر أسس لنفسه رؤيتـه التفـسيرية الخاصـة البعيـدة عـن أهـل البيـت علـيهم            
الــسلام وجعــل توجهاتــه التفــسيرية تنــسجم مــع دواعــي الحــاكم وتوجهــات  
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٧..............................................................................................اللجنة العلميةمقدمة

ليات بثهــا بعــضهم في مطــاوي الــسلطة وتمــادى أحيانــاً للاتكــاء علــى اســرائي 
المدونات التفسيرية واستسهل نقلها وجعلها من ضمن تراثه التفسيري وأسـس           
عليها رؤيته الدينية وهو أمر مقلق حقاً في اال التفسيري، اذ يـدعو ذلـك الى      
تغيير المنـهج المعـرفي القـرآني ليجـرده عـن عطائـه الالهـي واناقتـه العلميـة الـتي              

هات الفكرية، من هنا فلابد من التـصدي لايقـاف هـذه         شهدت ا كل التوج   
الخروقــات التفــسيرية والتقاطعــات المعرفيــة وذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى  
التفسيرات الجلية التي قدمها أئمة أهل البيـت علـيهم الـسلام كـوم القيمـون                
على القرآن لأم عدله وهم الثقل الآخر لكتاب االله الذي أودعه النبي صـلى     

ليه وآله وسلم في هذه الأمة فمنهم تأخذ واليهم ترجع، الا أن ذلـك لا               االله ع 
يستقيم الا من خلال جهدٍ تفسيري مبذول يقف على قواعد تفسيرية ومنهجية    

.معرفية تأخذ بالمفسر الى مديات المعرفة التفسيرية
من هنا تصدى سماحـة الـشيخ مـازن شـاكر التميمـي الى بحـث موسـوم               

، حيث فرق بين التفـسير والتأويـل   )الموضوعي للقرآن أصول وقواعد التفسير  (
ــة في القــرآن الكــريم وأشــار الى اســس التفــسير    ــاً في الطريــق المعرفي وقــدم بحث
الموضوعي وشروطه ونماذجه فكان بحثـاً موفقـاً وقـف علـى الكـثير مـن مهـام                  
التفسير التي يحتاجها المفسر والباحث بل وكل قارئ يطمح للوصول الى معـالم           

.المنهجية التفسيرية الموضوعية

عن اللجنة العلمية

السيد محمدعلي الحلو
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٨

مقَدمِةُ البحثِ
:وتشتمل على التالي

بيان موضوع البحث-١
التفسير الموضوعي أُسلوب من أسـاليب تفـسير القـرآن الكـريم تطـور في               

التفـسيرية  العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً حتى برز بثوبـه الجديـد علـى الـساحة         
مكتسباً مكانةً مميزة لدى الكثير من المفسرين لاسيما في العـصر الحـديث، وقـد      
اكتسب هذه المكانة المرموقة بسبب نتائجه الرائعة التي أثبتت أنّ القرآن الكـريم        
كتاب مقدس مواكب للحياة البشرية وتطورها، وعلى الرغم مـن هـذه المترلـة      

اعتباره وحجية نتائجه مدعياً أنه ليس من التفسير نرى أنّ هناك من يشكك في 
أنه تفسير محرم؛ لأنه من الهرمونيطيقيا المحرمة، وأُخرى    : بشيء، فتارة قال عنه   

قال هو من الاستنباطات القرآنية، وغيرها من المدعيات التي تدلل علـى عـدم              
لى اعتبار  ع هوضوح هذا الأُسلوب التفسيري لدى المستشكل الّذي بنى إشكال        

التفسير وحجيته إنما يترتب على الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وهـو أمـر لا           
يتأتى إلّا إذا اشتمل التفسير القرآني على الأُصول والقواعد المشروعة والمعتـبرة            

للوصـول إلى كـشف المـراد الإلهـي، والتفـسير الموضـوعي لـيس لـه                في الحُجية 
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٩.....................................................................................................البحثِمقدَِمةُ

ذا فهو في أحـسن حالاتـه اسـتنبطات قرآنيـة،     أُصول ولا قواعد يستند إليها، ل 
.وفي أسوأها تفسيراً محرماً

سبب اختيار البحث- ٢
لقد كان السبب في اختيار هذا الموضوع للبحث إدراك أهمية هـذا النـوع            

وقد راودتـني فكـرة إثبـات مـشروعية التفـسير الموضـوعي             من التفسير القرآني،    
خصصية في التفسير وعلوم القرآن، حيـث       نا الت ستادر بدايةوحجية نتائجه منذ    

: أنّ أهمية ذلك فيوجدنا

إنّ هذا البحث سيسهم في تثبيـت التفـسير الموضـوعي كنـوع مـن          :أولاً
أنواع التفـسير المـشروع والمعتـبر، ويـدفع عنـه شـبهة التفـسير بـالرأي والتفـسير                   

.لإنسانيةوبالتالي اعتماد نتائجه التي تسهم في حل المشكلات االهرمونيطيقي

إنّ هـذا البحـث في واقعـه يـشكِّل إثـارة للبـاحثين والدارسـين في                 :ثانياً
لهـذا الأُسـلوب مـن    نظريـة الالمبـادئ التفسير وعلوم القرآن لتعميق البحـث في      
ه، إذ وجدنا أن البحوث السابقة فيه       التفسير، وبالتالي تطوير البحث العلمي في     
.قليل وضيق الدائرة وسطحيتكاد تكون معدومة، وما وجد منها فهو

أهمية البحث-٣
إنّ التفسير الموضوعي ظـاهرة متجـددة في منهجيـة كـشف المـراد الإلهـي               

لم تكن تعرف سابقاً في علم التفسير بثوا الجديد في العقود المتأخرة،        ) التفسير(
له معطيات عظيمة تفتح آفاقاً جديدة تسهم في حل المشاكل البـشرية المُتجـددة    

لمتكثِّرة وترد الشبهات الناتجة عن النظرة الجزئية للآيات القرآنية، وقد أشكل وا
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن........................................................................١٠

على بعض البـاحثين والمتخصـصين في التفـسير القـرآني تـصوره أن يكـون مـن            
التفسير المشروع والمعتبر لعدم إبراز مبادئه النظرية من قبـل المهـتمين بـه بـشكل          

تفسير أُصـول وقواعـد تجـري وفقهـا       بين وواضح، وإثبات أنّ لهذا النوع من ال       
.عملية كشف المراد الإلهي يحل هذا الإشكال، ومن هنا كانت أهميته

بيان أهداف البحث-٤
:وهي
.الحصول على شهادة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن الكريم:أَولاً

علـى أُصـول     هإثبات أنّ التفسير الموضوعي تفسير معتـبر لاشـتمال        :ثانياً
. اعدوقو

.إثبات أنّ التفسير الموضوعي من نوع التفسير الجائز وليس المحرم:ثالثاً

النظرية لهذا النـوع مـن   المبادئتوسيع البحث لدى المفسرين عن    :رابعاً
.التفسير

ــالبحوث التأصــيلية النظريــة  :خامــساً ــة العلميــة التفــسيرية ب رفــد المكتب
.للتفسير الموضوعي

فرضية البحث-٥
النظريـة   المبـادئ ذات شقين مـتعلَّقين ب     ا الكتاب إنّ فرضية البحث في هذ    

:للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهما
ــة  إنّ للتفــسير الموضــوعي أُصــولاً :الأول ــستند إليهــا في ضــبط عملي ي

.التفسير
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١١...................................................................................................البحثِمقدَِمةُ

يستند إليها في استكشاف المقاصد      اًإنّ للتفسير الموضوعي قواعد    :الثاني
ةالقرآني.

الدراسات السابقة في البحث-٦
إن مــا كُتــب عــن التفــسير الموضــوعي بالاصــطلاح الحــديث، لم يتنــاول  

النظرية بشكل مختص، بل ذُكـرت فيـه علـى نحـو مختـصرات أو         المبادئدراسة  
إشارات متفرقة في بطون الكتب، ولم نعثر في طول الفتـرة الزمنيـة منـذ بدايتـه                

تملت علـى أُصـوله وقواعـده مجتمعـة في          وحتى الآن علـى دراسـة واحـدة اشـ         
مؤلَّف واحد، سوى رسالة مقدمة لنيل الماجـستير إلى مؤسـسة الإمـام الخمـيني         

مبـاني  «: للتعليم والبحـث في الجمهوريـة الإسـلامية في إيـران، حملـت عنـوان          
للباحث ) مباني التفسير الموضوعي للقرآن: (، وترجمتها»تفسير موضوعي قرآن 

.وهي لم تناقش بعدمحمد رضا أمين،
وأما بالنسبة إلى قواعد التفسير الموضوعي فلم نعثر على من كتـب فيهـا      
بعنوان صريح وواضح مـستقل، ولكنهـا ذُكـرت كمباحـث ضـمنية في بعـض                

: المؤلَّفات وهي
ــد الــستار فــتح االله ســعيد  » المــدخل إلى التفــسير الموضــوعي«:أولاً لعب

لنــشر الإســلامية في جمهوريــة مــصر العربيــة المطبــوع مــن قبــل دار التوزيــع وا
، حيـث أســس فيـه للتفــسير الموضـوعي خمــسة قواعـد تناولهــا     )ق١٤١١(سـنة 

.بشكل مختصر وغير واضح بما يتناسب وأهمية الموضوع
لـصلاح عبـد الفتـاح      » التفسير الموضوعي بين النظريـة والتطبيـق      «:ثانياً

والتوزيـع في المملكـة الأُردنيـة        الخالدي، المطبوع من قبـل دار النفـائس للنـشر         
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن........................................................................١٢

، حيث تبنى القواعد التي طرحها عبـد الـستار فـتح االله       )ق١٤١٨(الهاشمية سنة 
ــه ــدخل إلى التفــسير الموضــوعي «: ســعيد في كتاب ــع بعــض التوســعة في  » الم م

.التوضيح فقط
: وقد كُتبت في الآونة الأخيرة دراسـة لمحمـد فـاكر الميبـدي تحـت عنـوان        

طُبعت من قبل امع العالمي للتقريب بين » سير لدى الشيعة والسنةقواعد التف«
، تناول فيها )ق١٤٢٨(المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران سنة

الباحث قواعد التفسير الموضوعي كملحق بقواعد التفسير العـام، حيـث ذكـر             
تار فتح االله سعيد، وسـار  قاعدة، كان خمسة منها مما ذكره عبد السةاثنتي عشر 

.عليه صلاح عبد الفتاح الخالدي، ولم يتجاوز ذكره لها الاختصار والاقتضاب

حدود البحث- ٧
علـم التفـسير؛ علـم أُصـول الفقـه؛ علـم            : إنّ حدود هذا البحـث هـي      
.)المقارن(، علم الأديانالفقه؛ علم الحديث؛ علم الفلك

الجديد في هذا البحث-٨
لى هذا البحث على أنه خطوة أولية على الطريق لندرته،         لابد أن ننظر إ   

ولاشك أنّ الدراسات الآتية سوف تكـون أكثـر نـضجاً وإحكامـاً، ومـع هـذا        
:يمكن القول أنّ جديد هذا البحث يتلخص بالتالي

.إنّ البحث في أُصول التفسير الموضوعي بحث غير مسبوق: أولاً

.فسير الموضوعيالبحث في قواعد التعتوسي: ثانياً
تقديم دراسة نظرية ميزت التفسير الموضوعي عـن التفـسير المحـرم،       :ثالثاً
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١٣...................................................................................................البحثِمقدَِمةُ

:بعد اعتقاد بعض المفسرين والباحثين المختصين في التفسير وعلوم القرآن بأنه          
.)تفسير هرمونيطيقي(أو )تفسير بالرأي(نوع 

منهجية البحث- ٩
نـها علـى مـدخل للفـصل        فصول اشـتمل كُـل م      خمسةقُسم البحث إلى    

:وأربعة مباحث وهي كالآتي
:مباحث الفصل الأول: أولاً

تعريف مفردات البحث:لالمبحث الأو .
.تاريخ التفسير الموضوعي:المبحث الثاني

.أهمية التفسير الموضوعي:المبحث الثالث
.الاختلاف بين التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي:المبحث الرابع

:مباحث الفصل الثاني: ياًثان
لالمبحث الأو:ةطرق البحث القرآني .

. طرق البحث في التفسير الموضوعي:المبحث الثاني
.خطوات البحث في التفسير الموضوعي:المبحث الثالث
.طريقة التفسير الموضوعيأضرار:المبحث الرابع

:مباحث الفصل الثالث: ثالثاً
ــة الع:المبحــث الأول ــزه عــن مــل في التفــسير الموضــوعي ماهي وتمي

.الهرمونيطيقيا
. مفهوم أُصول التفسير الموضوعي:المبحث الثاني

. أُصول التفسير الموضوعي الصدورية:المبحث الثالث
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن........................................................................١٤

. أُصول التفسير الموضوعي الدلالية:المبحث الرابع
:مباحث الفصل الرابع: رابعاً

ة في :لالمبحث الأوقواعد التفسير الموضوعيبحوث تمهيدي.
.أقسام قواعد التفسير:المبحث الثاني

.قة بالتفسيرغالباًتعلِّالقواعد العامة المُ:المبحث الثالث
.القواعد الخاصة بالتفسير الموضوعي:المبحث الرابع

:امسمباحث الفصل الخ: خامساً
علــيهم هــدف القــرآن الكــريم مــن إرســال الرســل :لالمبحــث الأو

.مالسلا
.عناصر اتمع في القرآن الكريم:المبحث الثاني

مصداق من عنده علم الكتاب في تفسيري الطوسي     :المبحث الثالث 
    والفخر الرازي، وقصة صلب النبين الأناجيل عليه السلام   عيسى بي

.الأربعة والقرآن الكريم
.جريان الشمس في القرآن والعلم الحديث: المبحث الرابع

.نت النتائج التي توصل إليها الباحثوخاتمة تضم
.ومجموعة من التوصيات

.والمراجعصادر والم
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الأَولِالفَصلُ 

 ـات لِّي ثِالبحكُـ
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١٧

مدخل الفصل
أنهم يبدؤون دراسام العلمية بالتعرف إنّ من المتعارف عند أهل العلم     

ما كان ثابتاً : هناالمبادئد بعلى مباديء البحث قبل الدخول في مسائله، ونري 
هي المبادئأنّ «لال والبرهان، وقد اتضح في العلوم   دبدهاً ولايحتاج إلی الاست   

البحـث في  ئ، لـذا فـإنّ مقـصودنا بمبـاد      )١(»التي تتوقـف عليهـا مـسائل العلـم        
التعريفـات والتقـسيمات والعلاقـات      : أُصول وقواعد التفسير الموضوعي هـو     

.في كُلِّيات المباحثيبحث عنهوالفروق وغيرها مما

:مباحث هيعلی ذلك إلی أربعةبناءاًوقد قسمنا الفصل 

.١٢٥٠: ، رقم١٣٨: الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، ص)١(
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١٨

البحثفرداتمتعريف: لالمبحث الأو

التفسير: ولاًأ
أقـوالاً عديـدة تناولـت مـادة الكلمـة،          غة للفظة التفـسير     ذكرت كتب اللُ  

فعيل، ومـا تـدل عليـه    لها، وتفعيلها وما يدل عليه هذا الت    والأصل الاشتقاقي 
:من معنى، وخلاصة هذه الأقوال، هي

إنّ كلمة التفسير مـصدر فَـسر بتـشديد الـسين، وهـي تفعيـل يـدل علـى              
ل الكثرة والمبالغة، فيه أصل واحد مستعمل في البيان والكشف والإظهـار لكُـ            

ــادي أو  ــصدر    شــيء م ــف في م ــرحه، اختلِ ــصيله وش ــوي بتوضــيحه وتف معن
أنّ هـذا  اشتقاق صغير من فَسر، إلاّشتقاق كبير من سفَر أو ااشتقاقه، هل هو  

.)١(الاختلاف لم يؤثر في معناه

رس، أحمـد بـن    ابـن فـا   ؛  ٢٤٨-٢٤٧: ، ص ٧الفراهيدي، الخليـل بـن أحمـد، كتـاب العـين، ج           )١(
؛ محمد عوض مرعب وفاطمة محمـد أصـلان    : ، تحقيق ٨١٨: غة، ص زكريا، معجم مقاييس اللُ   

: ، تحقيـق ٧٨١: ، ص٢، جتاج اللُغـة وصـحاح العربيـة     الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح    
الراغب الأصـفهاني، الحـسين بـن محمـد، المفـردات في غريـب القـرآن،        ؛أحمد عبد الغفور العطار  

!
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١٩.........................................................................تعريف مفردات البحث:الأولالمبحث

، وذلـك في قولـه   ةواحـد مـرة التفسير في القرآن الكريم   وقد ذكرت كلمة  
ــالى ـلٍ إِلاّ ولا{: تع ـسن تَفْــسِيرا   يأتُْونَــك بِمثَـ ــنىبم، )١(}جِئنْــاكَ بِــالحْق وأَحـ ع

.)٢(ان بتفصيلالكشف والبي
: أما أهل الفن، فقد تناولوا كلمـة التفـسير كاسـم لعلـم خـاص يـسمى           

ــسير ( ــم التف ــة ) عل ــن جه ــى  ، )٣(م ــة عل ــة دالّ ــين (وكلم ــل مع ــة  )فع ــن جه م
، والذي يعنينا في هذا البحث هي الجهة الثانية، وعليه، ومـن خـلال             )٤(أخرى
"

الطريحـي، فخـر الـدين، مجمـع البحـرين،      ؛ صفوان عدنان الداودي: ، تحقيق ٦٣٦و ٤١٢: ص
.سيد أحمد الحسيني: ، تحقيق٤٠١: ، ص٣ج

.٣٣: الفرقانسورة )١(
: ، تحقيـق  ١٢٤: ، ص ٤البيضاوي، عبد االله بن عمر، أنوار التتريل وأسـرار التأويـل، ج           :انظر) ٢(

: ، ص٥، جفي تفـسير المـأثور   ل الدين، الدر المنثور   السيوطي، جلا  محمد عبد الرحمن المرعشلي؛   
.٤: ، ص١الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج؛٧٠

يوسف عبد الـرحمن  : ، تحقيق٢٨٤: ، ص٢الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ج       )٣(
، محمـد بـن    الأندلـسي  حيـان أبـو لـذهبي وإبـراهيم عبـد االله الكُـردي؛          المرعشلي وجمال حمـدي ا    

الثعـالبي، عبـد   ؛ صـدقي محمـد جميـل    : ، تحقيق ٢٣: ، ص ١التفسير، ج في  يوسف، البحر المحيط    
محمد علـي معـوض   : ، تحقيق٤١: ، ص١الرحمن بن محمد، جواهر الحسان في تفسير القرآن، ج     

، ٢قـرآن، ج الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفـان في علـوم ال      ؛وعادل أحمد عبد الموجود   
.محمد علي قطب ويوسف الشيخ محمد: ، تحقيق٧: ص

أحمـد حبيـب قـصير    : ، تحقيق٢: ، ص١الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج        )٤(
: ، تحقيـق ١٣: ، ص١الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيـان في تفـسير القـرآن، ج    ؛  العاملي

الحكـيم،  ؛٢٨٦و٤٢٢: قاسم، البيان في تفسير القرآن، ص     الالخوئي، أبو ؛  محمد جواد البلاغي  
رون في ثوبـه القـشيب،   معرفة، محمد هادي، التفسير والمفس    ؛  ٦٦: محمد باقر، علوم القرآن، ص    

.١٤: ، ص١ج
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٢٠ لِّي البحثِكُـ

الكـشف  : كلمام تتبع كلمام، فقد وجدنا أن كلمة التفسير  كفعل تعني في          
لتفـات  مـع الا الكلمات القرآنية مفردة أو بمجموعها التركيبي،     والإظهار لمعاني   

غــة ة وقواعــد اللُوأصــول المحــاورات العقلاني ــ ،والمــصادر المعتــبرة للقــرائن
١(ةالعربي(.

: القائل أن التفـسير، هـو  ذات تعريف محمد حسين الطباطبائي   وهذا هو 
راد الم ـلأنّ ؛)٢(»قرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلـها بيان معاني الآيات ال  «

مفهـوم  : ، والمعـاني جمـع معـنى      )٣(الكشف والتفـصيل والدلالـة    هوهنا  بيان  بال
. )٤(هومقاصددهالكلام ومرا

لمعـنى والمـراد والهـدف الّـذي ينبغـي          افهـي ،جمـع مـدلول   : وأما المداليل 
الّـذي  ، اد الجدي الاسـتعمالي والمرأو التركيب،الوصول إليه من خلال اللفظ    

، ...يكشف عادة من خـلال القـرائن المعتـبرة وخـصوصيات ظـرف الـترول و               
.)٥(مراحل الفعل التفسيريجميعها تمثل و

، )منطق تفـسير القـرآن    : (، وترجمته )فارسي: (رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن      )١(
.٢٨: ، ص١ج

.٤: ، ص١الميزان في تفسير القرآن، جطبائي، محمد حسين، الطبا)٢(
محمد : ، تحقيق ٨٦٧: ، ص ٢ا محسن، الأصفى في تفسير القرآن، ج      الفيض الكاشاني، ملّ  : انظر) ٣(

، ١٩الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القـرآن، ج  حسين درايتي ومحمد رضا نعمتي؛    
ــبالأ؛٩: ص ــراهيم، الموي ــة، جاري، إب ــم٤١٦: ، ص١٠ســوعة القرآني : ، إشــراف٣٣: ، رق

.إبراهيم عبده
حـسين صـافي   : ، ترجمـة ١٨: رجبي، محمود، بحوث في منهج تفـسير القـرآن الكـريم، ص      : انظر) ٤(

.فرجي
.المصدر نفسه: انظر) ٥(
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٢١.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

التأويل: ثانياً
تنويهان

قبل البدء بتعريف التأويل لابمن ذكر تنويهيند:
معـنى  معرفـة أنّ : إنّ الغرض من طرح هذا المبحث هـو   :التنويه الأول 

فـسوف  ، كـان مرادفـاً  لو؛ إذ ذلك كذا أثر ،لاالتأويل مرادف لمعنى التفسير أو    
لّـا  ، وإفيترتـب عليـه شمولـه بالبحـث       ،تكون أصوله ومبانيه وقواعـده واحـدة      

.صحيحالعكس ف

ــانيً ــه الث ــة المتقدمــة هــي الــتي ذكــرت المعــنى  إنّ المعــاجم اللُ:التنوي غوي
فهي وإن كانت قد ذكرت معـنى التأويـل علـى            وأما المتأخرة  ،غوي للتأويل اللُ

كونــه مــن تعــاريف العلمــاء المــشتغلين بــالعلوم ا أنــه لا يعــدوغــوي، إلّــأنــه لُ
 صـطلاحي االمعنى المـذكور للتأويـل في هـذه المعـاجم معـنى      ا يعني أنّالدينية، مم

.وليس لُغوي
ا أنه لم ، إلّفظ والدلالة أساساًفالتأويل وإن كان ظاهرة لغوية ترتبط باللّ«

ة، غوية بقدر مـا اسـتعمل في الدراسـات الدينيـ          يستعمل كمصطلح في البيئة اللُ    
غوية القديمة والحديثة تحمل وعليه نرى أنّ هذه اللفظة قد وردت في المعاجم اللُ    

المرجع والمصير، التغيير، الوضوح والظهور، التفسير      : أكثر من معنى، ومعانيها   
ويمكن لنا ملا   ،روالتدب   ليين متقاربـان في الدلالـة، كـذلك        حظة أنّ المعنيين الأو

على ذلك أنّ لكلمـة التأويـل في المعـاجم لكـلا     بناءاًالآخرين، إذ يمكن القول    
.)١(»رالتفسير والتدب، المرجع والمصير: هماينالجيلين معني

).ملخص(، ٦٨-٦٦: عبد الغفار، أحمد، النص القرآني بين التفسير والتأويل، ص) ١(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٢٢ لِّي البحثِكُـ

التأويلمعنى 

تلف كثيراً التأويل، لا يخ: ما ذكرته الكتب اللغوية في بيان معنى كلمةإنّ
عما تناولته من وجهات نظـر خاصـة بخـصوص كلمـة التفـسير، ومـن خـلال                 

:مراجعتنا لها يمكن القول
ابتــداء الأمــر : (، وتعــني في الأصــل)أول(مــصدر ) التأويــل(إنّ كلمــة 

، )المـآل : (، ومنـه  )العـود إلى كـذا    (ن محل كلامنا، و   ، وهو خارج ع   )وانتهاؤه
مـن يـؤول   : ، أي)الآل(المرجـع، و  : ، أي )لالموئ(مايؤول إليه الشئ، و   : أي

.)الأهل: (إليهم الشخص، وهم
بالرجوع والمبتدأ خلاف العائد، لأنه يبنى على ما بعده، لذلك  ) الأول(و

).أول: (سمي المتقدم
ما يؤول إليه الكـلام، أو      : (ومعنى التأويل بناءاً على ماتقدم، يرجع إلى      

والإرجاع هذا إنما يكون إلى هـدف معـين، سـواء      ،  )ما أول به، أو ما تأول به      
ا يعلـَم تأَوْيِلَـه إلاَِّ اللّـه    ...{: كان علماً كما في قوله تعـالى     ،فعـلاً ، أو)١(}...ومـ

)٣(.)٢(}...هلْ ينظُرون إِلاَّ تَأوِْيلَه يوم يأتِْي تَأوِْيلُه{: قوله تعالىمثل

: ا سبق من القول، وبناءاً على مخرىبعبارة أُو

.٧: عمرانآل سورة )١(
.٥٣: الأعرافسورة )٢(
الراغب الأصفهاني، الحسين ؛  ٨٢-٨١: غة، ص معجم مقاييس اللُ  ابن فارس، أحمد بن زكريا،      )٣(

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لـسان  ؛ ٩٩: المفردات في غريب القرآن، صبن محمد،   
: انظـر ؛ ٣١٢: ص،٥مجمـع البحـرين، ج  الطريحـي، فخـر الـدين،       ؛٣٢: ، ص ١١العرب، ج 

ة، علوم القرآن عند المفس١٩٠: ، ص٣رين، جمركز الثقافة والمعارف الإسلامي.
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٢٣.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

الإرجـاع ورد  ل معنـاه الرجـوع أو  إنّ التأويـل تفعيـل مـأخوذ مـن الأو       ف
.فعلاًلماً أوالشيء إلى حقيقته، وهي إما عِ

التأويــل في ســبعة عــشر :ذكــرت كلمــة، فقــد في القــرآن الكــريموأمــا 
:)٢(، وكانت لها عدة معاني، هي)١(على سبع سور قرآنيةتوزعت،موضعاً

رة وفلسفة الأحكام، بعبـارة   ة والأسرار والأعمال المشفّ   علل الغائي بيان ال 
قاَلَ هذَا فرِاقُ بينـِي وبينِـك   {: خرى توجيه العمل المتشابه كما في قوله تعالى أُ

.)٣(}سأُنَبئُك بِتَأوِْيلِ ما لَم تَستَطِع عليهِ صبرا
: قاً كمـا في قولـه تعـالى       وقوع الأمر المخـبر عنـه مـسب       حقيقة الأمر، أو  و

}أتِْي تَأوِْيلُهي موي إِلاَّ تَأوِْيلَه وننظُرلْ ي٤(}...ه(.
ا الّـذين آمنـواْ أَطيِعـواْ اللّـه       {: مآل الأمر وعاقبته كما في قوله تعالى  و ا أَيهـ يـ

ازَعتُم فِـي           إِن تَنـ نكُم فَـ شـيءٍ فـَردوه إِلـَى اللّـهِ والرسـولِ      وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِـ
تَأوِْيلا نسأَحو ريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوْاليبِاللهِّ و ونمِنتُؤ ٥(}إِن كُنتُم(.

ــالى   و ــه تع ــا في قول ــراد كم ــيين الم ــسير وتع ــو{: تف ه  ــكلَ عليــذي أَنــز الّ
ات هـن أمُ الْ       ات محكَمـ ر متـَشابهِات فَأمَـا الـّذين في      الكْتَِاب منِـه آيـ كتَِـابِ وأُخـ

٢٣و٢١: يوسـف  ؛٣٩: يـونس  ؛٥٣: الأعراف ؛٥٩: النساء؛  ٧: آل عمران : سورة وهي) ١(
.٨٤و٧٨: الكهف؛٤٦:، الإسراء١٠٢و١٠٠و٤٦و٤٤و٣٧و

ــر) ٢( ــد، الو   : انظ ــن محم ــسين ب ــدامغاني، الح ــز، ج   ال ــاب االله العزي ــاظ كت ــائر لألف ــوه والنظ ، ١ج
.محمد حسن أبو العزم الزفيتي: ، تحقيق١٩٨-١٩٧:ص

.٧٨: الكهفسورة )٣(
.٥٣:الأعرافسورة )٤(
.٥٩: النساءسورة )٥(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٢٤ لِّي البحثِكُـ

     ــه ــه إِلاَّ اللّ ــم تَأوِْيلَ ــا يعلَ مــهِ و ــاء تَأوِْيلِ ــةِ وابتِغَ ْــاء الفِْتن ــه ابتِغَ مِن هابــا تَــش م ــونتَّبِعــغٌ فَي ي قُلُــوبِهِم زَ
ــ    ــهِ كُــلٌّ م ــا بِ نآم قوُلُــونــمِ ي ــواْ   والراسِــخوُن فِــي العِْلْ ــذَّكَّر إلاَِّ أوُلُ ــا ي مــا و نبعنِــدِ ر ن

.)١(}الألبْابِ
ورفعَ أبَويهِ علىَ العْرشِ وخرواْ لهَ سـجدا  {: الرؤيا كما في قوله تعالى    تعبيرو

.)٢(}...وقاَلَ يا أبَتِ هذَا تأَوِْيلُ رؤياي منِ قبَلُ قَد جعلهَا ربي حقا
ها منحصرة بين التأويل البياني     دمن خلال التدقيق في المعاني القرآنية نج      و

عليه بيان المرجع والموئل، كما في قصة صاحب موسىوهو: بالمعنى المصدري
لى هذا المعنى يرجع إمور لم تتحقق بعد، و، إذ أخبر عما سيقع، لا عن أُ   السلام

. تأويل المتشابه قولاً
ؤول إليه الشيء، وهي الحقيقـة الخارجيـة،   ينفس ما :أيوالتأويل الموئلي،   

. نفس الأمر الخارجيإتيان التأويل هنا لا يكون من مقولة القول، بل هوفإنّ
.)٣(فيدخل تحت هاتين الحيثيتين،وأما تأويل الرؤيا

، وهو مقصود مراد    )البطن: (معاني مختلفة أهمها  فلها  في الأحاديث    وأما
. )٤(ق الآيات القرآنيةالمتكلِّم، ومصدا

دائر بين معاني عديـدة،  ) التأويل(أهل الفن والاختصاص، أنّ     ذكر  وقد  
إرجاع ظـاهر اللفـظ مـن المعـنى الـراجح إلى المعـنى المرجـوح               والتفسير،  : (هي

.٧: آل عمرانسورة )١(
.١٠٠: يوسفسورة )٢(
.)بتصرف(، ٢٤: صنة،قواعد التفسير لدى الشيعة والسفاكر الميبدي، محمد، )٣(
.١٨١-١٨٠: ، ص١رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: راجع)٤(
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٢٥.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

وبطن القرآن، وتفسير الرؤيا، وعاقبة المر واية       بسبب وجود دليل يدل عليه،      
، ومن خلال التدقيق )١()شارات والرموز الباطنيةالشئ، والحقيقة العينية، والإ

:فيها، يظهر أا تصب في اتجاهين
رين في حدود القرن الرابع ما جاء في اصطلاح القدماء من المفس      :لأولأ

.والخامس الهجري من دون خلاف، بأنّ التفسير مرادف للتأويل
، )فـظ ظـاهر اللّ  المعـنى المخـالف ل    (: بأنهفي اصطلاح المتأخرين     :الثانيو

ة يتحـد أحيانـاً مـع التفـسير الـصحيح المعتـبر إذا كانـت قرائنـه النقليـ         ذا   هوو
ة قطعيخرى يتباين معه إذا كانت قرائنه بخلاف ذلك، كذا إذا كان ة، وأُوالعقلي

).ةة والواقعية الخارجيينيعالحقيقة ال(:بمعنى
لم بينـهما، فبعـضهم   في تحديـد النـسبة  نن والمحققـو  ورقد تفـاوت المفـس    و

إنّ التفـسير أعـم مـن التأويـل،      : يتطرق إليها أصلاً، وبعضهم أكثر من القول      
بالتـدقيق في  اسـتناداً للمعـنى والاسـتعمال، و   بالتبـاين  النـسبة  واحـدد وآخرون  

اتجاهات الآراء في تحديد النسبة يظهر أنّ الرأي الأصـوب هـو الأخـير لوجـود             
وبعـضها تتبـاين   ،معاني التأويل تتحد مع التفسير    بعض  اتحاد وافتراق بينهما، ف   

؛ البغوي، حسين بن ٣٩: ، ص١الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج       )١(
عبد الرزاق المهدي؛ الزركشي،    : ، تحقيق ٣٥: ، ص ١مسعود، معالم التتريل في تفسير القرآن، ج      

؛ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلـيم، التفـسير   ٢٨٥: ، ص٢در الدين، البرهان في علوم القرآن، ج    ب
عبد الرحمن عميرة؛ الـسيوطي، جـلال الـدين،     : ، تحقيق وتعليق  ١٠٩-١٠٨: ، ص ٢الكبير، ج 

زهير عثمان علـي نـور؛ الـسيوطي، الاتقـان     : ، تحقيق٤٢٤-٤٢٣: التحبير في علم التفسير، ص 
سـعيد المنـدوب؛ الطباطبـائي، محمـد     : ، تحقيق٦٢٥٦: ، رقم٤٦٠: ، ص٢، جفي علوم القرآن  

.٣٠: ، ص١٣ج: ؛ المصدر نفسه٢٧: ، ص٣حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٢٦ لِّي البحثِكُـ

منـه كبيـان   اًيكـون جـزء  الآخـر  ة، وبعـضها   ة الخارجي ـ الحقيقة العيني  :معه مثل 
العمــوم (:ة بـين التفــسير والتأويـل هــي  سبالنــ، وعليـه فــإنّ  )١(ظـاهر الألفــاظ 

).والخصوص من وجه
،سـب للتأويـل  أردنا أن نختار التعريـف المنا  ما  إذا  أننا: وخلاصة القول 

لابالالتفاتمن   د    إلى وظيفة المؤول وماهي       ر يبحـث   تـها، إذ أنّ المـؤول كالمفـس
خـرى وجـوداً   عن المراد في كلام االله تعالى، والمراد تارة يكـون أمـراً معرفيـاً وأُ        

فظ، بل من باطنه، وإظهارهمـا  خارجياً، وهما أمران لا يتحصلان من ظاهر اللّ   
يــاًعــد ــو،كــشفاً معرفي ــيهمن ــة   تب ــة المفهــوم لا الحقيق ــن مقول ــل م ن أنّ التأوي

ة، وهوالخارجين في الاتجاه الثانيالمتعي.
الفرق ب التفس والتأويل

.غة والاصطلاحالفرق بين التفسير والتأويل يقع في اللُإنّ
:ق فيها بينهما من جهات ثلاث هيغة، فقد فُرفأما اللُ

نـوع إظهـار   ر، وهـو فَالسر أوسمأخوذ من الفَإنّ اشتقاق التفسير  :أولاً
ل، ومعناه الرجوعوكشف وبيان، بينما التأويل مأخوذ من الأو.

الإظهـار  : ها ترجع لمعنى واحـد هـو      لُّرت للتفسير عدة معاني كُ    كِذُ :ثانياً
ا التفـسير، الإرجـاع، مـ   : هـي والكشف والبيان، بينما التأويل له ثلاث معـانٍ    

.يؤول إليه الشيء
غة على أنه صفة، إلّا عند من قال بترادفه مع لم يأت التفسير في اللُ:ثالثاً

عمل التأويـل كـثيراً في   الرأي الـسائد عنـد المتقـدمين، بينمـا اسـت         التأويل، وهو 

.١٩٠: ، ص١رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: انظر)١(
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٢٧.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

.غة والقرآن على أنه وصفاللُ
رين والبـاحثين في علـوم   مـن اخـتلاف المفـس    ئناشهوفالاصطلاح   وأما

،)١(مذاهب كثيرة حـصرت في اثـني عـشر مـذهباً    هذ وجدت فيالقرآن الكريم، إ  
أحدهما قائل بالترادف واتحاد المعنى، والآخر بالاختلاف : تلخصت في اتجاهين

أكثر من التأويل، وهوالتفسير أعمأنّ:بنسبة العموم والخصوص المطلق، أي   
يمرين والمختصين في علوم القرآن الكرما عليه المتأخرين من المفس.

الأصل:ثالثاً
أصــول متباعــدة بعــضها عــن بعــض،  ...«ثلاثــة كلمــة ذات )الأصــل(
، )٢(»...،الحيـة، ومـا كـان مـن النـهار بعـد العـشي             وأساس الـشيء،    : معناها

والأول هو المعنى بالكلام، وقد ذكرت كتب اللغة معاني أخرى لم تفترق كـثيراً          
يه معتمد،يء ما كان علأصل الش«: إلا في بعض الجهات عن هذا المعنى، مثل    

، )٥(»ل شــيءأســفل كُــ«، و)٤(»...قاعدتــه... «، و)٣(»...منــهيءدمــا بــ... و
صـول  صـول أُ أساسه الّذي يقـوم عليـه ومنـشؤه الّـذي يبـدأ منـه، والأُ            ...«و

ن الكـريم بـين النظريـة والتطبيـق،     العامة لتفـسير القـرآ   المبادئ،  علي الصغير، محمد حسين  : انظر) ١(
.٢٢-٢٠:ص

.٦٢:، صابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة)٢(
.مؤسسة النشر الإسلامي: ، تحقيق٢٨٦غوية، صهلال، معجم الفروق اللُالعسكري، أبو) ٣(
.٧٩: المفردات في غريب القرآن، صالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، ) ٤(
الفيـومي، أحمـد بـن    ؛١٦: ، ص١١منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العـرب، ج    ابن  )٥(

الفـيروز آبـادي، مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب،        ؛١٦: ، ص ١ج، المصباح المـنير،     بن علي  محمد
.٣٢٨: ، ص٣القاموس المحيط، ج
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٢٨ لِّي البحثِكُـ

  ا اتفقـت   )١(»بنى عليها قواعدها  العلوم التي تحيث نلحظ في هذه الكلمات أ ،
، )وقاعدتـه ئ والمُـستند الـذي يعتمـد عليـه        أسفل الش : (على أن الأصل يعني   

وبـين مـا لم يكـن     ) مبدأ الـشئ ومنـشاؤه    (في الاستناد   ولكنها ميزت بين ماكان     
، ومـن هنـا كــان   )بالأصـل : (، والثـاني )بالأسـاس : (كـذلك، فـسمت الأول  

الأساس لا يستعمل بمعنى الأصل بخلاف القاعدة التي تستعمل بمعناه في بعض  
.الموارد

بـنفس المعـنى اللغـوي،      ) الأصـل : (ل القـرآن الكـريم كلمـة      وقد اسـتعم  
ــلهُا ثاَبِــت... {: وذلــك في قولــه تعــالى والتــصريح بالاثبــات فيــه ، )٢(}...أَص

:كمـا في قولـه تعـالى       )أساسـاً (بين ماكان    )٣(وميزمفهوم في الأقوال اللغوية،     
كمـا في قولـه   ) أصـلاً (ما كـان  وبين ، )٤(}إِنَّها شجرة تَخرْج فِي أَصلِ الْجحِـيمِ     {

.)٥(}...قاَئمِةً علىَ أصُولهِا...{: تعالى
وأمــا في الاصــطلاح فقــد كانــت كلمــات المختــصين تــصب في صــياغة  

:المفهوم التالي للأصل
الأساس والمستند الملحوظ فيـه النـسبة لمـا يـبنى فوقـه؛           (: إنّ الأصل هو  

جميـع العلـوم، لـذا احتـاج إلى     والأصل ذا موافق للمبنى، ومفهوم سـيال في  

.٢٠: ، ص١فين، المعجم الوسيط، جمجموعة من المؤلِّ) ١(
.٢٤: إبراهيمسورة )٢(
قـسم القـرآن مـع البحـوث       ؛٥١: غوية، ص معجم الفروق اللُ  العسكري، أبو هلال،    : انظر)٣(

.٤٢١-٤١٩: ، ص٢عجم في فقه لغة القرآن وسر البلاغة، جالمالإسلامية، 
.٦٤: الصافاتسورة)٤(
.٥: الحشرسورة )٥(
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٢٩.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

.)١()التخصيص بإضافته إلى العلم المبحوث فيه لتشخيصه
وفي أي علم كان الأصل لابـد وأن تتـوفّر فيـه شـروط أساسـية ليـصح                  

:الاستناد إليه، وهي
.أن يكون مفتقَراً إليه:الشرط الأول

.أن يكون قائماً بذاته:الشرط الثاني
.ثابتاً لا يتغيرأن يكون:الشرط الثالث

ا ة لأي بحث؛ لأنها ممة والتصديقيالتصوريالمبادئوهذه الثلاثة تجتمع في  
يجــب الإطــلاع عليــه ومعرفتــه واختيــاره قبــل الــدخول في أي بحــث علمــي،  

.ص بحسب البحثخصصول ذا المعنى عامة توالأُ
نـها  وتجدر الإشارة إلى وجود مصطلحات تشبه في معناها الأُصول، م   

ــادئ(مــصطلح  ــاني(و) المب ــها مــالم تعــرف  )المب ــة الفــرق بين ، لا يمكــن معرف
.معانيها

ما كان «: علىتطلق ، ف)المبادئ(، فقد ذُكر معناه آنفاً، وأما )المبنى(فأما 
: بأنهـا ، ومعروفة في العلـوم  )٢(»ثابتاً بدهاً، ولا يحتاج إلى الاستدلال والبرهان     

، )٣(»...لعلم، كتحريـر المباحـث وتقريـر المـذاهب        التي تتوقف عليها مسائل ا    «
،١٥٧: رقــم، ٢٤: الــشريف الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي، كتــاب التعريفــات، ص  )١(

السمعاني، أبو مظفر، قواطع الأدلّـة   ؛  ٨٢: الكُبيسي، خليل، علم التفسير أصوله وقواعده، ص      
: ، رقــم٢٥٨: ، ص١علــي، محمــد صــنقور، المعجــم الأصــولي، ج؛٢٢١: في الأصــول، ص

.٣٤: فاكر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص؛٩٦
.٣٦: ، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، صفاكر الميبدي، محمد)٢(
.١٢٥٠: ، رقم١٣٨: الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، ص)٣(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٣٠ لِّي البحثِكُـ

.)تصورية وتصديقية(: وهي على قسمين
:ومما تقدم تبين أنّ

ما يجب معرفته قبل الدخول في مسائل العلـم، وهـي في بحثنـا       )المبادئ(
التعريفات، والتقسيمات، والعلاقات، والفـروق، وغيرهـا ممـا يبحـث عنـه في              

:إلّا أنّ الفرق بينها وبين المباني هـو )بالمباني(ذا شبيهة   كُلِّيات البحث، وهي    
أنها تختلف باختلاف الأفكار والنظريات، بخلاف المبادئ التي تكون ثابتـة           (

إنّ الباحث حينما   : ، ونموذج ذلك هو   )كوا تحتل موقع الأساس في البحث     
ه الأكرم محمصلى االله عليه ديذهب إلى أنّ القرآن موحى من االله تعالى إلى نبي

يلتزم بقدسية نصه وخلوه من الخطأ والاشتباه ويصح عنده جعلـه           وآله وسلم 
.ميزاناً يلجأ إليه في المتشاات وما شاكل

المسائل التي (:هيالمبادئإنّ : فإنه يمكن إجمال ما تقدم بالقول  ،وعليه
.)يجب معرفتها قبل الدخول في البحث

ذها الباحث أساساً لبحثه؛ لـذا فهـي تختلـف     ما اتخ (:هيفالمباني  أما  و
.)باختلاف الفكر والرأي، وهي مرادفة لمعنى الأصل

القاعدة: رابعاً
مــا : وقعائــد الرمــل وقواعــده...أســاس البيــت،...«: لغــةالقاعــدة

أصـل مطّـرد منقـاس لا      ... «، تـدل مادـا علـى        )١(»ارتكن بعضه فوق بعض   
ـيـضاهي الجلـوس، وإن كـ    ف، وهو خلِي ـ  تكلَّان يم فيهـا  تكلَّم في مواضـع لا ي

.١٤٢: ، ص١كتاب العين، جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، )١(
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٣١.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

، )١(»...وقواعـد البيـت أساسـه   .. .قعد الرجل يقعـد قعـوداً      :بالجلوس، يقال 
ــا     ــضاً كقولن ــسان أي ــورد الإن ــير م ــادة في غ ــق الم ــاءِ ... «:وتطل البِن ــد : قَواع

ــه ــن البْ   {: وفي التتريــــل... «، و)٢(»أساســ ــراهِيم الْقَواعِــــد مِــ ــع إِبــ ــتِ وإِذْ يرفَــ يــ
ــماعِيلُ ــرة / [}...وإِسـ ــورة البقـ ــه،]١٢٧: سـ ــانهَم مِـــن   {: وفيـ ــه بنيـ ــأتََى اللَّـ فَـ

القَواعِد أَساطين البناء التي    : اجقال الزج  ،]٢٦: سورة النحل / [}...الْقَواعِـدِ 
خــشبات أَربــع معترضــة في أَســفله تركَّــب عِيــدانُ : وقَواعِــد الهَــودج. تعمِــده

قواعد السحاب أُصولها المعترضة في آفاق الـسماء       : بيدعقال أَبو . االهَودج فيه 
ش٣(»...هت بقواعد البناء ب(.

راهِيم الْقَواعِـد     {: قوله... «:و ]١٢٧: سـورة البقـرة   [/ }...وإِذْ يرفَع إِبـ
         هـا  القواعد جمع القاعدة، وهي الأساس لما فوقه رفع القواعد البناء عليهـا لأن

.)٤(»...ها ارتفعتإذا بني علي
: لناظهر تالأقوال هذه التمعن في وخلاصة

... «واحـد  أنّ المادة متـشكلة مـن القـاف والعـين والـدال، وهـي أصـل         
في أو معنويـاً أو في موقعية قيام، ماديـاً    جلوس عن قيام أو   يقابل القيام، وهو  

، ومعناهـا  )قعـد (، اشتقت مادا بالاشتقاق الصغير من الجذر الثلاثي       )٥(»جماد

.٨٦٥-٨٦٤: ، صابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة)١(
الفيـومي، أحمـد   ؛٦٧٩: المفردات في غريب القرآن، صني، الحسين بن محمد،  الراغب الأصفها  )٢(

.٥١٠:، ص٢المصباح المنير، ج، بن عليبن محمد
.٣٥٧: ، ص٣ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج)٣(
.١٢٨: ، ص٣مجمع البحرين، جالطريحي، فخر الدين، )٤(
.٢٩٧: ، ص٩في كلمات القرآن الكريم، جالتحقيق المصطفوي، حسن، )٥(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٣٢ لِّي حثِالبكُـ

.الأساس الّذي يعمِد ما يستند إليه
: )١(وفي القرآن الكريم استعملت المادة في معنيين

.)٢(}...وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن البْيتِ{: في قوله تعالى:الأول
ــي لا   والْقوَا{: في قولـــه تعـــالى :الثـــاني جـــون  يرعِـــد مِـــن النـــساء اللاتِـ

.)٣(}...نكَِاحا
) الأول(وقد أجمعت كلمة أغلب المفـسرين علـى أنّ المـراد بالقواعـد في         

الأُسس والأُصول التي لوحظ فيها النسبة لما يبنى فوقها، وذلك لأنّ البناء : هو
مستنداً : لم يكن تأسيسياً، بل كان عملية إحياء للمعالم التي درست مسبقاً، أي

.)*(كانت موجودة) سسالأ(على جذور
.)٤(من النساء) المرأة الكبيرة التي لا تحيض(العجائز: هو) الثاني(وفي 

.)الأصل المُستند عليه(:اًوعليه يتعين أنّ معنى القاعدة قرآني
المفـاهيم : (وفي الاصطلاح فـإن القاعـدة عنـد أهـل الفـن، مـا هـي إلا                

نجــف : ، تحقيــق٤٦٦: الحــيري النيــسابوري، اسماعيــل بــن أحمــد، وجــوه القــرآن، ص : انظــر)١(
رضـا  : ، تحقيق١٨٠-١٧٩: عرشي؛ القمي، عباس، الدر النظيم في لغات القرآن العظيم، ص        

.أُستادي
.١٢٧: سورة البقرة)٢(
.٦٠: سورة النور)٣(
.ود الإجماع عند المفسرين نعزف عن ذكر المصادر تجنباً للإطناب في الكلامنظراً لوج)*(
؛ الطوسـي،  ١٢٧: ، ص١٨الطبري، محمد بن جرير، جامع البيـان في تفـسير القـرآن، ج        : انظر) ٤(

؛ القـرطبي، محمـد بـن أحمـد، الجـامع      ٤٦١: ، ص٧محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القـرآن، ج    
؛ الفيض الكاشاني، ملّا محـسن، الأصـفى في تفـسير القـرآن،             ٣٠٨: ، ص ١٣لأحكام القرآن، ج  

.٨٥٦: ، ص٢ج
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٣٣.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

، وهـي تـشمل   )راج حكـم معـين  التصورية الكُلِّية التي يتوصـل ـا إلى اسـتخ        
القاعـدة تجمـع فروعـاً في    «:إلا أن الفرق بينهما يكمـن في أنّ        الضابطة أيضاً، 

: تعريفها بأنهايمكن وعليه، ،)١(»أبواب شتى، والضابطة تجمعها في باب واحد    
هما يقعان كبرى القياس    ف به إلى أحكام جزئياته؛ لأن     رعي الّذي يت  لِّالحُكم الكُ 

.)٢(فيه
الفرق ب الأصل والقاعدة

إنّ الأصل والقاعدة يشتركان في كون كُل واحد منهما أصلاً يستند إليه         
في البحث العلمي، إلّا أنهما يختلفان في كون كُل منهما له وظيفته الخاصة التي         

.يؤديها
فالأصل أو المبنى هو ما بنيت عليه مسائل العلـم، حيـث لا يقـوم بحـث          

الأصـول أو   -يمكـن أن نعـبر عنـها      «: المختـصين قال بعـض     دون وجوده؛ وقد  
، بمعـنى أن لا وجـود لأي بحـث    )٣(»بالوجودات التي يعتقد ا الباحـث   -المباني
.بدوا

.٣٣: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعاً ودراسة، ج)١(
الشريف الجرجاني، علي بـن   ؛  ٥١٠:، ص ٢، المصباح المنير، ج   بن علي  الفيومي، أحمد بن محمد   )٢(

مكارم الشيرازي، ناصر، القواعـد  ؛ ١١١٤: ، رقم١٢١: صمحمد بن علي، كتاب التعريفات،  
الـسبت،  ؛٩المصطفوي، السيد محمـد كـاظم، مئـة قاعـدة فقهيـة، ص     ؛٢٣: ، ص ١الفقهية، ج 

فـاكر الميبـدي،    : انظـر ؛٣٠و ٢٣: ، ص ١خالد بن عثمـان، قواعـد التفـسير جمعـاً ودراسـة، ج            
الحربي، حسين بن علي بـن الحـسين،    ؛  ٣٢-٣١: محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص      

.٣٦: قواعد الترجيح عند المفسرين، ص
.٣٨: صمصدر سابق،،قواعد التفسير جمعاً ودراسة)٣(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٣٤ لِّي البحثِكُـ

أما القواعد فالأمر فيها مختلف تمامـاً؛ لأنّ مـا يـبنى علـى القواعـد هـي              
كاليف التي يجب أن النتائج التطبيقية وليس البحث؛ لذا قيل عنها أنها بمترلة الت

، ومن خلال هذا الفرق الرئيـسي يظهـر لنـا فـرق           )١(تراعى في البحث العلمي   
إنّ مجال تأثير الأصل أو المبنى مختلف تماماً عـن مجـال تـأثير القاعـدة،            :آخر هو 

. ولا يكاد يخلو بحث علمي منهما لضرورما؛ لأنهما يقعان كبرى القياس فيه

باب تعددهاالتفسير وأسهجامن: خامساً

إن من أهم السمات في قانون ممارسـة تفـسير القـرآن الكـريم، أن يكـون                  
نكُم شِـرعةً ومِنهاجـاً         ...{: وفق منـهج معـين     حيـث   ،)٢(}...لِكُـلٍّ جعلنْـا مِـ

القائلـة بـأن   ، استندوا في بعـضها إلى اللُغـة   )٣(أقوالاً عديدة  هاذكر المفسرون في  

.المصدر نفسه: انظر)١(
.٤٨: سورة المائدة)٢(
؛ البيـضاوي، عبـد   ٣٣٤: ، ص١الطبرسي، الفضل بن الحسن، تفسير جوامع الجـامع، ج    : انظر)٣(

؛ المحلي، جلال الـدين، الـسيوطي،     ١٣٠: ، ص ٢عمر، أنوار التتريل وأسرار التأويل، ج     االله بن   
؛ الفـيض الكاشـاني، ملّـا محـسن، الأصـفى في تفـسير       ١١٩: جلال الدين، تفـسير الجلالـين، ص     

؛ ٢١١: ، ص٦؛ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكـام القـرآن، ج     ٢٧٨: ، ص ١القرآن، ج 
؛ ابـن هـائم، أحمـد بـن     ٥٤٥: ، ص٣التبيـان في تفـسير القـرآن، ج   الطوسي، محمد بـن الحـسن،     

درويـش، محـي الـدين، إعـراب        ؛٥٠: ، رقـم  ١٥٢: ير غريب القرآن، ص   محمد، التبيان في تفس   
البلخي، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتـل بـن سـليمان،    : انظر؛  ٤٩٢: ، ص ٢القرآن وبيانه، ج  

الجــوهر الــثمين في تفــسير شــبر، عبــد االله، عبــد االله محمــود شــحاته؛ : ، تحقيــق٤٨٢: ، ص١ج
العروسـي الحـويزي، عبـد علـي بـن جمعـة، تفـسير نـور         : انظـر ؛٨٢: ، ص ٢الكتاب المـبين، ج   

ــق٢٣٦، ح٦٣٩: ، ص١الــثقلين، ج ــد االله،   : ، تحقي ــبر، عب ــاتي؛ ش ســيد هاشــم الرســولي المحلّ
.٨٢: ، ص٢الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج
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٣٥.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

ــ: (المنــهج هــو ) يــسلكه(ينهجــهالــذي ستبين المــستقيم، الطريــق الواضــح الم
ولم يختلف أهل الفـن  ، وفي الآخر إلى الرواية، )١()الإنسان للوصول إلى غايته  

كيفيـة كـشف    (: أنّ المنـهج عبـارة عـن       )٢(مع هـذا المعـنى، إلا أـم شخـصوا         
واستخراج تستفيد من الوسائل والمصادرالخاصة، لأا تختلـف مـن منـهج إلى             

، منـهج تفـسير القـرآن بـالقرآن       ك:  )٣(بحت المنـاهج متعـددة    ، ومنه أص  )منهج
ــهج التفــسير الر و ــيمن ــسنة   (وائ ــاس ال ــى أس ــسير عل ــسير  ، و)التف منــهج التف

منـــهج التفـــسير ، و)العلـــوم التجربيـــة في فهـــم القـــرآنباســـتخدام (العلمـــي
، ومنـهج التفـسير   )، البـاطني، الرمـزي، الـشهودي    العرفاني، الصوفي (الإشاري

المنـهج الممنـوع في تفـسير القـرآن       (منهج التفسير بالرأي  جتهادي، و العقلي والا 
تطبيـق المفـسر للقواعـد      «، وهو يختلـف عـن الطريقـة، لأـا           الخ...، و )الكريم

، وهـي علـى هـذا       )٤(»...والأُسس المنهجية التي كانت منهجه في فهـم القـرآن         

الراغب الأصفهاني، الحسين بن   ؛  ٩٦٤: س، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص       ابن فار )١(
ابن منظور، جمال الدين محمد بـن مكـرم، لـسان    ؛ ٨٢٥: ص ،غريب القرآن في  فردات  محمد، الم 
ــرب ــدين،  ؛٣٨٣:ص،٢ج ، العـ ــر الـ ــي، فخـ ــرين الطريحـ ــع البحـ ؛٥٠٠: ص، ٢ج، مجمـ

.٢٥٧: ، ص١٢قرآن الكريم، جالمصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات ال
؛٦٠و١٧:الخالــدي، صــلاح عبــد الفتــاح، التفــسير الموضــوعي بــين النظريــة والتطبيــق، ص  )٢(

رون أيازي، محمـد علـي، المفـس     ؛٧٣: السبحاني، جعفر، المناهج التفسيرية في علوم القرآن، ص       
نـاهج والاتجاهـات   رضائي الأصفهاني، محمـد علـي، دروس في الم      ؛٣٢: حيام ومنهجهم، ص  
أبو طبرة، هدى جاسم، المنهج الأثري في       ؛قاسم البيضاني : ، تعريب ١٨: التفسيرية للقرآن، ص  

.٢٣: تفسير القرآن الكريم، ص
.٢٥: صرضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، : انظر)٣(
.١٨: بمناهج المفسرين، صالخالدي، صلاح عبد الفتاح، تعريف الدارسين)٤(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٣٦ لِّي البحثِكُـ

.أُسلوب خاص
تباطيـاً، بـل كـان مـن        فلـم يكـن ذوقيـاً أو اع        ،وأما أسباب هـذا التعـدد     

، هامـن الأسـباب لنـشوء   يننـوع مقتضيات الضرورة، حيـث ذكـر المختـصون     
.)معرفية(وأُخرى )أسباب ذاتية(: هي

:فقد حصرها رضائي الأصفهاني في،فأما الأسباب الذاتية

. طبيعة القرآن الكريم القاضية بالاعتماد عليه في تفسير آياته-١
صـلى االله  اضي بجعل أقوال وأفعـال الـنبي محمـد      الق )١(الأمر القرآني  -٢

. حجة يرجع إليها في تفسير كتاب االله تعالىعليه وآله وسلم
صـلى االله عليـه وآلـه     اختلاف الأُمـة الإسـلامية بعـد الـنبي الأكـرم           -٣

.وتفرقها إلى فرق ومذاهب فقهية وكلاميةوسلم
.والأهواء النفسيةاعتماد الآراء والعقائد الشخصية -٤

.نمو العلوم العقلية والتجربية في القرن الثاني الهجري-٥
.تنوع أدوات التفسير ومصادره-٦

.الرغبة والحاجة والضرورة الزمانية للمفسر-٧

..ميل المفسر نحو التخصص في جهة تفسيرية كالأدب أو الكلام أو-٨
)٢(.الاختلاف في أُسلوب الكتابة-٩

وأما الأسباب المعرفيـة لنـشوء المنـاهج والأَسـاليب التفـسيرية، فيتطلّـب               

.٤٤: سورة النحل،}...وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكرْ لِتبُين للِناسِ ما نزُلَ إلَِيهمِ... {:وهو قوله تعالى)١(

.٢٦٣٠رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، ص: انظر)٢(
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٣٧.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

:معرفتها جملة أُمور هي
طبيعة البحث التفسيري، وطبيعته المتقومة بالبيان والكشف عن كُـل   -١

ما هو غير ظاهر من القوالب اللفظية، ومن هنا فإنّ المبين والكاشف لما خفـي             
تحديـد طريـق يـسلكه يتحـدد بـه في البحـث،        حتى ينجح في عمله، يحتـاج إلى      

وأدات مناسبة يستخدمها في عملية الكشف والبيان، ومن هنا كان لزاماً علـى    
كُل مفسر أن يشخص طريقه أو منهجه مسبقاً ويشخص الأداة المناسـبة، قبـل          

.البدء بأي عمل تفسيري

ينتج عـن كـشفها   طبيعة المفسر، وهو في بحثنا القوالب اللفظية، التي -٢
الأول عبـارة عـن مفـاهيم مـستفادة منـها، والثـاني معـاني         : نوعان من النتائج  

مدلول عليها، وهذا الأمر سببه طبيعة اللّفظ الّـذي يـدل بظـاهره علـى معنـاه           
المطابقي أحياناً، والتضمني أحياناً أُخرى، مما يستلزم الغـوص في باطنـه لبلـوغ              

.كُنه مدلوله
جود القرآن الكريم، فمعرفة هذه الأُمور تعطينـا صـورة     الهدف من و  -٣

واضحة عن ماهية العمل التفسيري واستلزاماته واحتياجاته، فهـو عمـل كمـا            
.يبدو مما سبق متدافع ومتطور بطبيعته وواسع الأفق واالات

:ومنه يتبين أنّ الأسباب هي

.احتياج العمل التفسيري بما هو-أ
.العمل التفسيرينوعية الكشف في-ب

.طبيعة اال المفسر-ج
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٣٨ لِّي البحثِكُـ

التفسامل ـَّكاـِّنهج اـِّت

إنّ المنـاهج التفـسيرية   : إنّ من المسلّم لدى أهل الفـن والاختـصاص   
المصادر التي تعتمد : عديدة هيباين من جهات تتختلف فيما بينها اختلاف 

ليــة الكــشف، في عمالمفــسر ستخدمهايــعليهــا في التفــسير، والأدوات الــتي 
وطريقة الاستخدام؛ الأمر الّذي يعـني أنّ لكُـل منـهج منـها مجالـه الخـاص                  
ونتائجه التي تترتب عليه، فالمنـهج الأثـري لا يثمـر في الآيـات الـتي تحتـاج             
العقل في منهج تفسيرها، وهكذا؛ إذ لابـد مـن وجـود التناسـب والتناسـق                 

سـواء كـان كلمـة    (كتـشف  فيما بين نوع المنـهج وأدواة الكـشف واـال الم          
، ومن هذا الوجه عدت بعض المناهج ناقصة )قرآنية أو آية أو مجموعة منها     

مـاهو المنـهج التفـسيري    : وبعضها كاملـة، ومـن هنـا نـسأل الـسؤال التـالي           
الكامل؟

: إننـا في بدايـة الأمـر نحتـاج إلى تحديـد المـراد والمقـصود بــ         :الجواب
سطور الـسابقة أعـلاه، ومفـاده أنّ المنـهج          ، وقـد مـر معنـاه في الـ         )الكامل(

ــان : الكامــل هــو المنــهج الّــذي ينفــع اســتخدامه في عمليــة الكــشف والبي
إذا كان هذا المنهج يستفيد من       لجميع الحالات، وهو لا يكون إلاّ     ) التفسير(

جميع الأدوات والمصادر والكيفيات والطرق الصحيحة المعتبرة المقرة شـرعاً        
، والحديث هنا عن أصل الإمكانية في جمـع جميـع المنـاهج         )١(وعقلاً ومنطقاً 

ــر في الاســـتعمال يختلـــف لتقييـــده   ــا أنّ الأمـ ــتعمالها، إلّـ فـــضلاً عـــن اسـ
. بالاحتياج

ــرآن،   رضــائي الأصــفه: انظــر)١( ــاهج والاتجاهــات التفــسيرية للق ــي، دروس في المن ــد عل اني، محم
.٢٥:ص
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٣٩.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

الأُسلوب: سادساً
لُّ وكُ ـ. أُسلوب: يقال للسطْر من النخيل«: ذكر اللغويون أنّ الأُسلوب   

،الطريـق، والوجـه، والمَـذْهب      والأُسـلوب : قـال . أُسـلوب طريقٍ ممتد، فهـو   
الطريـق تأْخـذ    : والأُسـلُوب . أَنتم في أُسلُوبِ سوءٍ، ويجمـع أَسـالِيب       : يقال
أَخذ فـلانٌ في أَسـالِيب مـن القـول أَي           : الفَن يقال : والأُسلوب، بالضم . فيه

الوجـه   ...«: ، وهـو  )١(»...أَفانِين منه وإِنَّ أَنفَه لفي أُسـلُوبٍ إِذا كـان متكبـراً           
وقـد سـلك   ...والمذهب، يقال هم في أُسـلوب سـوء، ويجمـع علـى أَسـاليب،      

؛ )عنق الأسد (، والأُسلوب   ...طريقته وكلامه على أَساليب حسنة،    : أُسلوبه
.)٢(»لأنها لا تتثنى ومن ااز الأُسلوب

:تبينومن الأقوال أعلاه ي

الطريق، الوجـه،   : (نيه هي أنّ لفظ الأُسلوب لفظ مشترك المعنى، ومعا      
، وهـي علـى     )المذهب، الفن، السطر من النخيل، عنق الأسد، طريقة الكلام        

، والآخر حقيقي كبقية المعـاني، وهـي     )عنق الأسد (أحدهما مجازي ك ـ : ضربين
إما عامة بينها نسبة العموم والخصوص المطلـق أو خاصـة بينـها نـسبة العمـوم           

.والخصوص من وجه
الطريـق  (عاني على الرغم من اختلافها، أنّ بعـضها         هذه الم والملاحظ في 

الطريـق الخـاص، وهـو      : هو،يصب في معنى واحد   ) الممتد، الطريق تأخذ فيه   
منسجم ومعنى المذهب أكثر من غيره؛ لأنه مـشخص ومعـين المـصداق، وأمـا               

الطريحـي، فخـر   ؛٤٧٤: ، ص١لـسان العـرب، ج   ابن منظور، جمال الـدين محمـد بـن مكـرم،            )١(
.٨٣: ، ص٢الدين، مجمع البحرين، ج

.٣٠٢: ، ص١الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، ج)٢(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٤٠ لِّي البحثِكُـ

.)١(فالمراد منه الحال أو النوع منه، وهو أخص: الفن
لأُسلوب مفهوم سيال في أبـواب العلـم المختلفـة،        اف: أما في الاصطلاح  

    ه فمنها علم التفسير؛ وقد عرة التي يسلكها المـتكلِّم في       «: بأنالطريقة الكلامي
تأليف كلامه واختيار ألفاظه، أو هو المذهب الكلامي الّذي انفـرد بـه المُـتكلِّم        

، )٢(»المُـتكلِّم كـذلك   في تأدية معانيه، أو هو طابع الكلام أو فنه الّذي انفرد به           
: وأشـار إليــه أيــازي ضـمنياً عنــد تطرقــه إلى ترتيـب التفــسير، وهــو في نظــره   

.)٣()باللون(، وعبر عنها )الطريقة(

هـو  «: ، وقيـل )٤(طريقة كتابـة التفـسير  : وقد بينه محمد علي رضائي بأنه  
. )٥(»كيفية تفسير القرآن

، )الطريقة الخاصة (: إلا هوما  نّ الأُسلوب وبالتدقيق في الأقوال يتبين أ    
فإنّ  ،، وعليه )الكلام والكتابة والتفسير  (: وهي شاملة لثلاثة أنواع من الفنون     
، )طريقة بحث لا غير(:يكون عبارة عن،الأُسلوب فيما نحن فيه من موضوع

:ويمكن تعريفه بالتالي

؛ الجـوهري، اسماعيـل بـن    ٩٧: ، ص٥بـن أحمـد، كتـاب العـين، ج    الفراهيـدي، الخليـل    : انظر )١(
؛ الرازي، محمد عبد القـادر، مختـار   ١٤٩: ، ص١حماد، الصحاح تاج اللُغة وصحاح العربية، ج     

. أحمد شمس الدين: ، تحقيق١٦٥: الصحاح، ص
.٢٧٧: ، ص٢الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج)٢(
.٣٧-٣٣: أيازي، محمد علي، المفسرون حيام ومنهجهم، ص: نظرا)٣(
: رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهـات التفـسيرية للقـرآن، ص          : انظر )٤(

.٣٥و٣٠
.٣١٤: الأزرقي، أحمد، منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن، ص)٥(
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٤١.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

وكـشف  الطريقة الخاصـة الـتي يـسلكها المفـسر في بيـان المعـاني القرآنيـة          (
.)المقاصد والدلالات فيها

أنواع الأَساليب التفسيّة

:علىبناءاًتقسم الأَساليب التفسيرية إلى أنواع 

:طريقة البحث التفسيري وهي: أولاً
وهو أُسلوب يتناول فيه المفسر آيات القرآن الكريم :البحث الترتيبي-١

ول، ويعـد مـن أقـدم    بالبحث آية آية بحـسب ترتيـب المـصحف أو ترتيـب الـتر       
ــه  ــسير وطرق ــضاً )١(أَســاليب التف ــسمى أي ــسير  : ، وي ــرتيبي، أو التف ــسير الت بالتف

التجزيئي، أو التفسير الموضعي، ولا تختلف هذه التسميات من حيـث المحتـوى     
والمضمون، ولكن الاختلاف وقع في تصنيف هذا النوع من التفسير، هـل هـو         

منهج، أم أُسلوب ونمط، أم اتجاه؟
عده بعض الباحثين منـهجاً، ومنـهم صـلاح عبـد الفتـاح الخالـدي                وقد

هـو الّـذي يرجـع فيـه     «: وقال فيه) التفسير الموضعي (الّذي أطلق عليه تسمية     
المفسر إلى موضع واحد من القرآن الكريم متتبعـاً ترتيـب الآيـات في سـورها،                

لـيلاً عنـد   وهذا اللون قـد يكـون بالمـأثور، أو بـالرأي المحمـود، وقـد يكـون تح               
التفصيل، أو إجمالياً عند الاختصار، وقد يكون مقارناً إذا اتبـع المفـسر منـهج               

.)٢(»الموازنة
أما ناصر مكارم الشيرازي فقد عده من أنماط التفسير وأَسـاليبه، وأطلـق           

.٥: ، ص١، نفحات القرآن، جمكارم الشيرازي، ناصر: انظر)١(
.٤٠: الخالدي، صلاح عبد الفتاح، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص)٢(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٤٢ لِّي البحثِكُـ

: وقال فيه) التفسير الترتيبي(عليه اسم 
ر نحــو التفــسير عنــدما يجــري الحــديث عــن تفــسير القــرآن تنــشد الأنظــا«

حيث يجري بحـث آيـات القـرآن الكـريم بالترتيـب        -التفسير الترتيبي -المتعارف  
ويتم توضيح مضموا وماهيتها، وهـو الأُسـلوب المتبـع منـذ صـدر الإسـلام         
وإلى يومنا هذا، وقد قام علماء الإسلام بتأليف مئات أو آلاف الكتـب تحـت               

.)١(»الفي هذا ا) تفسير القرآن الكريم: (عنوان
وأما محمد باقر الصدر، فقد عده اتجاهـاً مـن اتجاهـات التفـسير، وفـسره           

المنهج الّذي يتناول «: وعنى به) التفسير التجزيئي: (بالمنهج، وأطلق عليه اسم
المفسر ضمن إطاره القرآن الكريم آية فآيـة، وفقـاً لتسلـسل تـدوين الآيـات في                 

.)٢(»المصحف الشريف
أنّ كُل أحد له الحق في أن يصطلح كمـا يـشاء، ولكننـا            وما من ريب في   

نرى أنّ عد التفسير التجزيئي من الأَساليب هو الأنسب؛ لأنّ المفسر إذا اختار    
منهجاً معيناً وكان ذا اتجاه فكري معين، فإنه يدون تفـسيره بأُسـلوبه الخـاص،             

آيـات القـرآن الكـريم     يتنـاول فيـه المفـسر     : الّذي قد يكـون بنحـو تـرتيبي، أي        
بالبحث آية آية بحسب ترتيب المصحف الشريف أو ترتيب نزول آياته وسوره، 

.)٣(ويعد هذا الأُسلوب من أقدم أَساليب التفسير وطرقه

ر يتنـاول فيـه المفـس   وهـو الأُسـلوب الّـذي    :وضـوعي المالبحث- ٢
قرآنيـة حـول   الآيات القرآنية ذات العلاقة بموضوع معين للخـروج بنظريـة          

.٥: ، ص١مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)١(
.٢٠: المدرسة القرآنية، صالصدر، محمد باقر،)٢(
.٥: ، ص١مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٣(
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٤٣.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

يلِّ ـسلوب يـدور البحـث فيـه حـول محـور خـاص كُ            ذلك الموضوع، وهو أُ   
ــل ــصاد(:مث ــسياسة(و)الاقت ــه(و)ال ــي ،...و) الفق ــلأو جزئ ــور : مث مح

سلوب ، وقد راج هذا الأُ  ...أو )التقوى في القرآن  (أو   )الإنسان في القرآن  (
بيل المثـال لا    فـات كـثيرة منـها علـى سـ         في العقود الأخيرة ودونـت فيـه مؤلَّ       

:الحصر
مـد بـاقر الـصدر، حيـث تنـاول فيـه موضـوع          لمح»المدرسة القرآنيـة  «-١

السة في القرآن الكريمنن التاريخي.

عفر السبحاني، وهـو كتـاب في اثـني عـشر مجلـداً      لج»مفاهيم القرآن «-٢
غة الفارسـية  وإحكام، وأصله باللُبتفصيل بحثت فيه موضوعات قرآنية مختلفة    

.»منشور جاويد«: ت عنوانتح

مجلدات، ةعشرمن أكثر فيكارم الشيرازي، طُبع لم» نفحات القرآن«-٣
.»يام قرآنپ«:غة الفارسية تحت عنوانه باللُوأصلُ

لـسميح عـاطف الـزين في اثـني          »الموضوعي للقرآن الكـريم    يرالتفس«-٤
.عشر مجلداً

زهـر وصـاحب   لمحمـد شـلتوت شـيخ الجـامع الأ         »من هدى القرآن  «-٥
.»تفسير القرآن الكريم«:تفسير

:الشمول وعدمه، إذ ينقسم البحث التفسيري على أساسه إلى: ثانياً

وهو الأُسـلوب الّـذي يتـولى فيـه المفـسر بيـان معـاني            : التحليلي :أولاً
الألفاظ والبلاغة وأسباب الترول، والحكم واختلاف المفـسرين والـروابط بـين         
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٤٤ لِّي البحثِكُـ

. )١(ات بين السور ونحو ذلكالآيات والمناسب
بيـان معـاني    ر  يتـولى فيـه المفـس      الّـذي وهـو الأُسـلوب   : الإجمالي :ثانياً

.)٢(الآيات القرآنية وغريب ألفاظها بالتعرض لها بشكل مختصر وواضح
:، وهو)٣(نمط الكتابة من حيث الحجم والكمية: ثالثاً

الكـاف  (اشاني، و للفيض الك » تفسير الصافي «: ؛ مثل النمط المفصل -١
.للطبرسي) الشاف

مجمـع  (للفيض الكاشاني، و  ) تفسير المصفّى (: مثلالمتوسط؛  النمط -٢
.للطبرسي) البيان في تفسير القرآن

تفـسير الميـزان للعلّامـة الطباطبـائي         مختـصر : مثـل المختصر؛  النمط -٣
.للطبرسي، وغيرها) جوامع الجامع(للفيض لكاشاني و) الصافي(و

:اولها لجميع آيات القرآن الكريم وعدمه، فهناكتن: رابعاً

وهو الّذي يتناول فيه الباحث جميع الآيات القرآنية :التناول الجامع-١
.للطبرسي) مجمع البيان في تفسير القرآن(بالتفسير، كتفسير 

وهو الّذي يتناول فيه الباحث بعض :الناقص أو غير الجامعالتناول -٢
، وتفـسير البلاغـي     )أحكام القـرآن  (سير القطب الراوندي    الآيات القرآنية، كتف  

).آلاء الرحمن(

.٨٤٩: ، ص٢معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج: انظر)١(
.٩٣٣: ، ص٢معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج: انظر)٢(
: رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهـات التفـسيرية للقـرآن، ص          : انظر )٣(

٣٧-٣٦.
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٤٥.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

ــيين همــا       ــسيرية نــوعين حقيق ــاليب التف ــدم يلاحــظ أنّ للأَس ــا تق ومم :
، وأمـا بقيـة الأقـسام فهـي غـير      )سـلوب الموضـوعي  الأُ(و)سلوب الترتيبي الأُ(

مــن قبيــل متعلِّقــة بكيفيــة البحــث التفــسيري، بــل بفنــون الكتابــة، لــذا فهــي 
.الأصناف لا الأنواع

الموضوع: سابعاً
: الوضـع «: في بيـان معـنى الموضـوع، أنـه مـأخوذ مـن             الفراهيـدي  ذكر

،]سـير دون  وهـو [ة تـضع الـسير وضـعاً      والداب ـ ،وضـع يـضع   : مصدر قولك 
أصل واحـد   «: فذكر أنه  ابن فارس ، وأما   )١(»...هي حسنة الموضوع  : وتقول

ووضعت المرأة   ،ووضعته بالأرض وضعاً   ،طّهوح ]ءللشي[يدل على الخفض    
مـصدر قولـك     :أيضاً ضعووالمَ .المكان: عضِوالمَ«: ، وذُكر أنّ  )٢(»...،  ولدها

، )٣(»مثل المَعقُولِ، وموضـعاً   ، وهو وموضوعاً ء من يدي وضعاً   وضعت الشي 
فهـو وضـعتِ الحمـلَ  : ويقـال .. ..المَوضِـع : الوضع أعم من الحـطّ، ومنـه     «و

ــوع ضوــوعاً،  «: ، وهــو)٤(»م ضوــعاً وم ضه وعــضه يــع ــع، وض ....ضــد الرف
والمَ          : والمواضِع ضِـعواسـم المكـان المَو ،ضِـعومعروفة، واحدها م ،ـعوض....

.. ..ي بالمـصدر ولـه نظـائِر، والجمـع أَوضـاع          مالموضـوع، س ـ  : والوضع أَيضاً 
ائِطُ القُطْن علـى الثـوب والبـاني        وضع الخ . أَثْبته فيه  :ءَ في المكانِ  ووضع الشي 

.١٩٥: ، ص٢فراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، جال)١(
.١٠٥٥: ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص)٢(
.١٢٩٩: ، ص٣الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللُغة وصحاح العربية، ج)٣(
.٨٧٤: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص)٤(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٤٦ لِّي البحثِكُـ

.)١(»نضد بعضه على بعض: الحجر توضِيعاً

وهـذا   ،ء في محـلّ   جعـل شـي   هـو : الأصل الواحد في المادة   «: ويبدو أنّ 
جعـل الجـنين في     : ومـن مـصاديقه   ،  المعنى تختلف خصوصياته باختلاف الموارد    

وجعـل الـنفس في محـلّ     ،ء وديعة عند شـخص أمـين      وجعل شي  ،محلّ بالتولّد 
وجعـل الـسير والحركـة    ،في مكانومستقراًء ثابتاًوجعل شي،منخفض معنوياً 

ونـــزول التجـــارة ،وتركــه في مـــستقرلاحِوجعــل الـــس ،وفي نظـــممعتــدلاً 
.)٢(»واستقرارها عن الترفّع

مــن مــأخوذةلُغــة )الموضــوع(:كلمــةأنّ : أمــا خلاصــة مــا تقــدم فهــو
، واشـتقاقها مـأخوذ مـن جـذر         )وضـع (للمـصدر اسم مصدر    :الوضع، وهي 

. الخفض والحطّ والإلقاء والتثبيت: ، والمعنى فيها)عوض(الفعل : ثلاثي هو

جعل الشيء في مكان مـا سـواء بإنزالـه          (: هو ،فالموضوع لُغة وعليه،  
.)وتتريله أو إلقاءه وتثبيته

الحطّ والخفض للشيء (:ني عديدة، هيوقد جاءت في القرآن الكريم بمعا
: في قولــه تعــالىاســتعماله فيــه، كمــاةوالملاحــظ كثــر، )والإلقــاء والتثبيــت

}...  هِمــي ــي كَانَــت علَ ــرهم والأَغْــلالَ الَّتِ إِص مهــن ع ــضَعيــه تعــالى)٣(}...و : ، وقول
، وغيرها من )٤(}واللَّه أَعلَم بِما وضَعتفَلَما وضَعتهْا قالَت رب إِنِّي وضَعتُها أُنثْى  {

.٣٩٦: ، ص٨لسان العرب، جابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، )١(
.١٣٠:ص، ١٣جالمصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، )٢(
.١٥٧: سورة الأعراف)٣(
.٣٦: سورة آل عمران)٤(
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٤٧.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

.)١(الآيات التي جاءت بنفس الوجه في المعنى

لَـو {: كمـا في قولـه تعـالى      ) الإسراع في السير  (: أيضاً استعملت بمعنى  و
ــم يبغُـــونَكمُ الْفتِنْـــةَ      ــعواْ خِلالكَُـ ــالاً ولأوَضَـ ـ بإلاَِّ خ ــم ــا زاَدوكُـ ـ ــيكمُ م ــواْ فِـ ـ جرخ

 ــم َله وناعــم س فِــيكُمــاء(، و)٢(}...و ــالى ) الإحــداث والبن ــه تع ــا في قول : كم
}       ِـــالمَين ْى لِّلعـــدهكـًــا واربكَّـــةَ مِـــاسِ للََّـــذِي بب للِن ضِـــعــتٍ و ، )٣(}إنِ أوَلَ بيـ
ز إبـرا (، و )٤(}رض وضـَعها للأَِنـَامِ    والأَ{: كما في قوله تعـالى    ) الإيجاد والخلق (و

ووضعِ الْكتِاَب فتَرَى المْجـرِمينِ مـشفِقينِ   {: كما في قوله تعالى   ) أعمال العباد 
              ةِلَـا كَـبيرو ةِغير ذاَ الكْتَِـابِ لَـا يغـَادِر صـ صاها  إِلاّ ممِا فيِهِ ويقوُلوُن يا ويلتَنَا مالِ هـ أَحـ

.)٥(}لِم ربك أَحداووجدوا ما عملِوُا حاضرِا ولَا يظْ

لأنـه  ونلاحظ أن المعنى الأول فقط، هو المعنى المطـابق للمعـنى اللغـوي،         
بخلاف الاستعمالات الأُخرى، حيـث جـاءت بـالمعنى        ،استعمال بالمعنى الأعم  

لم يتطرق الباحثون إلى تعريف الموضوع بمعزل عن الإنتـساب، إلّـا       و.الأخص
هذا الشأن في ما وقع بأيـدينا مـن كتـب معجميـة     بعضهم، لذا لم نجد الكثير في  

، فالموضوع مفهوم )٦(»تقرر لكُل علم موضوعاً«ومصدرية ومؤلَّفات، وبما أنه     

سـي،  ؛ الطبر١٠٤: ، ص٣٠الطبري، محمد بن جرير، جامع البيـان في تفـسير القـرآن، ج      : انظر )١(
. ٧٢٧: ، ص١٠الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

.٤٧: سورة التوبة)٢(
.٩٦: سورة آل عمران)٣(
.١٠: سورة الرحمن)٤(
.٤٩: سورة الكهف)٥(
.١٧٤: ، ص٣مركز الثقافة والمعارف القرآنية، علوم القرآن عند المفسرين، ج)٦(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٤٨ لِّي البحثِكُـ

، وبـالرغم مـن   )١(سيال في جميع العلوم لا يتمـايز إلّـا بالنـسبة للفاعـل والمحـل         
:هي)٢(تعدد العلوم وكثرا، يدور مفهوم الموضوع بين معانٍ أربع

.في القضايا منطقياًلموضوع مقابل المحمول ا-١

٢-  الموضوع مقابل العفي بيان العرض    ، حيث ذكروا  الحكماءعند  ض  ر
وجدت كان وجودها في نفسها عـين وجودهـا        العرض ماهية لو   نّإ:والجوهر

.وجدت وجدت لا في موضوعلموضوعها، والجوهر ماهية لو
).يةالتصديقالمبادئ(الموضوع بمعنى الأصل-٣

.وكلامل علمالموضوع بمعنى محور البحث والحديث في كُ-٤
المعـنى الأول غـير شـامل للقـضايا     :نَّوبالتحقيق في هـذه المعـاني يظهـر أ      

الـشرطية، كمــا أنَّ الموضــوع فيهــا لا يبقـى موضــوعاً دائمــاً، بــل يتحــول إلى   
عـنى الثـاني   ، وأمـا الم  )٣(محمول كما في قضايا عكس المستوي وعكـس النقـيض         

فهو غير مطـرد في سـائر العلـوم؛ لأنَّ موضـوع بعـضها خـارج عـن العرضـية                  
، وفي المعنى الثالث يكون الموضـوع جـزء         )٤(والجوهرية كالإلهيات بالمعنى الأعم   

، )٥()التـصديقية المبـادئ الموضوع، التعريـف،   : (منه وقسماً من أقسامه، وهي    
محـور البحـث والحـديث ويعطـي معـنى          وعلى المعنى الرابع فـإنّ الموضـوع هـو          

.٦٤: ، ص١حاشية المكاسب، جاليزدي، محمد كاظم، : انظر)١(
، )تقريرات بحث السيد علـي السيـستاني    (القطيفي، منير عدنان، الرافد في علم الأُصول،        : انظر) ٢(

. ٩٥: ص
.١٥١: ، ص٢المظفر، محمد رضا، المنطق، ج: راجع)٣(
).بتصرف(، ١٠-٩: الطباطبائي، محمد حسين، اية الحكمة، ص)٤(
.١٣: سعد الدين، مختصر المعاني، صالتفتازاني، : راجع)٥(
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٤٩.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

الثبات والتعيين ومحدودية المبحوث أو المُتكلَّم فيـه، وهـو مـستفاد مـن وصـفه                
التـشخص والثبـات والتعـين، والموضـوع ـذا        : بالمحور الّـذي مـن خصائـصه      

.موافق للمعنى اللُغوي والاستعمال القرآني
كُل ما كان   (: الموضوع هو  على ما تقدم يتبين أنّ المعنى المعين في        بناءاًو

سيال ،)١(، وهو معنى نوعي خالي من الإنتساب)محوراً للبحث العلمي مطلقاً   
.في جميع العلوم

وأما إذا نسبناه فسوف يكون معناه شخصياً، وهو السر في إلحاقه لغويـاً       
.بياء النسبة

البحــث (:وقــد أطلــق البــاحثون علــى البحــث مــن هــذا النــوع اســم  
إنّ الموضـوعي   (: ، ومنه قالوا  )الموضوع(بإضافة ياء النسبة إلى      ،)الموضوعي

. )٢()نسبة إلى الموضوع
النسبة ب اـِّوضوع واـِّوضوعيّة

الموضوعية لفظة صيغت على وزن المصدر الـصناعي مـن اسـم المـصدر            
، تدلّ على معنى مجرد لم يدل عليه قبل الزيـادة، وهـذا المعـنى اـرد         )موضوع(

صائص والصفات الخاصة بلفظه، فهو يدل على عدة معـاني لا        هو مجموعة الخ  
تتصل بالحدث الواقع كما يدل عليه المصدر، بل تتصل بالكينونة الناشئة عـن             

فهـو بمترلـة النـوع إلى مـصاديقه،     ،؛ وأما اسم مـصدره  )٣(ذلك أو ما يتصل ا    
ــائيني (الكــاظمي، محمــد علــي، فوائــد الأُصــول،  )١( ، ٩٨: ، ص١، ج)تقريــرات بحــث المــيرزا الن

.رحمة االله رحمتي الأراكي: تحقيق
.٤٤: العمري، أحمد جمال، دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني، ص)٢(
. ٦٢٦: لنحو والصرف والإعراب، صيعقوب، اميل بديع، موسوعة ا: انظر)٣(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٥٠ لِّي البحثِكُـ

.فالموضوعية في البحث جزء الموضوع
  ــوعي ــسبة الموض ــين أن ن ــه يتب ــي وعلي ــوع ه ــوم  (: ة للموض ــسبة العم ن

، كون الموضوع أعـم مطلقـاً باعتبـاره كُلِّـي منطبـق علـى               )والخصوص المطلق 
مصاديقه، وهي موضوعاته مجـردة عـن الخـصائص، بينمـا الموضـوعية أخـص           

.)١(مطلقاً باعتبارها الخاص الّذي لا ينطبق إلّا على مصاديقه

التفسير الموضوعي: ثامناً
:وضوعي بتعاريف عديدة منهاعرف التفسير الم

رح موضـوعاً مـن موضـوعات الحيـاة      ط ـالدراسة الموضوعية التي ت   «: إنه
تقييمـه مـن زاويـة    وتهوتتجـه إلى دراسـ    ،العقائدية أو الاجتماعيـة أو الكونيـة      
.)٢(»قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده

يـة خاصـة   البحث وراء الحصول على نظريـات قرآنيـة ذات محور        «: وإنه
بحثـاً مـن زاويـة    .. بموضوع تمس جوانب الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعيـة      

قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بشأن تلك المواضيع، فهـي مـسائل ودلائـل ذات     
واســتنباطات مستحــصلة مــن ذات القــرآن مــن داخلــه  .. صــبغة قرآنيــة بحتــة

.)٣(»بالذات
حـول الموضـوع الواحـد أو المـسألة، والـتي           جمع الآيات المختلفة    «: وإنه

جاءت في عموم القرآن ايد في أحداث ومناسـبات مختلفـة، وترتيبـها بـشكل               

. ٧٧: ، ص١المظفر، محمد رضا، المنطق، ج: انظر)١(
.٢٧: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص)٢(
.١٠٣٧: ، ص٢معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج)٣(
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٥١.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

. )١(»يتضح به نظر القرآن حول ذلك الموضوع وأبعاده
تفسير القرآن حـسب الموضـوعات الـواردة، بمعـنى جمـع الآيـات              «: وإنه

ــ   سيرها جميعــاً والخــروج الــواردة في ســور مختلفــة حــول موضــوع واحــد ثم تف
.)٢(»بنتيجة

ق بالموضـوع مـن   ل ما يتعلَّ ـبجمع كُ«ر فيه التفسير الّذي يقوم المفس : وإنه
ل آية قرينة علـى  آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن، بأن يجعل كُ         

.)٣(»..ثم الخروج برأي ائي حول هذا الموضوع القرآني،خرىفهم الآية الأُ
جمع الآيات القرآنية المختلفة النازلة في خصوص موضوع واحد         «: وإنه

ــرآن الكــريم في هــذا        في كُــ ــا نظــر الق ــرآن الكــريم لينــضج مــن خلاله ل الق
.)٤(»الموضوع

ــة أو   «: وإنــه ــاة الفكري ــان مــا يتعلَّــق بموضــوع مــن موضــوعات الحي بي
ة قرآنية للخروج بنظرية من زاوية قرآنية أو الكوني٥(»ة بصددهالاجتماعي(.

ــه ــوا    «: وإن ــبر أن ــستهدف س ــرآن ي ــات الق ــستحدث في دراس ــهج م عمن
 ـالموضوعات المختلفة من اجتماعي ـة وأخلاقي ـا مـن خـلال     ة وكونية وغيرهـا إم

       ـتفسير سورة القرآن باعتبارها كلاً موحـداً ي ر عـن موضـوع واحـد، أو مـن          عب

. ٢١: ، ص١، ج)وحي القرآن(: ، وترجمته)فارسي: (مكارم الشيرازي، ناصر، پيام قرآن)١(
.٨: ، ص١السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ج)٢(
.٣١١: رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، ص)٣(
شـروط وآداب   : (وترجمتـه ،)فارسـي (: شـروط وآداب تفـسير ومفـسر      ،كامران،  إيزدي مباركة )٤(

.٣٦٨: ص، )التفسير والمفسر
.١٦: ص، مباحث في التفسير الموضوعيمسلم، مصطفى، )٥(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٥٢ لِّي البحثِكُـ

صـره الأساسـية،    ل الآيـات عنا   كِّشخلال تفسير آيات جمعـت لبنـاء موضـع تـ          
والغرض فيهما هـو الخـروج بتـصور سـليم حـول الموضـوع أو نظريـة علميـة                 

١(»ةفني(.
:وبالتحقيق في هذه التعاريف يتضح التالي

إنّ التعاريف أعلاه اشتركت في أساسياا العامة مـن قبيـل كـون            : أولاً
ضـوع  الدراسة دراسة قرآنيـة شـاملة ونفـي مـا عـداها، وأنهـا تـدور حـول مو             

معـين، وتعتمـد آليــة جمـع الآيــات، وـدف إلى الخـروج بنظــرة قرآنيـة حــول       
.الموضوع المبحوث

إنّ بعـض التعـاريف كتعريـف محمـد بـاقر الـصدر ومحمـد هـادي               : ثانياً
ــة ومــصطفى مــسلم، أشــارت إلى أنّ الموضــوع المبحــوث في التفــسير        معرف

ه نـوع تخـصيص     الموضوعي موضـوع حيـاتي مـن خـارج القـرآن الكـريم، وفيـ              
للموضوع إذ يشترط فيه الارتباط بالحياة بمختلف جوانبها، والالتزام به يخرج 

.العديد من الموضوعات الشاملة في موضوعها كالمفردات القرآنية أو ما شاكل
إن تعريف كامران إيزدي مباركة قيد الآيات اموعـة بخـصوص         : ثالثاً

فيه، وهـي أخـص مـن الآيـات المُتعلِّقـة       الموضوع المبحوث فيه بالآيات النازلة      
بالموضوع كالتي ذكرها تعريف مصطفى مسلم وناصر مكارم الشيرازي وأحمـد        

.الرحماني، والأُولى لا تفي بغرض التفسير الموضوعي
إنّ تعريـف محمـد بـاقر الـصدر ومحمـد هـادي معرفـة أقـرب إلى                 : رابعاً

وعي وهــي أعــم، إذ تعتمــد الدراســة الموضــوعية القرآنيــة مــن التفــسير الموضــ
وهـو لا يناسـب   الدراسة الموضوعية في نتائجها علـى نتـائج التفـسير القـرآني،          

.٢٦: الرحماني، أحمد، مصادر التفسير الموضوعي، ص)١(
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٥٣.........................................................................البحثمفرداتتعريف:الأولالمبحث

خرى، بل يناسب التفـسير    التفسير الموضوعي المقارن أو بين القرآن والعلوم الأُ       
.الموضوعي خارج القرآن الكريم

الّذي قـد  ) استنباطات(ورد في تعريف محمد هادي معرفة لفظ         :خامساً
يصرف الذهن إلى المراد الفقهي مـن هـذه اللّفظـة، والـصحيح أنّ المـراد منـها                  

.استنطاق القرآن الكريم، الّذي يشبه عمله عمل الاستنباط الفقهي
انفرد محمـد علـي رضـائي الأصـفهاني بـذكر المنـهج المتبـع في                 :سادساً

الكشف الموضوعي، وهـو منـهج تفـسير القـرآن بـالقران، وعلـى الـرغم مـن                  
.)١(ودته إلّا أنه لا يعد المنهج الأكمل في التفسير كما مر ذكره سابقاًج

ومما سبق يتبين أنّ التعريف الأنسب للتفسير الموضـوعي، هـو التعريـف             
الّذي يشير إلى حقيقة التفسير الموضوعي وماهيته، ولم يشر إلى ذلك إلّا في قول 

ذا يمكن اعتماد قوليهمـا كتعريـف   السبحاني ومحمد علي رضائي الأصفهاني، ل 
.للتفسير الموضوعي

الفرق ب التفس اـِّوضوعي والتوحيدي والتقطيعي واـِّوضعي

إنّ التعابير التي في العنوان أعلاه لا تدل على فرق جوهري بينها، وذلك    
، فهـي  )٢(لأنها مجرد تسميات لجوهر واحد بلحاظ معين بحسب اعتقـاد المفـسر           

تفـسير موضـوعي،    من موضوع واحد وبحثها عن نظرية قرآنية        من جهة بدأها    
ومــن جهــة جمعهــا بــين التجربــة البــشرية والقــرآن لتعــرض نظريــة واحــدة في  
الموضوع فهي تفسير توحيدي، ومن جهة تجزئتها وفصلها للآيات عن سورها           

).المنهج المتكامل في التفسير: (تحت عنوانالكتابالفصل الأول من : انظر)١(
.٣٥٥-٣٥٤: صالأزرقي، أحمد، منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن،: انظر)٢(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٥٤ لِّي البحثِكُـ

.)١(تفسير تقطيعي
وهر، على ماسبق فإنّ الفرق بـين هـذه المـصطلحات لـيس في الجـ              بناءاًو

فكُلُّها تفسير موضوعي، بل الفرق في بعـض اللحاظـات الخارجيـة الـتي أشـرنا       
.إليها أعلاه، والنسبة بينها على هذا الحساب العموم والخصوص من وجه

.٣٨٢: ، ص٢رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج)١(
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٥٥

تاريخ التفسير الموضوعي: المبحث الثاني
                 بيراً ملحوظـا منـذ رحيـل الـنإنّ حركة التفسير في التاريخ شـهدت تطـو

وإلى يومنـا الحاضـر، والّـذي نـشهده     صلى االله عليه وآله وسـلم      محمد الأكرم
اليوم من تعدد وتنوع التفاسير لدليل دامغ على ذلك، وقد أكسب هذا التطور          

هناك التفسير الّـذي   التفسير تنوعاً وتلوناً إيجابياً استوعب جميع مفرداته، فنرى         
وهنـاك التفـسير   ،لقـرآني دبي والبلاغـي مـن الـنص ا   يهتم بالجانب اللفظـي والأ  

ز علـى  وهناك التفسير الّذي يركّ ـ ،الّذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون     
 علـيهم الـسلام    ر النص القرآني بالمأثور عن الرسول وأهل بيته       الحديث ويفس،

سس التفسير وفهم كتاب وهناك التفسير الّذي يعتمد العقل أيضاً كأساس من أُ
ة مـسبقة  ز الّذي يتخذ مواقف مذهبي ـيحهناك التفسير المت  االله سبحانه وتعالى، و   

  ويحاول أن يطب ؛  القرآني على أساسها   ق النص   ز الّذي وهناك التفسير غير المتحي
     ـيحاول أن يستنطق النص القرآني وي ق الـرأي علـى القـرآن لا القـرآن علـى            طب

.ميسلالى غير ذلك من الاتجاهات المختلفة في التفسير الإإو،الرأي
وقد كان هذا الاستيعاب والشمول يسير على طول التاريخ مـن النـشوء            
وحـتى العــصر الحاضـر باتجــاهين حكــم أحـدهما قرونــاً طويلـة قبــل أن يكــسر     
حكومته الآخر، وهما الاتجاه التجزيئي في التفسير، والاتجاه الموضوعي، حيث         
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٥٦ لِّي البحثِكُـ

ــة    ــرآن في بداي ــوم الق ــسير وعل ــصون في التف ــاحثون والمخت ــف الب ــشوءه اختل ن
صلى االله عليه وآله وسلم    وظهوره أكان مع ظهور التفسير في زمن رسول االله        

:ان همايأم في زمن متأخر عن ذلك، إذ ساد في هذا الخلاف رأيان رئيس
صـلى  إنّ التفسير الموضوعي كان في زمن الرسول الأكرم محمد        :الأول

: )١(وقد ذكروا لذلك صوراً عديدة ،االله عليه وآله وسلم
صلى  وجود نماذج من التفسير الّذي مارسه النبي       :الصورة الأُولى 
في زمانـه مبنيـة علـى وحـدة الموضـوع، وهـي مـا         االله عليه وآلـه وسـلم     

:عرفت فيما بعد بتفسير القرآن بالقرآن، ومثالها
في تفــسير صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــا ورد عــن الــنبي الأكــرم -١

ن     {: في قوله تعالى  ) الظلم( الّذين آمنواْ ولَم يلبِْسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهـم الأَمـ
  وند ، إذ شق على المسلمين ذلك عند سماعهم الآيـة  )الشرك(بـ )٢(}وهم مهتَـ

بيعليهم، فقرأ قوله صلى االله عليه وآله وسلمالمباركة، وشكوا إلى الن ما شق
قاَلَ لقُْمان لاِبنهِِ وهـو يعظُِـه يـا بنـي لـَا تـُشركِْ بِاللَّـهِ إنِ الـشركَ لظَُلـْم          وإِذْ  {:تعالى
ظِيم٣(}ع( روفس ،)٤(استناداً إلى هذه الآية) بالشرك) (الظلم(.

مفــاتح (في تفــسيرصــلى االله عليــه وآلــه وســلمأيــضاً مــا ورد عنــه-٢

. ٣٨٠-٣٥٨: ، ص١٠السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ج: انظر)١(
.٨٢: سورة الأنعام)٢(
.١٣: سورة لقمان)٣(
غـلام رضـا   : ، تحقيـق ٩: ، ص١البروجردي، سيد حسين، تفسير الـصراط المـستقيم، ج   : انظر )٤(

؛ الطباطبـائي،  ٤٨: ، ص١لانا بروجردي؛ ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير والتنوير، ج      مو
.٢١١: ، ص٧محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج
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٥٧..........................................................................الموضوعيالتفسيرتاريخ:الثانيالمبحث

: القأنه)١(}...نده مفاَتحِ الغْيَبِ لاَ يعلَمها إلاَِّ هووعِ{:في قوله تـعـالـى)الغيب
إنِ اللَّه عِنده عِلمْ الساعةِ وينزلُ الْغيَث {: خمسة، ثم تلا قوله تعالىمفاتح الغيب 

   ا تَـد رِي نفَْـس بـِأيَ أَرضٍ   ويعلمَ ما فِي الأَْرحامِ وما تَدرِي نَفسْ ماذاَ تكَْسبِ غَدا ومـ
  ِبيرخ معلي اللَّه ِإن وتَة شملت كُل )٢(}تمفالآية الثانية ذكرت خمسة موارد غيبي ،

مـا تـدرِي   علم الساعة؛ إنزال الغيث؛ ما في الأرحـام؛       : (محاور الغيب، وهي  
.)٣(موتتدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ توما؛ نفْس ماذَا تكْسِب غَدا

صلى  الأخبار المنقولة عن السلف لاسيما أئمة أهل بيت النبي محمد          -٣
عن الإمـام أمـير   منها ماجاء في تفسير وجوه الكفر مروياً  ،االله عليه وآله وسلم   

في كتاب بحـار الأنـوار للعلّامـة محمـد         عليه السلام  المؤمنين علي بن أبي طالب    
منـها   :ذكور في كتاب االله تعـالى فخمـسة وجـوه         ا الكفر الم  وأم«: باقر السي 

كفـر التـرك لمـا     :كفر الجحود، ومنها كفر فقط، والجحود ينقسم على وجهين        
ا كفـر الجحـود فأحـد    فأم ـ،أمر االله تعالى به، وكفر الـبراءة، ومنـها كفـر الـنعم     

ولا جنـة ولا نـار   لا رب: ة، وهو قول مـن يقـول  جحود الوحداني :الوجهين
ة الّـذين  وهؤلاء صنف من الزنادقة، وصـنف مـن الدهريـ       لا نشور ولا بعث و  

، وذلك رأي   ]٢٤: الجاثيةسورة  [/ }...الدهرإلاِّ   وما يهلِكنُا ... {:يقولون

.٥٩: سورة الأنعام)١(
.٣٤: سورة لقمان)٢(
؛ ١٥٤: ، ص٤الــثعلبي، أحمــد بــن إبــراهيم، الكــشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، ج  : انظــر)٣(

؛ السيوطي، جـلال  ٤٨٠: ، ص٤سي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج        الطبر
ــاري، عبـــد الحـــسين، مجمـــوع  ١٥: ، ص٣الـــدين، الـــدر المنثـــور في تفـــسير المـــأثور، ج  ؛ اللّـ

.٤٨٠: ، ص)المحكم والمتشابه(الرسائل
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وإِن هـم إِلاَّ    ... {:جـة فقـال االله تعـالى      نفسهم استحـسنوه بغـير ح     وضعوه لأ 
ــونظُن{: ، وقــال]٧٨: البقــرةســورة [/ }يإِن  علــيهِم اءــوواْ سكَفَــر الّــذين

 ـــونِمنؤلاَ ي مهِتنُـــذر لَـــم َأم مَتهَلا يؤمنـــون :، أي]٦: البقـــرةســـورة [/ }أأَنَــذر
. بتوحيد االله

:الجحود مع المعرفة بحقيقته، قال تعـالى :خر من الجحود هووالوجه الآ 
}    ْظُلم مها أَنفُسْتهقَنتَياسا ووا بِهدحجا  ولُـوعملسورة  / [}...ا ووقال ]١٤: الن ،

اءهم مـا       ...{:سبحانه ا جـ وكاَنوُاْ منِ قبَلُ يستَفتِْحون علَى الّـذين كفََـرواْ فلَمَـ
           لَـى الْكـَافِريِنـةُ اللَّـه عنَواْ بِـهِ فَلعفوُاْ كَفـَررأي]٨٩: البقـرة سـورة  / [}ع ،:

كفر الترك لما أمـر     :لوجه الثالث من الكفر فهو    ا ا وأم. جحدوه بعد أن عرفوه   
وإِذْ أَخــذنَْا مِيثَـــاقَكُم لاَ  {:قــال االله ســبحانه  ،االله بــه وهــو مــن المعاصـــي   

       ُأنَــتمو تُمرأقَْــر ــم ـن ديِــاركُِم ثُ ـون أَنفُــسكمُ مـ ــسفِكوُن دمِــاءكُم ولاَ تُخْرجِـ تَ
وندهــه}تـَــــش ــابِ وتَكْفُـــــرون   أَفَتُؤمِ... {:إلى قولـــ ــبعضِ الكْتَِـــ ــون بِـــ نـــ

لتركهم ما أمر االله تعالى    اراً، فكانوا كفّ  ]٨٥-٨٤البقرة  سورة  / [}...بِـبعضٍ 
قرارهم بألـسنتهم علـى الظـاهر دون البـاطن، فلـم         إيمـان ب ـ  به، فنسبهم إلى الإ   

لاَّ خِـزي فِـي   فمَا جزاء من يفْعلُ ذَلكِ مـِنكمُ إِ ... {:ينفعهم ذلك لقوله تعالى  
.إلى آخر الآية}...الْحياةِ الدنيْا
عليه ما حكاه تعالى عن قول إبراهيم:ا الوجه الرابع من الكفر فهو وأم

كَفَرنَا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم العْداوة والبْغْضَاء أَبدا حتَّى تُؤمِنـوا       ... {:السلام
  ـدحبِاللَّهِ و{:، فقولـه  ]٤: الممتحنـة سـورة   [/ }...ه   نَـا بكُِـمأي : }كفََر

تبريه من أوليائه من الانس إلى يوم أنا منكم، وقال سبحانه في قصة إبليس وتبر
إبـراهيم  سـورة  [/ }...إنِِّي كفََرت بمِـآ أشَـركتْمُونِ مِـن قبَـلُ        ... {:القيامة
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....أت منكم، وتبر:، أي]٢٢
هوفالخامس من الكفر     ا الوجه وأم:  عم قال االله تعالى عـن قـول       كفر الن

}...هذَا مِن فَضلِْ ربي لِيبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكفُْـر     ... {:السلام عليه سليمان
كرَتمُ لأَزيِـدنَّكمُ      ... {:وقولـه عـز وجـلّ     ،]٤٠: النملسورة  / [ لَـئنِ شـ

ــذاَبيِ   ع ِإن ُتمــر ــئنِ كَفَ ــورة إ[/ }لَــشديِدولَ ــراهيمس ــالى ،]٧: ب ــال تع :وق
رونِ      { : البقـرة سـورة   / [}فَاذكُْرونِي أَذْكُركُم واشكُرواْ لِي ولاَ تَكْفُـ

شـرك   :ثم يجمع الآيات الواردة في الـشرك وأقـسامه الأربعـة، أي           ،  )١(»]١٥٢
.القول والوصف، وشرك الأعمال، وشرك الزنا، وشرك الرياء

غرار هذا أحاديث كثيرة نجتنب ذكرها تحاشياً للإطنـاب  وقد رويت على    
ذُكرت في كتاب ج البلاغة وغيره من كتب الحديث، ككتاب أُصـول الكـافي              

... لمحمد بن يعقوب الكُليني، وكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي و
الكتب المؤلَّفة والمصنفة في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، كذلك -٤

»في القـران الكـريم    الأشـباه والنظـائر   «: كتـاب : المفردات القرآنية، مثل  كتب  
وهــو فيمــا »التــصاريف«: كتــاب؛ )ـهــ١٥٠ت(البلخــىلمقاتــل بــن ســليمان

: كتــاب؛)هـــ٢٠٠ت(اشــتبهت أسمــاؤه وتــصرفت معانيــه لــيحيى بــن ســلام 
نزهـة  «: كتـاب ؛)هـ٥٠٢ت(للراغب الأصفهاني»المفردات في غريب القران «

: ؛ كتـاب )ه ـ٥٩٧ت(لابن الجوزي  »النواظر في علم الوجوه والنظائر     الأعين
 ــ٤٧٨ت(للـدامغاني  »إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكـريم      « : ؛ كتـاب  )ه
 ــ٨١٧ت(للفـيروز آبـادي  »بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتـاب العزيـز       « ؛ )ه

. ٣٠، ح١٠١-١٠٠: ، ص٦٩السي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج)١(
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دلابـن العمـا    »كـشف الـسرائر في معـنى الوجـوه والأشـباه والنظـائر            «: كتاب
).هـ٨٨٧ت(

في موضــوع قــرآني أو موضــوع في علــوم  فةفــة والمــصنالكتــب المؤلَّ-٥
الناسخ موضوع في )هـ١١٨ت(قتادة بن دعامة الدوسي: كتاب: القرآن، مثل

عبيدة معمـر بـن     بيلأ»مجاز القرآن «: فيه؛ كتاب  فأول من ألَّ  وهو  والمنسوخ  
وهو )هـ٢٣٤ت(المدينيي علبيلأ»أسباب الترول«: ؛ كتاب)هـ٢١٠ت(المثنى

 ــ ــن ألَّ ــهأول م ــابف في ــسوخ «: ؛ كت ــخ والمن ــن  بيلأ» الناس ــد القاســم ب عبي
لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ»النار في القرآن«:كتاب؛)هـ٢٤٤ت(سلام

 ــ٢٧٥ت(لأبي داود السجستاني  »الناسخ والمنسوخ «:؛ كتاب )هـ٢٥٥ت( ؛)ه
 ــ٢٧٦ت( بـة لابـن قتي   »تأويل مـشكل القـرآن    «:كتاب الناسـخ  «: ؛ كتـاب  )ه

 ــ٣٣٨ت(حمـد بـن محمـد   أجعفر النحاس بيلأ» والمنسوخ في القرآن الكريم    ؛ )ه
 ــ٤٥٠ت(للمـاوردي » أمثـال القـرآن   «: كتاب » أسـباب الـترول   «: ؛ كتـاب  )ه

 ــ٦٦٠ت(بـن سـلام   لعـز ل» مجاز القرآن «: ؛ كتاب )هـ٤٦٨ت(لواحديل ؛ )ه
 ــ٥٩٧ت(بن الجوزي الفرج ا  بيلأ» أسباب نزول القرآن  «: كتاب : ؛ كتـاب )ه

).هـ٧٥١ت(بن القيم الجوزيةلا»البيان في أقسام القرآن«
آيـات الأحكـام والـتي عمـدت إلى جمـع      فة في فة والمـصن  الكتب المؤلَّ -٦

بـن العـربي    لا»أحكـام القـرآن   «: كتـاب : الآيات المُتعلِّقة ـذا الموضـوع مثـل       
جمـع الآيـات    الّـذي   )هـ٣٢١ت(مام الطحاوي ، كذلك للإ  )هـ٥٤٣ت(المالكي

 اص ، كذلك لهافي أبواب تخصــ٣٧٠ت(لفقيه الحنفي الجـص  لكيـا  ، كـذلك ل )ه
ــشافعي  ــراس ال ـــ ٥٠٤ت(اله ــل، كــذلك)ه ــي  لإسماعي ــحاق القاض ــن اس ب

).هـ٢٨٥ت(
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الفقـه والحـديث، حيـث قـسمت أبواـا         فة في فة والمـصن  الكتب المؤلَّ -٧
: نجـد أنهـا مقـسمة إلى كتـب         ، ففي كتب الفقه مثلاً    ةوفق موضوعات موحد  

، وفي كتــب الحــديث إلى أبــواب ...ككتــاب الطهــارة أو النكــاح أو المبــاراة أو
الخ، وأمـا في بعـض كتـب    ... باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و   : مثل

 ــ١١١١ت(للعلّامة محمد بـاقر الـسي  »بحار الأنوار«الحديث كموسوعة   ، )ه
مه إلى أبواب بحسب الموضوع، تصدر كُل باب مجموعة فهو بالإضافة إلى تقسي

من الآيات القرآنية ذات العلاقة بموضوع البـاب، يتبعهـا توضـيحات تفـسيرية            
وأبواب الموضوع الّذي كُل واحد منها جانباً من جوانـب الموضـوع، وهـو مـا         

.يعتبر محاولة للتفسير الموضوعي بحسب الاصطلاح الحديث
حقــائق التأويــل في «: التفـسير ككتــاب فة فيوالمــصنفــةالكتـب المؤلَّ -٨

، والّذي تناول فيـه تفـسير       )هـ٤٠٦ت(للسيد الشريف الرضي   »متشابه التتريل 
: الآيات المتشاة في عشرة أجزاء لم يصلنا منها إلّا جزء واحد، وأيـضاً كتـاب            

ي لأبي الحسن ابراهيم بن عمـر البقـاع  » نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     «
، والّذي اعتنى فيه بمسألة التناسـب بـين الـسور، مركّـزاً في بعـض             )هـ٨٨٥ت(

صفحاته على ترتيب أجزاء السورة، مستهدفاً الوقـوف علـى معرفـة مقـصود              
. السورة القرآنية

إنّ التفسير الموضوعي ظهر متأخراً، وقد عبر عـن هـذا    :الصورة الثانية 
العقـود  (؛  )٢()العصر الأخير (؛  )١()ديثالعصر الح : (التأخر بألفاظ عديدة منها   

ــرآن، ج : انظــر)١( ــاهيم الق ؛ البيــومي، محمــود رجــب،  ١٦-١٣: ، ص١الــسبحاني، جعفــر، مف
. ٩٤-٩٢: ، ص٣٧إسلاميات، ج

.١٠٣٥: ، ص٢معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ـات: الفصل الأول.................................................................................٦٢ لِّي البحثِكُـ

، كما أنّ الباحثين اختلفوا في تحديد زمان بداية الظهـور، فبعـضهم            )١()الأخيرة
)٢(لم يحدد وبعضهم حدد بأن بداية ظهوره كانت في القرن الرابع عشر الهجري        

في هـذا   ) أحمـد الكـومي   (، حيث كتب    )م١٩٦٦-ه ـ ١٣٨٥(وتحديداً في عام    
دريسية في التفسير الموضوعي درسها في كُلِّية أُصول الـدين في           العام مذكرات ت  

الأزهــر، ثم أعقــب ذلــك رســالة دكتــوراه مقدمــة إلى الأزهــر أيــضاً في عــام   
، ثم شـهد التفــسير  »الوحـدة الموضـوعية في القـرآن   «: تحـت عنـوان  )م١٩٦٧(

بـاً في   عنـدما ألَّـف محمـد بـاقر الـصدر كتا           )م١٩٧٩(الموضوعي تحولاً في عام     
أنّ كـان سـبب التحـول   ، وقـد »القرآنيـة المدرسة «: التفسير الموضوعي أسماه ب ـ

الدراسة خرجت عن إطار الدراسة الموضوعية داخل القـرآن، وهكـذا اسـتمر            
.التطور في هذا النوع من التفسير إلى يومنا الحاضر

إنّ هذا التحديد للتأريخ يبدأ من يوم جعل التفـسير الموضـوعي مـادة         
درسية بشكل رسمي، وهو صحيح في ذاته، ولـيس كـذلك إذا مـا أردنـا أن                 
نؤرخ لحقبة زمنية، إذ توجد دراسات وبحوث منشورة قبل ذلـك الوقـت في          

 ــ١٣٧٢- م١٩٥٣(التفسير الموضوعي، وبالتحديد في عـام        ، حيـث نـشر     )ه
أربعـة  : أحمد الترباص بحوثاً قرآنية موضـوعية في مجلّـة الأزهـر في الأعـداد          

عشرون وخمسة وعشرون وستة وعشرون وسبعة وعشرون على التـوالي،          و
العـزة في  «: وكانت تلك البحوث تحمل عناوين قرآنيـة مختلفـة مـن جملتـها      

ــرآن ــرآن «و» القـ ــة في القـ ــرآن «و» الرجولـ ــزال في القـ ــن  » الزلـ ــا مـ وغيرهـ

.٣١٢: رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، ص)١(
؛ مسلم، مصطفى، ٦٢: لرومي، فهد بن عبد الرحمن، بحوث في أُصول التفسير ومناهجه، ص        ا )٢(

.١٧: ، صمباحث في التفسير الموضوعي
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.)١(البحوث
أما في العقـد الأخـير فقـد ظهـرت دراسـات ومؤلَّفـات كـثيرة في التفـسير             

أنـواع  : (الموضوعي أشرنا إلى بعض منها في هذا الفصل مـسبقاً تحـت عنـوان           
، ونـشير   )الأُسـلوب الموضـوعي    -بحسب طريقة البحـث    -الأَساليب التفسيرية 

:إلى بعضها الآخر هنا، وهي
لعبد االله جوادي الآملي، » التفسير الموضوعي للقرآن ايد«:كتاب -١

فسرين المعاصرين، وقد طُبع في أكثر من خمسة       وهو من الفقهاء والفلاسفة والم    
.عشر مجلداً

لمحمـد تقـي مـصباح اليـزدي، وهـو مـن       » المعارف القرآنيـة  «:كتاب -٢
.الفلاسفة والمفسرين المعاصرين، وقد طُبع في سبعة مجلدات

الجزء الّـذي يحمـل رقـم ثلاثـة لمحمـد           » منطق تفسير القرآن  «:كتاب -٣
صـلى االله عليـه      الأُستاذ المشارك في جامعة المـصطفى      علي رضائي الأصفهاني  

العالمية بمدينة قـم المقدسـة، وهـو كتـاب درسـي تـضمنت فـصوله                وآله وسلم 
أَساليب التحقيق في التفسير وعلوم القرآن، ومنها أَساليب التحقيق في التفـسير         

. الموضوعي أو طرق التفسير الموضوعي
تاريخ التفـسير الموضـوعي تـارة        ومن خلال ما سبق يظهر أنّ البحث في       

فـإن  : يقع عن مفهـوم عـام، وآخـر عـن مـصطلح خـاص، فـإذا كـان الأول                  
التفسير الموضوعي ليس بجديد على بساط الدراسـات القرآنيـة، لكنـه لم يكـن               

، بل قديم بقدم التفـسير، وتطـور معـه منـذ زمـن      )٢(مستقلاً بذاته كما هو اليوم   

.١١٤-١١٣: الشرباصي، أحمد، قصة التفسير، ص: انظر)١(
.١٤٩-١٤٨: ، ص١الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ج: راجع)٢(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٦٤ لِّي البحثِكُـ

.وحتى يومنا الحاضرله وسلمصلى االله عليه وآرسول االله
أما إن كان البحث في تاريخ المصطلح، فالمصطلح حديث ظهر في القرن          
الرابع عشر الهجري، وأخذ بالتطور منذ ذلك الحين وإلى ساعتنا هذه، فهـو في   

.تقدم وازدهار

أقسام التفسير الموضوعي
مـن  قُسم التفسير الموضوعي من قبل الباحثين والمتخصـصين إلى نـوعين         

:التقسيم
، وهو  )١(جرت القسمة فيه على أساس وجود الموضوع ومنشأه        :الأول

إما تفسير موضوعي باطني يتحدد بحدود القـرآن الكـريم، أو تفـسير موضـوعي              
.خارجي لا يتحدد بحدوده

جرت القسمة فيه على أسـاس عـدد الموضـوعات الـتي تناولهـا         :والثاني
يتناول موضوعاً قرآنياً واحداً في بحثـه،  اديوهو إما اتح   ،)٢(البحث الموضوعي 

.ارتباطي يجمع بين موضوعين كالإيمان والعمل مثلاًأو
وقد قسم فتح االله سعيد تقسيماً ثالثاً على أساس وحدة الغايـة فقـط أو              

:الغاية والمعنى، وكان تقسيمه كالتالي
التفسير الموضوعي العام، وهو ما كان بين أطراف موضوعه وحـدة           -١

.في الغاية فقط

.١٠٤٣-١٠٤٢: ، ص٢ير والمفسِِّرون في ثوبه القشيب، جمعرفة، محمد هادي، التفس)١(
مناهج واتجاهـات   : (، وترجمته )فارسي: (علوي مهر، حسين، روش ها وگرايش های تفسيري        )٢(

.٦٢: ، ص)التفسير
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٦٥..........................................................................الموضوعيالتفسيرتاريخ:الثانيالمبحث

التفسير الموضوعي الخـاص، وهـو الّـذي يقـوم علـى وحـدة الغايـة                 -٢
.)١(والمعنى بين أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينهما خاصة وقريبة

وسيأتي توضيح هذه الأقسام بشكل أكثر تفصيلاً في الفـصل الثـاني مـن              
.المؤلّفاهذ

أشكال التفسير الموضوعي
تاريخ التفسير الموضوعي، يظهر أنـه لم يكـن علـى    من خلال ما تقدم في  

ألـوان التفـسير    : شكل واحد، بل أشكال متعـددة عبـروا عنـها بـالألوان، أي            
على اختلاف طفيف )٢(الموضوعي، وقد أجمع أغلب الباحثين على ثلاثة منها     

:بينهم، وأضاف لها محمد باقر الصدر لوناً رابعاً انفرد به، والألوان هي
تتبع لفظ أو مصطلح في القرآن الكريم، وهو ما اعتنـت بـه كتـب        :أولاً

.الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، وكذلك المفردات القرآنية
تتبع موضوع في القرآن الكريم، وهـو مـا اعتنـت بـه كتـب آيـات                 :ثانياً

.الأحكام وأمثالها
موضوعية تتبع سورة في القرآن الكريم على اعتبار أنّ فيها وحدة          :ثالثاً

وترابط بين آياا يرمي إلى هدف معين هو موضـوع البحـث في هـذه الـسورة                 
: القرآنية أو تلك، ولعلّ من الدراسات الجيدة التي قُـدمت في هـذا اـال هـي       

.٢٥-٢٤: سعيد، عبد الستار فتح االله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص)١(
التفـسير والتأويـل   (فسير الموضوعي لمصطلحات القـرآن،  الخالدي، صلاح عبد الفتاح، الت   : انظر )٢(

؛ الرومي، فهد بن عبد الرحمن، بحوث في أُصـول التفـسير ومناهجـه،    ١٦-١٤: ، ص)في القرآن 
.٣٧: ؛ مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، ص٦٢: ص
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٦٦ لِّي البحثِكُـ

.»عمارة السورة القرآنية«: دراسة محمود البستاني الّتي حملت عنوان
، -قـرآن الكـريم  علـى ال -طرح موضوع مـن موضـوعات الحيـاة      :رابعاً

ودراسته دراسة موضوعية، وتقييمه من أجل الخروج بنظرية قرآنية حول هـذا            
، وهو ما طرحه الصدر، حيث ألقى محاضرات ذا الصدد طُبعـت        )١(الموضوع

.»المدرسة القرآنية«: فيما بعد تحت عنوان

.٢٧: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر)١(
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٦٧

أهمية التفسير الموضوعي: المبحث الثالث
وعي تكمـن في مقــدار مـا يلــبي مـن احتياجــات    إنّ أهميـة التفـسير الموض ــ 

إنّ التفسير الموضوعي تفـسير     : ضرورية وغيرها، وقد ذكر الباحثون المختصون     
الـتي لهـا   )١(لبى الحاجة في معرفة موقف الإسلام في كثير من القـضايا المطروحـة         

، وهـذا الأمـر لم يكـن        )٢(تأثير في تكييف الحياة الدينية في ظل الإسلام والقرآن        
الإمكان تحصيله في المنـاهج أو الأَسـاليب التفـسيرية الأُخـرى، وهـو لا يعـنى               ب

الثورة التفسيرية «: الاستغناء به عن غيره؛ لذا فقد عبر عنه بعض الباحثين بأنه
.)٣(»الكُبرى

ــشيرازي   ــارم ال ــال مك ــد  «: ق ــوعي فوائ ــسير الموض ــها: للتف ــة : من إزال
هلة الأُولى، وحلّ المتشابه في القرآن، الإشكالات التي تبرز في بعض الآيات للو

الإطلاع على ظـروف وأسـباب ونتـائج المواضـيع، والأُمـور المختلفـة            : ومنها
: الحصول على تفسير جامع بشأن المواضيع، مثل: المطروحة في القرآن، ومنها

التوحيد، ومعرفة االله، والمعاد، والعبادات، والجهاد، ومواضيع مهمـة أُخـرى،     

.٣٥٩: منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن، صالأزرقي، أحمد،)١(
.١٠٤٠: ، ص٢معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج)٢(
.١١: ، ص١، ج)الميثاق الخالد: (، وترجمته)فارسي: (السبحاني، جعفر، منشور جاويد)٣(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٦٨ لِّي البحثِكُـ

ل على أسرار وإيحاءات جديـدة مـن القـرآن مـن خـلال إلحـاق             الحصو: ومنها
. )١(»الآيات بعضها ببعض

فوائـد  : (وذكر رضائي الأصفهاني في ذلك ست نقاط دوا تحت عنوان     
وحـي  : (وترجمتـه » پيام قرآن «: نقل أربع منها عن كتاب    ) التفسير الموضوعي 

:ين منها هيتلناصر مكارم الشيرازي، وتفرد باثن) القرآن
.الحصول على الرأي النهائي للقرآن حول موضوع معين-١

.)٢(الإجابة على الأسئلة الجديدة للبشر بالاستفادة من آيات القرآن-٢

التفسير الموضوعي هو تفسير هذا العصر، «: أما صلاح الخالدي فقد قال
وهو تفسير المستقبل أيـضاً، ولـه أهميـة كـبرى عنـد المـسلمين، وحاجتـهم إليـه                

مـن حيـث    : ة، وهذا التفسير الموضـوعي يحقـق للمـسلمين فوائـد عديـدة            ماس
صلتهم بالقرآن الكريم، وترفهم علـى مبادئـه وحقائقـه، ومـن حيـث تـشكيل               
تصورام وتكوين ثقافـام، ومـن حيـث عملـهم علـى إصـلاح أخطـائهم،                 
وتكوين مجتمعام، ومن حيث حسن العـرض علـى القـرآن والإسـلام علـى               

. )٣(»وف أمام الأعداء والمخالفينالآخرين، والوق
ثم عرض الخالدي سـتة عـشر مـورداً في بيـان أهميـة التفـسير الموضـوعي              

:نذكر بعضاً منها
التفــسير الموضــوعي مــن العوامــل الأساســية في حــلّ مــشكلات   :أولاً

.١٢: ، ص١مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)١(
. ٣١٣: رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، ص)٢(
.٤٨: الخالدي، صلاح عبد الفتاح، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص)٣(
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٦٩.........................................................................الموضوعيالتفسيرأهمية:الثالثالمبحث

.المسلمين المعاصرة، وتقديم الحلول لها على أساس القرآن
منهجيـة لتقـديم القـرآن تقـديماً علميـاً      التفـسير الموضـوعي وسـيلة      :ثانياً

ــه        ــرض مبادئ ــسن ع ــرآن، وح ــة الق ــراز عظم ــصر، وإب ــسان الع ــهجياً لإن من
وموضوعاته، واستخدام المعـارف والثقافـات والعلـوم المعاصـرة وسـيلة وأداة       

.لهذا الغرض
التفسير الموضوعي كفيل ببيان مدى حاجـة الإنـسان المعاصـر إلى           :ثالثاً

.الإسلام والقرآن خصوصاًالدين عموماً وإلى
بالتفسير الموضوعي تظهر الحيوية الواقعية للقرآن، وتتحقق المهمة   :رابعاً

...العلمية الحركية للقرآن،
التفسير الموضوعي يتفق مع المقاصد الأساسية للقرآن، ويحقـق          :خامساً

.هذه المقاصد والأولويات القرآنية في حياة المسلمين
ير الموضوعي أساس تأصيل الدراسات القرآنية، وعرضها التفس:سادساً

أمام الباحثين عرضاً قرآنياً علمياً منهجياً، وتصويب هذه الدراسات، وحـسن          
.تلخيصها مما يطرأ عليها من مشارب وأفكار غير قرآنية

ويبدو أن الخالـدي قـد بـالغ في طرحـه لهـذه النقـاط، لأنّ كـثيراً منـها لا               
.وضوعي بل يعم التفسير بكلا قسميه الترتيبي والموضوعييختص بالتفسير الم

ولم يزد الباحثون الآخرون على هذا ولم يختلفوا مع ما ذُكر من فوائد إلّا        
.في العبارات لذا نكتفي بما ذكرنا ونحجم عن غيره
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٧٠

فوارق التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي: المبحث الرابع
خاصــة ســس أنــواع مختلفـة، وذلــك علــى أُ ينقـسم التفــسير إلى أقــسام و 

سلوب في تناول الآيات القرآنيـة، فهنـاك الاتجـاه        الأُ: ولإعتبارات مختلفة منها  
الّذي يتناول الآيات القرآنيـة آيـة فآيـة مـن أول سـورة في القـرآن             ) سلوبالأُ(

التقطيعـي  الكريم إلى آخر سورة منه، ويعرف بالاتجاه الترتيبي أو التجزيئـي أو             
، وقد )١(الموضعي، وهناك ما يتناول الآيات القرآنية بحسب موضوع البحثأو

شهد التفـسير في    ، و جعِل الاتجاهان في منظومة التفسير أحدهما في مقابل الآخر        
ــاه       ــد الاتج ــان في عه ــاً ك ــوراً ملحوظ ــاراً وتط ــوعي ازده ــاه الموض ــل الاتج ظ

نطباعات واضحة عن من تكوين ا  ، وللوقوف على الأسباب لابد    )٢(التجزيئي
.بينهماالتمايزهذين الاتجاهين، وهو أمر يتضح مع معرفة أوجه 

التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبيالاختلافوجوه
التفـسير الموضـوعي    و هناك أوجه مختلفة للاختلاف بين التفـسير التـرتيبي        

:ذكرها المختصون منها

.٢٤-٢٣: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص)١(
.٢٨: المصدر نفسه، ص)٢(
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٧١........................................................والتفسير الترتيبيالموضوعيالتفسيرفوارق:الرابعالمبحث

ــد بــاقر الــصدر :لاًأوــا: مــا ذكــره محم ك نقطــتين رئيــسيتين مــن أنّ هن
للاختلاف بين التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي، وضمن البـاقي في شـرحه            

:للنقطتين وما يتعلَّق ما من أُمور، والنقطتان هما
.السلبية في الاتجاه التجزيئي والإيجابية في الاتجاه الموضوعي-١«

تجـاه الموضـوعي   الاتجاه التجزيئي يقـدم المـدلولات التفـصيلية، والا       -٢
.)١(»يحاول الحصول على النظريات

:وهوصلاح عبد الفتاح الخالديما ذكره:ثانياً

»١- ر الموضعي ينظر في القرآن وسـوره وآياتـه، فيبـدأ منـه ويبقـى             المفس
ر الموضوعي يبدأ مـن الواقـع الّـذي يعـيش فيـه             بينما المفس .. .معه وينتهي به،  

....ية في عصره على مختلف جوانبهاويدرك حاجات الأمة والإنسان

٢- ملها       ار في   المفسلتفسير الموضعي التحليلي يكتفي بتحليل الآيات وج
ا التفصيليوتراكيبها واستخراج دلالاةة الجزئي.

 بينما المفس    ة المتفرقـة  ر في التفسير الموضوعي يجمع بين الدلالات التفصيلي
ليــستخرج منــها نظريــة قرآنيــة متكاملــة .. .ة أوالنبــوة أو الــسنن الإلهيــ: عــن

....متناسقة
٣- ر في التفسير الموضـعي يقـدم للمـسلمين علمـاً تفـسيرياً نظريـاً،               المفس

ة ثقافية متنوعةومعلومات تفسيرية، ومجالات علمي.
ــراً وحــضارةً    ــدم فك ــسير الموضــوعي يق ــا في التف ــة  بينم ــولاً قرآني ، وحل

ة، وحقائق قلمشكلات واقعية عن قضايا اجتماعيرآنيةة وحضاري.

.٣٤-٣٣: صالمصدر نفسه،)١(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٧٢ لِّي البحثِكُـ

م الآيــة والجملــة والمفــردة دإذا كـان التفــسير الموضــعي التحليلــي يخ ــ-٤
  ة، فإنّ التفسير الموضوعي يخدم مهمة القرآن ورسالته ووظيفتـه في حيـاة   القرآني

المــسلمين، ويزيــد تفاعــل المــسلمين مــع القــرآن وقناعتــهم بحقائقــه ودعــوم  
. )١(»إليه

:وهوصفهانيالأمحمد علي رضائي ما ذكره:اًثالث
التفـسير التــرتيبي يبــين مـدلول الآيــة بــصورة مـستقلة عــن الآيــات    -١«

الأُخرى، في حـين أنّ التفـسير الموضـوعي ينظـر إلى المـدلول المركـب وبالتـالي                 
.الحصول على الرؤية القرآنية الكاملة

زوايا الموضـوع، ويعطـي    التفسير الترتيبي البحت ينظر إلى زاوية من         -٢
رؤيا ناقصة حول المواضيع القرآنية، في حين أنّ التفسير الموضوعي يعطي رؤية  

.كاملة وجامعة حول الموضوع القرآني
يعتبر التفسير التـرتيبي مقدمـة للتفـسير الموضـوعي، والقيـام بالتفـسير               -٣

يح؛ لأنـه   الموضوعي من دون الإحاطة والإطلاع على التفسير الترتيبي غيرصح        
من خلاله يمكن الحصول على الكثير من القرائن الموجودة في الآيـات الـسابقة              

، ولا يحصل هذا الأمر إذا مـا أخـذنا بالتفـسير الموضـوعي              )السياق(واللاحقة  
.وحده

التفسير الترتيبي سلبي وعادة مـا يكـون بـدون الالتفـات إلى الآيـات                 -٤
تناول موضـوع سـابق، أمـا التفـسير          الأُخرى في القرآن، ودون طرح نظرية أو      

يقـوم المفـسر بتفـسير الآيـات مـع الإلتفـات إلى            : الموضوعي فهـو إيجـابي، أي     

.٤٣-٤٢: الخالدي، صلاح عبد الفتاح، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص)١(
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٧٣........................................................الترتيبيوالتفسيرالموضوعيالتفسيرفوارق:الرابعالمبحث

.الآيات الأُخرى وإعطاء الرأي النهائي للقرآن
يبدأ التفسير الترتيبي من النص، أما الموضوعي فيبدأ من واقع الحيـاة       -٥
يبي هو توضيح لآيـات القـرآن دون       التفسير الترت : ، وبعبارة أُخرى  ...البشرية؛

الإلتفات إلى الحاجات الفعلية للمجتمع، أما التفسير الموضـوعي فهـو جـواب             
للحاجات البشرية الفعلية للمجتمع الإنساني، ولهذا اعتبر من التفـسير العلمـي            

.التطبيقي
التفـسير التـرتيبي يكــون مـن طـرف واحــد، والمفـسر فيـه يأخــذ دور       -٦

ماً، على العكس من التفسير الموضوعي، حيث يقـوم المفـسر بـدور            المنفعل دائ 
إيجابي وفعال، وذلك لأنه يطرح الأسئلة على القرآن ويسعى للحـصول علـى             

.الإجابات منه

التفسير الموضوعي يؤدي إلى النضج والنمو العلمي أكثر من التفسير       -٧
. )١(»...الترتيبي، كما حصل ذلك في مجال الحديث،

:وهودييبالممحمد فاكر ما ذكره:رابعاً

ظهور التناقضات المذهبية وعدمـه، وذلـك لاقتـصاره علـى الآيـة الـتي              - ١
.يواجهها، بخلاف التفسير الموضوعي الّذي يتفادى فيه الكثير من الخلافات المذهبية

سعة الموضوع وضيقه، فإنّ المساحة التي يتحرك ا المفسر الموضعي            -٢
كُلَّّه، بخلاف التفسير الموضوعي الّـذي لا يكـون منـه إلّـا موضـوع               هي القرآن   

.)٢(واحد

.٣١٤رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، ص)١(
.٤٠٩-٤٠٧: فاكر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص: انظر)٢(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٧٤ لِّي البحثِكُـ

:والمُحصلة مما ذكر

وبـين التفـسير   )التـرتيبي (إنّ هناك فوارق رئيـسية بـين التفـسير التجزيئـي        
:هيوالعموم والخصوص المطلق،نسبة :جعلت النسبة بينهما،الموضوعي

اـِّفسِّرالسلبيّة والإيجابيّة ـَّ دور:أوّلاً

فالمفسر التجزيئي يحاول أن يحدد المدلول القرآني علـى ضـوء مـا يـسعفه               
اللفظ مع ما يتاح له مـن القـرائن المتـصلة والمنفـصلة، والعمليـة ـذا الـشكل             
عملية تفسير نص معين، وكأن دور النص فيها دور المتحدث ودور المفسر فيها      

ور الــسلبي، فمــثلاً إذا أراد المفــسر الإصــغاء والــتفهم، وهــذا مــا نــسميه بالــد 
ذلَِـك الْكتِـَاب لاَ ريـب       {: في قوله تعالى  » الهداية«التجزيئي أن يفهم مدلول     

   ِتَّقين لغةً، فيرى أنـه  ) الهداية(، فهو ينظر فيما تدل عليه كلمة )١(}فيِهِ هدى لِّلْمـ
دالّة على المعنى المـراد  ، ويدور في ذات الآية ويبحث عن القرائن ال      )٢(»الدلالة«

فلا يـستطيع المفـسر   .. .ولا يخرج بأكثر من ذلك، أما كيفية الدلالة وأبعادها و 
، )الهداية: (البت فيه؛ لأنَّ الآية المباركة لا تعطي أكثر من المعنى الجزئي لكلمة   

           ـهر على الـرغم مـن أنولكن في التفسير الموضوعي فالأمر مختلف، إذ أنّ المفس
: رس الآية كما يدرسها المفسر الموضعي، إلّا أنه لا يقف عند حدودها، أييد

حدود ما يسعفه اللفظ في الآية والقـرائن المُتعلِّقـه ـا، بـل ينطلـق إلى رحـاب        
الآيات الأُخرى التي ذكرت الهداية أيـضاً في غـير موضـع مـن القـرآن الكـريم،               

الهداية عـن معناهـا وأبعادهـا    ويضمها إلى هذه الآية ليخرج بصورة كاملة عن       
.٢: سورة البقرة)١(
؛ الطبرسـي، الفـضل بـن    ٥٤: ، ص١الطوسي، محمد بن الحـسن، التبيـان في تفـسير القـرآن، ج           )٢(

.١١٦: ، ص١الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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٧٥........................................................الترتيبيوالتفسيرالموضوعيالتفسيرفوارق:الرابعالمبحث

، والـسر في الوصـول إلى كُـل    ...وأنواعها وشرائطها وأساسـها ومواضـعها و      
ذلك هو حركة ذات المفسر في القرآن الكريم ومحاولته فهم المدلول القرآني مـن          

.عموم الآيات فيه، وهو ما عبر عنه بالإيجاب والاستنطاق

اختلاف الهدف ب الاتجاه:ثانياً

فإنّ هدف المفسر الموضعي أو التجزيئي الحصول على مراد االله تعـالى في       
: هذه الآية أو المقطع القرآني المحكي ضمن سياق واحـد، كمـا في قولـه تعـالى              

م يتَقَبـ            { دِهِما ولَـ أَ ابنـي آدم بِـالحْق إِذْ قَربـا قُربانًـا فَتُقُبـلَ مِـن أَحـ لْ مِـن  واتْـلُ علـيهِم نَبـ
        ِتَّقينْالم ِمن لُ اللّهَتقَبا يقَالَ إنَِّم كَرِ قَالَ لَأقَْتلُنكَ لتَِقتْلُنَِـي    *الآخـدي إِلـَي طتسلئَنِ ب

      ِـالمَينْالع بر اللـّه اف وء   *ما أنََاْ ببِاسطٍِ يديِ إلِيَك لأََقتْلُكَ إنِِّـي أَخـ إنِِّـي أرُِيـد أَن تبَـ
 اء الظَّالمِِينزج ِذَلكارِ وابِ النحَأص ِمن فتََكوُن ِإثِمْكبِإثِمْيِ و* هْنَفس لَه تعفَطَو

  الْخاَسِــريِن مِــن حــب فأََص قَتْــلَ أَخيِــهِ فقَتََلَــه*  ــه رِيِضِ ليفِــي الأَر ــثحبــا ي ابُغر ــه فبَعــث اللّ
ــوءة أَ   ارِي سـو ـف يـ ــذاَ الْغـُـرابِ       كيَـ ــلَ ه ــزت أَن أَكـُـون مِثْ جَلتَـَـا أعيـا و ــهِ قـَـالَ يـ خيِ

        ِادِمينالن ِمن حبَأَخيِ فَأص ءةوس ِاريُائِيلَ   *فَأور ي إِسـ مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنا علَى بنِـ
ــرِ نَفْــسٍ أوَ فَــسادٍ فِــي الأَرضِ     ا بغَِيــن قتََــلَ نَفْــس م ــأنََّــه ــلَ الن ــا قتََ فَكأَنََّماس  ــن مــا و مِيعج

   ا النيا أَحا فَكَأَنَّماهيأَحم     اسهـنا مثِير م إِن كَـ اتِ ثُـ جمِيعا ولَقَد جاء تهْم رسلُنا بِالبينـ
  رِفوُنسَضِ لمفيِ الأَر ِذلَك دعا الهـدف في التفـسير الموضـوعي أوسـع     )١(}بأم ،

ذلك بكثير، إذ يروم فيه المفسر الموضوعي الحصول علـى النظريـة القرآنيـة          من  
في الصراع بين الإنسان وأخيـه الإنـسان، والّـذي مـن مـصاديقه صـراع قابيـل         

.عليه السلاموهابيل ابني النبي آدم

.٣٢-٢٧: سورة المائدة)١(
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ـاتكُ: الفصل الأول.................................................................................٧٦ البحثِـلِّي

وحدة اـِّدلول وتعدده:ثالثاً

قـرآني، يـزداد   إنَّ ما يخرج به المفسر الموضـعي أو التجزيئـي مـن مـدلول            
ويتراكم بزيادة عدد الآيات المبحوثه، فلكُل آية مدلولها الخاص ا، وعليه فإنّ 
الزيادة ليست إلّا زيادة مدلول إلى جنب آخر، يتراكم ويزداد كتراكم وازديـاد             
البرتقــال في ســلته، وذلــك لعــدم وجــود التــرابط فيمــا بينــها، أمــا في التفــسير   

مـن أجـزاء الموضـوع، والّـذي     اًقـرآني يمثـل جـزء     الموضوعي، فإنّ كُل مدلول     
يربط بينها هو انتمائها للموضـوع الواحـد المُتـشكِّل مـن مجموعهـا، لـذا يلـزم            
المفسر الموضوعي البحث في القرآن عن كُل ماله علاقة بذلك الموضوع، سواء 

في موضوع الشفاعة   ) الشفاعة(كانت مباشرة كالألفاظ الدالّة عليه، مثل لفظ        
.القرآن، أو غيره مما يعطي نفس المعنى، وكذا بقية جوانبهفي 

يخدم الاتجاه اـِّوضوعي الرسالة القرآنيّة: رابعاً

قال أمير المؤمنينويساعد على النمو والنضج أكثر من الاتجاه التجزيئي؛ 
ه الحبل المتين، والنور    نإعليكم بكتاب االله ف   «:عليه السلام  علي بن أبي طالب   

ــبين،  ــصمة للمتمــسك     الم ــافع، والــري النــاقع، والع والنجــاة ،والــشفاء الن
خـبركم عنـه، ألا إنّ   أذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكـن        .. .ق،تعلَّللم

، ...فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضـي، ودواء دائكـم، ونظـر مـا بيـنكم                
أكـبر  فيـه شـفاء مـن        نّإوائكم، ف ـ فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأ      

، وقـد بـين     )١(»...والغي والضلال، فاسألوا االله بـه      الداء، وهو الكفر والنفاق   
هذه الأهداف القرآنية التي لا يمكن تحقيقهـا مـن خـلال    عليه السلام في كلامه 

.٢٤، ح٢٣: ، ص٨٩السي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج)١(
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٧٧........................................................الترتيبيوالتفسيرالموضوعيالتفسيرفوارق:الرابعالمبحث

التفـسير التجزيئـي؛ لأنـه يعطـي حلــولاً جزئيـة لا يمكـن الانتفـاع ـا في حــلّ         
لموضوعي الّذي يخـرج بنظريـة قرآنيـة        المشكلات والمعضلات، بخلاف التفسير ا    

لات جــذرياً، والوصــول بــاتمع للــسعادة  ضتنفــع في حــلّ المــشكلات والمع ــ
القــصوى، وهــي رســالة القــرآن الكــريم، فالتفــسير الموضــوعي يعطــي النظــرة 
الشمولية ويوسع ذهن ومـدارك الإنـسان للوصـول إلى ذلـك بخـلاف التفـسير              

.لدورالتجزيئي الّذي ليس لَه هذا ا

سعة وضيق دائرة البحث:خامساً

فالمفسر التجزيئي إذا أراد أن يبحث عن معنى التقوى في القرآن الكـريم،            
فأَنَزلَ ...{: فهو إما أن يبحثها في موضع من القرآن الكريم، مثلاً في قوله تعالى

همْأَلزو مِنِينؤْلَى المعولِهِ وسلَى رع تَهكِينس ا اللَّهِبه قَكاَنوُا أحى وْةَ التَّقوِكلَم م
، أو يبحثها في عموم القرآن الكريم، )١(}وأهَلهَا وكاَن اللَّه بِكلُِّ شيءٍ عليما

وعمل المفسر على النحو الأول هو عمل المفسر الموضعي وسـعة بحثـه حـدود       
حلَّـت فيهـا، بينمـا علـى     الآية القرآنية مورد البحث فقط وكذلك السورة التي     

النحو الثاني عمل المفسر فيه عمل المفسر الموضوعي وحدود بحثه كُـل القـرآن            
.الكريم، ولا يتحدد بالآية والسورة التي حلَّت فيها

تقدم التفسير الترتيبي على التفسير الموضوعي
     ده لابر عادة ما يقدم التفسير الترتيبي على التفسير الموضوعي؛ لانللمفس

من التعرف على مفاهيم الآيات أولاً، والإطلاع على دورة في التفسير الترتيبي     
ثانياً، حتى تكون لديه الهيمنـة النـسبية علـى التفـسير، ثم يقـوم بـالخطوة الثانيـة          

.٢٦: سورة الفتح)١(
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ـات: الفصل الأول.................................................................................٧٨ لِّي البحثِكُـ

.وهي التفسير الموضوعي
؛ لأنـه  *)(وهناك من ذهب إلى أنّ التفسير الموضوعي مقدم على التـرتيبي        

لحصول على الرأي النهائي للقرآن من خلال التفسير الترتيبي بـسبب           لا يمكن ا  
إعطاءه صورة ناقصة ومبتورة عن المواضيع القرآنية؛ فلابد إذن من الانطـلاق         

.)١(من التفسير الموضوعي لفهم آيات القرآن
والّذي نذهب إليـه، أنّ     «: وقد رد رضائي الأصفهاني على ذلك بالقول      

معتدلاً أقرب إلى الصواب من هذين الرأيين، وهو الجمع         هناك طريقاً وسطاً و   
بين التفسير التـرتيبي والموضـوعي في آن واحـد كمـا فعـل ذلـك الطباطبـائي في          

تفسير آيات القرآن حسب ترتيبها في المصحف، وفي بعـض     : تفسير الميزان، أي  
مـن جميـع   ...) المعجـزة، الرؤيـا و  (الأحيان يتناول بعض الموضوعات القرآنيـة   

.)٢(»الجهات
ونحن إذا رجعنـا إلى تعريـف التفـسير الّـذي ذُكـر آنفـاً في هـذا الفـصل،                   

نلمس أنّ ما ذكره محمد علي ) بيان المعاني وكشف المقاصد والدلالات    : (وهو
رضائي الأصفهاني أنسب في المقام؛ لأنّ المفسر لا يمكن له الوصول إلى الرأي        

طـلاع علـى مفاهيمهـا الجزئيـة المتحـصلة      النهائي للآيـات القرآنيـة إلّـا بعـد الإ       
بواسطة التفـسير التـرتيبي، ومنـه كـان التفـسير التـرتيبي متقـدم في المرتبـة علـى                    

.التفسير الموضوعي

.الخولي في مقالته المنشورة في دائرة المعارف الإسلاميةأمين*) (
ــرة المعــارف     : أُنظــر) ١( ــد، دائ ــد الحمي ــونس، عب ــراهيم زكــي، ي ــشنتاوي، أحمــد، خورشــيد، إب ال

.٣٦٨: ، ص)التفسير: مادة(، ٥الإسلامية، ج
.٣١٦صرضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن،)٢(
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مدخل الفصل

، في الدراسات القرآنيةرتيبيالتفسير الموضوعي في مقابل التفسير التجعل  
ترتيـب الآيـات القرآنيـة، سـواء         ةمن عدم رعاي  هذا النوع من التفسير     ينتج  إذ  

قة تعلِّكانت بترتيب المصحف أو نزول الآيات والسور، وذلك بجعل الآيات المُ          
بمسألة أو موضوع واحد بعضها جنب بعض لبحثها في الدراسات والتحقيقات 

.القرآنية
وظاهرة نمـت  ،ة للقرآن بحثاً جديداًبحث في الدراسات الموضوعيويعد ال 

عثر على إذعلى الرغم من تاريخه الطويل،     التفسير  في العقود الأخيرة في علم      
مـد بـن    لمح »في تفـسير القـرآن     التبيان«:مثل مات بعض التفاسير  في مقد  هجذور

لفـضل بـن   ل»نفي تفـسير القـرآ    مجمع البيـان  «، و )١()هـ٤٦٠ت(الطوسيالحسن  
إلى هـذا الموضـوع     ةشارتلحظ فيها الإ  ، حيث   )٢()هـ٥٤٨ت(الطبرسي الحسن

في كتب كما أننا نجد ذلك واضحاًغوي والروائي؛ اللُبحث عند تناولها طرق ال

.٤: ، ص١الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج: راجع)١(
.٦-٤: ، ص١الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج: راجع)٢(
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ــوم القــرآن ك ــ  ــرآن  «: ـعل ــسيوطيلجــلال الــدين ا »الإتقــان في علــوم الق ل
غـوي، وكـذا في كتـب    في نمـاذج مـن طـرق البحـث التـأويلي واللُ      ) هـ٩١١ت(
ن أشارت إلى مباحث المكي والمدني والمحكم والمتشابه كنـوع          آخرى لعلوم القر  أُ

.من طرق البحث داخل النص القرآني

وفي العصر الحاضر زاد الاهتمام بطـرق البحـث في التفـسير بـشكل عـام          
فــت في ذلــك كتــب عديــدة حملــت لِّوالتفــسير الموضــوعي بــشكل خــاص، وأُ

في بحث، حيث أشارت إلى طرق ال)ةالتفسيريتيب والاتجاهاسالالأَ(: عنوان
لذهبي، مد حسين المح»رونالتفسير والمفس«:كتاب: مثلالتفسير وعلوم القرآن  

صـول التفـسير    أُ«معرفـة، و  مد هادي   لمح »رون في ثوبه القشيب   التفسير والمفس «و
لعبـاس  )القـرآن سـاليب تفـسير  مباني وأَ(لخالد عبد الرحمن العك، و   »وقواعده

القسم المخـتص   ) منطق تفسير القرآن  (، و )باللُغة الفارسية (عميد الزنجاني علي  
غيرهـا مـن    و،  )باللُغـة الفارسـية   (د علـي رضـائي    ستاذ محم للأُ بمقدمات التفسير 

، حيـث ذكــروا فيهـا موضــوعات ومـسائل حــول الروايــات    الكتـب الأُخــرى 
ـد علـي رضـائي    د بعـضهم  انفـر قـد  و،  ة وطـرق التحقيـق فيهـا      التفسيريكمحم

ــد الزنجـــاني،   بـــذكر موضـــوعات حـــول الأصـــفهاني، وعبـــاس علـــي عميـ
.في التفسيربحثقت بطرق الالهرمونيطيقيا تعلَّ

طرق البحث في التفسير التفسير الموضوعي فقد تناولت عادةًمؤلَّفات أما 
عبـد  صلاح ل ـ» ة والتطبيـق  التفسير الموضوعي بين النظري   «:ككتابالموضوعي  

ة البحـث في  منهجي ـ«؛ )م١٩٩٧(الأردن، دار النفائس، طبعة  الفتاح الخالدي،   
الأردن، طبعـة  د الـدغامين،  زياد خليل محمل»التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 

، دار التعـارف    د بـاقر الـصدر    م ـلمح» المدرسـة القرآنيـة   «؛  )م١٩٩٥(دار البشير،   
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ــيروت،  ــدخل إلى «؛ )م١٩٨١(للمطبوعــات، ب ــد ل»التفــسير الموضــوعيالم عب
طـرق التفـسير   «؛ )هـ١٤١١(ة، القاهرة، الإسلاميطبعة الستار فتح االله سعيد،    

طهـران، كـوير،    طبعـة   ،  )باللُغـة الفارسـية   (جليلـي  ةداي ـله»الموضوعي للقـرآن  
.)ش١٣٧٢(

:كتـاب :فـة في هـذا الموضـوع علـى وجـه الخـصوص       ومن الكتب المؤلَّ  
لــساني لحــسين مــرادي زنجــاني، و»لموضــوعيالتحقيــق في التفــسير اأُســلوب«

البحـث العلمـي ومـصادر الدراسـات        «:، وكتـاب  )باللُغة الفارسـية  (فشاركي
  ة النبوينة والسالقرآني سليمان، براهيم أبوإلعبد الوهاب »ةة والعقيدة الإسلامي

ة كتابــة الرســائل تنــاول فيــه تعريــف مــصادر البحــث القــرآني وكيفيــالأخــيرو
ة أكثر من غيرها من الموضوعاتالجامعي.

قه بالقرآن الكريم، حيث يحسبه العلمـاء  وتأتي أهمية هذا الموضوع من تعلُّ    
، إذ قسموا العلـم المستحـصل مـن التفـسير     لماً جديداً يأتي في الدرجة الرابعة  عِ

:إلى أربعة درجات
: معرفة حقيقة القرآن الكريم عند االله تعالى في اللوح المحفـوظ      درجة   -١

}   ــد ــرآن مجِي ــو قُ ــلْ ه فُــوظٍ  * بححٍ مـو ــي لَـ ــ  )١(}فِ ــل الخط ــة لا تقب ــي معرف أ، وه
، ولا تحـصل إلّـا   )٢(}الْمطَهـرون إلاِّ   لا يمـسه  {: ةومشروطة بالطهـارة المعنويـ    

.عليهم السلامكالمعصومينمن البشر للقليل 
بالاسـتناد إلى الأدلّـة   فهم المعاني والمقاصد في الآيات القرآنيـة       درجة  -٢

. ٢٢-٢١: سورة البروج)١(
.٧٩: سورة الواقعة)٢(
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     رون، وهذه المعرفة مستندة إلى الجهد      والمصادر والقرائن التي يعتمد عليها المفس
البشري، وهو جهد قابل للخطأ يحد باسـتخدام القواعـد والـضوابط الخاصـة         

ة تفسير القرآنبعملي.
ســاليب تفــسير القــرآن الــتي تبحــث في فهــم وتفــسير أَدرجــة معرفــة -٣

عني موضوعها التفسير، وهي كسابقتها في قبول الخطأ فيهـا ومعالجتـه           القرآن، ي 
منه باستخدام القواعد والضوابط التفسيري ةوالحد.

درجة معرفة طُرق العمل في الأَساليب التفسيرية، كطُرق البحـث في     -٤
.أُسلوب التفسير الموضوعي
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٨٥

أَساليب البحث القرآني: المبحث الأول
يب البحث القرآني في التفسير بحسب تناولهما للآيات القرآنيـة     تقسم أَسال 

:في عملية التفسير إلى

ــي -أ ــرتيبي (الأُســلوب التجزيئ ــسير الت ــة  ) التف ــات القرآني ــاول الآي ويتن
: بنحوين

ــرائج والــشائع في  :الأول بحــسب ترتيــب المــصحف، وهــو الترتيــب ال
. بسورة الناسالقرآن الكريم، ويبدأ من سورة الحمد وينتهي 

بحسب ترتيب نزول الآيات القرآنية على مدى ثلاثة وعشرون           :والثاني
. عاماً

ويتنـاول آيـات الكتـاب      ) التفسير الموضوعي (الأُسلوب الموضوعي  -ب
الكريم بحسب الموضوعات، حيث لا يلتزم فيـه بـنظم الآيـات بحـسب ترتيـب              

العلاقة بالموضـوع مـن عمـوم    المصحف أو الترول، بل تجمع فيه الآيات ذات    
. القرآن الكريم

قـديماً جـداً في التفـسير، إذ حكـم وهـيمن قرونـاً              ) أ(ويعد القسم الأول  
، وقـد اسـتفيد في الأُسـلوبين مـن طـرق            )ب(عديدة حتى ظهور القسم الثـاني     
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، ولكـن لم تكـن   )داخل وخارج القـرآن الكـريم     (البحث في الدراسات القرآنية     
نهـا لم تـستفد مـن جميـع الطُـرق والأَسـاليب والمنـاهج اللازمـة في         نموذجية؛ لأ 

.التفسير، بل استفادت من بعضها
ومن هنا يلزم على الباحث في التفسير استعمالهما للوصـول إلى التفـسير             

.التام والبحث الكامل
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ هناك مشتركاً بين الطريقتين على الرغم مـن       

إلى بحـث الآيـات   اًهريـاً، وهـو أنّ كـلا الطـريقتين تحتـاج ابتـداء         اختلافهما ظا 
.القرآنية آية فآية، ثمّ الاستمرار في البحث بطريقتها الخاصة

ومن هذه الجهة يجب التعرف بداية علـى المراحـل الكاملـة لتفـسير الآيـة           
الواحدة، ثم على مراحل كُـل طريقـة، وسـوف نخـصص الحـديث في البحـث                 

.مراحل تفسير الآية الواحدة وطريقة البحث في التفسير الترتيبيالتالي عن 

في كُل آية قرآنيةطريقة البحث والتفسير 
تختلف طريقة البحث في الآيات القرآنية اختلافاً جزئياً فيما بينها، وذلك 
بحسب اخـتلاف محتواهـا، إذ أنّ بعـض الآيـات تحتـوي علـى أحكـامٍ فقهيـة،                 

مية، وثالثة علـى مباحـث أخلاقيـة، وهكـذا، وكُـل            وأُخرى على إشارات عل   
واحدة من هـذه المحتويـات يحتـاج إلى مباحـث جانبيـة متعلِّقـة بـه أثنـاء بحثـه،                     

.وطريقة العمل الخاصة بتفسيره
وفي مراحل البحث هذه سـوف نعتـبر أنّ الآيـة الـتي نبحثهـا تتـوفّر فيهـا             

جميع الشروط متوفّرة في المفسر   جميع الأبعاد المنظورة، كما أننا سوف نعتبر أنّ       
.والتفسير
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مراحل البحث ـَّ الآية

قسم محمد علي رضائي مراحل البحث في الآية القرآنية إلى ثمان مراحل  
:هي
معرفة أهداف الآية: رحلة الأُولىالم

معرفـة الأهـداف   : وهي أول خطوة في بحث الآية القرآنية وتشتمل على 
والـسورة، والآيـة الـتي يحتمـل أن يكـون الهـدف فيهـا              العامة للقـرآن الكـريم،      

.مفرداً

معرفة حدود الآية: مرحلة الثانيةال

:وتشتمل هذه المرحلة على

بحث تـاريخ محتـوى الآيـة في الـشرائع الـسابقة للـشريعة الإسـلامية            -١
التوراة والإنجيل وغيرها، بالاستفادة من أُسلوب البحث المقارن،        : الخاتمة مثل 

.ثه عند عرب الجاهليةوكذا بح
).المكان، الزمان، العلّة(بحث شأن الترول-٢

مكان وزمان نزول الآية خلال ثلاثة وعـشرين       (بحث ترتيب الترول   -٣
).عاماً

.بحث الجغرافيا التاريخية لترول الآية-٤

وتجدر الإشارة هنـا إلى أنّ الفـروع أعـلاه قـد لاتتـوفّر جميعهـا في الآيـة                   
كن متى ماتوفّرت يجب بحثهـا؛ لأنّ معرفتـها تكـون بمترلـة القـرآئن        القرآنية، ول 

.الخارجية المؤثرة في البحث، أو تقودنا نحو تفسير أنسب
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معرفة اللفظ والمعنى: لة الثالثةالمرح

:وتشتمل هذه المرحلة على الخطوات التالية

ثيـة  معرفة معنى مفردات الآية وتتبع جـذورها في المـصادر اللُغويـة والحدي       
.للوصول إلى معناها في صدر الإسلام

القيــام بتجزئــة وتركيــب الآيــة لمعرفــة النكــات الــصرفية والنحويــة  -٢
.للمساعدة في تحصيل فهم أفضل للآية

في الآية، بالاستفادة من علـم      ... معرفة ااز والكناية والفصاحة و     -٣
.البلاغة لتأثيره البالغ في فهم وتفسير الآية القرآنية

.معرفة لغة الخطاب في الآية، لأنة من مقدمات الفهم الصحيح لها-٤

معرفة قراءة الآية وتحقيقها، لأنها من مقدمات فهـم الآيـة وأسـاس       -٥
.البحث والتفسير فيها

تفسير ظاهر الآية: رحلة الرابعةالم

:وتشتمل هذه المرحلة على خطوتين رئيسيتين هما

ن المتصلة والمنفصلة في النص القرآني، بعبارة بحث القرآئ:الخطوة الأُولى
أُخرى بحث ارتباط الآيـة مـع الآيـات القرآنيـة الأُخـرى، ومعرفـة تـأثير تلـك                   

:، وفي هذه الخطوة يلزم التوجه إلى ما يلي...الآيات على هذه الآية، و
معرفة أنّ الآية محكمة أو متشاة، وإذا كانـت متـشاة فمـا هـي                :أولاً

.كمة التي ترجع إليها في تفسيرها أو تأويلهاالآية المح
معرفة هل أنّ الآية ناسخة أو منسوخة، وإذا كانت منسوخة فمـا             :ثانياً

.هي الآية الناسخة لها
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.معرفة السياق الّذي جاءت فيه الآية:ثالثاً

.بحث الآيات المشاة لها في اللفظ والموضوع:رابعاً

ظاهراً في اللفـظ أو المحتـوى، وهـو في           بحث الآيات المخالفة لها    :خامساً
.الحقيقة تفسير موضوعي للقرائن لازم لكُل آية حتى في التفسير الترتيبي

:بحث القرآئن خارج النص القرآني، وتجري كالتالي:الخطوة الثانية
وأهل صلى االله عليه وآله وسلمبحث أحاديث النبي الأكرم محمد   :أولاً

.المؤثّرة في تفسير الآيةم السلامعليهالبيت المعصومين
.بحث البراهين العقلية المؤثّرة في تفسير الآية:ثانياً

.بحث العلوم التجربية القطعية المؤثّرة في تفسير الآية:ثالثاً
وفي هــذه المرحلــة يلــزم الاســتفادة القــصوى مــن الأَســاليب التفــسيرية، 

والعلم؛ والتوجه اللازم لاتجاهات    كتفسير القرآن بالقرآن، والرواية، والعقل،      
.ومدارس التفسير

تأويل الآية: المرحلة الخامسة

إنّ أخذ القرائن العقلية بنظر الاعتبـار واحـدة مـن مراحـل التفـسير الـتي          
تنتهي أحياناً بالتأويل، فالآيات القرآنية لها ظاهر وباطن، وكمـا أنّ لهـا تفـسيراً            

وتأويلياً، ومن هذه الجهة كان أُسلوب التفسير   ظاهرياً، كذلك لها تفسيراً باطنياً    
.العقلي للقرآن، وقاعدة إرجاع المتشاات إلى المحكمات

ويستفاد في هذه المرحلة من البحث في الآية من قاعدة إرجاع المتشاات   
.إلى المحكمات وأحياناً بمساعدة الدليل العقلي والروايات القطعية
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ن الآية أو مفهومهامعرفة بط: دسةالمرحلة السا

القرآن الكريم كتاب خالد، وسر خلوده أنه صالح لكُل الأجيـال في كُـل              
زمـان ومكـان، ويـرتبط هـذ الـسر بطبيعـة القـرآن، حيـث إنّ آياتـه لهـا ظـاهر            
وباطن، أو منطوق ومفهوم، ويتم استخراج هذا المفهوم وفـق قواعـد خاصـة             

، وتكـون النتيجـة المـستخرجة أشـبه         تحكمه في الاستنباط، وتبعـاً لهـدف الآيـة        
بقاعدة كُلِّية تنفع لكُل زمان ومكان ويمكـن تطبيقهـا علـى مـصاديق عديـدة،                

علـى أنّ الأُسـلوب     علـيهم الـسلام    وقد دلّت روايات أهل البيت المعـصومين      
.استعمال الروايات القطعية الصحيحة: الأدق للاستخراج هو

إلى أن يكـون المفهـوم المـستخرج       ويلزم الباحث في هذه المرحلة أن ينتبه      
.خالياً من وجهة النظر الشخصية، حيث يحسب عند ذاك تفسيراً بالرأي

البحث في وجهات نظر المفسرين: المرحلة السابعة

تبحث في هذه المرحلة وجهات نظر المفسرين من الشيعة والسنة في الآية            
قارن، إذ تختفي فيهـا أحيانـاً     المبحوثة، وذلك بالاستفادة من أُسلوب البحث الم      

.قرائن يمكن استخدامها في تفسير الآية
باط والاجتهادالاستن: المرحلة الثامنة

ــة   ــذه المرحل ــسابقة  -في ه ــراء المراحــل ال ــد إج ــسر  -وبع ــص المف لخي
موضوعاته، ومع التأمل والتفكير في القرائن الداخلية والخارجية، وبطن الآيـة            

خدام الأُصـول والقواعـد وطـرق التفـسير يـصل إلى التفـسير              وتأويلها، وباسـت  
.الجامع للآية

وبعد البحث في أقوال المفسرين يبين استنباطه النهائي مـن الآيـة، وهـو               
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.لتفسير أحد المفسرين أو جميعهم، أو يكون رأياً جديداًاًإما يكون موافق
ــ   ــؤدي عمــل المفــسر وإبداعــه في هــذه المرحل ــاج ويمكــن أن ي ة إلى الإنت

. )١(العلمي، ويظهر لنا نكات تفسيرية جديدة

منهجية البحث في القرآن الكريم
:توجد منهجيتان للبحث في القرآن الكريم هي

التيبيّةنهجيّةاـِّ: اـِّنهجية الأُوـُّ

وهي منهجيـة تنـاول الآيـات القرآنيـة بحـسب ترتيبـها في المـصحف، أو                 
سور، ولكُل واحد من هذين الـنمطين أُسـلوبه     بحسب ترتيب نزول الآيات وال    

.الخاص في البحث
إلى القـرآن  هانظر فيفأما أُسلوب البحث في التفسير بترتيب المصحف، في  

المنتظمـة في المـصحف   بمعنى مجموعة متسلسلة من الآيات   :، أي مقطع واحد ك
على ذلك مكانة خاصـة للـسياق وترتيـب الآيـات            اًوتعطى فيه بناء  ،الشريف

.لسور القرآنيةوا
نفس طريقة البحث يمكن فيها اتباع  بما أنها تعتمد على بحث آية آية، ف       و

:الأخذ بنظر الاعتبارفي الآية الواحدة الآنفة الذكر، ولكن مع
ضرورة قبول الترتيب الحالي للآيات والسورة القرآنيـة في المـصحف          -١

صلى االله عليـه  دمحمبين النالحالي، والإقرار بأنه هو الترتيب الّذي كان في زم    
رين كالطبرسـي في    نرى بعض المفس  وكنتيجة لقبول هذه الضرورة    ،وآله وسلم 

ــرآن، ج رضــائي أصــفهاني، محمــد علــي،  : انظــر مراحــل البحــث في الآيــة )١( ، ٣منطــق تفــسير ق
.١٥٣-١٤٨:ص
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ل التي تليها، ومثال ذلـك قولـه في         ل سورة بأو  كُمجمع البيان قال بارتباط آخر      
لمّا ختم االله تلك السورة بذكر النفس المطمئنـة، بـين           «: أول تفسير سورة البلد   

لسورة وجه الاطمئنان، وأنه النظر في طريـق معرفـة االله، وأكـد ذلـك        في هذه ا  
، وهـو مـا نـراه في    )١(»]١:البلدسورة  / [}لا أُقْسِم بِهذَا البْلَدِ   {:بالقسم فقال 

الكثير من التفاسير القديمة والحديثة قد تناولت آيـات القـرآن الكـريم بالبحـث،              
بحـسب ترتيـب المـصحف      : اس، أي من سورة الحمد وانتـهاءً بـسورة النـ         اًبدء

.الحالي
اعتماد السياق في بحث الآيات القرآنية، لأنّ ترتيـب الآيـات داخـل        -٢

المصحف ليس تجميعاً عددياً وحسب، بل هو مجموع متسلـسل ومـرتبط فيمـا              
ةً وبالـضعف   بينه، ويعتبر الـسياق عنـد المفـسرين دلـيلاً ظنيـاً يمتـاز بـالقوة تـار                 

.)٢(بما هو أقوى منه كالقرينة القطعيةإلاّأُخرى، ولا يخالف
وأما أُسلوب البحـث بترتيـب الـترول، فينظـر فيهـا الباحـث إلى القـرآن                 
الكريم كمقطع واحد منسجم على أساس تسلسل الترول للآيـات والـسور في              
ثلاث وعشرين سنة، وتستند هـذه الطريقـة في البحـث علـى أُصـول وقواعـد         

:هي
ديد لسور القرآنحديد الترتيب الجت-١

اًعلى هذا الأصل لا يتخذ ترتيب الآيات في المصحف الحالي أساساًفبناء
للبحث والدراسة والتفسير، بل يتخذ ترتيب يستند إلى تسلسل الـترول خـلال             

.٧٤٤-٧٤٣: ، ص١٠الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج)١(
.٤٢٧: ، ص١رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: انظر)٢(
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ثلاث وعشرين سنة، وحيث إنَّ ترتيـب الآيـات والـسور في المـصحف الحـالي                
، فلابد من إقامـة الـدليل   )١(له وسلمصلى االله عليه وآكان في زمن رسول االله  

على الترتيب الجديد وإثباته، والدليل هو الروايات التي نقلت من زمن رسول        
.)٢(والتي حددت نزول السور القرآنيةصلى االله عليه وآله وسلماالله

تلاشي السياق-٢

إنّ المُلاحظ في الدراسات القرآنية ليس للسياق أثر فيهـا بحـسب ترتيـب              
لترول، وذلك لعدم ارتباط آخر كُل سورة بأول السورة الـتي تليهـا، بـل حـتى       ا

، وذلـك  )٣(آية التطهير: من الممكن أن تبين آية أو جزء آية بشكل خاص، مثل 
استناداً لبعض الروايات الخاصة في نزولها زماناً ومكاناً، وعنـدها تختـل علاقـة         

تصبح غـير مـستثمرة، وفي النتيجـة        تلك الآية ببقية الآيات التي قبلها وبعدها و       
.يصبح سياق الآيات غير مثمر أيضاً

ية التاريخيةالمكانة الخاصة لحدود الآ-٣

أسـباب الـترول، شـأن الـترول، المكـي، المـدني، روايـات           : تحتل روايات 
تاريخ صدر الإسلام فيها مكانة خاصة في طريقة الدراسات بحسب الترول، إذ      

قـدم في الدراسـة والبحـث والتفـسير، مـن دون بحـث          لا يمكن للباحث فيها الت    
تاريخ الآية وتحديد زمان نزولهـا وشـأنه وأسـبابه وغـير ذلـك مـن التحديـدات          

.٢٥٧-٢٣٨: الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص)١(
.٢٩٢-٢٨٩: ، ص١ادي، التمهيد في علوم القرآن، جمعرفة، محمد ه: راجع) ٢(
ولـَى وأقَمِـن الـصلاة وآتـِين الزكَــاة     وقَـرن فِــي بيـوتكُِن ولا تبَـرجن تبَـرج الجْاهلِِيـةِ الأُ     {: وهـي قولـه تعـالى   ) ٣(

   إِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعنكُ   و تِ ويطهَـركُم تطَهِْـيرا     ا يريِد اللَّـه ليِـذهِْب عـ : حـزاب الأ، سـورة  }م الـرجس أهَـلَ البْيـ

٣٣.
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التاريخية، بمعنى أنّ للقـرائن التاريخيـة والروائيـة دوراً كـبيراً في دراسـات نـزول                 
. القرآن

وجوب ترتيب السور والآيات-٤

للقرآن، يلزم على الباحـث أن ينقـل بعـض    ففي طريقة الدراسة الترولية     
السور والآيات ويضعها إلى جنب سور وآيات أُخرى، والّذي يتجلّـى أحيانـاً             
على شكل تفـسير موضـوعي، وهـذه الطريقـة يمكـن أن تتبعهـا نتـائج تربويـة              
جذّابة، كما أنه يتم فيها وضع الآيات الناسـخة بعـد المنـسوخة، ومثـال ذلـك         

:القرآن الكريم، حيث رتبت بالشكل التاليآيات شرب الخمر في 
سأَلُونَك  {: قوله تعالىسورة البقرة، الآية مئتان وتسعة عشر،   :أولاً يـ

اسِ وإِثمْهمـآ أَكبْـر مِـن نَّفعِْهِمـا             افِع لِلنـ بِير ومنـ عنِ الْخَمرِ والمْيسِرِ قُلْ فِيهِمـا إِثْـم كَـ
 ـاذاَ ي ــسألَوُنكَ مـ يو      لَّكـُـمـاتِ لَع ــه لَكُــم الآيـ ــو كـَـذَلكِ يبــين اللّ نفِقُــون قـُـلِ العْفْ

ونتَتَفَكَّر{.
يـا أيَهـا الـّذين    {: تعـالى سورة النساء، الآية ثلاثة وأربعون، قوله  :ثانياً

.}...ونآمنواْ لاَ تَقْربواْ الصلاة وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُ
يـا  {: سورة المائدة، الآية تسعون وإحدى وتسعون، قوله تعـالى         :ثالثاً

سِر والأَنـصاب والأَزلاَْم رِجـس مـن عمـلِ الـشيطَانِ            أَيها الّذين آمنواْ إِنَّما الْخَمر والْميـ
 ــون ـ ــم تُفلِْحـ ــاجتنَبِوه لَعلَّكـُـ ــش *فـَـ ــد الــ ــا يرِيــ ــداوة  إِنَّمــ ـ ــنكمُ الْعـ ـ ــع بيـ يطاَن أَن يوقـِـ

ــهِ وعــنِ الــصلاةِ فهَــلْ أَنــتمُ     ــسِرِ ويــصدكُم عــن ذِكْــرِ اللّ يْالمــرِ وغْــضاَء فِــي الخَْمْالبو
وننتَهم{.

ومِـن ثمَـراتِ    {: سورة النحل، الآية سبعة وستون، قوله تعـالى        :رابعاً
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ــةً لِّقَـــومٍ    النخِيـــلِ والأَعنـــابِ  ــا حـــسنا إنِ فِـــي ذلَِـــك لآيـ تَتَّخِـــذوُن منِـــه ســـكَرا ورِزْقًـ
قلِوُنعي{ .

:أما ترتيب نزول السور الآنفة الذكر فبهذا الشكل

.النحل، وتحمل الترتيب سبعون في الترول-١«

.البقرة، وتحمل الترتيب ثمانون وسبعة في الترول-٢
.ة اثنان وتسعون في الترولالنساء، وهي بالمرتب-٣

.)١(»المائدة، وهي بالمرتبة المائة وثلاثة أو مائة وأربعة في الترول-٤

وعند بحث مفهوم الآيات أعلاه علـى أسـاس ترتيـب المـصحف نواجـه         
على أنه شيطان  ) المائدة(مثل تعريف الخمر في السورة الخامسة     : بعض المشاكل 

.تكلَّم االله عنه بلطف) النحل(ة عشريجب اجتنابه، لكن في السورة السادس

وأما في حال بحثها على أسـاس ترتيـب الـترول ليـست فقـط تحـل هـذه                    
طريقـة  : المشاكل، بل تبرِز طريقة تربوية في مقابلـة الفـساد الاجتمـاعي، يعـني             

القرآن الكريم لإزالة مشكلة شرب الخمر التي كان مبتلى ا اتمع الإسـلامي         
:شكل واسع، وهيفي صدر الإسلام ب

ذكر االله تعالى بلطف أنّ الخمر يمكـن      ) النحل(في السورة السبعين   :أولاً
أن تصنع من العنب شراباً مـسكراً كمـا أنّ منـه يـصنع رزقـاً حـسناً مثـل مـاء                 

.العنب
تكلَّم االله بلطـف أيـضاً عـن     ) البقرة(في السورة السابعة والثمانين    :ثانياً

.ر، وذكّر بأنّ شربه إثم كبيرالمنافع المادية في الخم

.١٣٥: ، ص١معرفة، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، ج)١(
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منــع المــصلّين مــن حــضور ) النــساء(ين وتــسعينتفي الــسورة اثنــ:ثالثــاً
صـلى االله عليـه   الصلاة وهم سكارى، وكان هذا في بدايـة قـدوم الـنبي محمـد      

.إلى المدينة وتشكيل اتمع الإسلاميوآله وسلم
منِـع  ) المائـدة (مـن القـرآن   في السورة مائة وثلاثة أو مائـة وأربعـة           :رابعاً

الخمر فيها منعاً حتمياً، في حال أن سورة المائدة نزلت في المدينة في أواخر عمر  
.والحكومة الإسلامية في عظمة قدراصلى االله عليه وآله وسلمالنبي محمد

وقد استفاد محمد هادي معرفـة مـن هـذه الطريقـة في كـشف الحقـائق في        
، ...، و)١(بموضـوع النـساء وعـدم اسـتعمال العنـف ضـدهن      الآيـات المُتعلِّقـة  

، وعــدت نتــائج هــذه الطريقــة نموذجــاً تربويــاً ...كــذلك موضــوع القتــال، و
.يحتذى به في معالجة المشاكل الاجتماعية في أي مجتمع كان

اـِّنهجيّة اـِّوضوعيّة: اـِّنهجية الثانية

لموضوع لا بحـسب الآيـات      وهي المنهجية تناول الآيات القرآنية بحسب ا      
تسلسلاً ونزولاً، لـذا لا يلتـزم فيـه بتسلـسل الآيـات القرآنيـة بحـسب ترتيـب                   
المصحف أو ترتيب الترول، بل تجمع الآيات ذات العلاقـة بالموضـوع بعـضها      
ــة الأُخــرى      ــى فهــم الآي ــة عل ــة قرين ــل آي ــث تكــون كُ ــب بعــض، بحي إلى جن

لقـرآن بـالقرآن وبالروايـة والعقـل        وتفسيرها، ويـسفاد فيـه مـن طريقـة تفـسير ا           
.)٢(والتفسير العلمي والإشاري

: ، تحقيـق ١٨٥-١٤٩: معرفة، محمد هادي، شبهات وردود حول القرآن الكـريم، ص     : راجع )١(
.قم المدسة-مؤسسة التمهيد

.٢٠٧: ، ص٣ئي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، جرضا: راجع)٢(
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٩٧

الموضوعيفي التفسير البحث طُرق : نيالمبحث الثا
:إلىالموضوعي في التفسير البحث طُرقتقسم 

القرآنداخلالموضوعي طريقة التفسير:أولاً
في رقالط ـأقـدم  داخل القرآن الكريم مـن  التفسير الموضوعي تعتبر طريقة   

صلى االله الأكرم محمدبيعناية النمحطّ، وقد كانت ة للقرآنوضوعيالمدراسة ال
وهي طريقة تستند في عملها إلى ،عليهم السلام  وأهل البيت عليه وآله وسلم  

هــا الاسـتفادة مــن نفــس الــنص  يحـاول الباحــث في ، إذ ن بــالقرآنآتفـسير القــر 
القرآنية لى معاني ومقاصد الآياتإل وصولل)ةة النقليمتون الأدلّبطون (القرآني

الكُلِّية فيهـا، وتجـري هـذه    نتائجالمن ثمّ استخراج وأو الموضوعات المبحوثة،    
:العملية وفق جملة من الأُصول الأساسية، منها

١-حالكريمة ظواهر القرآنجي.
.سلوب تفسير القرآن بالقرآناعتماد أُ-٢

وأاد ضالت ـعلـى نحـو  (آيات القـرآن  أصل عدم الاختلاف في   اعتماد   -٣
العـام  :مثـل فيهـا،  ، على الـرغم مـن وجـود الاخـتلاف الظـاهري        )لتناقضا

ــد و  ــق والمقي ــات هــذه الا، ويمكــن حــلّ...والخــاص، والمطل ــاهرة ختلاف الظ
.ة داخل القرآناستخدام الطريقة الموضوعيب
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الكرَِيمِالقُرآنِفيالبحثِطرُقُ: الفصل الثاني.............................................................٩٨

اـِّوضوعي ـَّ القرآنطريقة التفسأدلّة 

الموضـوعي   سـلوب البحـث   جواز واعتبار أُ  لّت على   هناك أدلّة عديدة د   
:في القرآن الكريم، منها

هـو الّـذي   {: الكريمـة آيات القرآن الكريم، ومثالها الآية  : الدليل الأول 
آيات محكمَات هن أمُ الْكتِاَبِ وأُخر متشَابهِات فَأمَا    أَنزلَ علَيك الكِْتَاب مِنه   

  الذّينونتَّبِعغٌ فَيزَي إِلاَّ  في قُلُوبِهِم ه ما تَشابه مِنه ابتِغَاء الْفِتنْةِ وابتِغَاء تَأوِْيلِهِ وما يعلَم تَأوِْيلَـ
واْ اللهّ والراسِخوُن فيِ العِْلمِْ يقوُلوُن آمنا بِهِ كلٌُّ مـن عنِـدِ ربنـا ومـا يـذَّكَّر إلاَِّ أوُلـُ          

ابِ  وجود الآيات المحكمـة، ووجـود الآيـات      : ، فهي تثَبت أمرين هما    )١(}الألبْـ
ــات      ــا إلى الآي ــك بإرجاعه ــشاات، وذل ــشكلة المت ــاً لم ــشاة، وتعطــي حلّ المت

د اللَّـهِ مغلْوُلَـةٌ غلَُّـت أيَـديهمِ     {: ، فمثلاً قوله تعالى  )٢(المحكمة لعُنِـوا  وو قالَتِ اليْهود يـ
شاء   بِمـا ق ــ لْ يــداه مبــسوطَتانِ ينفِـق كَيــف يـ نهم مــا أُنْــزِلَ  والُوا بـ لَيزيــدن كَــثيراً مِـ

.)٣(}...كُفرْاًوإِلَيك مِن ربك طُغيْاناً
قـالوا هـي     :وقـال الحـسن   ... «: قال الجصاص في تفسير الآية المذكورة     

منها الجارحة وهي :جوهوغة تنصرف علىواليد في اللُ... مقبوضة عن عقابنا
ومنها ،نعمةأى،تقول لفلان عندي يد أشكره عليها   :ومنها النعمة  ،معروفة

فيظهـر أنّ الآيـة     )٤(»...القوى ونحوه  روه بأولي فس يالأيد أولي :فقوله ،القوة
.المباركة متشاة في معنى اليد الإلهية

.٧: سورة آل عمران)١(
.٦٨٢: ، ص٣الحسيني الشيرازي، محمد رضا، التدبر في القرآن، ج: انظر)٢(
.٦٤: سورة المائدة)٣(
.محمد صادق قمحاوي: ، تحقيق١٠٥، ص٤الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، ج)٤(
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٩٩..............................................................التفسير الموضوعيفيالبحثطرُق:الثانيالمبحث

)١(}وهـو الـسميِع البـصيرِ     لَـيس كمَثِلِْـهِ شـيء       ... {: وكذلك في قوله تعالى   

كيف عـددتم مـن جملـة المحكـم     : ن قيلإف... «: يقول الطوسي في تفسير الآية    
مع الاشـتباه فيـه بـدخول الكـاف؟       }...ءلَيس كَمِثلِْهِ شي  ... {: تعالى قوله
ء على وجـه مـن الوجـوه        مفهومه ليس مثله شي    ه محكم لأنّ  نإما قلنا   إن :قلنا

، فالآيـة  )٢(»...ءون عند أحد من أهل التأويل ليس مثل مثلـه شـي    دون أن يك  
.محكمة، والإحكام بمعنى المنع

ــشيرازي  ــة  ... «: يقــول مكــارم ال ــة القوي ــال للمواضــيع الثابت ولهــذا يق
)ها تمنع عن نفسها عوامل الزوال   : أي ،)حكمةمل قول واضـح  كما أنّ كُ. أن

.قول محكم:ل لهوصريح لا يعتوره أي احتمال للخلاف يقا
وعليه فإنّ الآيات المحكمات هي الآيات ذات المفاهيم الواضحة الـتي لا             

د    {: للجدل والخـلاف بـشأا، كآيـة     مجال ولَـيس كَمِثلِْـهِ   {، }قـُلْ هـو اللَّـه أَحـ
يشء{ ،}يكلُِّ ش ِخالق نِو،ءٍواللَّهيظِّ الأُْنثَْي٣(»...و، }لِلذَّكَرِ مِثْلُ ح(.

يتضح أنّ }...ءلَيس كَمِثلِْهِ شي... {: إلى آية)*()يد االله(وبإرجاع آية
.القدرة والمنة والعطاء والطول: اليد ليست المادية وإنما اليد المعنوية

لدى الفريقين، حيث ذكرت أنّ أول من اعتمد روايات ال: الدليل الثاني
إذ ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    دعلى هذا المنهج، هو الرسول الأكـرم محمـ       

.١١: ىسورة الشور)١(
.٣٩٨: ، ص٢الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج)٢(
.٣٩٦: ، ص٢جمثل في تفسير كتاب االله المترل،الأمكارم الشيرازي، ناصر، )٣(

بلْ يداه مبـسوطتََانِ ينفـِق كيَـف    وقَالَتِ الْيهود يد اللهِّ مغلُْولَةٌ غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنواْ بِما قَالُواْ {: وهي قوله تعالى   )(*

.٦٤: المائدة، سورة }...يشاء
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وذلك بأنه كان يستعين علـى تفـسير بعـض    مارس هذا المنهج عملياً في حياته،      
نم     {: الآيات بآيـات أخـرى، وقـد روي في تفـسير قولـه تعـالى               مِـن ورائِـهِ جهـ

عليـه  صـلى االله ، أنـه )١(}...لا يكـاد يـسيغهُ  ويتَجرعـه * مِن ماءٍ صديدٍ    يسقىو
يقرب إليه فيتكرهه، فإذا دنا منه شوى وجهه ووقعت فروة «: قالوسلموآله 

: رأسه، وإذا شربه قطّـع أمعـاءه حـتى يخـرج مـن دبـره، يقـول االله عـز وجـلّ                  
إنِ و...{: ، ويقول]١٥: سورة محمد/ [}سقوُا ماء حميماً فَقطََّع أَمعاءهمو...{

ــاءٍ   ــاثوُا بِمــ ــشراب  يــــستَغيثوُا يغــ ــورة [/}...كَالمْهــــلِ يــــشوِي الوْجــــوه بِــــئسْ الــ ســ
.)٢(»]٢٩:الكهف

صـلى االله عليـه      النبي الأكـرم  عليهم السلام  وقد تبع الأئمة المعصومون   
في هذا المنهج التفسيري، والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل           وآله وسلم 

عثمـان بـن   : بن الخطّاب وقيل  عمرأُتي  : ما نقلته كتب التفسير من أنه     : المثال
علي بن فقال له أمير المؤمنين ،فهم برجمها،ت لستة أشهردلَبامرأة قد و   عفّان

إن خاصمتك بكتاب اللّـه خـصمتك، إنّ اللّـه تعـالى     :عليه السلام أبي طالب 
ــهراً {:يقــول ش ثلاَثُــون ُفِــصالهو ملُــهح{:ويقــول، )٣(}و رضِــعني الوالِــداتو

فإذا تم، أتمّت المرأة ، )٤(}ولادهن حوليَنِ كاملِيَنِ لمِن أراد أن يتِم الرضاعةأ
الرضاع لسنتين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً كان الحمل منها ستة أشهر،           

.١٧-١٦: سورة إبراهيم)١(
محمـد  : ، تحقيـق ٢٢٣٤٨، ح١٩٨: ، ص٥ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل، ج           )٢(

.صدقي محمد جميل العطار
.١٥: سورة الأحقاف)٣(
.٢٣٣: سورة البقرة)٤(
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.)١(فخلّى عمر سبيل المرأة
وحدودهاـِّوضوعي ـَّ القرآنطريقة التفسنطاق

قرآن الكريم يعتمد على أُسلوب تفـسير القـرآن     إنّ البحث التفسيري في ال    
بالقرآن، وتطبيق هذا الأُسلوب في تفسير آيـات القـرآن وموضـوعاته متفـاوت             

: ولا يجــري بمــستوى واحــد في الجميــع، فــبعض الآيــات والموضــوعات مثــل 
الهدايــة، التقــوى، : (موضــوعات وآيــات الــصفحة الأُولى مــن ســورة البقــرة

يمكن تفسيرها وبحثهـا ـذا      ) الفلاح، الرزق، الإنفاق  ،الغيب، الإيمان، الترول  
ــة والمــشاة بحــثأي -الأُســلوب ــات الموافق بالإضــافة إلى الأَســاليب -الآي

ســلوب النقلــي بغــير الأُالأُخــرى، والــبعض الآخــر لا يمكــن بحثهــا وتفــسيرها 
، تفاصـيل المعـاد والجنــة والـبرزخ وآيـات الأحكــام    : مثــل) القـرآن والحـديث  (

بحثـه وتفـسيره    يمكن استخدام الدراسات القرآنية في القرآن في        لالث  وبعض ثا 
موضـوعات إثبـات    : ذا الأُسلوب، لأنه يواجه حينئـذٍ محـذور الـدور، مثـل           

.والإعجاز،ة العامةالنبوووجود االله، 
ــاء ــرآن في      اًوبن ــل الق ــث داخ ــلوب البح ــين أنّ أُس ــذا يتب ــى ه عل

ــه في معظــم الموضــوعات  الدراســات والتفــسير الموضــوعي يمكــن   تطبيق
.والآيات القرآنية

ـَّ القرآنالتفس اـِّوضوعيإجراء مراحل

:تجري طريقة التفسير الموضوعي داخل القرآن وفق المراحل التالية

ــر)١( ــأثور، ج   :انظ ــسير الم ــور في تف ــدر المنث ــدين، ال ــلال ال ــسيوطي، ج ــائري ٤٠: ، ص٦ال ؛ الح
.١١٨: ، ص١٠الطهراني، مير سيد علي، مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر، ج
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١-التاليةالمواردعلى مل تمات، وتشمرحلة المقد

ة فيهاختيار عنوان البحث والكلمات الرئيسي-أ

الباحث الموضوعي هو تعيين وتـشخيص العنـوان        إنّ أول عمل يقوم به    
الموضوعي للبحث، ويتم اختيار العنوان عـادةً إمـا مـن القـرآن الكـريم، مثـل                 

أو ... و) الأبـرار في القـرآن الكـريم      (و) شرح الصدر في القرآن الكريم    (موضع  
...من خارجه، مثل موضوع مقومات اتمع المدني السليم، و

على المعجم المفهرسعرض كلمات العنوان-ب

في هذه المرحلة نعرض كلمـات العنـوان علـى المعجـم المفهـرس لمعرفـة                 
: معناها، وهي إما أن تكون مستخدمة في القـرآن الكـريم بعينـها، مثـل كلمـة                 

ــاة، الــصبر، الإيمــان ( ــة، الحي ــل كلمــات )الهداي : ، أو لا تكــون مــستخدمة مث
الحالـة يجـب أن نبحـث عـن         ، ففـي هـذه    )التشويق، التنبيه، الأدب، النظافـة    (

كلمات قريبة منها في المعنى والمفهوم، فالتـشويق والتنبيـه، قريـب منـه الإنـذار           
.والتبشير، وهكذا

أما إذا لم نوفّق في ذلك أيضاً، فيلزم أن نقسم موضوع البحـث إلى عـدة        
مواضيع صغيرة، ومن ثم نعرض تلك المواضيع الصغيرة على القـرآن الكـريم،             

.المهدوية، والحرية: المواضيع التي من هذا القبيل، موضوعومن أمثلة 
وفي اية هذه المرحلـة يلـزم أن يعمـد الباحـث إلى تحـضير مجموعـة مـن                    

.الأوراق ذات الشكل والحجم الواحد، ليبدأ العمل في بحثه
كتابة صفحة العنوان وتسجيل التقرير بداية البحث-ج

يق في الصفحة الأُولى، عنـدها يجتهـد   في هذه المرحلة يكتب العنوان الدق  
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.في كتابة تقرير عن بحثه في معنى الكلمات المؤلِّفة لعنوان موضوع البحث
الرئيسية في البحثإعداد قائمة الآيات -د

في هذه المرحلة ندون عنوان الآيات التي جاءت فيها كلمات البحث، أو       
حظات الفرعية عليها، التي من جنس معناها على ورقة واحدة، ثم نسجل الملا

فإذا كانت كلمـات العنـوان غـير مـستعملة في القـرآن الكـريم، فـسوف تكـون                
القائمة محتوية على الآيات التي تحمل الكلمات التي مـن جـنس معـنى كلمـات      

.البحث الرئيسية فقط
: أما إذا كانت كلمات البحـث مـستخدمة بـوفرة، فهنـا نـصنع قـائمتين               

تحتـوي علـى كلمـات العنـوان، والأُخـرى تـضم       إحداهما تـضم الآيـات الـتي      
.الآيات التي تحتوي على الكلمات الشبيهة أو القريبة من معنى كلمات البحث

إعداد قائمة المحتويات-هـ 

ينبغي في هذه المرحلة إعداد قائمة أُخرى فيها أرقـام الآيـات مـن ابتـداء              
رجت في القائمــة الــسياق وانتهائــه، وأيــضاً أرقــام آيــات الــسياق الــتي اســتخ  

:السابقة، ومجموع آيات كُل سياق، ويكون شكل القائمة كالتالي

صف أرقام 
الآيات الأساسية

رقم الآية
-اسم السورة -

رقم الآية في بداية 
السياق وايته

عدد آيات
كُل سياق

...............إلى.. ..............................

ة في القرآنقة باستعمال الكلمات الرئيسيتعلِّتسجيل الإحصاءات المُ-و

في هــذه المرحلــة نكتــب مجمــوع الآيــات في كُــل قائمــة، كــذلك مجمــوع  
الكلمات ذات العلاقة بموضـوع البحـث في كُـل الآيـات الـتي حـوت كلمـات             
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البحث الرئيسية في كُل القرآن الكريم، كذلك مجموع الآيات الموجودة في قائمة 
ا يظهـر في هـذه المرحلـة أثـر إعجـاز النظـام القـرآني بـصورة         السياق، وغالباً م 

مدهشة، لذا يجب التدقيق في أي شكل مـن أشـكال الـنظم والتناسـق في هـذا          
.الإحصاء ونثَبته

استذكار المفاهيم والأسئلة-ز
في هذه المرحلة يكون استذكار المفاهيم التي حصل عليها الباحث خلال           

يرت باعتقاد أمـر ضـروري، إذ يـستطيع الباحـث           بحثه، وكذلك الأسئلة التي أُث    
مــن خــلال هــذا الاســتذكار إيجــاد الارتبــاط فيمــا بينــها بإرجــاع إحــداها إلى  
الأُخرى بسهولة، وفي غير هذه الصورة، سوف تخفى عليه الكثير من المفـاهيم             

.واللطائف والنكت والارتباطات

تجديد النظر في كُل المفاهيم-ح
سياق يكون الباحث قد وصل إلى اية مرحلـة  عند بحث آخر آية وآخر      

تحصيل المفاهيم، إذ قد يكون حصل على تمامهـا مـن أول صـف للآيـات إلى                 
آخره، أو من طريق آخر، كالمراجعة العامة وتجديد النظر، ولابد من الالتفات            

:في هذا التجديد للنظر إلى بعض المسائل لأهميته الخاصة
فاهيم الجديدة؛ فإذا ما جددنا النظر في المفاهيم   إضافة الم  :المسألة الأُولى 

.ونظرنا إلى مفهوم جديد، نسجل ذلك المفهوم في اية صف المفاهيم
تكميـل نقـص المفـاهيم؛ حيـث يكَمـل الـنقص بإضـافة          :المسألة الثانية 

، أو نضيف شرحاً في آخرها   مقيدة أو مستثناة  : المفهوم الجديد بأن نجعلها مثلاً    
...أو
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فصل المفاهيم الصحيحة من غير الصحيحة؛ ويتم ذلـك  :المسألة الثالثة 
بعلامة أو توضيح إلى جانب وضع خطّ أحمر لتمييزها عن المفاهيم الأُخـرى،         

.ويجب الحذر من شطبها أو محوها، وإلّا يختلّ أُسلوب البحث ونظم كتابته
ض الآخر؛ وذلك إحالة المفاهيم المختلفة بعضها إلى البع:المسألة الرابعة

.بكتابة رقم كُل منهما في اية الآخر
إحالة الأسـئلة والأجوبـة بعـضها إلى الـبعض الآخـر؛         :المسألة الخامسة 

. وذلك بكتابة رقم السؤال في اية الجواب، ورقم الجواب في اية السؤال
:ةلى المتون التفسيريإالرجوع -ط

لتفسيرية ليقارن ما حصل عليه  في هذه المرحلة يرجع الباحث إلى المتون ا       
من نتائج مع ما فيها، وذلـك لزيـادة الاطمئنـان في صـحة النتـائج مـن جهـة،           
وللوقوف علـى قيمـة البحـث مـن جهـة ثانيـة، وللحـصول علـى ملاحظـات               

.وقرائن جديدة من جهة ثالثة
ويتم كتابة المادة المُـستخرجة مـن التفاسـير في ذيـل المفـاهيم الـتي حـصل          

:ج، ورقـم الـصفحة    : رقـم الجـزء   (باحث، مع كتابة مـصدرها بدقّـة        عليها ال 
، ويفضل أن يبدأ بالتفاسير الروائية ثم غيرها من التفاسـير ذات الأَسـاليب    )ص

. الأُخرى، ويستحسن هنا الرجوع إلى تفاسير الفريقين
مرحلة اكتشاف المفهوم-٢

:وتتم هذه المرحلة كالآتي
بحـث الكلمـات المترادفـة    وتتم بواسـطة  توسعة البحث الموضوعي،   -أ
مثلاً، نوسع البحـث فيـه ببحـث    ) الصبر في القرآن(لو كان موضوعنا    : ومثاله
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.ومشتقّاا) الاستقامة: (الكلمات المترادفة لكلمة الصبر ككلمة
وأيضاً بحث الآيات في عموم السورة القرآنية، وذلك بالخروج من حدود  

جاءت فيها الآيات الحاويـة علـى كلمـات البحـث     سياقها إلى كُل السورة التي   
الأساسية والسياق، ويمكن توسعة البحث أيضاً ليشمل سوراً أُخرى، بل كُـل     

.سور القرآن
البحـث الموضـوعي في     تضييق البحث الموضوعي، ويتم بواسطة       -ب

حدود الحزب الحاوي على عدة سور قرآنية، وبحث كُـل الآيـات الـتي جـاءت                
الأصــلية فقــط، وإجــراء الدراســة الموضــوعية بــدلاً عــن البحــث  قبــل الآيــة 

إجـراء البحـث بـدون تثبيـت الملاحظـات والمفـاهيم في كُـل              : الموضوعي، أي 
.مراحل البحث الموضوعي، فيتحول إلى دراسة موضوعية

البحث الموضوعي وتهيئة أبوابه وفصوله وترقيم المفاهيمتضييقمرحلة -٣

دوين البحث الموضـوعي هـي مرحلـة يئـة وإعـداد            إنّ أول مرحلة في ت    
من المعرفة الكاملة بمقدار المفاهيم      اًفهارس الأبواب والفُصول، لذا لابد ابتداء     

التي حصلنا عليها، وتحتاج هذه العملية إلى مراجعـة المرحلـة الـسابقة، ومثالهـا      
):العبرة في القرآن(الفهرس التالي المُعد لبحث موضوع 

)الفهرس(

.العبرة ومفهومهاةماهي-

-ة أخذ العبرةآلي.
.مجالات أخذ العبرة وتوسعتها-

.شروط أخذ العبرة-
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.موانع أخذ العبرة-

.آثار ونتائج أخذ العبرة-

.أقسام العبرة-
.ضرورة ومكانة أخذ العبرة في حياة الإنسان-

ــع       ــشخيص بوض ــيين والت ــة التع ــي مرحل ــدوين ه ــة في الت ــاني مرحل وث
لامات اللازمة والأرقام، وتحتاج إلى مراجعة الأبواب والفصول مرة أُخرى الع

بعد تصحيحها، ويكون التعلـيم علـى الأبـواب والفـصول إمـا بالعلامـات أو            
:الأرقام، وسوف نأخذ الفهرست الآنف الذكر مثالاً لذلك، فنضع حرف

.لماهية العبرة ومفهومها: ميم

.لآلية أخذ العبرة:سين

.الات أخذ العبرة وتوسعتها:زاي
.لشروط أخذ العبرة:شين

.لموانع أخذ العبرة:نون

.لآثار ونتائج أخذ العبرة:ثاء
.لأقسام العبرة:قاف سين

.لضرورة ومكانة أخذ العبرة في حياة الإنسان:ضاد

ــاهيم       ــذهب إلى المف ــرس، ن ــاوين في الفه ــة العن ــشخيص علام ــد ت وبع
ا ونقيمها، ونسجل أمام كُل واحد مرتبط منها  المُستخرجة من الآيات وندرسه   

.مع عنوان من عناوين الأبواب والفُصول ملاحظة في ذلك
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)١(مرحلة التأليف والكتابة-٤

ــة  ــواب والفــصول ووضــع   -في هــذه المرحل ــد إعــداد فهــرس الأب وبع
يستطيع الباحث البدء بالكتابة، ولا يـشترط في التـدوين     -العلامات والأرقام 

، بل يمكن الابتداء بما كانت مواده حاضرة، وبعد الانتهاء مـن كتابـة           التسلسل
.جميع الفصول والأبواب ترتب بحسب فهرس العناوين

مشكلات التفس اـِّوضوعي داخل القرآن الكريم

سلوب الدراسات والتفسير الموضوعي داخل القرآن يمكن أن يـؤدي      أُ إنَّ
بها بالتـدقيق  ستطيع الباحث القرآني تجنالتي يالمشكلاتلى بعض   أثناء التطبيق إ  
:، وتنقسم إلىفي الاستعمال
ــشكلة ــدورم ــشأ   :ال ــى نفــسه، وين ــشيء عل ــف ال في بعــض وهــو توقّ

الكـريم،   دراسة القـرآن  في  سلوب  هذا الأُ استخدام  نتيجة  الموضوعات القرآنية   
، )ه وآلـه  االله علي ـ  یصـلّ (بيعصمة الن وة العامة،   النبوو، ثبات االله تعالى  إ: مثل

....الإعجاز القرآني وو
:ويمكن تصور الدور عبر المثال التالي

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         محمـد بيعـصمة الـن   إننا إذا ما أردنا إثبات      
ستدل بآيـات القـرآن لإثبـات     بأُسلوب البحث الداخلي في القرآن، فلابد أن نـ        

ثبــات إعلــى فمتوقّــذلــك بحــسب هــذا الأُســلوب، ولكــن الاســتدلال ــا  
حتـها متوقّـف علـى       تهاجيجيوإثبـات ح ،  عـصمة الـنصـلى االله عليـه وآلـه    بي

بواسطة صلى االله عليه وآله وسلمفصار الناتج أنّ إثبات عصمة النبي   ،وسلم

.٢٣١: ، ص٣رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: انظر)١(
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.الآيات القرآنية متوقّف على ما نريد أن نثبته ا، وهو الدور بعينه
علـى الباحـث أن يثبـت المـسألة     يلـزم  حـالات، ذا  كففي ه  يه،عل اًبناءو

ة القرآنيـة   ة من خـارج القـرآن الكـريم، وتكـون الأدلّـ           بالاستدلال عليها بالأدلّ  
ةإرشادي.

ثبـات وجـود االله أو   إدليل عقلي علـى   استعمال  يوجد مانع من    لا طبعاً
خـلال  مـن  كما إذا أردنا إثبات إعجاز القرآن الكريم   التوحيد من متن القرآن،     

ــة ـرشِ عمــا       لـَـو{:الآي ــسدتا فـَـسبحان اللَّــهِ رب الْعـ ـةٌ إلاَِّ اللَّــه لَفَ كــان فيهمِــا آلهِـ
:برهـان التمـانع، أي  حـاكم الكـون وتـضم    ةوالتي تحكي وحد   )١(}يـصِفوُن 

أفََـلا يتَـدبرون الْقـُرآن ولـَو كـان      {: الآيـة أوغير االله تعالى،    آلهةمنع وجود   
  دِ غَيعِن تِلافاً كثَيراً مِنوا فيهِ اخدجَمـا عبـارة عـن    الاسـتدلال  ف،)٢(}رِ اللَّهِ لو

.بالآيةيدصرف التعبلالتحليل العقلي ا
وهو حصر فهم الآيات القرآنية بالقرآن الكريم، حيث  :الحصر مشكلةو

يسبب حرمان الباحث القـرآني مـن الاسـتفادة مـن الأَسـاليب الأُخـرى أولاً،               
صول على الصورة الكاملـة لموضـوع البحـث ثانيـاً، كمـا أنّ بعـض                وعدم الح 

ــة ــذا الأُســلوب لا تعــرف     ــصبح مجمل ــات الأحكــام ت ــة كآي ــات القرآني الآي
).النقل(تفاصيلها إلّا باستخدام أُسلوب خارج القرآن 

ن جماعـة  ع ـفيد مـن بعـض المواقـف الـتي نقِلَـت       اسـت و الحـصر ظُـن   وقد
الـتي تـزول   ، )٣(الميـزان تفـسير  في يمـات الطباطبـائ  وبعض كل وغيرهم، ينقرآني

.٢٢: سورة الأنبياء)١(
.٨٢: سورة النساء)٢(
.٨٩: ، ص٣اطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، جالطب)٣(
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.)١(كلام آخر لهفيبالتدقيق شبهتها 

خارج القرآنالموضوعي طريقة التفسير : ثانياً
طريقـة جديـدة في   : إنّ طريقة التفسير الموضـوعي خـارج القـرآن الكـريم       

، إذ كان قـد طرحهـا   )٢(البحث الموضوعي، وضعها وأسسها محمد باقر الصدر 
اية السبعينات من القرن العشرين، محدثاً بطرحهـا تغـييراً نوعيـاً      لأو ل مرة في

في البحث القرآني، وقد عد متقدماً خطـوة إلى الأمـام بـذلك علـى أقرانـه، إذ              
الموضوعات «على جعل بنظريته المبتكرة البحث الموضوعي في القرآن مشتملاً      

كن أن تكون قد أُشـير إلى أسـباا   التي لم تذكر صراحة في القرآن الكريم، بل يم   
التفسير الموضوعي ـا تفـسيراً حيويـاً متحركـاً،         ا، وقد بد  )٣(»...أو لوازمها أو  

، بعد أن كان جامداً علـى الموضـوعات القرآنيـة         )٤(بعثت فيه الروح من جديد    
.الكُلِّية، كما أنها أظهرت الإعجاز القرآني في مواكبة الحياة

 اـِّوضوعي خارج القرآنأُصول طريقة التفس

إنّ المفـسر في هـذا النـوع مـن         : يقول محمد باقر الـصدر شـارحاً نظريتـه        
البحث لا يبدأ عمله من النص، بل من الواقع الحياتي بمختلف جوانبه وينتهي         
بالقرآن، ولكنه لا يحمل الواقع مجرداً عن التجربة البشرية في هذا الموضوع وما 

.٣٦٣-٢٦١: ، ص١٢المصدر نفسه، ج)١(
. ٩٤: الحكيم، محمد باقر، تفسير سورة الحمد، ص: انظر)٢(
رايحـة،  :، مجلـة »ا مـة الـشهيد الـصدر     لّ ـلعلتفسير الموضوعي ل  ا«الحكيم، سيد منذر،    : مقابلة مع  )٣(

.٣٢: ، ص)استشهاد الشهيد الصدرخاص بمناسبة ذكرى(٧٦ع
.٢٠٢: المصدر نفسه، ص: راجع)٤(
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١١١............................................................الموضوعيالتفسيرفيالبحثطرُق:الثانيالمبحث

طته من حلول، كما أنه يلحظ التطبيق التـاريخي أيـضاً،    أثارته من مشاكل وأع   
.ويسجل الأسئلة ويحدد نقاط الفراغ

إنّ المفسر في هذه الطريقة في الواقع يقوم بعرض الموضـوع علـى الـنص           
القرآني عرضاً حوارياً، يحدد من خلاله النقص في التجربة البشرية، وما يـراد             

لة المفسر مع النص القرآني منفصلاً عن تجربته     الإجابة عليه، ومن هنا تبدأ رح     
البشرية، وفي هذه المرحلة يبدأ الباحث حواراً مع النص القرآني لكـشف نظـره      
في الموضوع، ومن المقارنة بين ما يملك من أفكار واتجاهات حصل عليهـا مـن              

             ة في الموضوع، وبـين نظـر القـرآن الكـريم فيـه، يـستلهم المفـسر التجربة البشري
.النظرية القرآنية في موضوع البحث

ومن هنا كانت عملية التفسير الموضوعي ذه الطريقة عمليـة اسـتنطاق             
.)١(للقرآن الكريم

يبدو من خلال مـا تقـدم أعـلاه، أنّ محمـد بـاقر الـصدر وضـع هـذه                 
على مجموعة من الأُصول التي استنتجها اًالطريقة في التفسير الموضوعي بناء

صلى االله عليه وآله وسلم     آن الكريم والرواية والعقل وتطبيق النبي     من القر 
: للقرآن وهي
إنّ القرآن الكريم نزل لتلبية احتياجات الناس في كُل عصر ومكان: الأصل الأول

ومستند هذا الأصل يرجع إلى إقرار جميع علمـاء المـسلمين بـأنّ القـرآن               
:نه كتاب خالد، ودليل خلودهالكريم كتاب مواكب لتطورات الحياة، لأ

عدم تحديد أو تقييد آياته بزمـان معـين أو مكـان أولاً، وثبـوت اعتبـاره                

.٢١-١٩: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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بالألفاظ العامة التي استعملت في آياته : وصحته ثانياً، وقد استدلّ على الأول
بني آدم، والناس، العالمين، وهي ألفاظ تدل على عدم التقييـد لمـصاديق       : مثل

يات في زمـن محـدد ومعـين أو مكـان خـاص دون غـيره، ومنـه فُهـم                  هذه الكُلِّ 
.الإطلاق

عـدم وجـود    : بخاتمية الرسالة الإسـلامية، ومعنـاه     : واستدل على الثاني  
إنه يحـلّ المـشكلات ويعطـي الأجوبـة عليهـا مـن       : الناسخ للقرآن الكريم، أي 

وإِنَّــه ... {: يمحــين نزولــه إلى يــوم القيامــة، يقــول االله تعــالى في كتابــه الكــر  
  زِيــزع اب ــيمٍ      لا*لَكِتَـ ــينِ يديــهِ ولا مِـن خلْفِــهِ تَنزِيـلٌ مــن حكِ اطِــلُ مِـن بْأتِْيـهِ البي

)٢(.)١(}حمِيدٍ

إمكانية الحوار مع القرآن الكريم: الأصل الثاني

عليه ومستند هذا الأصل رواية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
د بن يحيى، عـن بعـض   محم«: التي قال فيها في وصف القرآن الكريم     مالسلا

عـن أبي عبـد االله  ،أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بـن صـدقة   
ــسلام ــه ال ــالعلي ــؤمنين : ق ــير الم ــال أم ــسلامق ــه ال ــرآن .. :.علي ــك الق ذل

خبركم عنه، إن فيه علم ما مضى، وعلـم مـا   أُفاستنطقوه ولن ينطق لكم،  
ــه   يـــأتي إلى ــان مـــا أصـــبحتم فيـ ــا بيـــنكم وبيـ ــم مـ يـــوم القيامـــة، وحكـ
.)٣(»...تختلفون،

.٤٢-٤١: سورة فُصلت)١(
.١٤٢-١٤١: ، ص٢مصباح اليزدي، محمد تقي، دروس في العقيدة الإسلامية، ج: انظر)٢(
علــي أكــبر : ، تحقيــق٧، ح٦١-٦٠: ، ص١ول الكــافي، جالكُلــيني، محمــد بــن يعقــوب، أُص ــ)٣(

.غفّاري
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١١٣............................................................الموضوعيالتفسيرفيالبحثطرُق:الثانيالمبحث

ذا النص أشار إلى منهجية مثمرة في فهـم القـرآن        عليه السلام  والإمام
الكريم واستكشاف تمام مقاصده ودلالاته، فالقرآن كتاب حدد مراده بالقالـب         

بـل عـن بعـضه، مـن     اللفظي الّذي نزل به، والّذي لا يعبـر عـن تمـام معنـاه،              
خلال ما تعطيه ظواهر الألفاظ في النص القرآني، لذا كان لزامـاً البحـث عمـا       

، )الاسـتنطاق : (البحث عن خفي المعنى بـ    عليه السلام  خفي منها، وقد حدد   
القرآن الكريم بطرح الأسئلة عليه وتحصيل الجواب منه، وهو ما )١(تكليم: أي

، والّـذي يفهـم منـه بواسـطة مـا           )خبركم عنه أُ: (بقولهعليه السلام  أشار إليه 
أنّ عملية حوار جرت بينه وبين القرآن الكريم، قد حصل    عليه السلام  أخبر به 

فيهــا علــى نتــائج كُلِّيــة لم تكــشف عنــها ظــواهر نــصوصه المقدســة في قالبــها  
:اللفظي، والنتائج هي

.مةعلم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيا) القرآن: أي(فيه-١
.حكم ما بينكم-٢

.بيان ما أصبحتم فيه تختلفون-٣

والملاحظ في هذه النتائج أنها لا تختص بموضـع خـاص مـن القـرآن، أو        
بآية دون أُخرى، بل هي من عموم آياته الشريفة، وهو السبب في جعلها كُلِّية        

.وليست جزئية

بالاسـتنطاق   وأما وجه الاستدلال ذا الكلام، فيرى الـصدر أنّ التعـبير          
.)٢(المراد منه الحوار مع القرآن الكريم

.٢٣٩: ، ص٥الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج: انظر)١(
.٣٧٤: الأزرقي، أحمد، منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن، ص: انظر)٢(
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الكرَِيمِالقُرآنِفيالبحثِطرُقُ: الفصل الثاني............................................................١١٤

أن يكون ناتج الحوار مع القرآن الكريم نظرية قرآنية: الأصل الثالث

ومستند هذا الأصل يرجع إلى غرض وغاية الباحث في القرآن الكـريم،            
فالمراد في التفسير الموضوعي هو النظرية القرآنية لا غير، وغاية وغرض المفسر            
                بيالموضوعي معرفة رأي القرآن الكريم، وقد لـوحظ هـذا الهـدف في سـيرة الـن

في تطبيـق القـرآن الكـريم في جوانـب الحيـاة      صلى االله عليه وآله وسلم   الأكرم
ــاة      ــة في الحي ــة القرآني ــل النظري ــى تتري ــة عل ــت ســيرته قائم ــث كان ــة، حي العام

إلخ، بمعـنى أنـه كـان يحـاور     ...والاقتصادية والسياسية والعقائدية والاجتماعية   
القرآن الكريم ليخرج بنتيجة كُلِّية، أو بعبارة أخـرى نظريـة قرآنيـة فيطبقهـا في               

صلى مجال موضوعها، وقد ألَّف المسلمون هذه الطريقة من النبي الأكرم محمد
.)١(إلّا أنها لم تكن مؤطرة بعنوان خاصاالله عليه وآله وسلم

أن يكـون الموضـوع المطـروح فــي هـذه الطريقـة مـن خـارج القــرآن        : الأصـل الرابـع  

الكريم

ومــستند هـــذا الأصــل يرجـــع إلى أنّ الركيــزة الأساســـية في التفـــسير    
، وهو إما أن يكون موضوعاً ذكرته آيات القـرآن          )الموضوع: (الموضوعي هي 

               ر عنه بالموضوع الذاتي، أو لم تـذكره الآيـات الـشريفة، بـل يعبه  الكريم ويفـرِز
الواقع الخارجي، وعليه فـإنّ البحـث في التفـسير الموضـوعي إمـا أن يجـري في                 
الموضوع الذاتي أو الخارجي، فالبحث الموضوعي خارج القرآن الكـريم، بحـث            
متقوم بالموضوع الخارجي، لذا لابد أن يكـون موضـوعه مطروحـاً مـن رحـم                

على ذلـك مـن الموضـوع، مـن الواقـع       اًالحياة العامة، فالمفسر يبدأ في بحثه بناء      
.الخارجي ويعود إلى القرآن الكريم

.٣٨٠: ، صالمصدر السابق: انظر)١(
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تحصيل رأي القرآن بالتوحيد بينه وبين التجربة البشرية: الأصل الخامس

ومستند هذا الأصل يرجع إلى فهم الموضوع، فهناك في رأي محمـد بـاقر    
واقعـي، ويـراد بـه الفهـم علـى ضـوء الأحـداث              : الصدر فهمـان للموضـوع    

وقائع والتطبيقات وما ينتج عنها، وفهم قرآني، ويراد به إدراك نتائج تحكيم وال
النص القرآني في الموضـوع، ويـرى أنّ عمليـة عـرض الأول علـى الثـاني هـي             

إحـداها التعـارض،    : الطريق للتوحيد بين الفهمين، فالأمر لايخلو من حالتين       
جعيتـه، ويعتـبر التقـديم بمترلـة      وفيها يقدم الفهم القرآني لحاكميته وقيمومته ومر      

التصحيح لفهـم الموضـوع واقعيـاً وتنقيحـه مـن الأخطـاء علـى ضـوء القـرآن             
الكــريم، والأُخــرى خلوهمــا مــن التعــارض، وفي هــذه الحالــة ســوف تتحقــق  
الوحدة بينهما، وبتحقق هذه الوحدة يستحصل الـرأي أو النظريـة القرآنيـة في      

التفسير الموضوعي تـرتبط دائمـاً بتيـار التجربـة          إنّ نتائج   «: الموضوع، لذا قيل  
.)١(»البشرية

إنّ مــن أهــم الميــزات الــتي امتــازت ــا هــذه الطريقــة، هــي الدراســات  
التطبيقية، التي أمكن من خلالهـا معرفـة الطريقـة الـتي تستكـشف ـا النظريـة                  

ع معرفـة  القرآنية، وبتتبعنا لإحدى الدراسات التي طُرحت في هذا اال نستطي        
: الخطوات الـتي أدت إلى استكـشاف النظريـة القرآنيـة، واسـم تلـك الدراسـة             

، حيث نلحظ فيها أنّ محمد بـاقر الـصدر قـام        »سنن التاريخ في القرآن الكريم    «
:لتحصيل النظرية القرآنية في هذا الموضوع بالخطوات التالية

ــوة الأُولى ــر   :الخط ــى الق ــه عل ــراد طرح ــيين الموضــوع الم ــريم تع آن الك

.٣٦٨: ، صالسابقالمصدر )١(
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.لاستجلاء النظرية القرآنية فيه
تحديـد الأسـئلة الـتي ينبغـي الإجابـة عليهـا مـن خـلال                 :الخطوة الثانية 

.النصوص القرآنية
جمع الآيات القرآنية ذات العلاقـة بالموضـوع وتـصنيفها          :الخطوة الثالثة 

.إلى طوائف واستخراج مدلول كُل طائفة منها
يل طوائـف الآيـات المـستخرجة في الموضـوع          ربط مدال  :الخطوة الرابعة 

.واستخراج الرأي القرآني فيه

.)١(استجلاء النظرية الإسلامية:الخطوة الخامسة

الموضوعي المقارنطريقة التفسير: ثالثاً
ع  فهالتفسير الموضوعيرمعرفة ظاهرة أو وجهة نظر على «: المقارن بأن

، وتتقـوم هـذه     )٢(»اقالخلاف والاتفّ ـ مواطنفهم وإيضاح   : ، أي ضوء المقارنة 
: اليةة التالرئيسيالمفاهيمالطريقة ب

ــتي هــي هــدف   الإعرفــة والم:المفهــوم الأول يــضاح أو وجهــة النظــر ال
.الدراسة المقارنة

دة طريقة الوصول إلى معرفة متعد: ، أيالدراسة المقارنة:المفهوم الثاني
.الوجوه

.٧٠: الحكيم، سيد منذر، مجتمعنا في فكر وتراث السيد محمد باقر الصدر، ص: انظر)١(
منـهج الدراسـات    : (، وترجمته )فارسي: (فرامرز قراملكي، أحد، روش شناسي مطالعات ديني       )٢(

.٢٥٥: ، ص)الدينية

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ة بـين  فـاق الواقعي ـ اقـف الخـلاف والات  فهم وإيضاح مو  : المفهوم الثالث 
.)١(لإلى الركن الأوالتي يتوصل ا أطراف المقارنة، و

البحـث  ج الباحث فيـه مـن دائـرة         وخرالمقارن للتفسيرإن السمة البارزة    
والقـضايا   شاكلن الم ـ يعة، وي ن ويقف على أبعاده الخفي    يبيلموضوع،  للةقضيال

ه من رؤيتها إذا مـا بحـث الموضـوع بالأُسـلوب     ، والتي يحرم نفس بشكل أوضح 
، وقـد  سـطحياً ، إذ يكون رأي الباحث في هذه الحالة نظـراً  )غير المقارن (المباشر

حيـث آيـات القـرآن الكـريم،       فيالدراسـات   هذا الأُسلوب من    وجدت جذور   
قُـلْ هـلْ يـستَوِي    ...{: تعـالى قولـه  :دة مـن جملتـها  شير إليهـا في مـوارد متعـد       أُ

ات    ...{: ، قولـه تعـالى  )٢(}عمى والبْصيرِ أفََـلا تتََفكََّـرون     الأَ لْ تَـستوَِي الظُّلُمـ هـ
ــور ــالى )٣(}...والنــ ــه تعــ ــوا الــــصالِحاتِ   {: ، قولــ ــوا وعملُِــ ــلُ الّــــذين آمنــ أمَ نَجعــ

.)٤(}كَالمْفسِْدِين فِي الأَْرضِ أَم نَجعلُ المْتَّقِين كَالفُْجارِ
فكُل هذه الآيـات تحـثّ علـى إدراك أمـر أو مـسألة مـا ـذا الأُسـلوب                   

). المقارن(
في الدراسات المقارنة يجب أن تتضح حـدود        وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه      

تساهم عوامل مختلفة في ليكون البحث ذا الأُسلوب بحثاً ناجحاً، إذ المقارنة، 
ة إجـراء المقارنـة    لبحث، إمكاني ـ قدرة الفرد، إمكانيات ا   : من جملتها  تحديدها،

. ...و

.السابقالمصدر )١(
.٥٠: سورة الأنعام)٢(
.١٦: سورة الرعد)٣(
.٢٨: سورة ص)٤(
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ةخطوات اـِّقارن

: إنّ الدراسة المقارنة في القرآن الكريم تجري وفق الخطوات التالية

.تحديد موضوع البحث:أولاً
.نطاق البحث وإمكانية إجراء المقارنةتشخيص :ثانياً

.ة منهاحتى الظاهري، ع الحد الأقصى لوجوه الخلاف والتشابهتتب:ثالثاً

 ــتجــاوز حــالات التــشابه والا  :رابعــاً ة إلى مواقــف  خــتلاف الظاهري
.واقعيةختلاف والوفاق الالا

.)١(شرح مواقف الخلاف والوفاق:خامساً
.إجراء المقارنة:سادساً

اـِّراد من تجاوز الظاهري إـُّ الواقعي

ــة هــي تجــاوز المتــشاات    إنَّ أهــم وأصــعب مرحلــة في الدراســة المقارن
التجـاوز مــن  بمعــنى ة إلى الاخــتلاف والوفـاق الـواقعي،   ختلفـات الظاهري ـ والم

 ة الكُ  الحالات الجزئيأحياناً يتـساوى  : سبيل المثال، فعلى يةلِّة إلى المواقف العام
فهـو في المنطـق   ،)القيـاس (لمين، ولكن له معاني مختلفة، مثـل لفـظ    لفظ في عِ  

علم الفقه بمعـنى التمثيـل،   بمعنى الاستدلال المصاحب للصغرى والكبرى، وفي     
ــذلك ــذاهب     ك ــان والم ــين الأدي ــسوخ ب ــشابه والناســخ والمن ــم والمت ــظ المحك لف
وا له معاني مختلفة، أو حـتى لفـظ          التفسيريالّـذي جـاء عنـد    )التأويـل (ة، إذ أقر

 يبرالطك ـرين  قدماء المفس         رين المعاصـرين   بمعـنى التفـسير، ولكـن في رأي المفـس
، )دالـة علـى إرادتـه   لوجـود قرينـة  حجاالمعـنى الـر  : (لـه استعمل بمعنى مقابـل  

.٢٥٩: رامرز قراملكي، أحد، روش شناسي مطالعات ديني، صف)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٩............................................................الموضوعيالتفسيرفيالبحثطرُق:الثانيالمبحث

:)١(فعملية التجاوز في هذه الحالات وأمثالها تتم وفق ما يأتي
.ةغرات المعرفيثالتحديد ة في البحث وسئلة الأساسيالأإلقاء-١

.ةصوله العلميمعرفة تاريخ سؤال البحث وأُ-٢
.البحثفي )ةصول العلميلأُا(ةة والتصديقيالتصوريالمبادئدراسة-٣

.هاددأضمعرفة الموضوع بواسطة -٤

٥-موع بدلاً عن الفردلِّة الكُالنظرة الفكريية المنتظمة، وبحث ا.
فعمليــة التجــاوز هــي عمليــة نقــل البحــث مــن مرحلــة تعــيين الألفــاظ  

المتــشاات والمختلفــاتكبحــث : ومنطــوق الجمــل، إلى مــا هــو أعمــق منــه 
.اتوالمتوافق

أقسام التفس اـِّوضوعي اـِّقارن

:يقسم البحث الموضوعي في هذه الطريقة إلى قسمين هما
سوالكتاب المقدالكريمنآالمقارن بين القرالتفسير:أولاً

بين القرآن  بحث الموضوعات القرآنية بحثاً مقارناً    رين إلى   بعض المفس  مالَ
الأنبيـاء  بعض قـصص    في الإثنين، ك  وجودها  بسبب  وذلك  ،والتوراة والإنجيل 
حيـث يبـين   ،عليهم الـسلام مثل قصة آدم وموسى وعيسى،في القرآن الكريم 
مـن خـلال   وه  موس ـالكريم  أصالة القرآن   هذه الموارد في  بحث  هذا النوع من ال   

ة لهـذه الكتـب الـسماوي      نّتبيين المحرف منها في الكتب الأُخرى، كذلك بيـان أ         
.فتقد حرهاأنالإلهي، إلاّمصدر واحد هو الوحي

.٢٧١-٢٥٩: ، صالمصدر السابق: انظر)١(
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البلاغـي محمـد جـواد  : في التفـسير اسـتفاد مـن هـذه الطريقـة        كان ممن و
ــاب، »في تفــسير القــرآنالــرحمنألاء«:في تفــسيره) ق١٣٥٣-١٣٨٢( :وكت
» د حسين و،»المصطفىنالهدى إلى دي «و ،»ةالرحلة المدرسيالطباطبـائي في محم

، عليــه الــسلامفي ذيــل قــصة آدم وحــواء»قــرآنالتفــسير الميــزان في«: كتــاب
.مفسرون آخرونو

الــتي دارت ة بعـض الرســائل الجامعي ـ اسـتخدمت هــذه الطريقـة   وأيـضاً  
).الأباتشاد(أحد كتب الهندوس المقدسةحول القرآن وبحوثها 

الطباطبـائي في ذيـل   هذكرمـا : ومن نماذج هذه الطريقة في كتب المفسرين  
ا يـا آدم اسـكنُ أنَـت وزوَجـك الْجنـةَ وكُـلا منِهـا رغَـداً حيـث                    وقُلنْ ـ{: اتالآي

    ِــالمِين ــن الظَّْـ ــا مِـ ــذهِِ الـــشجرة فتََكوُنَـ ــا هـ ـ بلاَ تقَْرا وــئتُْم ــا  *شِـ ـ هنع طَانيــش ــا الـ ـ مفَأَزَلَّه
ــضُ    عـواْ ب ــا اهبِطُـ ْقُلنــا فِيــهِ و ــا كَانَ ــا مِم مهجرضِ   فَأَخــي الأَر ــم فِ ـدو ولَكُ ــبعضٍ عـ كُم لِ

فتََلقََّى آدم منِ ربهِ كلَِماتٍ فتَاَب عليَهِ إنَِّه هو التَّواب الـرحيِم  *مستَقَر ومتَاع إِلَى حِينٍ   
بعِ هداي فَلا خوف عليَهِم قُلنْا اهبِطُواْ مِنها جمِيعاً فَإِما يأتِْينكُم مني هدى فَمن تَ    * 

    نُونزحي ملاَ هـا      *وفيِه ـمارِ ه والّذين كَفرَواْ وكذََّبواْ بآِياتنِا أوُلَئكِ أصَـحاب النـ
 ونالـِدة وملامحهـا  وعليها السلامآدم وخلق حواء، إذ تناول قصة   )١(}خالجن

ــوراة، كــذلك   ــات في القــرآن والت ــل رواي ــذكر نق ــنّأت ــيسم ــة (ساعدا إبل الحي
خلِقَـت  عليها الـسلام وأنّ حواء،عليه السلام كانا في خداع آدم    )والطاووس

مـن  الأول فر سِمن الضلع الأيسر لآدم، ثمّ نقَل محتويات الفصل الثاني مـن الـ            
.)٢(خذت من التوراةأنّ هذه المسائل من الإسرائيليات أُنبهو،التوراة

.٣٩-٣٥: سورة البقرة)١(
.١٥٠-١٤٠: ، ص١الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج: انظر)٢(
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ير المقارن بين المذاهب الإسلاميةالتفس:ثانياً

الفخــر :رين مثــلاهتمــام المفــسم محــطّدالقِــذكانــت هــذه الطريقــة منــ
، حيث بحـث ونقـد وجهـات      »مفاتيح الغيب «: كتابفي  ) ق ٦٠٦ت  (الرازي

 نظر تفسيري ة   ة وكلاميوة شيعيروح «: تفسيرفي )هـ١٢٧٠ت (الألوسيوة، سني
علـى تفـسير بعـض الحـالات     ةم ـالهعقـد  ، إذ»مفي تفـسير القـرآن العظـي    المعاني

منـذ القـدم في تفاسـيرهم بوجهـات نظـر      أيضاً اهتم الشيعة كمامقارناً،تفسيراً  
في ذيل آيـات الولايـة والجـبر    ، وأوردوا آراءهم المعتزلة والأشاعرة كأهل السنة   

ــويض،  ــالوالتف ــسير ومث ــك في تف ــان «: ذل ــرآن التبي ــسير الق للطوســي» في تف
ـــ٤٦٠ت( ــان  «، و)ه ــع البي ــرآن مجم ــسير الق ــيل» في تف ـــ،٥٤٨ت ( لطبرس ه
لأبي ) باللُغـة الفارسـية  (المطبوع » وروح الجنان في تفسير القرآنروض الجنان  «و

 ــ٥٦٠-٥٥٦ت  (الفتوح الرازي  لمحمـد  »في تفـسير القـرآن  الميـزان «تفـسير  و،  )ه
).هـ١٤٠٢ت (حسين الطباطبائي

لعقـد الأخـير اهتمامـاً خاصـاً ـذا         وقد أولت تفاسير القـرآن الكـريم في ا        
ــه حمــل عنــوانســلوب في البحــث والتحقيــق، وإنّ أول كتــاب كُتــب الأُ :في
العينـات  مـن   لعلّ، و )باللُغة الفارسية (انگارزادلفتح االله نجّ  » التفسير التطبيقي «

للمرحـوم  » التفـسير الأثـري الجـامع    «: كتاب:هذا اال البارزة في عصرنا في     
. داتعرفة، والّذي نشِرت منه بعض الّمحمد هادي م

ومن أمثلة هذه الطريقة، ماذكره فتح االله نجّارزادگان مـن بحـث في قولـه         
ــا بلَّغْــت     {: تعــالى ــلْ فَم تفَْع إِن لَّــمو ــكبمِــن ر ــكــا أُنــزلَِ إلَِي لِّــغْ مــولُ ب ســا الر هــا أَي ي
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، حيث )١(}إنِ اللّه لاَ يهديِ الْقوَم الكَْافِريِناسِلنرسِالتَهَ واللهّ يعصمِك منِ ا
بدأ بتعيين الهدف من البحث، وبين مورد الخلاف بين الفريقين في الآية، ثم بين 
المفردات، ثم انتقل إلى بيان النقاط المشتركة كالسياق وزمن الترول ومورده، ثم  

ر الشيعة والسنة في تفسير الآيـة،       عقد بحثين منفصلين بعد ذلك لبيان وجهة نظ       
للشبهات حول وجهة نظر الـشيعة، وفي النهايـة خلـص    اًوتقييم اًثم أجرى نقد  

.)٢(إلى بيان النقاط المشتركة في الموضوع، وهي حصيلة وخلاصة المقارنة

بين القرآن الكريم والعلوم الأُخرىقارنالمالتفسير: رابعاً
م على أنها موضـوعات يمكـن بحثهـا    تصنف بعض الموضوعات في العلو   

في أكثر من باب من أبواب العلم، كمباحث علم الـنفس الـتي يمكـن بحثهـا في      
، ...القــرآن الكــريم وعلــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع والــصحافة والإعــلام و 

ــه      ــن البحــوث ل ــوع م ــالقرآن الكــريم، وهــذا الن شــريطة أن تكــون مرتبطــة ب
: صورتان

.واحداً يمكن بحثه في علوم مختلفةأن يكون الموضوع :إحداهما

أن تكون هناك مجموعة من المسائل في علوم مختلفـة يجمعهـا     :والأُخرى
.موضوع واحد

، ويمكن تصور تعريفٍ لهذه الطريقة مـن خـلال البيانـات الآنفـة الـذكر            
بحث مسألة واحدة أو عدة مسائل من وجهة نظـر عِلمـين مخـتلفين أو            «: وهي

.٦٧: سورة المائدة)١(
ــع)٢( ــي  : راج ــسير تطبيق ــتح االله، تف ــان، ف ــي(: نجارزادگ ــه)فارس ــارن : (، وترجمت ــسير المق ، )التف

.٢٤١-١٦١:ص
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بين العِلمين ارتباط بالقرآن الكريم، كأن يكون أحدهما         أكثر، شريطة أن يكون   
.)١(»خارجاً عنهما

وقد اهتم علماء العصر الحاضـر ـذه الطريقـة لأنهـا مفيـدة ومـؤثرة في                 
:بعض الحالات مثل

.تفسير الآيات العلمية، وشرح المواضيع القرآنية العلمية-١
.العلوم الإنسانيةالعودة إلى مباديء العلوم الأساسية، خاصة-٢
.إزالة توهم التعارض بين العلم والدين-٣
.إنتاج النظرية العلمية في القرآن-٤
إنتاج العلم الجديد المتعدد التخصـصات، مثـل علـم الـنفس الـديني              -٥

.)٢(وعِلم الاجتماع الديني
ــوم     ــين القــرآن والعل كمــا شــكَّلت الدراســات والبحــوث الموضــوعية ب

القــرآن : لــف مجــالات العلــوم الإنــسانية كــالعلوم الطبيعيــة مثــلالأُخــرى مخت
....؛ القرآن والعلوم الطبية؛ و)علم الكونيات(والصحة؛ القرآن والنجوم

القرآن وعلم النفس؛ القرآن والعلوم التربويـة؛       : والعلوم الإنسانية مثل  
....والقرآن وعلم الاجتماع؛ القرآن وعلم الاقتصاد؛ القرآن والسياسة،

القرآن والفلسفة؛ القـرآن وعلـم الكـلام؛ القـرآن     : والعلوم العقلية مثل  
....وعلم الرياضيات؛ و

.)٣(...القرآن والعرفان؛ القرآن والتصوف؛ و: العلوم البديهية مثلو
.٣٣٥-٣٣٠: فرامرز قراملكي، أحد، روش شناسي مطالعات ديني، ص: انظر)١(
.٢٣٤: ، ص٣رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: انظر)٢(
.٢٣٥-٢٣٤: ، صالسابقالمصدر : انظر)٣(
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أُصول التفس اـِّقارن ب القرآن الكريم والعلوم الأُخرى

:للتفسير الموضوعي في هذه الطريقة أُصول هي

سير العلميجواز وحجية التف: الأصل الأول

إنّ مفسر آيات القرآن الكريم ينسب أُموراً إلى االله تعـالى تحتـاج إلى أدلّـة          
وقرائن قطعية وعلمية، حيث يمكن الحصول عليها أحياناً من الآيات القرآنية،        

ليـة،  وثالثـة مـن الـبراهين العق   ،عليهم الـسلام وأُخرى من روايات المعصومين  
كما يمكن أخذ نتائج العلوم القطعية أو الـتي تـورث الاطمئنـان كقـرائن علـى                
فهم وتفسير آيات القـرآن؛ لأنّ حجيـة العلـم قطعيـة وذاتيـة، والتفـسير الّـذي                  

.يستند إليها يكون تفسيراً معتبراً وحجة
يات بغير العلم والتفسير العلميعدم تفسير الآ: الأصل الثاني

ل هو أحـد أُصـول التفـسير الـتي يلـزم التوجـه إليهـا بـشكل                  وهذا الأص 
خــاص في التفــسير العلمــي؛ فالمفــسر يكــشف عــن المقاصــد والمعــاني للآيــات  
القرآنية الـشريفة، ويريـد بـذلك الكـشف عـن مرادهـا الجـدي والاسـتعمالي،                 

ة الكشف تجري بالاستناد إلى الأدلّة والقرائن الدالّة، إلّا أنه لا وحيث إنّ عملي
يمكن الاستناد إلى كُل دليل وقرينة؛ لأنّ بعـضها لا يقبلـها العقـل، والأُخـرى       
محظورة شرعاً، لذا يلزم تقييم تلك الأدلّة والقـرائن لنـرى مـدى اعتبارهـا في                 
التفسير، وهنا ترجح الأدلّة القطعية والقرائن اليقينيـة؛ لأنهـا حجـة في المقـام،               

.)١(توجب القطعكوا أدلّة عِلمية معتبرة 
وبالرغم من أنّ أكثر مواضيع العلوم التجربية والنظريات العلمية ليست   

.٢٧-٢٥: ، ص٢ه، جالمظفر، محمد رضا، أُصول الفق: انظر)١(
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قطعية، إلّا أنّ بعضاً منها يمكن أن يكون يقينيـاً؛ لأنهـا تـستند إلى أدلّـة عقليـة                
كالرياضيات، أو من شدة وضوحها أصبحت أمـراً بـديهياً، كـدوران الأرض             

، حيـث أصـبحت في عـصرنا مـن الحـالات الـتي       وحركتها مثلاً أو قوة الجاذبية    
. وصلت إلى حد البداهة الحسية ولا تحتاج إلى دليل

قرآن الكريم على كُلِّيات العلوماحتواء ال: الأصل الثالث

وضع هذا الأصل لمعرفة حدود ومساحة البحث ذه الطريقة في القـرآن     
دار ما يشتمل عليه الكريم، حيث إنّ معرفة هذه الحدود يتوقّف على معرفة مق         

إنّ القرآن يشتمل على جميع العلوم، : القرآن الكريم من العلوم، إذ قال البعض
إنّ القـرآن لا يحتـوي    : إنه لا يشتمل على شيء، وقـال الثالـث        : وقال الآخر 

على جزئيات العلـوم وتفاصـيلها، بـل الكُلِّيـات، وقـد عـدت النظـرة الأُولى                  
.لثالثة معتدلة، وهي المأخوذ ا في هذا الموضوعإفراطية والثانية تفريطية وا

القرآن والعلموجود العلاقة بين: الأصل الرابع

يعــد هــذا الأصــل مــن الأُصــول المهمــة في هــذه الطريقــة مــن البحــث   
الموضوعي، وذلك لأنّ طرفي البحث فيها هما العلوم التجربية والقرآن الكريم،   

بطبيعته عن الثاني، ولأجل حصد النتـائج     حيث يمثّل كُل منهما جانباً منفصلاً     
في هذه الطريقة لابد من وجود الارتباط بين الطـرفين؛ لأنّ مـع عـدم وجـوده          
يعطي البحث نتائج متناثرة لا يمكن جمعها علـى محـور جـامع، ونظـراً لأهميـة              
ذلك حرص العلماء على تحديد العلاقة بين القرآن الكريم والعلـوم التجربيـة،        

:على الحصر العقلي التالياًفي ذلك أربع فرضيات بناءوتصوروا
عــدم وجــود الارتبــاط بــين العلــم والــدين، وهــي نظريــة العــالم   : أولاً
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.ولا زالت قائمة إلى عصرنا الحاضر) كانت(
التعـارض بـين العلـم والـدين، وهـي نظريـة سـادت في أُورپـا في                 :ثانياً

.أواخر القرون الوسطى وحتى عصرنا الحاضر
ــاً ــدماء    : ثالث ــتكلِّمين وق ــة المُ ــدين، وهــي نظري ــين العلــم وال التفاعــل ب

.المفسرين المسلمين والمسيحيين
ــاً ــتي    : رابع ــة الإســلامية ال ــرآن، وهــي النظري ــم والق ــق بــين العل التواف

استنبطت من التعاليم الإسلامية ولها شواهد كثيرة في القرآن الكريم، كالآيـات   
.العلمية، والتي تعطي أهمية للعلم والعلماءالتي تذكر الموضوعات 

لقرآن والعلملا تعارض واقعي بين ا: الأصل الخامس

إنّ التعارض بين القرآن والعلم إن وجد سرعان ما ينحل؛ لأنه من نوع       
إنّ الـسبب في  : )١(التعارض الظاهري لا الواقعي، وقد ذكر بعض أهل العلـم         

:وجوده فيه احتمالان
.خطأ في مقدمات العلوم التجربيةحدوث :الأول
.حدوث خطأ في فهم دلالة آيات القرآن الكريم:والثاني

وعليه فإنّ وظيفة الباحث حال رؤيته لهكـذا نـوع مـن التعـارض تكـون             
ثُـم  ...{: التأمل والبحث عن حلّ منطقي معقول، فمثلاً تعارض قوله تعـالى          

   ــبس ناهواء فـَسمى إلَِـى الــسَـتواس   لِــيمءٍ عـيبِكُــلِّ ش ـوهاتٍ واوم مــع علــم )٢(}ع سـ
الكونيات الّذي أثبت أن لا وجود إلّا لسماء واحـدة، حـلَّ بتـصور المـراد مـن            

: ، وترجمتـه )فارسـي : (رضائي أصفهاني، محمد علـي، درآمـدي بـر تفـسير علمـي قـرآن         : انظر )١(
.٢٣٠، ص)مقدمة في التفسير العلمي للقرآن(

.٢٩: سورة البقرة)٢(
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، والتمييز بين لُغة الخطاب القرآنية وعلـم الكونيـات،   )سماوات(و) سبع(كلمة  
...وأنّ ما يطرحه القرآن لم يتوصل إليه علم الكونيات بعد، و

إنّ وظيفــة القــرآن الكــريم هدايــة النــاس باتجــاه االله ولــيس بيــان  : الأصــل الــسادس

لمباحث العلميةا

إنّ الباحث في هذه الطريقة عليه أن يدرك أنّ الهـدف الأساسـي للقـرآن               
الكريم إلى جنب الأهداف الأُخرى كالتبشير والإنذار والشفاء والرحمة والعدالة 

تجاه االله تبارك وتعالى، حيث عد هذا الهدف من أهم ، هو هداية الناس با   ...و
ذلَِـك الْكتِـَاب لاَ ريـب       {: قوله تعالى : أهدافه، كما أشار إليه في آيات منها      

  ِتَّقينْى لِّلمد{: ، وقوله )١(}فيِهِ ه       ع ا أَتَّبِـ وإِذَا لَم تَأتِْهِم بِآيةٍ قَالُواْ لَـولاَ اجتَبيتَهـا قُـلْ إِنَّمـ
            ـونِمنؤمٍ يـةٌ لِّقَـومحرى ود ، )٢(}ما يوِحى إلَِي منِ ربي هذاَ بصآئِر منِ ربكـُم وهـ

قَـد جـاءتْكُم موعِظَـةٌ مـن ربكُـم وشِـفَاء لِّمـا فِـي الـصدورِ                    اسيـا أَيهـا النـ     {: وقوله
ِمنِينؤْةٌ لِّلممحرى وده٣(}و(.

تفسير الآيات القرآنيـة الـتي فيهـا إشـارات علميـة تفـسيراً علميـاً بحتـاً          إنّ
، وعليه يجب )الهداية(تفسير غير معتبر؛ لأنه مجانب لهدف القرآن الكريم الأسمى     

على المفسر أن يجعل ما فسره من إشارات علمية في الآيـات في طريـق الهدايـة            
.البشرية، وهو التفسير الصحيح المعتبر

خرىالبحث ب القرآن الكريم والعلوم الأُصور 

يمكن تـصور طريقـة البحـث في التفـسير الموضـوعي بـين القـرآن الكـريم                  

.٢: سورة البقرة)١(
.٢٠٣: سورة الأعراف)٢(
.٥٧: سورة يونس)٣(
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:والعلوم الأُخرى في صور ثلاث
بحث آراء علماء العلوم ومفـسري القـرآن الكـريم، بحثـاً مقارنـاً         :الاُولى

.وتحصيل النتيجة منها
ر القـرآن الكـريم وعلـم خـاص،     بحث موضوع ما من وجهة نظ     :الثانية

كبحث شرعية الحكومة من وجهة نظر القرآن وعلم السياسة، وبيان وجهـات         
.النظر المتقابلة وإمكانية بحث الموضوع من زاويتين

ــة ــث وجــود      :الثالث ــريم، كبح ــرآن الك ــيٍ في الق ــوعٍ علم ــث موض بح
اً بوضع نظريـة  المخلوقات الحية في السماء في آيات القرآن، والّذي ينتهي أحيان        
.قرآنية علمية، إذ تصبح موضوعاً للبحث في العلوم يرجع إليه

قواعد التفس اـِّوضوعي ب القرآن الكريم والعلوم الأُخرى

يجـري وفـق   خـرى البحث الموضوعي بين القرآن الكـريم والعلـوم الأُ    إنّ  
:القواعد التالية

م الآيات؛ فبملاحظـة  استخدام العلوم كقرينة على فه:القاعدة الأُولى 
أنّ المفسر في التفسير يبحث عن فهـم المقاصـد ومعـاني الآيـات الإلهيـة، يلزمـه          

مستنداً في ذلـك إلى  ... الاستفادة من العلوم المختلفة كاللُغة العربية والأدب و  
ــوم     ــسنة والعقــل والعل ــاب وال ــبرة في الاســتدلال العلمــي كالكت المــصادر المعت

ة القطعيةالتجربي.
لزوم التوجه لهدف القرآن الكريم؛ فالقرآن الكـريم فيـه           :القاعدة الثانية 

موضــوعات كــثيرة ومختلفــة، كالعقيــدة والأحكــام الــشرعية وأُصــول قــوانين  
، كمــا أنّ فيــه أكثـر مــن ألــف آيـة تــشير إلى العلــوم الطبيعيــة،   ...الأخـلاق و 
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التقرب من االله تبارك والهدف الأسمى لهذه الموضوعات والإشارات العلمية هو 
وتعالى ومعرفته، لذا يلزم على المفسر تحديـد الهـدف الأصـلي للقـرآن وأيـضاً              

.السور والآيات ليفسرها بشكل لا يتعارض وهذا الهدف
لزوم التوجه لسياق الآيات القرآنية ولغة الخطاب فيها، :القاعدة الثالثة

ير الموضـوعي كالتفـسير التـرتيبي، لا    والجو التاريخي للآيات والسور؛ إنّ التفـس      
يمكن أن يمضي فيه المفسر القرآني من دون الرجوع إلى الجو العام الحاكم علـى        
الآية أو السورة؛ لأنه بدون الرجوع إلى الجو العام للآية، سواء كان سياقها أو 

يراً تاريخها أو زمان ومكان نزولها أو جغرافيتها، لا يتسنى لـه تفـسير الآيـة تفـس               
في الآيات القرآنيـة،  » الزكاة«صحيحاً ودقيقاً، وما يدل على ذلك تفسير كلمة      

، فالزكـاة في    )الحقـوق الماليـة   (والآخـر   ) الإنفـاق (أحدهما  : فإنها تفسر بمعنيين  
السور المكية تأتي بالمعنى الأول؛ لأنّ جوها العام حاكم في بيان التوحيد والمعاد    

، )١(لثاني أتى في السور المدنية؛ لأنّ جوها العام يـستلزم ذلـك    والنبوة، والمعنى ا  
لذا يجب على المفـسر أن لا يغفـل عـن هـذه الحقيقـة العلميـة في فهـم وتفـسير           

. الآيات العلمية
لزوم الاستفادة من العلوم التجربية المعتبرة؛ إنّ شـرط         :القاعدة الرابعة 

لعلـوم التجربيـة نظريـات قطعيـة،        تطبيق هذه القاعدة هو أن تكون نظريـات ا        
فإن كانت كذلك صح استخدامها في تفسير الآيـات العلميـة، وإلّـا اسـتعملت      
على نحو الاحتمال ولا يصح القطع ا في التفسير، ونسبة القول على أساسها 

.إلى االله تبارك وتعالى
سير لزوم الاستفادة من قاعدة الجري والانطباق في التف:القاعدة الخامسة

.٦٣٤: ، ص٣مد، تقريب القرآن إلى الأذهان، جالحسيني الشيرازي، سيد مح: أنظر)١(
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على الخصوص في تفسير الآيات العلمية؛ إنّ أهم ما يجب على المفسر تجـاوزه           
في تفسير الآيات العلمية هو تحديـد النتيجـة التفـسيرية بزمـان ومكـان خاصـين          
بالآية المفسرة، الأمر الّذي يعني عدم استثمار النتيجة في كُـل عـصر، ولأجـل             

     أو بعبـارة    )الجـري والانطبـاق   (ر قاعدة   الخروج من هذه المشكلة يراعي المفس ،
أُخرى إلغاء خصوصية الزمان والمكان، بأن يكون للآية في كُل زمـان ومكـان              
مصداق لها، ويعرف هذا المصداق من خلال تطبيق الهـدف العـام للآيـة علـى             

.المصداق في زمانه
خرىاـِّوضوعي ب القرآن الكريم والعلوم الأُالتفسمشكلات

الموضوعي بين القرآن الكريم والعلوم     المتخصصين أنّ للتفسير    ذكر بعض   
مشكلات يجب الإلتفات لها وتجاوزهـا أثنـاء عمليـة البحـث، ويمكـن        خرىالأُ

:إجمالها بالنقاط التالية
.فرض النظريات العلمية على القرآن الكريم-١
السعي لاستخراج جميع جزئيات العلوم من القـرآن الكـريم، الّـذي            -٢

.تهي عادةً بالتفسير غير المُعتبر، وأحياناً ينتهي بالتفسير بالرأيين
إنتاج التفسير العلمي غير المعتبر نتيجة الغفلة عن الأهداف الأساسية    -٣

.للدين والقرآن والسور القرآنية والآيات
حصول الفهم والتفسير الناقص للآيات القرآنية في حال الغفلة عـن        -٤

.تاريخي للآيات العلميةالسياق، والجو ال
عدم توفّر الشروط المطلوبة في المفسر العلمي، وإقدامه علـى تفـسير            -٥

الآيات القرآنية العلمية، يعني تفسير القرآن الكريم بـدون علـم وإطّـلاع، وهـو              
.نوع من التفسير بالرأي
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١٣١

خطوات البحث في التفسير الموضوعي: لثالمبحث الثا
تفسير الموضوعي بحث عملي أكثر ممـا هـو نظـري، وهـو     إنّ البحث في ال 

وفــق خطــوات منهجيــة مبرمجــة، ومراحــل  -بحــسب المنــهج العلمــي-يجــري 
:متناسقة، وطرق مدروسة، ومن جملة ما ذُكر في خطواته

ما ذكره مصطفى مسلم من أنّ مراحل إجراء التفسير الموضوعي : أولاً
:كالآتي

رآني مجــال البحــث بعــد تحديــد معــالم اختيــار عنــوان للموضــوع القــ-١
.حدوده، ومعرفة أبعاده في الآيات القرآنية

جمــع الآيــات الــتي تبحــث هــذا الموضــوع أو تــشير إلى جانــب مــن   -٢
.جوانبه

....ترتيب هذه الآيات حسب زمن الترول،-٣

....دراسة تفسير هذه الآيات دراسة وافية-٤
، يحــاول الباحــث أن يــستنبط بعــد الإحاطــة بمعــاني الآيــات مجتمعــة-٥

. العناصر الأساسية للموضوع من خلال التوجهات القرآنية التي أحاط ا
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الكرَِيمِالقُرآنِفيالبحثِطرُقُ: الفصل الثاني............................................................١٣٢

ثم يلجأ الباحث إلى طريقـة التفـسير الإجمـالي في عـرض الأفكـار في        -٦
...بحثه

الالتــزام بمنــهج البحــث العلمــي عنــدما يــضع مخطــط البحــث         -٧
...للموضوع

ذلـك، إبـراز حقـائق القـرآن الكـريم          وليكن هدف الباحـث في كُـل        -٨
وعرضها بشكل لافت للنظر مع ذكر حكمة التشريع وجماله ووفاءه بحاجـات            

.)١(...البشر
لهذا النوع من ينهناك طريقتمن أنّ زاهر عواض الألمعي ما ذكره : ثانياً

:التفسير، ولكل طريقة مراحلها الخاصة، والطريقتان هما
لقرآنيـة وحـدة متكاملـة هـدفها واحـد وإن           أن يجعل السورة ا   : أُولاهما«

....تعددت موضوعاا،
أن نجمع الآيات ذات الهـدف المـشترك، ونرتبـها علـى حـسب         : ثانيتهما
-إن وجـدت  -مـع الوقـوف علـى أسـباب الـترول          -ما أمكـن  -ترتيب الترول 

ونتناولها بالشرح والبيان والتعليق والاستنباط، ونزا بميزان العلم الـصحيح،           
. )٢(»...لإحاطة التامة بكل جوانب الموضوع التي وردت في القرآن الكريممع ا

وقــد بــين بعــد ذكــر الطــريقتين أنّ الطريقــة الثانيــة هــي المعمــول ــا في  
فلا يفهم منها إلّا ) التفسير الموضوعي(البحوث الموضوعية، وإذا أُطلقت كلمة 

.)٣(بحث موضوع من موضوعات القرآن الكريم

.٣٩ـ ٣٧: مباحث في التفسير الموضوعي، صمسلم، مصطفى، : انظر)١(
.٢٢-٢١: الألمعي، زاهر بن عواض، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص)٢(
. ٢٢: المصدر نفسه، ص: أنظر)٣(
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١٣٣..........................................................الموضوعيالتفسيرفيالبحثخطوات:الثالثالمبحث

:وات فهيوأما خط

.جمع الآيات ذات العلاقة بالموضوع.١

.ترتيب الآيات اموعة حسب الترول ما أمكن.٢
.إزاحة ما هو موهم بالاختلاف والتناقض بين الآيات القرآنية.٣

تفسير الآيات أثناء عرضها، وتدعيمه بالسنة النبوية وأقـوال الـسلف        .٤
.الصالح

اً للبناء والإحكام، مع مراعات البحـث       إخراج الموضوع متكاملاً تام   .٥
. )١(العلمي

ما ذكره محمد علي رضائي الأصـفهاني مـن أنّ مراحـل إجـراء          :ثالثاً
:التفسير الموضوعي كالآتي

.جمع الآيات المُتعلِّقة بالموضوع-
الاستفادة من طريقة القـرآن بـالقرآن بجعـل الآيـات القرآنيـة إحـداها                -

.قرينة على فهم الأُخرى
.)٢(الخروج برأي ائي حول هذا الموضوع-

ما ذكره صلاح عبد الفتـاح الخالـدي، إذ ذكـر لمراحـل إجـراء               :رابعاً
:التفسير الموضوعي نوعين من المراحل

:عام للألوان الثلاثة، وهي:النوع الأول

. ٢٣-٢٢: المصدر نفسه، ص: أنظر)١(
: رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهـات التفـسيرية للقـرآن، ص          : رانظ )٢(

٣١١.
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الكرَِيمِالقُرآنِفيالبحثِطرُقُ: الفصل الثاني............................................................١٣٤

.أن يسجل الباحث أهدافه التي يريد تحقيقها من بحثه-١

.اجة المعاصرة إلى بحثهأن يحدد الباحث مدى الح-٢

.أن يطّلع الباحث على الأبحاث والدراسات القرآنية الأُخرى-٣
أن لا يكون لدى الباحث غرض مـسبق يريـد ترسـيخه مـن خـلال       -٤
.القرآن

.أن يقرأ الباحث قراءة شاملة عامة-٥

:الخطوات الخاصة بكُل لون، وهي:النوع الثاني

يـتم علـى    : ه موضـوعياً، إذ قـال     بحث المصطلح القـرآني وتفـسير      -١
:مرحلتين أساسيتين

مرحلة البحـث والجمـع؛ وهـي تجـري وفـق الخطـوات              :المرحلة الأُولى 
:التالية

.إعادة الكلمة إلى الجذر الثلاثي-١
البحث عن المعنى اللُغوي الاشتقاقي لهذه الكلمة في أُمهات كتب   -٢

.اللُغة
.تبين معاني ألفاظ القرآنالنظر في معنى الكلمة في الكتب التي-٣
.نتابع كُل صيغة أو تعريف منها في آيات القرآن-٤
.نربط بين الأصل الاشتقاقي والاستعمال القرآني-٥
.نطّلع على تفسير الآيات التي تناولت هذا المصطلح-٦
.)١(نسجل ما نلحظه من دلالات ولطائف في الآيات-٧

التفـسير والتأويـل في    (الخالدي، صلاح عبـد الفتـاح، التفـسير الموضـوعي لمـصطلحات القـرآن،                )١(
!
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١٣٥..........................................................الموضوعيالتفسيرفيالبحثخطوات:الثالثالمبحث

التبويب والصياغة، وذكر لها خطوات     مرحلة الترتيب و   :المرحلة الثانية 
:هي

.إلقاء نظرة فاحصة على المادة التفسيرية اموعة-١
.وضع مخطّط منهجي موضوعي للبحث-٢
.توزيع المادة التفسيرية على فصول ومباحث-٣
البدء بصياغة وكتابة كُل فصل، وعدم الانتقال إلى الفصل الثاني   -٤

.ل الّذي بين يديهإلّا بعد الانتهاء من الفص
.الحرص على دقّة الصياغة من الناحية الظاهرية-٥
ملاحظة اللطائف واللفتات، بأن تكون في مواضعها بحيث تكون   -٦

.متناسقة مع المكان الّذي وضعت فيه ولا تكون شاذّة أو ناشزة
.التركيز على ربط المصطلح القرآني بمقاصد القرآن وأهدافه-٧
٨-ي المقبول للبحث من حيث المقدمة والفصول والإخراج الفن....

:بحث الموضوع القرآني، وخطواته-٢
....اختيار الموضوع القرآني للبحث-١
.تسجيل الأَساليب التي دفعته للموضوع-٢
....جمع الآيات التي تتحدث عن الموضوع-٣
....استخراج معاني الألفاظ التي اختارها-٤
اســــتعملت المــــصطلحات الأساســــية حــــصر الآيــــات الــــتي -٥

...الموضوعية

"
. ١٨-١٦: ، ص)القرآن
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الكرَِيمِالقُرآنِفيالبحثِطرُقُ: الفصل الثاني............................................................١٣٦

...تسجيل ما يدور حول الآيات التي استخلصها-٦
...قراءة الآيات التي اخترناها في أُمهات كتب التفسير-٧
.بيان الأبعاد المعاصرة للآيات-٨
....استخلاص الدلالات والعِبر واللطائف في الآيات اموعة،-٩

.اسات الأبحاث القرآنية المعاصرةالإطّلاع على در-١٠
:بحث السورة القرآنية، وخطواا-٣

.ذكر اسم السورة التوقيفي ومعرفة اسمها الاجتهادي-١
.تحديد مكان وزمان نزول السورة وبيان جو نزولها-٢
.تحديد أهداف السورة الأساسية-٣
.التعرف على شخصية السورة-٤
.ن السورربط السورة بما قبلها م-٥
تقسيم السورة المتوسطة والطويلة إلى أقسام وتقسيم الواحدة إلى    -٦

.دروس موضوعية
.استخلاص أهم حقائق السورة والدلالات التي تقررها-٧
.الإطّلاع على السورة في أُمهات كتب التفسير-٨

ويعتقد أنّ السورة تبدو بنظره في هذه الحالة وحـدة موضـوعية واحـدة،               
.صية بارزة وموضوع عام، وعمود واضح وأهداف محددةذات شخ

ما ذكره أبو القاسم الحسيني السيستاني من أنّ مراحل إجـراء    :خامساً
:التفسير الموضوعي كالآتي

.جمع الآيات التي تخدم الموضوع-١
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١٣٧..........................................................الموضوعيالتفسيرفيالبحثخطوات:الثالثالمبحث

ترتيب الآيات حسب الترول ما أمكـن، في مكـة أولاً، ثم في المدينـة                 -٢
.العهد قبل ما نزل آخرهثانياً، وما نزل أول

إزاحة ما قد يكون بـين الآيـات مـن مـوهم الاخـتلاف والتنـاقض،          -٣
وعليـه يمكـن التوفيـق    ... موقناً أنّ القرآن لا يوجد فيه اختلاف أو تنـاقض أو        

.بينها
تفسير الآيات أثناء عرضها تفسيراً يفهم منه الحكمة في إيراد أسـباب            -٤

قصص الأنبياء والأُمم الـسالفة إن وردت  الترول إن وجدت، وشرح قصة من     
.في الآيات محل الشرح، مع مراعات شروط المفسر أثناء عرض الموضوع

إخراج الموضوع في صـورة متكاملـة تامـة البنـاء والإحكـام بمراعـاة              -٥
.)١(شروط البحث العلمي

الطريقـة  : (مـا ذكـره كـامران إيـزدي مباركـه تحـت عنـوان       :سادسـاً 
ــ ــاك طــريقتين لإجــراء التفــسير  ) سير الموضــوعيالــصحيحة للتف مــن أنّ هن
:الموضوعي، هما

اختيار موضوعات مختلفة أعم من أن تكون اقتصادية، :الطريقة الأُولى
أخلاقية، فقهية، ثمّ يؤتى بالآيات بعنوان شاهد ودليل صحة، ثم تذكر النتائج          

.التي تحصلت
ة بموضـوع واحـد في كُـل القـرآن،       جمع الآيـات المُتعلِّقـ     :الطريقة الثانية 

عليها توضع إلى جنب بعض، ثمّ تفسر تفـسيراً بـشكل مجـزأ، ثم             وبدون الحكم 

: ، وترجمتــه)ارســيف: (الحـسيني السيــستاني، سـيد أبــو القاسـم، تفــسير موضـوعي آيــات قـرآن     )١(
.٢٢: ، ص)التفسير الموضوعي لآيات القرآن(
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الكرَِيمِالقُرآنِفيالبحثِطرُقُ: الفصل الثاني............................................................١٣٨

.)١(نجمعها ونستخرج الرابطة فيها ثمّ نخرج بنتيجة كُلِّية
ما ذكره محمد رضا الحسيني الشيرازي، من أنّ مراحـل إجـراء         :سابعاً

:التفسير الموضوعي كالآتي
من مختلف الـسور  .. القرآنية المرتبطة بالموضوع المقصودجمع الآيات -١
.القرآنية
ووضع كُل واحد منها مع الآيات المُماثلة .. وتصنيفها.. فرز الآيات-٢

.لها

ــا يقتــضيه .. ترتيــب هــذه اموعــات -٣ الإطــلاق : (علــى حــسب م
.وغير ذلك) التقديم والتأخير(و) الخاص والعام(و) والتقييد
.)٢(الرؤية المتكاملة والنهائية من خلال ذلكاستنباط -٤

:المناقشة

بعــد التــدبر فيمــا ذُكــر أعــلاه مــن مراحــل وخطــوات لإجــراء التفــسير   
:الموضوعي، نسجل الملاحظات التالية

إنّ بعض ما ذُكر أعلاه من مقتـضيات المراحـل والخطـوات لـيس               :أولاً
٤و ٣: (الجزئيـة، كمـا في النقطـة      مرحلة تفسيرية، لأنه من الأًُمـور التفـصيلية         

.مما ذكره مصطفى مسلم) ٥و

إنّ ما ذكره مصطفى مسلم في النقطة الأُولى، اختزل كُل خطوات :ثانياً
التفسير الموضوعي، لذا فإنّ ما ذكره تباعاً يعد تفـصيلاً لـه، ولـيس خطـوة في               

.٣٧٤: إيزدي مباركه، كامران، شروط وآداب تفسير ومفسر، ص)١(
.١١٥: ، ص١الحسيني الشيرازي، محمد رضا، التدبر في القرآن، ج)٢(
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.مقابله
تص بالتفـسير  إنّ ما قاله مصطفى مسلم تحت الرقم سـبعة، لا يخـ         :ثالثاً

.الموضوعي، بل هو عام في كُل بحث موضوعي
مـا قالـه مـصطفى مـسلم تحـت الـرقم ثمانيـة، قـد أفـرغ التفـسير                :رابعاً

.الموضوعي من هدفه الأساسي وجعله مشتركاً مع التفسير العام
الخطـوات  : (إنّ الخطـوات الـتي ذكرهـا الخالـدي تحـت عنـوان             :خامساً

، لا تصلح أن تكون خطوات بقـدر مـا هـي شـروط       )العامة في الألوان الثلاثة   
.للباحث

إنّ مراحــل إجــراء التفــسير الموضـوعي، شــاملة لكُــل ألوانــه،  :سادسـاً 
.وعملية التفكيك التي قام ا الخالدي لا مبرر لها

إنّ التعــبير الّــذي أطلقــه زاهــر بــن عواضــي الألمعــي في النقطــة :سـابعاً 
:، فيه أمران..).أن يجعل السورة القرآنية(الأُولى

مجانبته للواقع القـرآني؛ لأنّ الـسورة القرآنيـة ذات وحـدة         :الأمر الأول 
.موضوعية فعلاً، على الرغم من موضوعاا ولا تحتاج إلى الجعل

إنّ الالتـزام ـذه العبـارة يخـرج البحـث في الـسورة مـن                 :الأمر الثاني 
ــك لأنّ     ــسير، وذل ــن التف ــضلاً ع ــوعي ف ــسير الموض ــث  التف الموضــوع في البح

التفسيري القرآني موضوع ثابت يأبى التغيير، بينما الموضوع اعول يمكن تغييره    
ــار، و   ــة، فالجعــل اعتب ــار ســهل «بــسهولة ويــسر بحــسب الجهــة الجاعل الاعتب

.)١(»المؤنة

.٣١٥: ، ص١الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأُصول، ج)١(
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ذكر زاهر الألمعي أنّ الجمع بين الآيات يتم على أساس أن يكون :ثامناً
كــون الترتيــب بينــها بحــسب الــترول، والالتــزام للـسورة هــدف واحــد، وأن ي 

بالأول قد لا يعطي الحقيقة دائماً، لاحتمال وجود هدف آخر في الـسورة غـير                
معلــن أو مكتــشف، كمــا أنّ الالتــزام بالثــاني يلــزم منــه عــدم وحــدة النتــائج  
ــاً،     ــائج كُلِّي ــاين النت ــة، وتب ــات القرآني ــترول في الآي ــها، لتعــدد أســباب ال ودقّت

.تلاف مباني المفسرين في قبول سبب الترول أو رده وعدم الاعتماد عليهلاخ
والجدير ذكـره هنـا أنّ مـاذكره الألمعـي خـاص بالـسورة القرآنيـة، وهـو                  

.أخص من موضوع البحث
إنّ البحث على ضوء الطريقة الأُولى التي ذكرها كامران إيـزدي    :تاسعاً

، لـذا فهـو خـارج عـن محـل           مباركه بحث موضوعي وليس تفـسيراً موضـوعياً       
.البحث

ويلحظ في نقاط الخطوات والمراحل الآنفة الذكر إجمالاً، أنها قد ابتعدت 
في أغلبها عن كوا خطوة أو مرحلة، وهو أمر ولّد إرباكاً وتداخلاّ يمتنع معـه        
الجزم والترجيح، وعليـه فـإنّ أنـسب مـا قيـل في المقـام هـو قـول محمـد علـي                 

محمـد رضـا الحــسيني   ودي مباركـه في الطريقـة الثانيــة،  رضـائي، وكـامران إيــز  
:الشيرازي، والّذي يمكن أن يلخص جميعاً بالمراحل التالية

سواء كان من القرآن أو     (تعيين وتشخيص موضوع البحث مطلقاً     :أولاً
).خارجه

.استقصاء الآيات القرآنية المُتعلِّقة بموضوع البحث:ثانياً

ــة معالجــة تفــسيرية ترتيبيــة، ومــن ثم     معالجــة الآيــا :ثالثــاً ت اموع
.موضوعية
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جمع النتـائج الجزئيـة، والخـروج منـها بنظـرة أو نظريـة قرآنيـة في              :رابعاً
.خصوص موضوع البحث

صور جمع الآيات القرآنية
الجمـع التفـسيري؛ الجمـع      : ذُكر لجمع الآيات القرآنية صور عديدة هـي       

؛ ويجري الجمع في كُل واحد      )١(؛ الجمع الموضوعي  الترتيبي؛ الجمع الاستنباطي  
:منها كالتالي

الجمع التفسي-١

كشف المدلول الحقيقي للآية القرآنية، مـن خـلال آيـة أُخـرى       : ونعني به 
) تفـسير القـرآن بـالقرآن     : (تتعرض إلى الموضوع ذاته، وهـو مـايطلق عليـه بــ           

:ومثاله
صـِراطَ الـّذين أنَْعمـت علـَيهمِ غيَـرِ           * تَقيم  اهـدِنَا الـصراطَ المْـس     {:قوله تعالى 

لاَ الضَّالِّينو هِملَيغضُْوبِ عْ٢(}الم(.
فنحن نعرف منذ البداية أن لكُل آية مفهوماً ومصداقاً، ومفهوم الصراط هنا 
مثلاً، واضح يتيسر لنا معرفته من المعنى اللُغوي للكلمـة في معـاجم اللُغـة، وهـو                

.العدل، وأقرب الطرق إلى المقصد: طريق المُعبد للسير، أو المستقيم، أيال: بمعنى
أما مصداقه فغير واضح لا من الآية ولا مـن اللُغـة، فـلا نـدري مـا هـو         
الصراط المستقيم الّذي يجب أن نسير عليه، ولا ندري من هم الّذين أنعـم االله      

.عليهم، حتى تدي بطريقهم

.١٢٠: ، ص١، محمد رضا، التدبر في القرآن، جالحسيني الشيرازي)١(
.٧-٦: سورة الحمد)٢(
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ن علينا الربط والجمع بين هذه الآية والآيات وفي مثل هذه الحالات يتعي
.الأُخرى، لاكتشاف مصداق الآية

ــورة   ــرأ في سـ ــس(فنقـ ــالى ) يـ ــه تعـ ــدوني{:قولـ ــراطٌ  و أَنِ اعبـ ــذا صِـ هـ
 تَقيمـسعبــادة االله تعــالى، والتــزام : ، فنعــرف أنّ الــصراط المــستقيم هــو)١(}م

.منهجه في الحياة العملية والاجتماعية
فنقرأ في آية أُخرى قوله }...الّذين أنعم ا عليهم... {: صوصوأما بخ

م اللَّـه علـَيهمِ مِـن النبـِيين            و مـن يطـِعِ اللَّـه     و{:تعالى ع الـّذين أنَْعـ الرسـولَ فأَُولئِـك مـ
ويقيندوالــصداءِ وهالــشالِحينفيقــاًوالــصر أوُلئِــك نــسالمــراد ، ونعــرف أن)٢(}ح

.)٣(الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون: منها
ــهِو... {: وبخـــصوص الـــضالّين فنقـــرأ قولـــه تعـــالى مـــن يكْفُـــر بِاللَّـ

لائِكتَهِِووملِهِ وسرمِ الآكتُبُِهِ ووعيداًالْيضلََّ ضلاَلاً ب ٤(}خِرِ فقََد(.
.)٥(}فقََد ضلََّ ضلاَلاً بعيداًمن يشرِكْ بِاللَّهِ و... {: وقوله تعالى

ــر بِالإ و...{: وقولــــه تعــــالى يمــــانِ فَقَــــد ضَــــلَّ ســــواء  مــــن يتبَــــدلِ الْكُفْــ
، فنعرف أنّ القرآن الكريم يحـدد الـضلال في هـذه الآيـات بـالكفر            )٦(}السبيلِ

.بكافّة أشكاله وألوانه

.٦١: سورة يس)١(
.٦٩: سورة النساء) ٢(
.٦٨-٦٦: السباعي، كاظم، القرآن كتاب حياة، ص)٣(
.١٣٦: سورة النساء)٤(
.١١٦: سورة النساء) ٥(
.١٠٨: سورة البقرة) ٦(
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ــه تعــالى ــبينٍضَــلابــلِ الظَّــالِمون في...{: ونقــرأ قول ــه )١(}لٍ مفنعــرف أن
.التعدي على حقوق الآخرين

يـا داود إنَِّـا جعلنْـاكَ خليفَـةً فِـي الْـأَرضِ فـَاحكمُ بـين            {: ونقرأ قوله تعالى  
ــعِ الهْــوىوبِــالْحقاسِالنــ : ، وقولــه تعــالى)٢(}...فَيــضِلَّك عــن ســبيلِ اللَّــهِ لا تَتَّبِ
، فنعـرف أنـه الانحـراف    )٣(}رسـولَه فقََـد ضَـلَّ ضَـلالاً مبينـاً     وهمن يعصِ اللَّ و ...{

.بكافّة ألوانه وأشكاله
: هــم) الــضالّين(وهكــذا مــن خــلال مــا تقــدم اســتطعنا أن نعــرف أنّ  

الكــافرون بمختلــف ألــوام وأشــكالهم، كــذلك هــم المتعــدون علــى حقــوق  
. الآخرين، والمنحرفون مطلقاً

يالجمع التيب-٢

فرز مجموعة من الآيات وترتيبها ترتيباً منطقياً تسلسلياً بوضع     : ونعني به 
بعضها إلى جنب بعض، إذ يفيد ذلـك في حـل التنـاقص المُتـوهم بـين الآيـات               
القرآنية من ظاهرها، بالالتفات إلى العام والخاص والمطلق والمقيـد في الآيـات              

، بـل تكـون إحـداها في طـول          القرآنية، فإنّ حـدودها لا تتعـارض فيمـا بينـها          
و الْمطَلَّقـات   {: تعـالى الحكـم في قولـه      : الأُخرى، ومثال العـام والخـاص هـو       

، فإنـه عـام خصـصه    ]٢٢٨: سورة البقرة/ [}...يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ  
سـورة  / [}...حمـالِ أجَلهُـن أنَ يـضَعن حملهَـن       أُولات الأَ و ...{: قوله تعالى 

.١١: سورة لقمان) ١(
.٢٦: سورة ص)٢(
.٣٦: سورة الأحزاب)٣(
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.)١(]٤: الطلاق
* خـسرٍ    إنِ الْإنِْـسان لفَـي    * الْعـصرِ   و{: تعالىومثال المطلق والمقيد قوله     

ــورة / [}تَواصــوا بِالــصبرِ وتَواصــوا بِــالْحق وإلاَِّ الـّـذين آمنــوا وعملُِــوا الــصالحِاتِ    س
ل شيء، لكنه صار مقيداً فإنّ مفادها مطلق يشمل الإيمان بكُ  ،  ]٣-١: العصر

ــه تعـــالى  ــن بِاللَّـــهِ  ... {: بقولـ ــن آمـ ـــومِ الـْــآخِرِ ومـ ْالْكتِـــابِ واليلائكَِـــةِ وْالم
.)٢(]١٧٧: سورة البقرة/ [}...النبِيينو

فهم مرحلية نزول الأحكام الإلهية، فـالأوامر والنـواهي       كما أنه يفيد في   
بمـسألة  : سـية مـن قواعـد التـصور الإيمـاني، أي     الإلهية تارة تتعلَّق بقاعـدة أسا    

اعتقادية، فيقضي فيهـا الإسـلام قـضاءً حاسمـاً منـذ اللحظـة الأُولى، وأُخـرى                 
بعبادة وتقليد، أو بوضع اجتماعي معقد، فإنّ الإسـلام يتريـث فيهـا، ويأخـذ          
المسألة باليسر والرفق والتدرج، ويهييء الظـروف الواقعيـة الـتي تيـسر التنفيـذ             

الطاعة، ومثال ذلك تحريم الخمر، حيث لم يكن الأمر بتحريمه أمـر توحيـد أو       و
شرك، بل كان أمر عادة وأُلفة، والعادة كمـا هـو معلـوم تحتـاج إلى عـلاج          
تدريجي مرحلي حتى يقلع الإنسان عنها، وهو ما فعله القرآن الكريم، فنراه

ــي      ــديني، والمنطــق العقل ــك الوجــدان ال ــة بــدأ بتحري في نفــوس في البداي
ــال     ــع فقـ ــن النفـ ــبر مـ ــر أكـ ــان أنّ الإثم في الخمـ ــك ببيـ ــسلمين، وذلـ : المـ

إِثْمهمـا  ومنـافِع لِلنـاسِ  والْميـسِرِ قُـلْ فيهِمـا إِثْـم كَـبير     ويـسئَلُونَك عـنِ الْخَمـرِ   {

، ٣٨٨: ، ص٢فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، المحـصول في علـم أُصـول الفقـه، ج             : انظر )١(
طه جابر فياض العلواني؛ الآمـدي، علـي بـن أبي علـي بـن محمـد، الإحكـام في أُصـول                 : تحقيق

.عبد الرزاق عفيفي: ، تحقيق٢٦٥-٢٦٢: ، ص٢الأحكام، ج
.٢١٩: قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، صفاكر الميبدي، محمد،)٢(
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.وفي هذا القول إيحاء بأنّ تركها هو الأَولى،)١(}...أَكْبر مِن نَفْعِهِما
ضييق فرص المزاولة لعملية الشرب والتعاطي على العـادة، مـن   ثم قام بت  

خلال كسر مواعيدها، إذ المعروف أنّ المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليـه               
من مسكر أو مخدر في الموعد الّذي اعتاد تناوله فيه، فإذا تجـاوز هـذا الوقـت،            

والتغلّب عليهـا،   وتكرر هذا التجاوز فترت حِدة العادة، أمكن التخلّص منها          
لذا حدِدت أوقات خمس للصلاة لا يحل للمصلّي فيها أن يقرب الصلاة وهـو          

ــه تعــالى  ــوا الــصلاة  {: ســكران، وذلــك في قول بْــوا لا تَقر نآم ــا الّــذين هويــا أَي ــتُم أَنْ
ــوا مــا تَقوُلُــون ســكارى لَمتَّــى تَعتَّــى وحــبيلٍ ح بــاً إِلاَّ عــابِري سنــسِلُواتَلا ج إِن وغتَْ

فرٍَ أوَ جـاء أَحــد مِـنكمُ مِـن الْغـائِطِ أوَ لامـستُم النـساء فَلَــم        أوَ علـى كُنـتُم مرضـى   سـ
 ُــوهِكمجِوا بوحــسبــاً فاَمَــعيداً طيــوا ص ممَفتَي وا مــاءوتَجِــد كــان اللَّــه ِإن ُــديكمأَي

.)٢(}عفوُا غفَُوراً
ما أتمّ هاتين الخطوتين جاء النهي الحازم والأخـير بتحـريم الخمـر في                وبعد
سِر و يـا أَيهـا الّـذين آمنـوا إِنَّمـا الْخَمـر            {:قوله تعالى  الْـأَزلاْم رِجـس    و الأَْنْـصاب و الْميـ

      ــونِتفُْلح لَّكُــملَع وهِتنَبطانِ فـَـاجيـلِ الــش  ــ* مِــن عمـ إِنَّم  الــش ريــدا ي  وقِــعي َأن طاني
ــرِ والْميــسِرِ ويــصدكُم عــن ذِكْــرِ اللَّــهِ وعــنِ     فِــي الخَْم غْــضاءْالبو ةــداوالْع كُمــنيب

   ــونتَهنم لْ أَنـْتُم ، فامتثـل المــسلمون لأمــر االله تعـالى علــى لــسان   )٣(}الـصلاةِ فَهـ
.)٤(صلى االله عليه وآله وسلمرسوله الأكرم محمد

.٢١٩: سورة البقرة) ١(
.٤٣: سورة النساء) ٢(
.٩١-٩٠: سورة المائدة) ٣(
كمـال بـسيونى   : تحقيـق ، ٧٣: الواحدي، علـي بـن أحمـد، أسـباب نـزول القـرآن، ص       : راجع )٤(

.زغلول
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الجمع الاستنباطي-٣

الجمع بين آيتين من القرآن الكـريم، أو أكثـر لاسـتنباط حكـم     : ونعني به 
:تشريعي معين، أو فكرة معينة ومثاله

مـن حكـمٍ في    عليـه الـسلام    ما اسـتنبطه الإمـام محمـد بـن علـي الجـواد            
:الموضع الّذي تقطع منه يد السارق، إذ ينقل لنا التاريخ ما نصه

اً اعترف علـى نفـسه بالـسرقة، فأحـضروه إلى مجلـس المعتـصم               إنّ سارق 
العباسي، كي يجرى عليه الحد، ولكن المعتصم لم يعرف حده، فأحضر فقهاء           
بغداد وفيهم أحمد بن أبي داود بن جرير الأيادي والإمام محمد بن علي الجـواد         

: فسألهمعليه السلام
من أين تقطع يد السارق؟-

ــن  - ــال اب ــيمم   : داودأبي فق ــة الت ــتدلّ بآي ــصل الكــف، واس ــن مف : م
}...  ُديكمَأيو ُوهِكمجِوا بوحسولكن العلماء الآخـرون أطبقـوا      )١(}...فَام ،

فَاغْـسِلوُا وجـوهكمُ   ... {: على قطع اليد من المرفـق مـستدلّين بآيـة الوضـوء           
عليـه  مد بن علـي الجـواد  ، ولم يتكلَّم الإمام مح  )٢(}...أَيدِيكُم إِلَى المْرافِـقِ   و

ماتقول في ذلك؟: بشيء، حتى التفت إليه المعتصم قائلاًالسلام
.قالوا وسمعت:عليه السلامفقال-

لا رأي لي عند هؤلاء، باالله عليك إلّا ما : فألحَّ المعتصم العباسي قائلاً-
.حكمت

.٦: سورة المائدة) ١(
.٦: سورة المائدة)٢(
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-الـسبعة إنّ النبي أمر أن توضـع المواضـع         :عليه السلام  فقال الإمام  -
و أنَ  {: الحكـيم في الـسجود علـى الأرض، ويقـول االله          -التي منها الكفّان  

فلا تقطع الكف التي هي من المـساجد،  )١(}المْساجدِ للَِّهِ فلاَ تدَعوا مع اللَّهِ أحَـداً      
.)٢(بل تقطع الأصابع الأربع فحسب

حدود قطـع يـد   عليه السلاموهكذا استنبط الإمام محمد بن علي الجواد  
الـسارِقةَُ  و و الـسارقُِ  {: قولـه تعـالى   (: بين آيتين كـريمتين همـا     السارق بالجمع   

ــديِهما  وا أَيــاقطَْع ــالى )٣(}...فَ ــه تع ــع اللَّــهِ    {: وقول وا معــد ــساجدِ للَِّــهِ فَــلا تَ الْم َأن و
.}أَحداً

اسـتنباط  في عليـه الـسلام  كذلك عمل الإمام موسى بن جعفر الكـاظم    
المهدي لَئَس: حرمة الخمر من القرآن الكريم، إذ روي عن علي بن يقطين قال

هل هي محرمة في كتاب االله؟      : عن الخمر قال  عليه السلام  العباسي أبا الحسن  
.فإنّ الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم

.بل هي محرمة:عليه السلامفقال له أبو الحسن-

يا أبا الحسن؟-بكتاب االله-ي موضع هي محرمةفي أ: فقال-

ا حرم ربي الْفوَاحشِ مـا  قُلْ إِنَّم{:قوله تبارك وتعالى  :عليه السلام  قال -
ْغيْالبو ْالإِْثمو طَنما بها ومِن ر٤(}...ظَه(.

.١٨: سورة الجن) ١(
: ، تحقيــق٣٣-٣٢: البحــراني، ســيد هاشــم، البرهــان في تفــسير القــرآن، المقدمــة، ص : انظــر) ٢(

.قم-قسم الدراسات الإسلامية-مؤسسة البعثة
.٣٨: سورة المائدة)٣(
.٣٣: سورة الأعراف)٤(
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ات فيعني الزنـا المُعلـن، ونـصب الرايـ     }...ما ظَهر مِنها  ... {: فأما قوله 
.ترفعها الفواجر في الجاهلية-كانت-التي

ما نكح من الآبـاء، فـإنّ النـاس       : فيعني }...وما بطنَ ... {: وأما قوله 
    بيبعث النإذا كـان للرجـل زوجـة    صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   كانوا قبل أن ي

.ومات عنها، تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أُمه، فحرم االله ذلك
ا وأم} ...ْها الخمر بعينها}...الإِثمفإن.

سِرِ قُـلْ فيهِمـا    ويـسئلَوُنكَ عـنِ الْخمَـرِ    {: وقد قال االله في موضع آخر      الْميـ
 كَبير اسِ و إِثْمللِن ِنافعـا   ممِـن نَّفعِْهِم ـرْآ أَكبمهْإِثمـا الإثم في كتـاب   . )١(}...وفأم

.د، وإثمهما كبيراالله فهي الخمر، والميسر فهي النر
.)٢(هذه واالله فتوى هاشمية: فقال المهدي-

الجمع اـِّوضوعي-٤

وهو جمع الآيات القرآنية مـن عمـوم القـرآن الكـريم تمهيـداً لاسـتخراج                
النظرية القرآنية أو الحكم النهائي في موضوع ما، وتجمـع الآيـات القرآنيـة في               

علـى وجـود الارتبـاط فيمـا بينـها؛      اًهذا النوع من عموم القرآن الكـريم، بنـاء    
.لأنها متعلِّقة بموضوع واحد

به ميـزه  اًخاصاًلقد تبين فيما مضى من أنواع الجمع، أنّ لكُل منها هدف      
عن غيره، فأحدها يهدف إلى تحديد المـصاديق وكـشف معانيهـا، وهـو الجمـع              

ية ومراحل التفسيري، والآخر يهدف إلى بيان التدرج في إنزال الأحكام الشرع   

.٢١٩: سورة البقرة)١(
.١٤:، ص٢البحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، ج: انظر)٢(
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تطبيقها، وهو الجمـع التـرتيبي، أمـا الثالـث منـها فيهـدف إلى اسـتنباط حكـم                  
شرعي معين، وهو الجمع الاستنباطي، وأما الرابع منها فيهدف إلى استخراج           

.نظرية قرآنية أو حكم ائي في موضوع معين
        زان عن بعضهما تمين أنّ الجمع التفسيري والترتيبي يتميزاً تامـاً،  ومنه يتبي

ــنفس النــسبة، ولكــن الأمــر يختلــف في الجمــع     ــزان عــن غيرهمــا ب وكــذا يتمي
الاستنباطي والجمع الموضوعي، فهما يتباينان مع غيرهما ويتحدان فيما بينهما، 

).بنسبة العموم والخصوص من وجه(إلّا أنّ اتحادهما ليس مطلقاً، بل هو 

:رق كثيرة بينهما، منهاأنّ هناك فوا)١(لذا فقد ذكر بعض الباحثين
إنّ الجمع الاستنباطي يتم عادة ضمن آيـتين أو ثـلاث، بمعـنى أنـه      : أولاً

.جمع محدود، بينما الجمع الموضوعي يتم عادة ضمن مجموعة كبيرة من الآيات
في الجمع الإستنباطي غالباً ما تكون النتيجة حكماً شرعياً جزئياً،    : ثانياً

.كُلِّيةي تتبع طبيعة الموضوع، وهي لا تكون فيه إلاّبينما في الجمع الموضوع
إنّ الغاية من الجمع الاسـتنباطي معرفـة حكـم القـرآن الكـريم في                : ثالثاً

.الواقعة الجزئية، بينما الغاية من الجمع الموضوعي النظرية القرآنية
يه، من له الخبرة كالفقالاستنباطي لا يستطيع إجراءه إلاّإنّ الجمع:رابعاً

.وأما الجمع الموضوعي فيجرى من الفقيه وغيره

أفـضل أنـواع   ) الجمـع الموضـوعي  : (وبالتدقيق بالفوارق أعلاه يظهر أنّ   
لفهـم القـرآن الكـريم، ويمكـن إجمـال سـبب ذلـك في نقطـتين             ) الجمع القرآني (

: رئيسيتين

.١٣١-١٣٠: ، ص١الحسيني الشيرازي، محمد رضا، التدبر في القرآن، ج: انظر)١(
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.الميزات التي يتمتع ا هذا النوع من الجمع القرآني: الأُولى

المعطيات والنتائج التي يفرزها هـذا النـوع مـن الجمـع القـرآني،               : الثانية
.الخروج بنظرية قرآنية:والتي من أهمّها

)الشفاعة ـَّ القرآن الكريم(:مثال الجمع اـِّوضوعي

الــشفاعة في «: إنّ المثــال الّــذي نــسوقه كنمــوذج للجمــع الموضــوعي هــو 
عياً، نجمع الآيـات الـتي تتحـدث      وبالنظر في القرآن الكريم موضو    ،  »القرآن الكريم 

:عن الشفاعة فيه، وبتدقيق النظر فيها نجد أنها تنقسم إلى أربعة مجموعات

لا للشفاعة: ولىاموعة الأُ
إلى بـدورها  ل الآيات التي تنفي الشفاعة، والـتي تنقـسم          كُ تحتهاويندرج  

:أربعة أقسام
، وينحـصر هـذا     الآيات التي تنفي الشفاعة بشكل مطلق     :القسم الأول 

يـا أيَهـا الَّـذيِن آمنـواْ أنَفقُِـواْ ممِـا رزقَنْـاكمُ مـن                 {: القسم في الآية الكريمة التالية    
ونِالظَّالم مه ونالكَْافِرةٌ وفَاعلاَ شلَّةٌ ولاَ خفيِهِ و عيلاَّ ب موي ِأتْيلِ أنَ يَ١(}قب(.

نفي الشفاعة التي كان تصورها اليهود، والتي الآيات التي ت:القسم الثاني
 واْ {:ث عنها فيما بعد، يقول القرآن الكريم سوف نتحدُائيِلَ اذْكررنيِ إِسا بي

       الَمِين ي أَنعْمـت علَـيكُم وأَنِّـي فَــضَّلتُْكُم علَـى الْعـ واتَّقُـواْ يومـاً لاَّ تَجــزِي   *نِعمتِـي الَّتِـ
.)٢(}ينصرونفسٍْ شيئاً ولاَ يقبْلُ مِنها شفَاعةٌ ولاَ يؤخذُ مِنها عدلٌ ولاَ همنَفسْ عن نَّ

ـت علـَـيكمُ وأنَِّــي          {: ويقــول ـرائيِلَ اذْكـُـرواْ نعِمتـِـي الَّتِــي أَنعْمـ ــا بنـِـي إِسـ ي

.٢٥٤: سورة البقرة)١(
.٤٨-٤٧: سورة البقرة)٢(
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  الَمِينلَى الْعع مـاً لاَّ     * فَضَّلتُْكُمواتَّقُـواْ يـا        وهـلُ مِنْقبلاَ يئاً وـيـن نَّفْـسٍ شع ـزِي نَفْـستَج
ونرنصي ملاَ هةٌ وفَاعا شهَلاَ تنَفعلٌ ود١(}ع(.

ار في يـوم القيامـة      لا شفاعة للكفّـ   د أن الآيات التي تؤكّ  :القسم الثالث 
:مثل

أتْي      {: قوله تعالى  أوْيلـُه يقُـولُ الَّـذين نَـسوه مِـن      تَهلْ ينظُرون إِلاَّ تَأوْيلَه يـوم يـ
قبَلُ قدَ جاءت رسلُ ربنا بِالْحق فهَلْ لنَا منِ شفعَاء فَيشفَعوا لنَا أوَ نرُد فنَعملَ غيَر الَّذي 

مهوا أَنفُْسسِرخ لُ قَدما نَعوكُنونفتَْرما كانُوا ي مهن٢(}ضَلَّ ع(.

دون      *وبرزتَِ الجْحـِيم لِلغَْـاويِن   {: هوقول ا كُنـتُم تَعبـ * وقِيـلَ لَهـم أَيـن مـ
وننتَصِري أَو ونَكُمرنصلْ يونِ اللَّهِ ه٣(}مِن د(.

يس أَجمعـون   *فَكُبكِبوا فِيها هم والغَْاوون  {: وقوله الُوا  *وجنـود إِبلِـ قَـ
إذِْ نسُويكمُ بِرب الْعالمَينِ*لٍ مبِينٍتَاللَّهِ إِن كُنا لَفِي ضَلا  *يختَْصِمونوهم فِيها   

.)٤(}صدِيقٍ حمِيمٍولاّ*فمَا لنَا منِ شافِعينِ*الْمجرِمونوما أضَلََّنا إلاِّ*
فَما تَنفَعهم شفَاعةُ *انَا اليْقينِحتَّى أَتَ*وكنُا نُكذَِّب بيِومِ الدينِ{: وقوله

ِافِعين٥(}الش(.
الآيات الـتي تنفـي أن تملـك الأصـنام المعبـودة الـشفاعة              :القسم الرابع 

: مثل

.١٢٣-١٢٢: سورة البقرة)١(
.٥٣: سورة الأعراف)٢(
.٩٣-٩١: سورة الشعراء)٣(
.١٠١-٩٤: سورة الشعراء)٤(
.٤٨-٤٦: سورة المدثّر)٥(
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تمُ أنََّهـم فـِيكمُ                 {:قوله تعالى  فعَاءكمُ الَّـذيِن زعَمـ ومـا نـَرى معكُـم شـ
ُكمنيب كاَء لقََد تَّقطََّعرشونمعتَز ا كُنتُمنكُم مضَلَّ ع١(}و(.

ـؤلاء       {: وقوله ويعبدون مِن دونِ اللهِّ ما لاَ يضُرهم ولاَ ينفَعهم ويقُولُـون هـ
ــ    ضِ سلاَ فِــي الأَراتِ واومفِــي الــس لَــمعــا لاَ ي بِم ــه بحانَه شــفعَاؤنَا عنِــد اللّــهِ قُــلْ أتَنُبئُــون اللّ

رِكوُنشا يمالَى عَتع٢(}و(.
فعَاء وكَـانوُا بِـشركاَئهِمِ           {: وقوله ركَائهِِم شـ ولمَ يكُـن لَّهـم مـن شـ

٣(}كَافِريِن(.
أمَِ اتَّخَذوُا منِ دونِ اللَّهِ شفعَاء قُلْ أوَلوَ كَانوُا لَا يملِكوُن شيئًا {: وقوله

.)٤(}نولَا يعقلِوُ
ــه ــضرٍُّ لاَّ تُغـْـنِ عنــي       ء{: وقول ــردِنِ الــرحمن بِ ـةً إِن ي ــهِ آلهِـ أتََّخـِـذُ مـِـن دونِ

.)٥(}شفَاعتُهم شيئاً ولاَ ينقِذُونِ
تبارك وتعالىالشفيع هو االله: اموعة الثانية

س ، ولي»ة باالله تعالىالشفاعة مختص«ح بأنّهي مجموعة الآيات التي تصرو
وأنَذِر بهِِ الَّذِين يخَـافوُن أنَ  {:هناك شفيع غيره، وفي هذا اال يقول القرآن   

تَّقُوني ملَّهلَّع فِيعلاَ شو لِيونِهِ ون دم ملَه سلَي هِمبواْ إِلَى ررشح٦(}ي(.

.٩٤: لأنعامسورة ا)١(
.١٨: سورة يونس)٢(
.١٣: سورة الروم)٣(
.٤٣: سورة الزمر)٤(
.٢٣: سورة يس)٥(
.٥١: سورة الأنعام) ٦(
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وغَـرتهْم الحْيـاة الـدنيْا وذَكِّـر     وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينهم لَعِبا ولَهوا  {: ويقول
فيِعلاَ شو ِليونِ اللهِّ وا منِ دَله سَلي تبَا كسِبم ْلَ نَفسسُ١(}بهِِ أنَ تب(.

ا فـِي سـِتَّةِ أَيـامٍ ثُــم         {: ويقـول  ا بينهمـ اللَّـه الَّـذيِ خلـَق الــسماواتِ والأَرض ومـ
ى عَتولااسليٍِّ وونهِِ منِ ون دا لَكمُ مشِ مرْفِيعٍ أَفَلالىَ العشون٢(}تَتَذَكَّر(.

ــهِ   {: ويقـــول ــهِ الـــشفَاعةُ جميِعـــا لَّـــه ملْـــك الـــسماواتِ والأَرضِ ثُـــم إلِيَـ قُـــل لِّلَّـ
ونعج٣(}تُر(

لّعز وجهنالك شفعاء، ولكن بعد إذن االله: اموعة الثالثة

شفعَ عنِـده إلاَِّ          ... {:قولـه تعـالى   هـذه اموعـة      فينقرأ  و مـن ذاَ الَّـذيِ يـ
.)٤(}...بإِِذنْهِِ

.)٥(}ما منِ شفيِعٍ إلاَِّ منِ بعدِ إِذنْهِِ{: وقوله

:شروط خاصة: اموعة الرابعة

*نم وِرداونسَوقُ المْجرمِِين إلِىَ جه{: ونقرأ في هذه اموعة قوله تعالى
.)٦(}منِ اتَّخَذَ عنِد الرحمنِ عهدايملِكُون الشفَاعةَ إِلاّلا

.)٧(}لِمنِ ارتَضَىولا يشفَعون إِلاّ{: وقوله

.٧٠: سورة الأنعام) ١(
.٤: سورة السجدة) ٢(
.٤٤: سورة الزمر)٣(
.٢٥٥: سورة البقرة)٤(
.٣: سورة يونس)٥(
.٨٧-٨٦: سورة مريم)٦(
.٢٨: سورة الأنبياء)٧(
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ـيئاً           {: وقوله ش مُتهـفَاعاتِ لـَا تغُنِْـي شاوملَـكٍ فِـي الـسـن مكَـم ممِـن  إِلاّ و
َأذْندِ أَن يعضىَبرياء وشن يلِم ١(}اللَّه(.
ــه ــذٍ لاّ{: وقولـ ـ ــع الـــشفَاعةُ يومئِ ــرحمن ورضِـــي لَـــه   إِلاّ تنَفَـ مـــن أذَِن لَـــه الـ

.)٢(}قَولاً
.)٣(}ما للِظَّالمِينِ منِ حميِمٍ ولا شفيِعٍ يطَاع{: وقوله

تنفـي أقـساماً معينـة مـن       وبالتدقيق فيما تقدم، نجـد أنّ اموعـة الأُولى          
:هيمن الشفاعةأُخرى ثبت سائر اموعات أقساماً تالشفاعة، بينما 

الشفاعة الاستقلالية، وهي ثابتة فقط الله تعالى، وقد أُشير إليها في  :أولاً
.آيات اموعة الثانية

الشفاعة غير الإستقلالية، وهي شفاعة الـشفعاء المـأذون لهـم مـن            :ثانياً
.تبارك وتعالى بالشفاعة، وقد أشير إليها في آيات اموعة الثالثةاالله

شروطال ـد  ي ـتحدأما اموعة الرابعة من الآيات فقد أشـارت إلى           :ثالثاً
ــهــارمــن دون توفّالــتي اصــة في المــشفوع لــه، والخ تبــارك وتعــالىذن االله ألا ي

.بالشفاعة

حيز الموضوع في التفسير الموضوعي
ــبح و  ــك أص ــسير    لا ش ــية في التف ــزة الأساس ــدم أنّ الركي ــا تق اضــحاً مم

الموضوعي، هي اختيار الموضوع، وهنا بحث لابد من التطرق إليه، فنسأل عن 

.٢٦: سورة النجم)١(
.١٠٩: سورة طه)٢(
.١٨: سورة غافر)٣(
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حيز الموضوع في التفسير الموضوعي، هل هو القرآن الكريم فقط أم غير ذلك؟
:وقد تتبعنا أقوال المختصين في ذلك فوجدناها تصب في اتجاهين

تحديد حيز الموضوع بالقرآن الكريم فقط، وهو مـا عليـه    :تجاه الأول الا
أغلب المختصين منذ ظهور التفسير الموضوعي كمصطلح حـديث وحـتى ايـة         
ــث في التفــسير         ــرن العــشرين، وذلــك لاعتبــار أنّ البح ــسبعينات مــن الق ال

، وهو مختص بالقرآن الكريم، وهذا أمـر جلـي لا      محض تفسير الموضوعي بحث 
.غُبار عليه

هـل يحتـوي    : وقد واجـه الملتزمـون ـذا الـرأي سـؤالاً جوهريـاً مفـاده              
القرآن الكريم على جميع موضوعات الحياة من أولهـا وحـتى ايتـها؟ وأجـابوا               
عليه بالإيجاب، مستدلّين بمجموعة من الآيـات القرآنيـة الـصريحة في موضـوع        

:السؤال منها
ــه تعــالى  ، ووجــه )١(}...ءٍفِــي الْكتِــابِ مِــن شــي   مــا فَرطنْــا  ...{: قول

: الاستدلال ا
قـول  هو عدم الترك لكُل ما يصدق عليه شيء، ي   )فَرطْناما: (إنّ معنى «

في اللــوح : يعـني ،ءٍمـا تركنــا في الكتـاب مـن شـي    : مـا فَرطنـا  :الـسمرقندي 
 ناها يحتاج إليه الخلق إلّالمحفوظ ممن كُ ـ في القرآن ق ـ: ويقال. ا قد بيء ل شـي د بـي
.)٢(»...يحتاج إليه

}...ءٍمـا فَرطنْـا فِـي الْكتِـابِ مِـن شـي        ... {: وقولـه «: ويقول الطوسـي  

.٣٨: سورة الأنعام)١(
.٤٤٦-٤٤٥: ، ص١السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد، بحر العلوم، ج)٢(
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وفي الكتـاب  . مـا قـصرنا  : وقيـل . مـا تركنـا  :معناه}...ما فَرطْنـا  ... {:قيل
جـال الحيـوان وأرزاقـه    آإنه أراد الكتاب المحفـوظ عنـده مـن         : أحدهما: قولان

.علم ابن آدم أنّ عمله أولى بالإحـصاء والاستقـصاء، ذكـره الحـسن            وآثاره، لي 
قد و الّإالدنيا  و مور الدين ء يحتاج إليه في أُ    ما فرطنا في القرآن من شي     : والثاني

إناه بي١(»...أو مفصلاًا مجملاًم(.
عن عيون الأخبار، بإسناده إلى عبد العزيـز        «:ويزيالحالعروسي  ونقل  

جهـل  ،يـا عبـد العزيـز   : قـال عليـه الـسلام    سن الرضا بن مسلم، عن أبى الح    
صـلى االله عليـه وآلـه    هالقوم وخدعوا عن أديام، إنّ االله تعالى لم يقـبض نبيـ   

ء، بـين   ل شـي  حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن وفيه تفصيل كُـ          وسلم
فقـال عـز  . يحتـاج إليـه كمـلا   فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما    

.)٢(»}...ءٍما فَرطْنا فِي الْكِتابِ منِ شي... {: وجلّ
مـا فَرطنْـا فِـي الْكتِـابِ        ... {: وماذا تقول ـذه الآيـة     ... «: وقال مغنية 

   ـيش ٣(»حيث دلّت بظاهرهـا علـى أن في القـرآن جميـع العلـوم؟     ،  }...ءٍمِـن(،
: دنيـاهم وأمـر دينـهم  أبان جميع ما يحتاجون اليـه في     : إنّ المعنى «: وقال أيضاً 

} ...يش ِطْنا فِي الْكِتابِ من٤(»}...ءٍما فَر(.
نّ نفي التفريط في القرآن فيمـا يحتـاج إليـه البـشر مـن أمـر              إ:والخلاصة

.١٢٩: ص، ٤الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج)١(
، ٧١٥- ٧١٤: ، ص١ر الــثقلين، جة، تفـسير نــو بـن جمع ــيعبـد عل ــي،ويزالعروسـي الح ــ)٢(

.٦٧ح
.٤٠: ، ص١مغنية، محمد جواد، تفسير الكاشف، ج)٣(
.١٣: ، ص٣المصدر نفسه، ج)٤(
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.ل موضوعات الحياة موجودة في القرآن الكريمالدنيا والآخرة يثبت أنّ كُ
وم نبَعـث في    {: وقوله تعـالى   ةٍ شـهيداً علَـيهِم مِـن أَنفُْـسِهِم وجِئنْـا        كُـلِّ أُمـ    ويـ

، ووجـه  )١(}...ءٍهؤلاءِ ونَزلنْا علَيـك الكِْتـاب تِبيانـاً لِكُـلِّ شـي     بكِ شهيداً على 
، إذ قال المفسرون فيهـا   }...ءٍتِبياناً لِكُلِّ شـي   ... {: الاستدلال في الآية قوله   

: يقـول }...ءٍلنْـا علَيـك الْكِتـاب تِبيانـاً لِكُـلِّ شـي          ونَز... {«: ومنهم الطبري 
نز   ـ لكُ ـد هذا القرآن بياناً   ل عليك يا محم اس إليـه الحاجـة مـن معرفـة     ل مـا بالن

. الحلال والحرام والثواب والعقاب

د بـن   ثنا محم ـ حـد : ثنا الحـسين، قـال    حـد : حدثنا القاسم، قال  : ثم قال 
أنـزل في هـذا القـرآن    :قال ابن مسعود: لضيل، عن أشعث، عن رجل، قا    فُ
. )٢(»تلا هذه الآيةثمّء قد بين لنا في القرآنل شيل علم وكُكُ

تِبياناً ...{، القرآنيعني: }...ونَزلنْا علَيك الكِْتاب... {«: والطوسي
 يمعـنى  و. البيان واحـد ووالتبيان ،ل أمر مشكل  بياناً لكُ  :يأ،}...ءٍلِكلُِّ ش

حالـة  و الإأإما بالنص عليه ،مور الدينالمراد به من أُ):ءل شيلكُ(عموم في ال
       على ما يوجـب العلـم مـن بيـان الـنجـج  والحُصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    بي

صول الدين  هذه الوجوه أُ   نّلأ ؛و الاستدلال أة  جماع الأم إو  أالقائمين مقامه،   
.)٣(»لى معرفتهإوطريق موصلة 

ــا عليَــــك الْكِتــــاب و...{«: والطبرســــي ،يعــــني القــــرآن:}...نَزلْنــ

.٨٩: سورة النحل)١(
.١٠٨: ، ص١٤جامع البيان في تفسير القرآن، جالطبري، محمد بن جرير، )٢(
.٤١٨: ص، ٦جالطوسي محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، )٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الكرَِيمِالقُرآنِفيالبحثِطرُقُ: الفصل الثاني............................................................١٥٨

}... يياناً لِكُلِّ شومعنـاه ،ل أمر مـشكل لكُبياناً:أي،}...ءٍتِب: ل ن كُ ـليبـي
ء يحتاج الخلق إليه في أمر من ه ما من شي فإن ،مور الشرع ء يحتاج إليه من أُ    شي

أو بالإحالـة علـى   ،يص عليـه ا بالتنصإم،ا وهو مبين في الكتاب   مور دينهم إلّ  أُ
   ما يوجب العلم من بيان النوالحجـج القـائمين   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   بي

ــه  ــ،مقام ــستفاداً  ،ةأو إجمــاع الأم ــل م ــع في الحاص ــم الجمي ــون حك ــن فيك م
.)١(»القرآن

إنّ القـرآن يحتـوي علـى جميـع        : والمُحصل من الأقوال تصريحاً وتلويحـاً     
.موضوعات الحياة

الرغم من أنّ الاستدلال قام على إثبـات جامعيـة القـرآن الكـريم       وعلى  
للموضوعات، إلّا أنه لا يشمل الموضوعات بتفاصـيلها الجزئيـة، بـل بكُلِّياـا              

.فقط، وذلك لأنّ القرآن موطن الكُلِّيات لا الجزئيات

وهـو الاتجـاه الّـذي أسـسه محمـد بـاقر الـصدر في ايـة               :الاتجاه الثـاني  
إنّ للموضوع حيزاً يشمل القـرآن   : القرن العشرين الميلادي، إذ قال     سبعينات

الكريم وخارجه، وقد تسبب هذا الاتجاه في حصول تطور ملمـوس في التفـسير     
الموضوعي بسبب توسعته لدائرة الموضوع وحيزه، وقد أُطلق على هذا الاتجاه  

وضوعات الخارجة في التفسير الموضوعي بالتفسير التوحيدي، لأنه يوحد بين الم     
.عن نطاق القرآن الكريم، والقرآن الكريم نفسه

وإذا ما أردنـا المقايـسة بـين الاتجـاهين، فـإنّ الاتجـاه الثـاني يـرجح علـى                
.الأول، لاحتوائه على الأول وزيادة

.٥٨٦: ، ص٦الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج)١(
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١٥٩

في التفسيرمشكلات الأُسلوب الموضوعي: الرابعالمبحث
لقرآن الكريم عملية غـير معـصومة،      إنّ إجراء عملية التفسير الموضوعي ل     

بمعنى أنها عملية ترافقها بعض الأخطاء سواء كانت كثيرة أو قليلـة، لـذا فمـن           
الطبيعــي أن نجــد فيهــا بعــض المــشاكل التطبيقيــة، والــتي يجــب التنبيــه عليهــا   
ليتلافاها المفسر في عمله، وقد شخص العلماء نزراً يسيراً مـن المـشكلات، ولم        

إلى غيرها، حيث لا يوجد الكثير منها كمـا هـو الظـاهر مـن قِلّـة مـن               يتجازوا  
ذَكرها منهم؛ فذكر مكـارم الـشيرازي أنّ في طريـق المفـسر الموضـوعي ثـلاث                 

:مشكلات هي
ــاس      : أولاً ــى أس ــتم عل ــوعي لا ي ــسير الموض ــات في التف ــع الآي إنّ جم

الآيـات عـن    استخراج الآيات من المعجم المفهرس بتتبع مفـردات البحـث في            
طريقه، وذلك لأنّ الجمع في التفسير الموضوعي يتم على أساس جمـع الآيـات          
ذات العلاقة بالموضوع، والتي قد تكون بألفاظ أُخرى، والمـشكلة الـتي تحـدث               
حــال اســتخدام المعجــم المفهــرس هــي الغفلــة عــن الآيــات الــتي لهــا علاقــة    

.بالموضوع ولا تحمل نفس الألفاظ
النتيجة من الآيات اموعة في موضـوع البحـث، يحتـاج      إنّ أخذ    :ثانياً
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الكرَِيمِالقُرآنِفيالبحثِطرُقُ: الفصل الثاني............................................................١٦٠

إلى الــوعي الكامــل والــذوق والإحاطــة التامــة بالآيــات القرآنيــة وبالتفاســير،  
وعندما تكون الآيات المرتبطة بموضوع ما كثيرة، ويكون لكُل منها بعد خاص       

.لعملا، فإنّ الجمع سيكون أكثر تعقيداً خصوصاً بالنسبة للمبتدئين ذا ا

إنّ موضوعات القرآن الكـريم لا حـد لهـا ولا حـصر، والموضـوع       : ثالثاً
، ...الواحد منها فيه مسائل كثيرة كالعقائد والأخلاق والسياسة والاقتـصاد و          

ولكُل واحد من هذه المـسائل فـروع كـثيرة، ومناقـشة كُـل هـذه الموضـوعات                  
.)١(بفروعها يحتاج إلى وقت طويل وصدر رحب

تقطيـع الآيـات وفـصلها    : لأصفهاني فذكر أنّ المشاكل هـي   أما رضائي ا  
عن القرآئن الموجودة ضمن سياق الآيات القرآنية وإغفالها، وخطـأ المفـسر في              
اعتقاده بإمكانية القيام بعملية التفسير الموضوعي بمجرد ضـم الآيـات القرآنيـة             

أي سـابقة  المتشاة بعضها مع البعض الآخر والخروج بنتيجة مـن دون وجـود        
تفسيرية، وفرض رأي المفسر المـسبق علـى القـرآن الكـريم، وهـو مـا يقـود إلى          

.)٢(التفسير بالرأي
وقد أضاف محمود رجبي مبيناً وجهة نظر محمد تقـي مـصباح اليـزدي في              

:مشكلات التفسير الموضوعي نقاطاً ثلاث هي
.الغفلة عن سياق الآيات القرآنية-١

٢-نةالنظرة الأُحادية الجانب، وذلك لتحديد البحث في جهة معي.

.٢١-٢٠: ، ص١مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
: رضــائي الأصــفهاني، محمــد علــي، دروس في المنــاهج والاتجاهــات التفــسيرية للقــرآن  : انظــر)٢(

.٣١٦:ص
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١٦١....................................................التفسيرفيالموضوعيالأسُلوبمشكلات:الرابعالمبحث

ــة غــير   -٣ فــرض الــرأي المــسبق علــى القــرآن الكــريم، وإجــراء المقارن
. )١(الضرورية بين رأي المفسر والقرآن

وبالنظر لما تقدم أعلاه يتبين أنّ كُل مفسر أو متخصص قـد حـدد نقاطـاً     
وعي، ويبـدو أنّ الاخـتلاف بـين    معينة اعتبرها مشكلة في عملية التفسير الموضـ     

المفسرين قد حدث لكوا جهات لحاظيـة تختلـف مـن واحـد لآخـر، فمكـارم        
الشيرازي ذكـر نقاطـاً لم يلحظهـا رضـائي ومـصباح اليـزدي كمـا أبـان محمـود             

.رجبي، كما أن الأخيرين اتفّقا في نقطتين واختلفا في واحدة

:يةوبالتأمل فيما ذُكر نسجل الملاحظات التال
إنّ النقاط أعلاه مجرد احتمـالات غـير مطـردة، يمكـن          :الملاحظة الأُولى 

تلافيها قبل الوقوع بالالتفات إليها، وبعد الوقوع بإيجاد طرق الحـلّ لهـا، كمـا               
لابـد  ... «: بقولـه ذكر رضائي الأصفهاني في حلّ مشكلة الغفلة عـن الـسياق    

كـن تجــاوز هــذا الخلــل في  أن يتقـارن التفــسير الموضــوعي مـع التــرتيبي حــتى يم  
، كذلك في حـل المـشكلة الـتي ذكرهـا في النقطـة الثانيـة، حيـث                 )٢(»...التفسير

لابد للمفسر أن تتوفر فيه جملة من الشرائط منها ممارسة التفسير،            ... «: قال
ــوة      : أي ــرتيبي في الخطـ ــسير التـ ــى التفـ ــاً علـ ــون مطّلعـ ــه أن يكـ ــب عليـ يجـ

. )٣(»...الأُولى،

: »تفسير موضوعي قرآن از ديگاه اُستاد محمد تقي مصباح يـزدي «د،  رجبي، محمو : مقالة: انظر )١(
، )التفسير الموضوعي من وجهة نظـر الأُسـتاذ محمـد تقـي مـصباح اليـزدي               : (، وترجمته )فارسي(

.١٤١: ، ص٤، ع)المعارف القرآنية: وترجمتها(قرآن شناخت: مجلة
.٣١٦: هات التفسيرية للقرآن، صرضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجا)٢(
.المصدر نفسه)٣(
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إنّ من الأفضل إطلاق لفظ التنبيهات علـى مـا ذكـره          :الثانيةالملاحظة  
عمليـة التفـسير الموضـوعي،    : المختصون أعلاه؛ لأنّ المشكلة معلولة لعلة هي      

بمعنى أنها متحقّقة بمجرد إجراء عملية التفسير الموضـوعي، وبأخـذ مـا ذُكـر في           
.ضوعأولاً بنظر الاعتبار، تخرج النقاط أعلاه تخصيصاً عن المو

إنّ ما ذُكر مـن نقـاط أعـلاه علـى أنهـا مـشكلات في                 :الملاحظة الثالثة 
التفسير الموضـوعي، هـي في واقعهـا نتيجـة عـدم مراعـاة الأُصـول والقواعـد                  

.والشرائط للتفسير الموضوعي والتدقيق فيها
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الثَالِثالفَصلُ

المَوضُوعيالتَفسِْيرِصولُ أُ
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١٦٥

مدخل الفصل
كـشف  : ، أنّ التفسير يعنيالكتابالقول في الفصل الأول من هذه     سبق

وإظهار معاني الكلمات وتوضيح مرادها وأهدافها ومقاصـدها، والمفهـوم منـه       
أنّ البحث فيه منصب على فهم مدلول الكلام الّذي يتوصل إليه من اللفـظ،     

القواعد وقد بحث العلماء وخاصة في علمي الفقه والأصول، عن الأَساليب و       
والقرائن الدالّة على الإرادة الجدية للمعنى الظاهر أو عدم إرادـا في الكـلام،              

:إذ قسموا ظهورات ودلالات الكلام إلى
وهي الصورة التي تنتقش من سمـاع اللفـظ في     :الدلالة التصورية  :أولاً

.الذهن على أساس من الوضع والمحفوظ للفظ من لافظ غير ذي شعور
وهي الدلالة على إرادة المتكلِّم      :لدلالة التصديقية الاستعمالية  ا :ثانياً

وقصده لإخطار المعنى والمدلول التصوري إلى ذهن السامع، وهذا لا يكون إلّا       
قصد وشـعور وهـي أخـص مـن الدلالـة            وحيث يكون هناك متكلِّم وعاقل ذ     

.التصورية
ى أنّ المـتكلِّم لـيس     وهي الدلالـة علـ     :الدلالة التصديقية الجدية   :ثالثاً
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هازلاً، بل ومريداً جـداً للمعـنى حكايـةً أو إنـشاءً، وهـي أخـص مـن الدلالـة                   
ــة التــصديقية الأُولى تكــون محفوظــة في   التــصديقية الاســتعمالية، إذ أنّ الدلال

.)١(موارد الهزل أيضاً
ومرحلة الإرادة الجدية هي محـور الأحكـام الـشرعية، والمـراد غالبـاً مـن        

الشرعية، وربما كان المراد الجدي هو المعنى الحقيقي للفظ، وربما كان النصوص
.مجازياً أو كنائياً، وغيرها من الأَساليب البلاغية والعرفية

وفهم الكلام في مرحلـة الدلالـة التـصورية ومرحلـة الدلالـة التـصديقية          
ريد الـذهن مـن   الاستعمالية لا يحتاج إلّا لمعرفة اللُغة وقواعدها، بل يشترط تج      

القبليات العقائدية أو القرائن العقلية، ليفهم المعنى الظاهر من الكلام من دون     
تأثير خارجي، حسب التعهدات العقلائية، وأيضاً أنّ كُـل مـتكلِّم متعهـد بأنـه            

.يريد المعنى الظاهر من اللفظ
وأما مرحلة الدلالة التـصديقية الجديـة، فهـي مرحلـة تـشخيص الدلالـة           

لتصديقية الثانية في كلام المتكلِّم وتحتاج إلى دراسة القرآئن المُتعلِّقـة بـالكلام،           ا
.إذ أنّ تشخيصها تابع للقرينة المنصوبة على المُراد

ذلك، ورأيهم قـائم  على اًوقد تميز علماء الإسلام في فهمهم للنص بناء       
ا علـى دور   على أنّ كلام االله تعالى هو المحـور في عمليـة فهـم الـنص، وأكـدو                
.)*(الدلالة اللفظية في فهم النص، وهو ما مله الهرمونيطيقيا الفلسفية

، )تقريرات بحث السيد محمد باقر الـصدر (الهاشمي، سيد محمود، بحوث في علم الأُصول،   : انظر) ١(
.٢٦٦: ، ص٤ج 

الهرمونيطيقيا المؤكدة على البحث الفلسفي في عملية الفهم، وتقلل مـن دور نيـة المؤلِّـف       : وهي) *(
).م١٩٠٠(، وغادمر )م١٩٧٦-١٨٨٩(هيدغر : ، ومن رواد هذا الاتجاهفي فهم النصوص
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١٦٧..................................................................................................الفصلمدخل

:لذلك ومنذ القِدم دار البحث في التفسير حول محورين رئيسيين هما

.كيف فُهم النص القرآني:المحور الأول

.كيف نفهم النص القرآني:المحور الثاني
صـلى االله عليـه   المصطفى محمـد وقد رجع في الأول إلى رسول الإسلام      

، والــصحابة الّــذين يوافــق علــيهم الــسلاموالأئمــة المعــصومينوآلــه وســلم
  بيعلـيهم   والأئمـة المعـصومين   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم        تفسيرهم تفسير الن

.وأقوال العلماء المختصين في التفسير من مفسرين وغيرهمالسلام 

صل من أُصول وقُعـد مـن قواعـد في هـذا            وأما الثاني فُرجع فيه إلى ما أُ      
.)١(العلم؛ كي يعتمد الصحيح منه ويجتب الخطأ والمشتبه والمحرم

اجة لبحث أُصول التفسير الموضوعيوجه الح

لقد سبق القول في تعريف التفسير الموضوعي في الفصل الأول من هـذا             
ن مجمـوع الآيـات   إنّ التفسير الموضوعي تفسير يبحث عن مراد االله مـ  : البحث

، وهـو ـذا     )٢(القرآنية ذات العلاقة بالموضوع المُعين الواحد كما عرفناه سـلفاً         
، وكيفيـة فهـم   )كيـف نفهـم الـنص القـرآني      (:يقع ضمن حدود المحـور الثـاني      

الــنص القــرآني عمليــة محفوفــة بالمحــاذير إذا لم تــسر وفــق أُصــول تحفظهــا مــن  
الأُصـول أن تكـون مـن قبيـل التفـسير      الانحراف، حيث يمكن لها بغيـاب هـذه       

المُحرم أو الاستنباط التفسيري أو الهرمونيطيقيا المُحرمة، لذا وجب البحـث في            
أُصول التفسير الموضوعي التي ترشد إلى الطريقة الـصحيحة لـتفهم كتـاب االله            

.١١-٧: الطيار، مساعد بن سليمان، فصول في أُصول التفسير، ص: انظر)١(
.تعريف جعفر السبحاني ورضائي الأصفهاني للتفسير الموضوعي في الفصل الأول: انظر)٢(
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.)١(تعالى وبيان معانيه، وكشف دلالاته ومقاصده الإلهية
لفصل إلى أربعة مباحث يتقدمها تمهيد اقتضت وقد قُسم البحث في هذا ا

.الضرورة في منهجية البحث إلى عقده
:وأما المباحث فهي

.مفهوم أُصول التفسير الموضوعي:المبحث الأول
.أقسام أُصول التفسير الموضوعي:المبحث الثاني

.أُصول التفسير الموضوعي العامة:المبحث الثالث

.المختصةفسير الموضوعيالتأُصول :المبحث الرابع

.١٦: فسير، صيونس، محمد كبير، دراسات في أُصول الت: انظر)١(
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١٦٩

تمهيد
تكمــن أهميــة عقــد هــذا التمهيــد في الحاجــة إلى معرفــة جــوهر التفــسير   
الموضوعي وآليـة العمـل فيـه، ليتـسنى للباحـث تحديـد مـصاديق أُصـوله دون                  

:غيرها، ويتم ذلك من خلال معرفة الآتي

ماهية العمل في التفسير الموضوعي:أولاً
تفسير الموضوعي أمـر مركـب مـن جـزئين حيـويين           إنّ ماهية العمل في ال    

ماهيـة عمـل   : ما قوامه، ويتوقف أحدهما على فهـم الآخـر، والجـزءان همـا        
ــل التحــدث عــن الجــزئين     ــة عمــل التفــسير الموضــوعي، وقب ــسير، وماهي التف

:ومعرفتهما، لابد من معرفة المراد بالماهية في العمل التفسيري أولاً
ما يقال في جواب ما هو، لمّا كانت من حيث هي «: هو إنّ المراد بالماهية  

وبالنظر إلى ذاا في حد ذاا، ولا تأبى أن تتصف بأنها موجـودة أو معدومـة،                
ــنى   ــودة، بمعـ ــودة ولا لا موجـ ــا لا موجـ ــد ذاـ ــت في حـ ــود : كانـ أنّ الموجـ

واللاموجود ليس شيء منها مأخوذاً في حد ذاا بأن يكون عينـها أو جزءهـا،     
إن كانت لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما في نفس الأمر بنحو الاتصاف بصفة و

، والماهية على هذا يتطلّـب إدراكهـا إلى تجريـد وتقـشير     )١(»خارجية عن الذات 

.٧٢: الطباطبائي، محمد حسين، اية الحكمة، ص)١(
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طبيعي العمل التفسيري ارد : ، وهي على هذا في محل بحثنا)١(العوارض عنها
.من كُل خصوصية تذكر

وعي فهـي مـن نـوع الماهيـات الـتي تلحـظ            أما ماهية عمل التفسير الموض    
ماهيـة مركبـة مـن الـذات والـصفات، أو بـشرط         : بخصوصياا الخارجية، أي  

تؤخـذ الماهيـة بمـا هـي مقارنـة لمـا يلحـق ـا مـن الخـصوصيات                    «: شيء، أي 
فتصدق على اموع، كأخذ ماهية الإنسان بشرط كوا مع خصوصيات زيد      

. )٢(»فتصدق عليه

ـَّ التفسماهية العمل 

واحتمالات عديدة في تحديد العمل    اًهناك فروض ذكر محسن العراقي أنّ     
: ، وهي)٣(التفسيري

غــة ر عنــه في لُ، أو مــا يعبــرمــزيكــلام ملغــزالكــريم القــرآن نّإ:أولاً
والتفسير عبـارة عـن محاولـة كـشف هـذه الرمـوز وفـتح               ،  صوليين بالمُجمل الأُ

وهذا يعني أن اللّه سبحانه وتعالى لم يتبع   ،لكامنة فيها مغاليقها وبيان الأسرار ا   
بـل اتبـع   ،اس في التفهـيم والتفـاهم  ساليب المتبعة بـين الن ـ في كلامه القرآني الأَ 

صــلى االله عليــه وآلــه وســلم   محمــدبيا الــنطريقــة خاصــة لا يعرفهــا إلّــ   
الرمـز  ذين وقفـوا علـى مفتـاح هـذا    والمخصوصون من أوليائـه وأهـل بيتـه الّـ       

: ، ترجمـة ٣٢٤: ، ص١مصباح اليزدي، محمد تقي، المنهج الجديد في تعليم الفلـسفة، ج   : انظر )١(
.محمد عبد المنعم الخاقاني

.٧٣: الطباطبائي، محمد حسين، اية الحكمة، ص)٢(
، )تحديـد العمـل التفـسيري   : ١ق(، »ماهيـة العمـل التفـسيري   «العراقـي، محـسن،   : مقالة: انظر )٣(

.١٠: ، ص٣التقريب نت، ع: مجلّة
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      إذ يقـول تعـالى     رواطّلعوا على خفايا هـذا الـس ، :}       كـَريِم آنلقَُـر فِـي  *إنَِّـه
:خـرى عبـارة أُ بوهـذا يعـني   ، )١(}الْمطَهـرون يمسه إلاِّ  لاّ *كِتَابٍ مكنْونٍ   

غـير  خروج القرآن عن طور الكـلام، ودخولـه في مقولـة الإشـارات والرمـوز              
.غةغير المعاني المتعارفة في اللُخرىأُلمعان الموضوعة 

لعـدم  ، وذلـك  م الـبطلان  سلَّم ـ وقد دلّت الأدلّـة علـى أنّ هـذا الفـرض          
  صدوره من النـة   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       بيعلـيهم  نفـسه، ولا مـن الأئم

إِنَّـا أَنزلنْـاه    {: فضلاً عن مخالفته بصريح القرآن الكريم في قولـه تعـالى           ،السلام
آناً عقُرقلِوُنَتع لَّكُما لَّعِبية)٢(}ره ، وأمثالها من الآيات القرآنيا يدل على أنمم ،

اس، كلام عربي مبين اتبع نفس الطريقة المألوفة في التفهيم والتفـاهم عنـد النَّـ             
ذين نـزل القـرآن     سلوب المتبع في الكلام لدى العرب وهم الّ       وجرى بنفس الأُ  

.بينهمصلى االله عليه وآله وسلممحمدالأكرمالرسولبه وبعث ،فيهم
أن يكــون العمــل التفــسيري عبــارة عــن تحديــد ظــواهر الألفــاظ :ثانيـاً 

ساليب المتعارفة والمتداولة لاقتنـاص المعـاني مـن       وتعيين حدود معانيها وفق الأَ    
. قوالبها اللفظية

    ء معانيـه  صد به إلقـا اس، وقُوأساس هذا الفرض أنّ القرآن نزل بلغة الن
. اسسلوب السائد في التفهيم والتفاهم بين عامة النمن خلال ألفاظه وفق الأُ

ضـوء هـذا الفـرض، بتحديـد        علـى ويتلخص تحديـد العمـل التفـسيري        
ســاليب والقواعـد الموضــوعة  المعـاني الـتي تــسعها القوالـب اللفظيــة، وفقـاً للأَ    

.٧٩-٧٧: سورة الواقعة)١(
.٢: سورة يوسف)٢(
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. غةوالمتعارفة لدى أهل اللُ
الطباطبــائي للعمــل محمــد حــسين ر قترحهــا المفــسولعــل الطريقــة الــتي ا

قائمة على أساس تفسير القرآن بالقرآن وفهم النص القرآني علـى       الالتفسيري،  
ضوء المعنى الّذي يشع منه عند عرضه على سائر النصوص القرآنية، تنـسجم          

.مع هذا اللون من تحديد العمل التفسيري
عن محاولة استكـشاف المـضمون   العمل التفسيري عبارة يكون أن:ثالثاً

الباطني للقرآن الكامن وراء مضمونه الظاهري، والمراد بالمضمون الباطني ليس          
ولا منعـزلاً عـن عـالم البيـان     ،أمراً ذهنياً منفصلاً عن الواقـع اللفظـي للقـرآن       

     والتفاهم ولا منفصلاً عن حياة الن م المألوفة في الحياة، بل المراد    اس وممارسا
م بعداً ظاهرياً وهو البعـد   متكلِّأي  ل كلام يصدر عن     ون الباطني أن لكُ   بالمضم

رفيـة المـستعملة أثنـاء الكـلام،     خلال الألفاظ والـدلالات الع من الّذي يتجلّى 
يقف وراء هذا المضمون الظاهر وهـو مـا يمكـن تـصنيفه إلى أمـور              اًآخر اًوبعد
: هي

م إلى أن دعـت المـتكلِّ   ولى الـتي  الدواعي والبواعـث والأغـراض الأُ      -١
ن لهذا المعـنى الظـاهر        يءنشياتـه        فـإ ،هذا الكلام المتضمنّ الكـلام يحمـل في طي

ا يظهـر علــى  صوى ليـست مم ـ م عـادة، غـير أنّ الأغـراض القُـ    أغـراض المـتكلِّ  
     ـة       السطح أثناء التفاهم الكلامي، وليست مما يتجلّى من خلال القوالب اللفظي

بـل يمكـن معرفتـها      ،التي يتم من خلالها التفاهم والتفهيم     والدلالات المتعارفة   
.من خلال القرائن المحيطة بالكلام

، إذ أنّ النتائج والعواقب التي تترتب على معنى معـين يحملـه اللفـظ     -٢
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اس من هـذا اللفـظ ـ في    اللفظ لا يؤدي أكثر من معناه المتعارف، ولا يفهم الن
المعاني المتعارفة، ولكـن هنـاك القليـل ممـن لـه      العادة ـ غير ما يشتمل عليه من   

المعرفة الكاملة بظروف المعنى، وملابساته، يستطيع أن يتفهم من خـلال المعـنى     
الظاهري الّذي تدل عليه الألفاظ، النتائج والآثار التي سوف تلحق هذا المعنى      

. وتترتب عليه
، ليس دائمـاً    اللفظ الّذي يدل على معنى    ، ف تفاصيل المعنى وجزئياته   -٣

المعــاني لكثرــا وعــدم تناهيهــا، فل تفاصــيل المعــنى وجزئياتــه، كُــيــدل علــى
أضــف إلى ذلــك ظــروف التفــاهم والــتفهم ومــا  ، والألفــاظ لتناهيهــا وقلتــها

ة، كُـ    ية والمكانيل ذلـك يحـول دون أن تظهـر    لابسها من القيود والحدود الزماني
دلابــإذ منــصة الألفــاظ والكلمــات، ل تفاصــيلها وجزئياــا علــى المعــاني بكُــ

   للألفاظ والكلمات أن تيـة، وتبقـى   لِّر عـن معانيهـا علـى نحـو العمـوم والكُ        عب
.خرىأُالتفاصيل والجزئيات لتتم الدلالة عليها بدوال 

وضوح المعنى أمر مرحلي تشكيكي له مراتب ودرجـات تختلـف             نّإ-٤
فـإنّ المعـنى الواحـد الّـذي يحملـه      باختلاف ظروف السامع النفـسية والعقليـة،      

اس حـسب  الكلام الواحد قد يختلف في وضوحه وجلائه بـاختلاف أفـراد النـ      
فمثلاً عندما يكون هنالك شخصان أحدهما يعرف       ،ظروفهم النفسية والعقلية  

لأنّـه سافر إليها وشاهدها وعاش بين أهلها، والآخر ؛شيئاً كثيراً  ماعن مدينة   
مـا علمـه مـن خـلال إخبـار      ا الشيء اليسير، لم يعرف منها إلّلم يعرف منها إلاّ 

ل أشد وضوحاً وجلاءً    لا شك أن المعاني التي يتصورها الشخص الأو       المخبر، ف 
من المعاني التي يتـصورها الآخـر، وهـذا التفـاوت في الوضـوح يـسبب سـرعة               

خص الفهم وجودته وسرعه اليقين ورسوخه بالنسبة إلى هذه الأخبار عند الش  
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ل، بخــلاف الثــانيالأو. .ل يكــون أقــدر علــى ضــبط وهــذا يــؤدي إلى أنّ الأو
. تفاصيل الخبر ونقله إلى الآخرين بخلاف الثاني

فالمعنى هنا معنى واحد، ولكنه على درجات في الوضوح والخفاء، وليس         
بـل  ، المراد بالوضوح والخفاء، هنا، وضـوح اللفـظ في أدائـه للمعـنى أو خفائـه        

ل فهناك درجة من وضوح المعنى يصل إليها كُ،ضوح المعنى ذاته وخفاءهنعني و
.من يطرق سمعه الكلام الّذي يؤدي ذلك المعنى

ا القليلون ممن شاهد وهناك درجات من الوضوح والصراحة لا يبلغها إلّ    
     ـة فاعلـة     المعنى وعاشـه ومارسـه ممارسـة ميداني ،  ليـا مـن   وهـذه الـدرجات الع

.ته تعتبر أيضاً نوعاً من المضمون الورائي للألفاظوضوح المعنى وصراح
ولكـن  ، ل شـيء والقرآن العظيم كلام اللّه تبارك وتعالى، وفيه تبيـان كُـ      

يقـف وراء  اًباطن ـ اًورائي ـ اًمـضمون  -كما لسائر الكـلام      -لهذا الكلام العظيم    
إلى باطن   لأنّـه نفوذ . .مضمونه الظاهري، ويعتبر امتداداً له وتفسيراً وتأويلاً له       

المعنى وغوره، ونفوذ إلى مباديه وخواتمه، وإحاطة بمراحلـه ودرجاتـه، ومعرفـة      
بـل  ، ل أحدوهذا النفوذ إلى عمق المعنى ليس من شأن كُ    . .بتفاصيله وجزئياته 

هو من مختصات صاحب الكلام نفـسه، أو مـن هـو خـبير بـأغراض صـاحب             
. .عاني خبرة ميدانية فاعلةالكلام وشؤونه بالتفصيل، ومن هو خبير بمضامين الم       

تجعله خبرته محيطاً بـالمعنى ظهـره وبطنـه، تتريلـه وتأويلـه، وتفـصيله وتطبيقـه،                 
صـلى االله عليـه   وهذا من مختصات الرسول الأعظـم ،  وجزئياته وخصوصياته 

وأهل بيتـه الأئمـة المعـصومين الّـذين أذهـب اللّـه عنـهم الـرجس                 وآله وسلم 
. وطهرهم تطهيراً
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علــيهم د بــشأن اختــصاص التأويــل والتفــسير بالمعــصومين ل مــا ورفكُــ
ما يعـني  هم يعلمون جميع حقائق القرآن وعلومه وظاهره وباطنه إن   وأن ،السلام

. ما ذكرناه
كـشف  ال:هـو العمـل التفـسيري  أن الافتراض في هذا   كرلخص ما ذُ  وم

ومينالأئمة المعصعما وراء الظاهر من المعاني والأغراض، وهذا من مختصات       
من قبل، إذ صلى االله عليه وآله وسلممكرم الرسول الأهدجوعليهم السلام

ف علـى هـذا التفـسير مـن خـلال النـصوص الـواردة عنـهم             لنا أن نتعر   يتيسر
.ذا الشأنعليهم السلام

:أنّ العمل التفسيري يمكن أن يتم على مستويينتقدما خلص ممقد و
لي للــنص، ومــصدر هــذا النــوع مــن الأومــستوى تحديــد المــضمون-١

   العمل التفسيري مجموعة الن    ة ونصوص الـسة الـشريفة الـواردة     صوص القرآنين
   لي للنص القـرآني ومـا ورد في تحديـد ظـروف الـنص              بصدد بيان المضمون الأو

ة وغيرهاوملابساته في المصادر التاريخي.

ذا النـوع مـن     مستوى تحديد المضمون الثـانوي للـنص، ومـصدر هـ          -٢
   ـة عـن          العمل التفسيري هو السة الشريفة من الروايات والفعل والتقرير المروين

. )١(عليهم السلامالمعصومين

: واستناداً لما تقدم من القول في ماهية العمل التفسيري، نستطيع القول
إنّ العمل التفسيري هو صرف الكشف عن مداليل الكلام، سـواء كـان        

، )تحديـد العمـل التفـسيري   : ١ق(، »ماهيـة العمـل التفـسيري   «العراقـي، محـسن،   : مقالة: انظر )١(
.١٠: ص، ٣ع، )مجلّة ألكترونية(التقريب نت: مجلّة
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اهرة أو المـستقاة مـن بطوـا علـى ضـوء النـصوص القطعيـة                من الألفاظ الظـ   
والأئمـة  ،صلى االله عليه وآله وسـلم      الدلالة والصدور عن النبي الأكرم محمد     

على ذلـك مـا هـو إلّـا        اًوما يتحصل من نتائج بناء     ،عليهم السلام  المعصومين
في تكونـه  مراد صاحب النص وهو االله تبارك وتعالى، وليس للمفـسر أي دور     

.ونشأته، بل إنّ دور المفسر دور ميكانيكي فقط
ماهية العمل ـَّ التفس اـِّوضوعي

من خلال ما تقدم يتبين أنّ ماهيـة العمـل التفـسيري هـي الكـشف عـن            
مراد االله تعالى من نصوص القرآن الكريم، والتفسير الموضـوعي باعتبـاره نـوع           

نظريـات قرآنيـة ذات محوريـة       وراء الحـصول علـى    «من أنـواع التفـسير يبحـث        
تفسير القـرآن  «: أنه هذا الكتاب ، وقد مر في الفصل الأول من متن         )١(»خاصة

، بمعـنى جمـع الآيـات الـواردة في سـور مختلفـة       فيـه سب الموضوعات الواردة بح
التفـسير  : ، أو هـو   )٢(»حول موضوع واحد ثم تفسيرها جميعاً والخـروج بنتيجـة         

  ق بالموضوع من آيـات ثم يـستفيد مـن    ل ما يتعلَّبجمع كُ«فيه  رالّذي يقوم المفس
خـرى ل آية قرينة على فهم الآيـة الأُ    طريقة تفسير القرآن بالقرآن، بأن يجعل كُ      

، ممـا يـدل علـى أنـه         )٣(»...ثم الخروج برأي ائي حول هذا الموضوع القرآني،       
القـرآن بـالقرآن   نوع تفسير يبحـث عـن تفـسير الآيـات القرآنيـة بطريقـة تفـسير          

ونتائجه مداليل الآيات القرآنية قد كُشف عنها من القرآن الكريم، وهـي كُلِّيـة    
.لا جزئية كما هو الحال في التفسير التجزيئي أو الاستنباطي

.١٠٣٧: ، ص٢معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج)١(
.٨: ، ص١السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ج)٢(
.٣١١رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، ص)٣(
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وعليه يظهر أنّ العمل في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هـو الكـشف     
لعمل في التفسير الموضوعي عمـل  عن المداليل أيضاً، وإنما يدل هذا على أنّ ا        

تفسيري بحت وليس مجـرد اسـتنباطات، وحيـث يخـتص البحـث فيـه في آيـات                  
.الكتاب ايد، فهو تفسير قرآني محض

ومن هنـا فـإنّ القـول في ماهيـة العمـل في التفـسير الموضـوعي هـو ذات              
القول في ماهية العمل التفسيري العام، باسـتثناء أنّ العمـل فيـه ينـصب علـى                  

. ستكشاف المداليل الكُلِّية لا الجزئيةا

ارتباط التفسير الموضوعي بالهرمونيطيقيا: ثانياً
إنّ معرفة ارتباط التفسير الموضوعي بالهرمونيطيقيا بعد أن عرفنا ماهيته،          

:يمكن تحديدها بعد معرفة المُراد بالهرمونيطيقيا، وهي

، )التفـسير : (نى، بمع ـ»HERMENEUIN«لفظ أُخذ مـن الكلمـة اليونانيـة       
وقد استخدمت هذه الكلمة في زمن إفلاطون بمعنى التوضيح وإزالة الغموض           

حـول منطـق   (عن الموضوع، كما أطلقها على قسم من أقسام كتاب أرغنـون          
أنّ هناك علاقة بين الاشتقاق اللُغوي لهـذا الاصـطلاح           )١(، وقد يقال  )القضايا

ــا( ــذي ينقــل رســائل الآلهــة  ، وهــو المــلاك»هــرمس«وكلمــة ) الهرمونيطيقي الّ
. وقوانينها إلى الأرض

:وقد اختلفت الآراء في الهرمونيطيقيا وطُرحت لها مفاهيم عديدة منها
ــذي طرحــه شــلير مــاخر  : أولاً ) Friedrich Schlier Macher(المفهــوم الّ

، والتفت إلى سوء )فن الفهم(والّذي نظر فيه إلى الهرمونيطيقيا على أنها بمثابة 

.٩٤، ص١في القواعد التفسيرية، جالسيفي المازندراني، علي أكبر، دروس تمهيدية : انظر)١(
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، ولهذا فهـو يـرى   )١(بأنّ تفسير المتن معرض دائماً إلى خطر سوء الفهم  : همالف
القواعد المنهجية المستخدمة لرفـع هـذا الخطـر،       مجموعة  : أنّ الهرمونيطيقيا هي  

، وذلـك بالتأكيـد     )٢(»إنّ هدف التفسير هو الكشف عن نية المؤلِّـف        «وقد اعتبر   
:على محورين

وهــي فهــم القواعــد والقــوانين لأنــواع : ةالهرمونيطيقيـا اللُغوي ــ:الأول
العبارات والصور اللُغوية والوسط الثقافي الّـذي يعـيش فيـه المؤلِّـف، والّـذي             

.يعين ويحدد تفكيره

وهـي الفهـم الفـني والنفـسي للذهنيـة          : الهرمونيطيقيـا النفـسية    :والثاني
.الخاصة للمؤلِّف ونبوغة الخلَّاق

والّـذي  ، (WilhelmDilthey) ضـه ويلـهلم ديلثـي   المفهوم الّذي عر:ثانياً
اعتبر فيه الهرمونيطيقيا علماً يتكفّل بعرض مناهج العلوم الإنسانية وأنّ الهدف         
الأساسي منها هو الارتقاء برتبة وقيمة العلوم الإنسانية والارتفاع ا إلى رتبـة   

.)٣(العلوم التجريبية، فهو يعتمد على التفريق بين الفهم والتبيين

، وهـو مـن الكُتـاب الألمـان      )Babnar(المفهوم الّـذي عرضـه بـابنر       :ثالثاً
، وهذا التعريف )علم الفهم: (المعاصرين، الّذي عرف فيه الهرمونيطيقيا بأنها     

يتناسب مع الهرمونيطيقيا الفلسفية لكُل مـن هيـدغر وهـانس جـادامر، حيـث            

ــاهج و : انظــر)١( ــي، دروس في المن ــد عل ــرآن،  رضــائي الأصــفهاني، محم الاتجاهــات التفــسيرية للق
.٣٠٠ص

الهرمونيطيقيـا لـوازم   : (، وترجمتـه  )فارسـي : (»هرمونيوتيك لوازم وآثـار   «شتي، أحمد،   : مقالة )٢(
.فما بعد٥٩: ، ص٦، ع)كتاب النقد: وترجمتها(كتاب نقد: ، مجلّة)وآثار

.٢٠: أبو زيد، نصر حامد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص: راجع)٣(
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رائط حصوله، ولا يحصرونه ينظرون إلى مطلق الفهم وتحليل طبيعته وتبيين ش       
.)١(في حدود فهم العلوم الإنسانية

وبالتأمل فيما عرض أعلاه، يتبين أنّ تعدد المفاهيم يشير إلى اتساع هـذا          
البحث واختلاف وجهات النظر فيه، وقد حصلت تطورات كـثيرة في المفهـوم             

لفهـم  الاصطلاحي للهرمونيطيقيا بمرور الـزمن انتقلـت بـسببها مـن مجـرد أداة        
وتفسير المتـون الدينيـة والحقوقيـة، إلى التأمـل الفلـسفي في بـاب ماهيـة الفهـم                

.)٢(وشرائط حصوله
فـإنّ المفـاهيم الاصـطلاحية للـهرمونيطيقيا لم تتفـق علـى معـنى               : وعليه

وهـو  : بعينه، فبعضها قال أنها فهم للنصوص والمُتون بنحـو منـهجي خـاص            
نص مفـسر بـل ذكـر الهرمونيطيقيـا بمـا      قول شلير ماخر، وآخر لم يلحظ وجود  

وهو قـول بـابنر، والأخـير عـدها مـن           : ووسيلة للفهم  ةهي هي لا بما هي أدا     
.أدوات التبيين لا الفهم وهو خارج عن محل الكلام

إنّ المفهوم الّذي طرحه شلير ماخر هو المفهوم الّذي يعنينـا في   : والمحصل
فسير النص وهدفه الكـشف عـن نيـة    إنّ مفهوم الهرمونيطيقيا هو ت  (هذا البحث 

.، وأما الآخران فلكل منهما وجهته الخاصة البعيدة عن محل الكلام)المؤلِّف
علاقة الهرمونيطيقيا بتفس القرآن الكريم

أُسلوب تفسير  : إنّ المطلب الأساسي الّذي تدور حوله الهرمونيطيقيا هو       

الهرمونيطيقيـا  : (، وترجمتـه  )فارسـي : (»هرمونيوتيك لـوازم وآثـار    «شتي، أحمد،   : راجع مقالة  )١(
.١٢٨: ، ص١٤، ع)رسالة الثقافة: وترجمتها(نامه فرهنگ : ، مجلّة)لوازم وآثار

، )مقدمـة في الهرمونيطيقيـا    : (، وترجمته )فارسي: (واعظي، أحمد، درآمدي بر هرمونتيك    : ظران) ٢(
.٣٠–٢٧: ص
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نـها علـم التفـسير، ولكنهـا       المتن، وهو أمر مشترك في كُل العلوم الإنـسانية وم         
تختلف في عدم اعتبار كُل أُسلوب لتفسير المتن، لذا تمايزت فيما بينها من هـذه      
الجهة، كما هو الحال في تفسير القرآن الكريم؛ ولأجل إيـضاح ذلـك لابـد مـن                 
الإطلاع على أهم خصائص التفسير المعتبر ليتبـين الفـرق بينـه وبـين غـيره مـن          

.خرىأنواع التفسير الأُ
اـِّعت خصائص التفس

:إنّ إجمال ما ذكره المختصون في خصائص التفسير المعتبر هو

يسعى المفسر فيه للحـصول علـى معـنى المـتن وهـو المـراد الجـدي             : أولاً
للمــتكلِّم والمؤلِّــف، والنــصوص المقدســة هــي رســائل وتعــاليم إلهيــة للبــشر، 

.يم التي يتضمنها المتنوهدف المفسر هو إدراك المعاني والتعال
إنّ الوصول إلى ذلك يكمن في سلوك المنهج المتعارف والعقلائـي في         : ثانياً

فهم النصوص، وذلك على أساس حجية ظـواهر الألفـاظ، وإنّ دلالـة الألفـاظ             
تتبع الوضع اللُغوي والأُصول والقواعـد العقلائيـة للمحـاورة والـتي يـستخدمها              

.ع اللُغات وعلى أساسها يتكلَّمون ويتفاهمونكُل متكلِّم ومخاطب في جمي
فهـم  (وقد يصل المفـسر إلى الفهـم التعيـيني للمـتن بـصورة ظنيـة               :ثالثاً

).الظواهر
: هناك معايير في التفسير المُعتبر لتـشخيص أخطـاء المفـسرين منـها         :رابعاً

تفسير التي ؛ قواعد ال)أُصول الفقه(قوانين المنطق؛ القواعد العقلائية للمحاورة 
، وبعـضها   )قاعـدة التفـسير بـالرأي     : (جاء بيان بعضها من قبـل القـدماء مثـل         

الآخر دون من قبل بعـض العلمـاء، وأنّ حجيـة واعتبـار التفـسير وفهـم المـتن             
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يكمن في استخدام هذه القواعد، وعلى هذا الأساس لا يوجد معـنى للنـسبية              
يح مـن غـير الـصحيح بواسـطة        في فهم المتن؛ لأنه يمكن تشخص الفهم الصح       

.هذه القواعد
لا تعتبر الفاصلة الزمانية بين عـصر المفـسر وزمـن ظهـور المـتن         :خامساً

. مانعاً جدياً دون الحصول على المقصود والمراد الجدي لمتن القرآن
لا يحق للمفـسر أنْ يحمـل الـنص آراءه وأفكـاره المـسبقة وإلّـا             :سادساً

ر إلى الوقوع بالتفسير بالرأي المحرم وغير المعتبر، ولابـد أن  فسوف ينتهي به الأم 
).وإن كان هذا غير ممكن بصورة كاملة(يكون ذهنه خالياً من أي رأي مسبق 

صـلى االله  إنّ مصدر القرآن هو االله سبحانه وتعالى وليس للـنبي         :سابعاً
ي، وهـذا مـا   أي دور في تعيين أو تغيير ألفـاظ ومحتـوى الـوح         عليه وآله وسلم  

و {: أشارت إليه بعض الآيات القرآنيـة ومنـها قولـه تعـالى           ض    ولَـ ولَ علَينـا بعـ تَقَـ
.)١(}لأَخذنَْا مِنه بِاليْمِينِ*قَاويِلِ الأَ

فإنّ التفسير المُعتـبر هـو التفـسير المُلتـزم بعـدم التغـيير والتحريـف          : وعليه
.بالقرآن

:وخلاصة القول

هو التفسير الّذي يبحث فيـه عـن كـشف مـراد          : ن الكريم إنّ تفسير القرآ  
االله تعــالى في آياتــه الــشريفة، وذلــك مــن دون تــأثير مــسبقات المفــسر في تغــيير  
المُكتشف، ويجري ذلك وفق أُصول وقواعد شـرعية وعقلائيـة ومنطقيـة، لـذا      

.فهو فهم للمتن منضبط بأُصول وقواعد

.٤٥-٤٤: سورة الحاقة)١(
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خصائص التفس الهرمونيطيقي

ز التفسير الهرمونيطيقي بخصائص عديدةيتمي:

حاصل تركيب وامتزاج اُفق المعنى للمفـسر  : إنّ فهم المتن فيه هو     :أولاً
مع افق المعنى للمتن، ولهذا فإنّ دخول ذهـن المفـسر وقبلياتـه في التفـسير لـيس             

.أمراً مذموماً فيه، بل هو شرط في حصول الفهم ولا يمكن اجتنابه
لإدراك العيني للمـتن، لا يعـني إمكـان الحـصول علـى الفهـم               إنّ ا  :ثانياً

المطابق للواقع؛ وذلـك لأنّ ذهنيـة المفـسر وأفكـاره المـسبقة شـرط في حـصول          
.الفهم، ولا يمكن الاستغناء عنه في كُل فهم

إنّ فهم المتن هو عمل لا اية له، وعلى هذا فإنّ هنـاك قـراءات                :ثالثاً
تن هو امتزاج أُفق المعـنى للمفـسر مـع المـتن، وعـن      متعددة للنص؛ لأنّ فهم الم  

طريق تغيير أُفق المعنى للمفسر يمكن الحصول على تراكيب غير محدودة وبالتالي           
.تتعدد القراءات للنص

.لا يوجد فهم ثابت وائي وغير قابل للتغيير للمتن:رابعاً

لمؤلِّف، فنحن إنّ الهدف من تفسير المتن ليس فهم وإدراك مراد ا:خامساً
نواجه المتن وليس المؤلِّف، والكاتب هو أحد قـراء المـتن ولا مـرجح لـه علـى            
غيره؛ فالمتن موجود مستقل، والمفسر يحاول أن يحـصل علـى فهـم الـنص مـن         
خلال الحوار والجدل بينه وبين النص، فليس مهماً عندنا ماذا يقـصد المؤلِّـف،      

.)١(وأي معنى يحاول إلقاءه
القرآن نص لُغوي ومحصول ثقافي، ولـسانه مخـتص بالمخـاطبين         :سادساً

.٥٩: واعظي، أحمد، درآمدي بر هرمنوتيك، ص: أنظر) ١(
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وأنّ نص القرآن تكون عن     . )١(ولا يمكن فصله عن بيئته وثقافته التي نزل فيها        
.)٢(طريق الواقع التاريخي وثقافة عصره

إنّ بعض نصوص القـرآن تعتـبر شـواهد تاريخيـة صـدرت تحـت        :سابعاً
، الحـسد، الربـا، التعويـذ، ولا يمكـن          )*(الجن، الشيطان : شرائط خاصة أمثال  

.)٣(سرايتها إلى أزمنة أُخرى
مناقشة نتائج التفس الهرمونيطيقي

بعد التدقيق والفحص والملاحظة في الخصائص أعلاه نسجل الملاحظات   
:التالية

ــة   :الملاحظــة الأُولى إنّ مــن المــسائل الّــتي غفــل عنــها أصــحاب الرؤي
هم في تعيين الموضوع، هو اختلاف القرآن الكريم عن         الهرمونيطيقية ولها دور م   

المتون التاريخية الأُخرى كالتوراة والإنجيل وملحقاـا؛ فـالقرآن نـص مقـدس             
من عند االله سبحانه في جميع كلماته وحروفه، ومؤلِّفه ليس انساناً، وهو كلام 

مـا نـزل إليـه    للبـشرية بعـد   صلى االله عليه وآله وسـلم  نقله النبي الأكرم محمد   
وحياً، وليس له الحق في تغيير الوحي بالزيادة أو النقصان أو أي شـكل آخـر،                

.٢٤: ، ص)دراسة في علوم القرآن(أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص، : أنظر) ١(
. ٢٠١: صالمصدر نفسه، ) ٢(
الجن والشيطان لـيس بـسبب الاعتقـاد     : إنّ ذكر القرآن لبعض الموجودات مثل     : (يعتقد أبو زيد  ) *(

بوجودها الخارجي، بل إنّ القرآن استعار هذه التعابير من البيئة الجاهليـة مجـاراةً لهـم، وإن الإيمـان        
حامـد، نقـد الخطـاب    أبـو زيـد، نـصر   : ، انظـر )بالوحي مديون لهذا الاعتقاد الخرافي عند العرب     

.١١٨-١١٤: الديني، ص
.٢٢٠–٢١٥: ، ص)دراسة في علوم القرآن(أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص، )٣(
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وهذا ما أشارت بعض الآيات القرآنيـة كمـا مـر ذكـره، وهـو لـيس كالإنجيـل         
، لذا يمكن أن نجد فيهـا  )١(عليه السلام مثلاً، حيث دون بعد وفاة النبي عيسى 

.المسائل الخرافيةأثر البيئة الثقافية وحتى بعض
تأثير القبليات والأفكار المسبقة : إنّ من الأُمور المسلَّمة:الملاحظة الثانية

ــك بالمقــدار     ــزم أن يكــون ذل للمفــسر، ولا يمكــن التغاضــي عنــها، ولكــن يل
الطبيعي، أما إذا ازداد هـذا التـأثير فـسوف ينتـهي بالمفـسر إلى التفـسير بـالرأي               

.الممنوع

إنّ القـراءات المتعـددة وغـير المحـدودة للـنص لهـا عـدة        :ثالثةالملاحظة ال 
:معاني هي
إنّ القرآن يشتمل على بطون وسطوح مختلفـة للفهـم، فـإن كـان               :أولاً

المقصود من تعدد القراءات هذا المعنى فهو يتفق مع طبيعة القـرآن، ولا يوجـد             
.مانع من تعدد القراءات ذا المعنى

سير المتنوعة للقرآن يعتبر أمراً جيـداً ومباركـاً؛ لأنـه       إنّ وجود التفا   :ثانياً
أنه في كُل يـوم يـزداد الفهـم عمقـاً ودقـة،             : يؤدي إلى نضج فهم القرآن، أي     

.وتتضح له بطون جديدة
إنّ تعـدد الفهـم في التفاسـير لا يعـنى عـدم وجـود معيـار لقيــاس        :ثالثـاً 

.لصحيحة من الباطلةالمعاني، بل هناك قواعد وملاكات لتشخيص التفاسير ا
نضج وتطـور الفهـم البـشري       : إنّ الفهم المتغير يعني    :الملاحظة الرابعة 

ـاء  : ، ترجمـة  ١٣٠: ، ص )العلـم والـدين   : (، وترجمتـه  )فارسـي : (آيان، باربور، علم وديـن     )١(
.الدين خرم شاهي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨٥...........................................................................................................تمهيد

نتيجة لتطور العلوم البشرية، وهو صحيح بصورة الموجبة الجزئية؛ وإنّ الفهـم      
المتغير يدلل على وجود فهـم متحـول للنـصوص، ممـا يعـني وجـود أكثـر مـن             

حد منها الآخر، كما لا يعـني أنـه ـائي       تفسير للنص، حيث لا ينفي وجود وا      
وغير قابل للخطأ؛ لأنّ العلوم البشرية وفهم القرآن في حالـة تطـور وتكامـل،             
وقد شرط في صحتها واعتبارها القيام على الأُسس والمعايير الـصحيحة؛ وإنّ             
جميع التفاسير وتعدد الفهم البشري في حال تغير وتحول، ونفس هـذه القـضية      

ونيطيقية متغيرة أيضاً، وحينئذ سوف لا يكون الفهم الّذي قبلنا بـه أيـضاً     الهرم
.فهماً ثابتاً

:إنّ الفهم الهرمونيطيقي على نحوين:الملاحظة الخامسة

فهم يركّز على نية المؤلِّف ويحاول فهم المراد الجدي في كلامـه،      :الأول
يكون المقصود مـن التركيـز علـى    فباعتبار أنّ القرآن الكريم ليس تأليفاً بشرياً،  

.نية المؤلِّف وهو المراد من الكشف عن مراد االله تعالى في الآيات القرآنية
فهم لا يركّز على نية المؤلِّف، بل يركّز على ما يفهم القـاريء     : والثاني

من الـنص، وهـذا يمكـن إجـراؤه في بعـض المتـون التاريخيـة والأدبيـة بخـلاف                    
لإلهية، خصوصاً القـرآن الكـريم؛ لأنـه كتـاب جـاء لهدايـة              النصوص المقدسة ا  

.البشرية، والتلاعب بمقاصده وتجاهلها يوجب الإضلال
:والاستنتاج

: تبين مما تقدم أنّ التفسير الهرمونيطيقي كتفسير القرآن الكريم نوعان
ما كان يبحث فيه عن نيـة المؤلِّـف، الأمـر الّـذي يعـني التفـسير                 :الأول

.الكشف بحسب رأي المفسر وهو محرم؛ لأنه من التفسير بالرأيو
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يبحث فيه عن نية المؤلِّف، وهو ذا المقدار يشترك مع التفسير             :والثاني
عموماً والتفسير الموضوعي خصوصاً، ولكن مجال عملـهما مختلـف، فالتفـسير          

هــا، الهرمــونيطيقي ينــاول النــصوص بوجــه عــام ســواء كانــت مقدســة أو غير
بخلاف التفسير أو التفـسير الموضـوعي يتنـاول الـنص القـرآني المقـدس، وهـذا                 
التفاوت يقتضي أن يكون لكـل واحـد منـهما منهجيتـه وقواعـده المختلفـة في                 

.الكشف
ومن هنـا يتبـين أنّ العلاقـة بـين تفـسير القـرآن الكـريم عمومـاً والتفـسير               

. موم والخصوص المُطلقعلاقة الع: الموضوعي خصوصاً والهرمونيطيقيا هي
إنّ التفـسير الموضـوعي مـن نـوع التفـسير      :والمُحصل من هـذا التمهيـد    

القرآني الّذي يسعى لاكتشاف مراد االله تعالى في آياته، وهـو علـى هـذا تفـسير               
مشروع وليس من نوع التفسير الّذي يبحث عن مراد نفس المفسر في الموضوع            

جيتــه قائمــة علـى تحقــق اســتناده للأُصــول  المحــرم، وح: ، أي)الهرمونيطيقيـا (
.والقواعد المعتبرة في التفسير المعتبر المشروع
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١٨٧

مفهوم أصُول التفسير الموضوعي: المبحث الأول
إنّ أُصول التفسير الموضوعي عبارة عن مركب لفظي مؤلَّف من جـزئين    

ال من هـذ   وقد مر تعريفه في الفصل الأو     : الأُصول جمع أصل  : أساسيين هما 
الأساس الّـذي تـبنى عليـه المـسائل، والتفـسير الموضـوعي الّـذي        : بأنه المؤلّف

التفسير الّذي يقوم المفـسر     : أيضاً بأنه  هذا الكتاب عرف في الفصل الأول من      
فيه بجمع الآيات القرآنية المتعلّقة بالموضوع الواحد من عموم القرآن ووضعها            

ن منهج تفسير القرآن بالقرآن وطريقته بأن يجعـل  إلى جنب بعض، ثمّ يستفيد م    
كل آية قرينة على فهم الأُخرى ثمّ الخروج برأي ـائي حـول هـذا الموضـوع،        
وقد ذكرت كتب الاختصاص أن أُصول التفسير مركـب لا يتـسنى معرفتـه إلّـا      

.)١(بمعرفة جزئيه
:ما المُركب ففيه أقوال كثيرة منهاوأ

المنـاهج الــتي تحـد وتبــين الطريـق الّــذي    «: يالتفـسيرية ه ــإنّ الأُصـول  
.)٢(»...يلتزمه المفسر في تفسير الآيات الكريمة

.٢٦: القرآن الكريم أُصوله وضوابطه، صالعبيد، علي بن مساعد بن سليمان، تفسير: انظر)١(
.٣٠: العك، خالد عبد الرحمن، أُصول التفسير وقواعده، ص)٢(
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العلم الّذي يبحث عن الأُسس والقواعد العامة التي تعِين على          «: وإنها
.)١(»فهم القرآن الكريم ومعرفة تفسيره، والتمييز بين الصحيح والباطل منه

.)٢(»لتي يعتقد ا المفسر للقرآن الكريمالأُصول المسلَّمة ا«: وهي

التصورية والتصديقية للتفسير، والتي لابد للمفسر مـن أن    المبادئ«: إنّو
.)٣(»يطّلع عليها، ويختار المبنى الموافق لرأيه قبل الشروع بعملية التفسير

الأُسس والمقـدمات العلميـة الـتي تعـين علـى           «: نّ أُصول التفسير هي   وإ
. )٤(»هم التفسير، وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معهف

القواعد والأُسس التي يقوم عليها علم التفسير، فيبـين الطريقـة          «: هيو
.)٥(»...المُثلى في شرح كلام االله تعالى وتفسيره،

العلم بالقواعد التي يتوصل ـا إلى معرفـة معـاني كتـاب االله     «: إنها كما
.)٦(»ستنباط دقائقه وأحكامهتعالى وا

:التحقيق في الأقوال

بعد التأمل في الأقوال التي ساقها العلمـاء المختـصين في التفـسير وعلـوم               
:القرآن يتبين

. ١٦: يونس، محمد كبير، دراسات في أُصول التفسير، ص)١(
ــرآن )٢( ــاني تفــسير ق ــه)فارســي: (مــؤدب، ســيد رضــا، مب ــاني تفــسير القــرآن: (، وترجمت ، )مب

.٢٤ص
.١٢٥: ، ص١، محمد علي، منطق تفسير قرآن، جرضائي أصفهاني: راجع)٣(
.١١: الطيار، مساعد بن سليمان، فصول في أُصول التفسير، ص)٤(
.٢٧: العبيد، علي بن مساعد بن سليمان، تفسير القرآن الكريم أُصوله وضوابطه، ص)٥(
.٢٢١: السمعاني، أبو مظفر، قواطع الأدلّة في الأُصول، ص)٦(
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١٨٩.................................................................مفهوم أُصول التفسير الموضوعي : الأولالمبحث

إنّ التعريــف الأول أقــرب إلى التعريــف اللُغــوي للمنــهج، إذ انّ :أولاً
الطريـق  : و، ه ـا الكتـاب تعريف المنهج الّذي ذُكـر في الفـصل الأول مـن هـذ          

الواضح للوصول إلى الغايات، وفيـه معـنى التحديـد والتبـيين للطريـق الّـذي                
.يجب أن يلتزمه المفسر في عملية التفسير، وهو بعيد كُل البعد عن ما نحن فيه

العلم بالقواعـد الـتي     : إنّ التعريف القائل بأنّ أُصول التفسير هي       :ثانياً
االله واستنباط أحكامه، قد خلط بين ما هـو    يتوصل ا إلى معرفة معاني كتاب       

إلخ، يفهـم أن    .. .القواعد الـتي يتوصـل ـا      : أصل وما هو قاعدة، ومن قوله     
المُراد ا القواعد دون الأُصول؛ لأنّ العلم ا بمترلة التكليف الواجب تحصيله   

.يريعلى المفسر، والّذي تبنى عليه النتائج التفسيرية لا قُوام البحث التفس
إنّ التعريــف القائــل بــأنّ أُصــول التفـسير علــم يبحــث فيــه عــن  :ثالثـاً 

إلخ، تعريـف بالحـد النـاقص، ولكنـه غـير مطـابق        ... الأُسس والقواعد العامـة   
برأسها في مقابـل عِلْـمِ التفـسير، والحـال          » عِلْم«للواقع، حيث جعل الأُصول     

التعريـف خـارج عـن محـل     أنها جزء منه لا شيء متقابل معـه، لـذا فـإنَّ هـذا            
.البحث

كُل ما كـان لـه مدخليـة      : الظاهر أن المراد بالمقدمات العلمية هو      :رابعاً
في استقامة التفسير وصحته، ومنها أُصول التفسير، لذا فهو عنوان عام تـدخل   

شـروط المفـسر ومباحـث علـوم القـرآن وقواعـد            : تحته مصاديق كـثيرة، مثـل     
فالتعريف القائل بذلك تعريف غير مانع من دخـول   التفسير وغير ذلك، وعليه     

.الأغيار

إنّ القول بأن أُصول التفسير هي الأُسس التي يقوم عليها علـم    :خامساً
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التفسير، خـارج عـن محـل الكـلام في هـذا البحـث؛ لأنّ علـم التفـسير واسـع                
ويشمل كُل ماله مدخلية في تفسير آيات كتاب االله ايد، كالأُصول والقواعـد    

....وشروط المفسر ومصادر التفسير ومناهجه وأَساليبه واتجاهاته و
إنّ التعريف القائل بأنّ أصول التفسير هي المُسلَّمات التي يعتقد      :سادساً

ـا المفـسر للقـرآن الكـريم، تعريــف أشـار إلى أُصـول التفـسير، وهـو تعريــف         
        ل القـول، بـل    بالخاصة، أو بعبـارة أُخـرى تعريـف بـاللازم، لـذا فهـو لم يفـص

أجملــه، والتعريــف علــى هــذا غــير وافي في المقــام، والحــال أنّ المقــام يتطلّــب   
.التفصيل بما هو لازم لتحديد المفهوم ومعرفة مصاديقه وتشخيصها

التـصورية والتـصديقية هـو مـا اشـتمل علـى        المبـادئ إنّ المـراد ب    :سابعاً
، إلّا أنّ قائلـه قـد فـصل    )١(يرالأُصول والقواعد وشرائط المفسر ومصادر التفس     

إنّ فهم القرآن الكريم قـائم علـى مبـاديء    : القول فيها وميز بينها، وأيضاً بين    
أساسية تطرح في التفسير بعنوان أُصول موضوعة بديهيـة ومـسلّمة، لا تطـرح              
فيه للاستدلال عليها والتسليم ا، بل قد أُثبت ذلك في محلّه، كمـا أنـه يلـزم                 

، ومنـه يتبـين إن    )٢(ها من قبل المفسر واختيارها قبل البدء بعملية التفسير        معرفت
، ما هي إلّـا التـصورية منـها؛ لأنهـا الفرضـيات الـتي           المبادئالأُصول التي هي    

يجب أن يؤمن ا المفسر ويسلِّم ا، وهذا القـول أكثـر مناسـبة لمعـنى الأصـل                
.التفسيري من سابقه

: والمحصل

.١٧: ، ص١أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج رضائي : راجع)١(
.١٢٥: المصدر نفسه، ص: راجع)٢(
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١٩١.................................................................الموضوعي التفسيرأُصولمفهوم:الأولالمبحث

رضـا المـؤدب،    : ريف أُصول التفـسير يمكـن تحـصيله مـن تعريـف           إنّ تع 
ومحمد علي رضائي الأصفهاني، وذلك بضم أحدهما للآخر؛ ليكمـل أحـدهما          

بأنّ أُصول التفسير الموضـوعي هـي نفـس أُصـول           : الآخر، ومنه أمكن القول   
ير التفسير العام؛ لأنه ثبت في محله سلفاً، عدم وجود الاختلاف بينه وبين التفس

إلّا في بعض كيفياته العملية وخصوصياته النظرية، وأنّ العمـل فيـه هـو نفـس         
ــات       ــض الاخــتلاف في آلي ــع بع ــرآن الكــريم، م ــام للق ــسير الع العمــل في التف

ــول     ــن الق ــه أمك ــالتبع، ومن ــائل ب ــشاف والوس ــسير  : الاستك ــول التف إنّ أُص
المفـسر قبـل البـدء      التصورية المـسلَّمة الـتي يعتقـد ـا           المبادئهي  : الموضوعي

تميزت عن القواعـد   بعملية التفسير ويستند إليها في أصل عملية التفسير؛ وذا        
والمصادر التفسيرية وشروط المفسر وغير ذلك مما له مدخلية في صـحة واعتبـار              

.التفسير

مكانة المفهوم في عملية التفسير
كتـاب االله العزيـز    هـم   فلة  علم تفسير القرآن من العلوم المهمـ       لاشك أنّ 

الآيات المباركة حثت  وقدر معانيه،   وتدباالله قـال  الكـريم، إذ  ر القرآنعلى تدب
: ، وقــال تعــالى  )١(}أفََــلا يتـَـدبرون القــرءان أمَ علـَـى قُلـُـوب أقَْفاَلهُــاَ      {: تعــالى 

ــ  { ــهِ وليِتَـ ـــدبرواْ ءاياتِـ كٌ ليــار ـ بم ـــكَإلِي ـــه ْلنأنَز ــواْ الألبـــابكتَِـــاب ـ ، )٢(}ذَكَّر أُولُ
ر هو والتدب: ل في الألفاظ للوصول إلى معانيها     التأم،  ما يكون بمعرفـة    وهذا إن
رون القـرآن وأشـار   ذين لا يتـدب خ االله سبحانه وتعالى أولئك الّ وقد وب  ،تفسيره

.٢٤: سورة محمد)١(
.٢٩: سورة ص)٢(
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المَوضُوعيالتَفسِْيرِأصُولُ: الفصل الثالث........................................................................١٩٢

؛ لـذا عقـدت   قلوب وعدم وصول الخـير إليهـا      الذلك من الإقفال على      إلى أنّ 
لمين على تدبر آياته وفهم وبيان معانيها، خـصوصاً بعـد رحلـة الـنبي               همة المس 

ولكن المشكلة التي حدثت بعد ذلـك  ،صلى االله عليه وآله وسلم    الأكرم محمد 
: هي

ــايرت      ــل تغ ــسرين، ب ــد المف ــيرة واحــدة عن ــى وت إنّ التفــسير لم يكــن عل
ام علـى   كلمام، واختلفت وجهات نظرهم في الآيات، وتفاوتـت اسـتنباط         

ــة ووســائل الكــشف      ــان نفــس الأدلّ ــب الأحي ــتلاكهم في أغل ــن ام ــرغم م ال
والاستنباط، وقد سبب هذا الأمر فوضى في فهم كتاب االله لن تحمد عقباهـا      

.)١(مع استمرار وجودها
إنّ استمرار الفوضى المذكورة في علم التفسير، تودي بثمار علم التفـسير     

مضر، والعـودة بـه إلى حالتـه الـصحية يتطلّـب      وتحوله من علم نافع إلى علم     
انتظام العمل فيه على أُسس وقواعد سماها الـبعض بأُصـول التفـسير، وسماهـا        
البعض الآخر بمباني التفـسير، وسماهـا غيرهـم بمنطـق التفـسير، إلّـا أنّ التـسمية             

نهـا  بالمباني أكثر اختصاصاً وأدق مما سبقها ولحقها من التـسميات المـذكورة؛ لأ         
اختصت بأُصول التفسير فقط، ولم تدخل معه غيره، حيـث اعتـبرت الأُولى أنّ          
الأُصول هي القواعد وعلوم القـرآن وشـروط المفـسر ومـصادر التفـسير علـى               
تفصيل ثبت في محلّه، وأما الثانية فقد أفرزت ذلك وشخصته وميزته، إلّا أنهـا           

.شملتها جميعاً ما خلا علوم القرآن
ذكر بعض الباحثين أنّ وظيفة أُصول التفسير هـي   : اً إلى ما تقدم   واستناد

.٣٦٧-٣٥٩: ، ص٣مركز الثقافة والمعارف القرآنية، علوم القرآن عند المفسرين، ج)١(
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١٩٣.................................................................الموضوعي التفسيرأُصولمفهوم:الأولبحثالم

وظيفــة تنظيميــة لعمليـــة التفــسير تحفظـــه مــن الانحـــراف وتمنحــه الـــصحة      
إنّ الأُصول بالنسبة إلى التفسير كعلم أُصـول        : ، وقد قال بعضهم   )١(والاعتبار

أنّ  إلاّ،  )٢(الفقه بالنسبة إلى الفقه، وعلم مـصطلح الحـديث بالنـسبة للحـديث            
.الفارق بينهما الاختصاص

ممـا تتوقـف عليهـا    التفـسير  ومن خلال ما تقدم أعـلاه يتبـين أنّ أُُصـول          
مـن دون الاهتمـام     يهـا   الإقـدام عل  صحة واعتبار أصـل عمليـة التفـسير، وأنّ          

أو التفـسير النـاقص الموجــب   إلى التفــسير بـالرأي المفـسر  التفـسير يجـر   بأُصـول 
ة التفسير، ومن الموبقات الكـبيرة     انحرافاً خطيراً في عملي    عدهو ما ي  ، و للإضلال

، ومنه كانـت مكانـة أُصـول   )٣(تفسيرالسلب الاعتبار من  تالتي لا تغتفر؛ لأنها   
.الموضوعي في عملية التفسيرالتفسير

ومع ملاحظة طبيعة التفسير الموضوعي وكيفيـة اسـتخراج النتـائج فيـه،              
، وذلك لقرا من الانحراف أكثر من غيرها في أنـواع    تتأكد هذه الأهمية وتشتد   

التفسير الأُخرى، إذ تقترب من الهرمونيطيقيا والتفسير بالرأي؛ بـسبب تـشاها     
في موقف المفسر الإيجابي في عملية التفـسير كمـا سـلف ذكـره، حيـث يجـري                  

. )٤(عملية استنطاق للنص القرآني متوسلاً بتجربته البشرية في ذلك

عبد الرحمن بن : ، تحقيق ٢٠: صسرور، عبد الحكيم محمد، السفير في أُصول التفسير،         : راجع )١(
.١٥: عبد الرحمن شميله؛ مؤدب، سيد رضا، مباني تفسير قرآن، ص

؛ الرومـي، فهـد بـن عبـد     ١١: الصباغ، محمد بن لطفي، بحوث في أُصـول التفـسير، ص        : انظر )٢(
.١١: الرحمن، بحوث في أُصول التفسير ومناهجه، ص

.١٨: ، ص١تفسير قرآن، جرضائي أصفهاني، محمد علي، منطق : انظر)٣(
.٣٦٨-٣٦٧: الأزرقي، أحمد، منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن، ص: راجع)٤(
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١٩٤

أقسام أُصول التفسير الموضوعي: المبحث الثاني
المبــادئ: تبـين في المبحـث المُتقـدم، أنّ أُصــول التفـسير الموضـوعي هـي      

التصورية المسلَّمة التي يعتقد ا لمُفسر قبل البدء بعملية التفسير ويستند إليها في         
التفـسير العـام    أصل عملية التفسير، وقد ثبت في محلّـه مـسبقاً أن لا فـرق بـين               

والتفسير الموضوعي في أصل عملية الكشف وآلياا، إلّا أنّ التفسير الموضوعي 
يزيد عليه بما يختص به من خصوصيات في عملية الكشف بالطريقة الخاصة به          
وآلياا، لذا فإنّ طريق معرفة أقسام أُصول التفسير الموضـوعي مـرتبط بمعرفـة        

ليه فلابد من التطرق أولاً في البحث إلى أقسام أقسام أُصول التفسير العام، وع
.أُصول التفسير العام ثم تناول أقسام أُصول التفسير الموضوعي

أقسام أُصول التفسير العام: أولاً
قسم بعض المختصين في التفسير وعلوم القرآن أُصول التفسير العـام           لقد

: إلى قسمين)لتفسيريةالمباني ا(الحديث بـأو ما أُطلق عليه بالاصطلاح 
الأُصول العامـة، وهـي الأُصـول التفـسيرية المـسلَّمة عنـد المفـسرين           -١

القرآن وحي إلهي؛ سـلامة الـنص الإلهـي مـن التحريـف؛ إمكـان فهـم                 : مثل
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١٩٥.................................................................الموضوعيالتفسيرأُصولأقسام:الثانيالمبحث

.)١(...القرآن وجوازه؛ القرآن كتاب حكيم؛ و
وهــي الأُصــول الــتي اختلــف فيهــا المفــسرون  : الأُصــول المختــصة-٢

:ثالهاوم
ــة: أولاً وهــي الــتي تمــايزت علــى أساســها الفــرق  :الأُصــول الكلامي

حجية قول وفعـل وتقريـر المعـصوم عنـد الـشيعة،          : والمذاهب الإسلامية مثل  
والتي يترتب على أساسها اعتبار سـنة المعـصومين في التفـسير، كـذلك حجيـة                

.رها في التفسيرقول الصحابة وبعض التابعين عند أبناء العامة واعتبا
وهـي المنـاهج التفـسيرية الـتي يختارهـا المفـسر         :الأُصول المنهجية : ثانياً

منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومنهج     : ليجري عملية التفسير على أساسها مثل     
.التفسير الروائي، ومنهج التفسير العقلي، وغيرها من المناهج

التي يتبناها المفسر في التفسير وهي الاتجاهات:الأُصول الاتجاهية: ثالثاً
ــل  ــة التفــسير وفقهــا مث جــري عمليالاتجــاه الكلامــي، والاتجــاه الفقهــي،  : لي

...والاتجاه الأدبي، و
وهي الأُصول المُتعلِّقة بكيفية صدور الآيات : الأُصول الصدورية: رابعاً

: مثـل الىالقرآنية التي تثبت قطعية صدور القـرآن الكـريم مـن االله تبـارك وتعـ               
قدسية وإلهية ألفاظ وكلمات القرآن الكـريم، وسـلامة القـرآن مـن التحريـف،        

.، وبعبارة أُخرى هي الأُصول المُتعلِّقة بشكل النص القرآني وكيفيته...و
وهي الأُصول التي تبين كيفية فهم وتفـسير     :الأُصول الدلالية :خامساً

الظهـر والـبطن في القـرآن،        إمكانية فهـم القـرآن، وجـود      : القرآن الكريم مثل  

.١٧٣-١٢٥: ، ص١رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: راجع)١(
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المَوضُوعيالتَفسِْيرِأصُولُ: الفصل الثالث........................................................................١٩٦

.)١(، وبعبارة أُخرى الأُصول المُتعلِّقة بمتن القرآن الكريم...و
:وقسم البعض الآخر إلى

وهي المباني التي تستند إلى الأدلّة الكثيرة ولا يرتقي         : المباني القطعية  -١
القرآن وحي إلهي لفظـاً ومعـنى، وجـود الظهـر والـبطن في          : إليها الشك، مثل  

....القرآن، الحاجة إلى الروايات القطعية في التفسير، ومعنى
وهي المباني التي لا تستند إلى الأدلّة القطعية ولم تكن          : المباني الظنية  -٢

مصادر التفسير، ولُغة القرآن، وكيفية : مورد وفاق وقبول لدى المفسرين، مثل
.)٢(... فهم القرآن، و

تقـسيم مبـاني   : كر الميبـدي وهـو  وهنـاك تقـسيم ثالـث اختـاره محمـد فـا      
:إلى) أُصول التفسير(التفسير

أنه كتاب : وقصد ا ما يثبت صدور القرآن، أي:المباني الصدورية-١
:من االله تبارك وتعالى، ومثالهاهنازل بتمام

.كون القرآن وحياً صادراً عن االله لفظاً ومعنى:الأول

الوحي من االله جلّ الله عليه وآله وسلمصلى ا  تلقّى النبي محمد   :والثاني
.وعلا من دون أن ينقص منه أو يزيد عليه

صلى االله عليه وآله إبلاغ القرآن إلى الناس من ناحية الرسول:والثالث
.بتمامهوسلم

.صيانة القرآن من أي تحريف وتغيير بعد إبلاغه:والرابع

.٤٠-٣٧: مؤدب، سيد رضا، مباني تفسير قرآن، ص: انظر) ٢(
.٤٠-٣٧: مباني تفسير قرآن، صمؤدب، سيد رضا، : انظر) ٢(
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١٩٧.................................................................الموضوعيالتفسيرأُصولأقسام:الثانيالمبحث

جهـة الإعجـاز،   القـرآن مـن و  : معرفة موضوع التفسير، أي    :والخامس
صـلى  وصدوره عن االله بعنوان أنه معجزة خالدة؛ لإثبات رسـالة الـنبي محمـد    

.ونبوتهاالله عليه وآله وسلم
ما تنتظم به عملية التفسير ويوجب إعداد وقصد ا: المباني الدلالية-٢

:منهج التفسير، ومثالها
.الحاجة إلى التفسير:الأول

.رآن وتفسيرهإمكان فهم الق:والثاني

.توقيفية التفسير وعدمها: والثالث
.مراتب التفسير واختلاف الأفهام:والرابع

.مخاطبة القرآن لعدد خاص:والخامس

.لغة القرآن وكوا لسان المفاهمة:والسادس
.اختصاص تفسير القرآن بعدد خاص وعموميته:والسابع

.كون التفسير علماً:والثامن

.فسير وهدفهغاية الت:والتاسع
.قصور الترجمة عن تأدية المراد من القرآن:والعاشر

.استمداد علم التفسير من العلوم:والحادي عشر

.ما يكون مفسراً للقرآن: تعيين مصادر التفسير، أي:والثاني عشر
.)١(ضرورة تعرف مناهج التفسير وألواا وأُسلوا:والثالث عشر

.٣٥-٣٤: فاكر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص: انظر) ١(
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المَوضُوعيالتَفسِْيرِأصُولُ: الفصل الثالث........................................................................١٩٨

:المناقشة

ــى أســاس واحــد في    إنّ المُلاحــظ في  ــم عل ــا لم تق ــسيمات أنه ــذه التق ه
التقسيم، بل كان لكل واحد منها مقسم خاص به، فالتقسيم الأول قام علـى   

نوع الـدليل الّـذي     : (، والثاني قام على أساس    )قبول المفسر وعدمه  : (أساس
نــوع : (، والثالـث قـام علـى أسـاس    )يـستند إليـه مـن حيـث الإفـادة العلميـة      

).يؤديها الأصلالوظيفة التي
وبالتدقيق في هذه الثلاثة نجد أنّ الأول له مدخلية فيما نبحث عنه؛ لأنه      

ــسرين، أي     ــد المف ــسلّمة عن ــير الم ــسلّمة وغ ــول الم ــصاديق الأص : يبحــث في م
والثاني خارج عن محل الكلام تخصصاً؛ لأنّ ما نبحث فيه  . المُشتركة والمُختصة 

. ه من علم، بل تقسيم نفس الأُصولليس أدلّة تلك الأُصول وما تولد

وأمـا الثالـث، فهـو أكثـر انـسجاماً وطبيعـة المُـراد في هـذا المبحـث؛ لأنّ          
الأُصول المُقسمة فيه إنما هي تلك الأُصول التي يحتاجها كـل نـوع مـن أنـواع             

. التفسير

لأُصـول التفـسير     ينأساسـي  ينومن خلال ما تقدم يظهر أنّ هناك تقسيم       
تصورهما، الأول قائم على أساس الاشتراك والاختصاص،    بشكل عام يمكن  

. والثاني قائم على أساس نوع الوظيفة التي يؤديها الأصل

أقسام أُصول التفسير الموضوعي: ثانياً
يظهر مما سبق بحسب التقسيم الأول أنّ أقسام أُصول التفسير الموضوعي  

:ن همااأيضاً قسم

مــع التفــسير العــام ســواء كانــت  أًصــول التفــسير الموضــوعي المــشتركة 
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١٩٩.................................................................الموضوعيالتفسيرأُصولأقسام:الثانيالمبحث

.صدورية أو دلالية، وأًصول التفسير الموضوعي المختصة
العام وأُصول التفسير الموضوعيالنسبة بين أُصول التفسير

التفـسير الموضـوعي وبـين      أُصـول   فـإنّ النـسبة بـين       : علـى ماتقـدم    اًبناء
اسـتخراج   التفسير العام من جهة عملية الكـشف وآلياـا المـشتركة في مرحلـة             

المداليل الجزئية التفصيلية من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحـد المُعـين         
.هي التساوي

ومرحلة استخراج النظرية ،ليل الكلّية النهائيةاوأما في مرحلة كشف المد  
. فهي العموم والخصوص المُطلق،القرآنية
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٢٠٠

امةأُصول التفسير الموضوعي الع: المبحث الثالث
تبين مما سبق أنّ الأُصول العامة للتفـسير الموضـوعي هـي نفـس أُصـول             
التفسير العـام، ونظـراً لتنـاول هـذه الأُصـول في كتـب التفـسير العـام وإشـباع                   
البحث فيها، وانـصباب البحـث علـى أُصـول التفـسير الموضـوعي المُختـصة،                

:سوف نكتفي في هذا المبحث بذكر نماذج منها، هي

ن كتاب موحى من ا تبارك وتعالىالقرآ-١
لم يكن  صلى االله عليه وآله وسلم     إنّ النبي الأكرم محمد   : )١(ذكر الصغير 

بدعاً من الرسل، بل كان رسولاً كبـاقي الرسـل يـوحى إليـه، واسـتدل علـى          
ين مِـن بعــدهِِ  نُـوحٍ والنبِـي  إِنَّــا أَوحينـا إِلَيـك كَمـا أَوحينــا إِلى   {: ذلـك بقولــه تعـالى  

ــوب والأَســباطِ وعيــسى وأَوحينــا إِلى ــونُس إِبــراهيم وإِســماعيلَ وإِســحاقَ ويعقُ يو ــوبأَيو
.)٢(}وهارون وسليَمان وآتيَنا داود زبَوراً

ذي *إنَِّـه لقََـولُ رسـولٍ كَـريمٍ      {: وقد أُكِّد في القرآن الكريم بقوله تعـالى       

.١٤: الصغير، محمد حسين علي، تاريخ القرآن، ص: انظر)١(
.١٦٣: سورة النساء)٢(
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على أنّ الرسول الكـريم المطـاع   )١(}مطاعٍ ثـَم أمَـينٍ  * العْرشِ مكينٍ قُوةٍ عِند ذِي  
ومعنى ذلك أنّ القـرآن الّـذي أتـى بـه الـنبي محمـد          ،)٢(عليه السلام  هو جبرئيل 

ليس من عنده، بـل هـو قـول رسـول كـريم، وهـو        صلى االله عليه وآله وسلم    
النجمِ و{: ومما يؤكد هذه الحقيقة ويؤيدها قوله تعالى ،  )٣(عليه السلام  جبرئيل

إِن هــو إلاَِّ * ومــا ينطِــق عــنِ الهْــوى* مــا ضَــلَّ صــاحبِكُم ومــا غَــوى* إذِا هــوى
.)٤(}علَّمه شديد الْقوُى* وحي يوحى

صـلى  نبي محمدإذن يتضح مما تقدم أنّ القرآن الكريم كُلُّه قد نزل على ال           
ــه وســلم ــه  عليــه الــسلامبواســطة جبرئيــلاالله عليــه وآل وهــو مــا أجمــع علي

.المسلمون
وكان رواة المسلمين قد ذكروا روايات كثيرة تؤكد أنّ القرآن وحـي إلهـي    

منـها مـا رواه   ،صلى االله عليه وآله وسـلم نازل من االله على نبيه الكريم محمد    
عن الحاكم وابـن شـيبة مـن طريـق     «: حيث ذكر السيوطي وغيره من العلماء،     

فُصِل القرآن من الذِكر، : حسان بن حريث، عن ابن جبير عن ابن عباس قال
               بية من السماء، فجعـل جبرئيـل يـترل علـى الـنفي بيت العِز ضِعصـلى االله    فو

ــه وســلم  ــه وآل ــائلاً  )٥(»...،علي ــة ق ــى الرواي ــق عل ــا  «: ثمّ علّ ــانيدها كُلُّه أس
.»صحيحة

.٢١-١٩: سورة التكوير)١(
.١٢: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، صمير محمدي الزرندي، السيد أبو الفضل،: انظر)٢(
.٥٩٦: ، ص٥البحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، ج: راجع)٣(
.٥-١: سورة النجم)٤(
. ٤٩٥، رقم ١١٨: ، ص١السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ج)٥(
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ولعل من أهم الأدلّة التي قامت على أنّ القرآن وحي إلهي ولـيس كـلام      
بشري، هو إعجاز القرآن الكريم في تحديـه لأن يـأتوا بمثلـه علـى مـدى أربعـة                

، ولكن لم يتمكن أحد من أن يأتي بمثله، وهـذا يعـني أنـه إن كـان              )١(عشر قرن 
.كلام بشر أمكن تحديه

صـلى االله    أُنزل وحياً علـى الـنبي محمـد       إنّ القول بأن القرآن كتاب إلهي       
:له لوازم عديدة نذكر من جملتهاعليه وآله وسلم

.إن القرآن في متنه ومحتواه معجزة، لذا فهو فوق كلام البشر: أولاً

.القرآن كتاب معصوم عن الخطأ: ثانياً

.القرآن كلام مقدس:ثالثاً
؛ لأنّ )٢(باطـل والكـذب   القرآن كلام حق، إذن لا يحتوي على ال        :رابعاً

.هدفه إظهار الواقع
القرآن أكثر المصادر الدينيـة أصـالة، ودلالتـه ومـسائله مقدمـة              :خامساً

؛ لأنـه يعـد أكثـر اطمئنانـاً      )الـسنة : مثـل (على سائر المصادر الدينية الأُخـرى       
.وثباتاً في المصادر الدينية

تـزام بآياتـه ومـا فيهـا مـن      القرآن حجة إلهية على البـشر، والال    :سادساً
.أحكام واجب على الناس أجمعين

إنّ كون القـرآن وحـي إلهـي نـازل مـن االله تعـالى مـؤثر في فهـم وتفـسير           

.٨٨: ؛ سورة الإسراء١٤–١٣؛ سورة هود ٣٨: ؛ سورة يونس٣٤–٢٣: سورة البقرة: انظر)١(
ــالى )٢( ــول تعـ ــيمٍ حميـــدٍ       {: يقـ ــهِ تَنزيـــلٌ مـِــن حكـ ــهِ ولا مـِــن خلفِْـ ــورة }لا يأْتيـــهِ البْاطِـــلُ مِـــن بـــينِ يديـ ، سـ

.٤٢:فُصلت
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القرآن؛ لأنه إذا كان القرآن كلام االله تعالى، فالمفسر في التفسير يبحث عن مراد 
يعتمد عليه المفسر االله تعالى، وإذا كان كلاماً معجزاً ومعصوماً ومظهراً للواقع 

اعتماداً كاملاً، ويكون له المرجع والمقياس في حال حدوث التناقض بين التفسير 
وكلام االله ايد، وإذا كان حجة إلهية فالمفسر يبحث فيه عن معارف وأحكـام        

.الحياة البشرية ليتعلَّقوا ا وينظموا برنامجهم الحياتي على أساسها

الم من التحريفالقرآن كتاب س- ٢
ة للبـشر   الدليل على ضرورة النبوة يقتضي وصول الرسـالات الإلهيـ          إنّ

   ـ  بصورة سليمة غير محرم الدنيوية فة، حتى يمكنهم الاستفادة منها لما فيه سعاد
ذن فلا حاجة للبحث عن صيانة القرآن الكريم من حين صدوره           إة،  خرويوالأُ

  سـائر الكتـب   المؤسف أنّ خر، ولكن آاس، كأي كتاب سماوي   حتى إبلاغه للن
جـرت  هـا ه اس، أو أنتعرضت للتحريف بعد وصولها لأيدي النـ   إما  السماوية  

لاحظ اليوم، حيث لم يبق عين ولا أثـر         بعد فترة إبلاغها واختفت، كما هو المُ      
ة لكتـابي   ، ولا توجـد الـصورة الأصـلي       عليه السلام  نوح وإبراهيم النبي  لكتابي  

  بيعلـى  ل من اطلـع ولـو قلـيلاً   كُنّأحالفي ، عليه السلام  وسى وعيسى مالن
صلى االله عليه وآله وسلمالأكرمتاريخ الإسلام والمسلمين، واهتمام الرسول

ة وضبطها، واهتمـام    بكتابة الآيات القرآني   ،عليهم السلام  وخلفائه المعصومين 
ى التـواتر في نقـل   ل مـن اطلـع علـ   وكُ ـ، كذلك ةيات القرآنيالمسلمين بحفظ الآ 

ياته وكلماته وحروفه، فإنّآ، والاهتمام بإحصاء القرآن خلال أربعة عشر قرناً 
لع على تاريخ القرآن الكـريم لا يخطـر في ذهنـه أي احتمـال عـن         طّمثل هذا المُ  

.تحريفه
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وقد استدل على عدم تحريف القرآن بالإضـافة إلى ذلـك ببيـان مركـب               
من أهم الأدلّة النقلية على حفظه هو نفس من دليل نقلي وآخر عقلي، ولعل    

، )١(}إنَِّا نَحن نزَلنْا الـذِّكرْ وإنَِّـا لـَه لحَـافظِوُن     {: الآيات القرآنية كقوله تعالى   
إلّا أنّ الاستدلال ـا ابتـداءً يواجـه مـشكلة محـذور الـدور العقلـي؛ لأنهـا إن                    

شمولة بـه أيـضا، لـذا لـزم     كانت تنفـي التحريـف بالزيـادة والنقيـصة فإنهـا مـ          
الاستدلال أولاً بعدم الزيادة والنقيـصة ومـن ثمّ الاسـتدلال بالآيـة علـى نفـي        

: التحريف عن القرآن، والاستدلال يقع في قسمين هما
عدم الزيادة ـَّ القرآن: الأوّل

أجمع المسلمون على عدم الزيـادة في القـرآن الكـريم، اذ لم يطـرأ أي          لقد  
ء عليه، ولا يوجد أي شاهد على     ى إلى احتمال زيادة شي    دأحادث أو عامل    

بطـل افتـراض زيادتـه بـدليل عقلـي          حتمال، ومع ذلك يمكن أن ن     مثل هذا الا  
:بالتوضيح التالي

ه كـان  هـذا يعـني أنـ   نّإافترضنا زيادة مطلب تام في القرآن الكريم، فـ        اذإ
القرآن وعدم قدرة م وإعجازئتيان بمثله، ومثل هذا الافتراض لا يتلايمكن الإ

. تيان بمثلهالبشر على الإ
:يــــة قــــصيرة عليــــه أمثــــالآذا افترضــــنا زيــــادة كلمــــة أو أمــــا إو

دهامتَان { ه يلزم من ذلك اضطراب نظام الكلام واخـتلال سـبكه       نإف)٢(}مـ
   تيان ة والمعجزة، وفي هذه الحالة يمكن تقليده والإ     وخروجه عن صورته الأصلي

.٩: سورة الحجر)١(
.٦٤: سورة الرحمن)٢(
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باختيــار ة مــرتبط أيــضاًوالــسبك المعجــز للعبــارات القرآنيــمالنظــالأنّ؛بمثلــه
.عجازيةالكلمات والحروف، وبعروض التغيير عليها يخرج عن حالته الإ

وفي حال افتراضنا أنّ الزيادة تمت بإضـافة سـورة كاملـة، فـإنّ إعجـازه                
.الموضوعي يأبى ذلك

ثبـت  ذي يلّ ـثبت إعجاز القرآن الكـريم، هـو ا     ذي ي إذن، فنفس الدليل الّ   
.صيانته عن الزيادة

عدم النقيصة ـَّ القرآن: والثاني

دوا عـدم   كّ ـأ، و وأبناء العامـة  سلام من الشيعة    ح كبار علماء الإ   صرلقد  
ة كثيرة على تعرض القرآن الكريم للنقيصة كما لم يتعرض للزيادة، وجاءوا بأدلّ
وضـوعة في   هذه الحقيقة، ولكن مع الأسف، ونتيجة لنقل بعـض الروايـات الم           

والفهــم المنحــرف لــبعض يءكتــب الحــديث لــدى الفــريقين، والتفــسير الخــاط 
الروايات المعتبرة، احتمل البعض بل ربما ذهبوا إلى حذف بعـض الآيـات مـن                

مة ة المـسلَّ ولكن بالاضافة إلى وجود الدلائل والشواهد التاريخي      ،القرآن الكريم 
كـان بنحـو الزيـادة أو كـان         على صيانة القرآن الكريم عن أي تحريف، سـواء          

ضافة إلى بطلان الحذف المؤدي لاختلال النظـام والـسبك   بنحو النقيصة، وبالإ 
على القرآن الكريم نفسه     عجاز يمكن أن نثبت اعتماداً    القرآني المعجز بدليل الإ   

.، يتبين بطلان القول بالنقيصةية أو سورة مستقلةآصيانته من حذف ب
تبـارك  في القـرآن المتـداول اليـوم هـو كـلام االله     ل ماكُبعد أن أثبتنا أنّ  و
ة ة مـن أقـوى الأدلّـ   ج ـياته ح آ، ولم يتعرض للزيادة، فستكون محتويات       وتعالى

.على عدم تحريفهة،ة والتعبديج النقليجوالحُ
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:وأما الاستدلال بالآية السابقة الذكر فهو

}حن نَزلنْا الذِّكرْإِنَّا نَ{:ولىالاية الشريفة تتألف من جملتين، الأُ إنّ
لم مقتــضى ذلــك أنــه نــازل مــن االله تعــالى، وكتــاب القــرآن الكــريم أنّوتعــني

وإلّا فهو خلاف الحكمة مـن نزولـه،        يتعرض حين نزوله لأي تغيير أو تلاعب      
ــافِظُون{:وفي الثانيــة لَح إِنَّــا لَــهو{ــد أدوات حيــث اســت خدم فيهــا مــن جدي

فيهـا  االله تبـارك وتعـالى   تدل علـى الاسـتمرار، وقـد أكـد         التأكيد، والهيئة التي  
. بدتعهده بحفظ القرآن الكريم عن أي تحريف إلى الأ

تثبت صيانة القرآن الكريم عن التحريف في الزيادة والحذف ببيان هكذاو
.)١(مركب من دليل عقلي، ودليل نقلي

، ولم تعالىااللهل ما في القرآن المتداول اليوم هو كلام كُ بعد أن ثبت أنّ   و
ة والحجـج   ياتـه مـن أقـوى الأدلّـ       آ، تكـون محتويـات      والنقيصة يتعرض للزيادة 

.التي بني عليها التفسير واستند إليها في موضوعاته وأحكامهالنقلية والتعبدية،

القرآن كتاب ظواهر آياته حجة-٣
ظواهره، إنّ من الركائز المهمة جداً في فهم القرآن الكريم وتفسيره حجية

بناء العقـلاء؛ لأنّ العقـلاء جـرت عـادم في       : وأهم دليل أُقيم على ذلك هو     
محــاورام ومكاتبــام الاعتمــاد علــى ظــاهر كــلام المــتكلِّم في تعــيين مــراده   
ومقصوده، ولم يصدر من الـشارع ردع ومنـع عـن تلـك الـسيرة، كمـا لم يـأت           

.)٢(بطريقة جديدة بدلاً عنها

.١٣٤-١٣١: ، ص٢مصباح اليزدي، محمد تقي، دروس في العقيدة الإسلامية، ج: راجع)١(
.، تحقيق، مؤسسة النشر الإسلامي٣٢٣، محمد كاظم، كفاية الأُصول، صالخراساني: انظر) ٢(
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لـسيرة وأقرهـا، ونفـسها سـتكون حجـة في فهــم      إذن فهـو أمـضى هـذه ا   
القرآن وتفسيره، وقد نـسب إلى بعـض الإخبـاريين المناقـشة في حجيـة ظـواهر               

بــشكل )١(القــرآن الكــريم، وقــد طُرحــت هــذه المــسألة في علــم أصــول الفقــه 
.مفصل، حيث ذُكرت أدلّة الإخباريين والردود عليها هناك

بحجيـة ظـواهر القـرآن، والقـول بعـدم          ومن الواضح جـداً تـأثير القـول         
حجيتها في فهم جزء عظيم من الآيـات وفي تفـسيرها، بحيـث إنّ عـدم القـول              

أنّ كـشفه يتحـدد     : بحجيتها سيسوق التفسير نحو التفسير الروائـي المحـض، أي         
بكشف الرواية الظاهري، بمعنى أنّ مالم تكشفه الروايات من مـداليل لا يمكـن              

بقى الكثـر مـن المـرادات الإلهيـة طـي الكتمـان وهـو خـلاف                 الوصول إليه، فت  
.حكمة وجود القرآن الكريم بين ظهراني الأُمة

وطبقاً لهذا المبنى لا يمكن الاستفادة مـن ظـاهر القـرآن دون الرجـوع إلى                
الأحاديث الواردة في ذلك، وعلى هذا الأسـاس اتخـذت بعـض التفاسـير هـذا          

في تفسير البرهان للمحدث هاشم البحـراني،        النحو من التفسير، كما هو الحال     
. ونور الثقلين للحويزي

أما إذا كـان المفـسر يقـول بحجيـة الظـواهر القرآنيـة، فإنـه لا يقتـصر في                    
وحـسب، بـل سـيلجأ    ) ظواهر الآيات والروايات (تفسيره على القرائن النقلية   

ــة أيــضاً بغيــة التوصــل إلى فهــم الآ  يــات ويــشرع بالتفــسير إلى القــرائن العقلي
الاجتهادي، وبالخصوص في تلك المـوارد الـتي لا توجـد فيهـا روايـة، فإنـه لا                  

. يقف عندها، بل يقدِم على تفسير ظاهر الآية بناء على حجية الظواهر

.المصدر نفسه: انظر) ١(
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شمولية القرآن وعالميته وخلوده-٤
اب إن القرآن الكريم كتاب قد أُنزل لجميع الأُمم ولكُل الأزمنة، فهو كت            

؛ والقـرآن الكـريم كتـاب جـامع قـد تنـاول كُـل أبعـاد الحيـاة                  )١(هداية للجميع 
حــتى البــشرية في الــدنيا والآخــرة، فبــين الكُلِّيــات المُتعلِّقــة بالهدايــة، وأحيانــاً 

المبـدأ والمعـاد والنبـوة    : جزئيات الأُمـور، فمـن جملتـها مباحـث العقائـد مثـل          
صص وحـوادث الأُمـم الـسابقة، كمـا     والإمامة وهكذا الأبحاث الأخلاقية وقـ   

بين القرآن كـثيراً مـن القـوانين المُتعلِّقـة بـالزواج والطـلاق والـسياسة والحـرب          
. والصلح والعبادات وغيرها

ونَزلنْـا  ... {: فالقرآن كتاب سماوي مبين لكُل شيء، يقول تعـالى ذكـره       
، وطبعاً المعني في الآية الأشياء التي لها )٢(}...علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِكُلِّ شيءٍ

دور في تحقيق هدف القرآن وهو هداية الناس إلى االله تعالى، فلـذا علينـا أن لا     
مثـل الفيزيـاء    (نتوقع من القرآن أن يكشف لنا كُل جزئيات العلوم التجريبيـة            

هذا لا  ، و )مثل جزئيات التاريخ  (، والعلوم العقلية والنقلية     )والكيمياء وغيرها 
يقلل من شأن القرآن ومترلته؛ لأنه يحتوي على الكُلِّيات التي يحتاجها الإنسان           
حتى يهتدي إلى الصواب، وبعـض جزئيـات الأحكـام، وهكـذا قامـت الـسنة                

.والتي تعتبر مفسرة ومبينة للقرآن ببيان بعض منها

بط مـن  كما أنّ هناك الكثير من المطالب وعلى طول الزمان كانـت تـستن            
القرآن الكريم بحسب حاجة الإنسان وما تواجهه من موضـوعات جديـدة مـن      

ــالَمين {: يقـــول االله تعـــالى)١( ــر لِلْعـ ــو إِلاَّ ذِكـْ ــا هـ ــورة القلـــم}ومـ ــها٥٢:، سـ ــورة : ، ومثلـ سـ
.٩٠:الأنعام

.٨٩: سورة النحل)٢(
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خلال بطون القرآن وقاعدة الجري والتطبيـق، إذ يـستفاد في ذلـك مـن العقـل                 
والسنة، وهذا ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة عـن أئمـة الهـدى المعـصومين     

: ، ومنها)سلام االله عليهم أجمعين(
:عليه السلامم الباقرما روي عن الإما

ظهره تتريله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما «
.)١(»يجري الشمس والقمر

لو كانت إذا نزلت آية علـى  «:عليه الـسلام وما روي عن أبي عبد االله 
رجل ثمّ مات ذلك الرجل ماتت الآية، مات الكتاب، ولكنه حي يجري فيمن 

.)٢(»يمن مضىبقي كما جرى ف
فــشمولية القــرآن الكــريم وجامعيتــه رمــز خلــوده وعالميتــه وحياتــه مــن   
الأُصــول الموضــوعة للتفــسير، الــتي لهــا تــأثير بــالغ في فهــم الآيــات وتفــسيرها  
واستنطاقها وتطبيقها على الموضوعات الجديدة، وإن لم نلتفت إلى هذا الأصل 

مكـان معـين وثقافـة أمـة      فيصبح القرآن مجـرد كتـاب تـاريخي خـاص بزمـان و            
.محددة

القرآن الكريم كتاب حكيم-٥
نـزل مـن عنـد      )٣(أكدت الآيات القرآنية علـى أنّ القـرآن كتـاب حكـيم           

سـيد هاشـم الرسـولي    : ، تحقيـق ٢٩: ، ص١بـن مـسعود، تفـسير العياشـي، ج    العياشي، محمد   )١(
.٦٤، ح٩٧: ، ص٨٩المحلّاتي؛ السي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج

.٣، ح١٩٢: ، ص١الكافي، جالكُليني، محمد بن يعقوب، أُصول)٢(
.٥٩-٥٨و١٨: النورسورة : راجع)٣(
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ذي يرفـع الإنـسان   العلـم الّ ـ «: ؛ والحكمة هـي )٢(وأُنزلت فيه الحكمة )١(حكيم
ما أحـاط بحنـك الدابـة        ومستعار من حكمة اللجام وه    وهو  عن فعل القبيح،    

. ها مانعة من الجهل   يت حكمة لأن  مفهم المعاني، وس  : والحكمة. ا الخروج يمنعه
.)٣(»ومنه الآية ومن يؤت الْحِكْمةَ: قيل

:إنّ من تبعات واستلزامات القول بأنّ القرآن الكريم كتاب حكيم
بـين  والتـضاد   الاختلافوجود  عدم  الانسجام الداخلي في القرآن و     -١

:آياته، وبيان ذلك
رد ـ وقانون التكامل ر مطّنسان في تغيإي ة لأالحالات الروحينّيخفى ألا

وعـدم حـصول    ، في حالة وجود ظــروف طبيعيـة       وروحاً نسان فكراً بالإيحيط
في مستمراًلاًيام والشهور والسنين تحوالأفهو يحدث على مر  ،وضع استثنائي 

فاحـصة علـى تـصانيف    لقينـا نظـرة  أذا إو، حـاديثهم أفكارهم وألسنة البشر و أ
من وجود   دبل لاب ، طلاقاًإعلى نسق واحد    حد الكتب فـسـوف لـن نـجدها    أ

مـام موجـة   أنسان واقفـاً كان الإذا ماإخاصة ، تفاوت في بداية الكتاب وايته   
ن يكـون كـلامــه     أراد  أمهمـا سـعى و    فهـو ، حـداث الكـبيرة والـساخنة     من الأ 

يقوى على ذلـك وخاصـة   لا، سابقةعلى عـلـى سياق ونسق واحد ومعطوفاً  
.في محيط متخلف جداًيءناشوأيمأُكان ذا ماإ

ة ن فقـد نـزل علـى حـسب الاحتياجـات والمتطلبـات التربويـ              آـا الــقر  مأ

.٢:والأحقاف٢:وسورة الجاثية٤٢:فُصلتوسورة٦:؛ سورة النمل١:هودسورة : راجع)١(
.١١٣: وسورة النساء٢٣١: البقرةسورة : راجع على سبيل المثال)٢(
.٤٥: ، ص٦الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج)٣(
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فهو الكتاب ، ثلاثة وعشرين عاماًللمجتمع في ظروف وملابسات مختلفة طيلة  
حـد  أتواكـب  وهو ليس كسائر الكتب التي، ذي تحدث عن مواضيع متنوعة الّ

وأة البحوث الاجتماعيأة السياسييـتحدث عن حـيـانـاًأبل ،...وأة و الفلسفي
، داب والـسنن  والآحكـام والقـوانين   عـن الأ   حيانـاً أو، سرار الخلقة أالتوحيد و 

....و،مم السابقة وقصصهم المثيرةيتحدث عن الأُوتارةً
لوقـع فيـه   تعـالى  للّـه   مـن قبـل ا     ه لو لم يكـن صـادراً      نأعـلى  وهذا دليل   

: المباركةيةلى هذه الحقيقة في الآالكريم إشار القرآن أوقد، الاختلاف والتضاد
ــاً     { ــهِ لوَجـــدوا فيـــهِ اختِلافـ ــرِ اللَّـ ــدِ غيَـ ــو كـــان مِـــن عنِـ أفََـــلا يتَـــدبرون الْقُـــرآن ولَـ

.)١(}كثَيراً
عقل والتعقل، وهو أمر    عقلائية القرآن، بمعنى أنه كتاب يدعو إلى ال        -٢

بديهي؛ لأنّ ما يصدر عن الحكيم لا يكون إلّا كذلك، وقد دلّـت علـى ذلـك                  
تِلاف اللَّيـلِ        وهـو الَّـذي يحيـي     {: آيات كثيرة، منـها قولـه تعـالى        ويميـت ولَـه اخـ

  قِلُونهارِ أَفَلا تَعالن{:، وقوله )٢(}و    د مِـن وندبلِما تَعو ونِ اللَّـهِ أفََـلا   أُفٍّ لَكُم
قلِوُنَوآيات أُخرى)٣(}تع ،.

فالقرآن الكريم لم يصف االله سبحانه بالعاقل، ولم يصف نفسه بالمعقول،            
أما في موارد كثيرة شوق الإنسان إلى التعقـل والـتفكير بالعقـل واسـتخدامه في             

ين اللـّه لَ   {: جميع جوانب حياته، إذ يقـول االله تعـالى     كـُم آياتِـهِ   كـَذلَكِ يبـ

.٨٢: سورة النساء)١(
.٨٠: سورة الأنفال)٢(
.٦٧: سورة الأنبياء)٣(
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قِلُونتَع لَّكُم{: ، ويقول)١(}لَعقلِوُنَتع لَّكُما لَّعِبيرآنًا عُقر اهْلن٢(}إنَِّا أنَز(.
وقد استخدم القرآن الكريم هـذا المنـهج في الاسـتدلال علـى وجـود االله             

دتا فَـسبحان  لَـو كـان فيهمِـا آلهِـةٌ إلاَِّ اللَّـه لفََـس          {: تعالى كما في قوله سـبحانه     
صِفوُنا يمشِ عرالْع بة الموضوعات)٣(}اللَّهِ روهكذا في بقي ،.

وعقلائية القرآن لها أثر في تفسيره، ففـي حـال إذا أردنـا اسـتنباط معرفـة          
، من القرآن الكريم، لا نستطيع أن     ...العالم أو الإنسان أو اتمع أو التربية أو       

لحكمـة أو العقـل أو خلافـه؛ لأنّ نظـرة القـرآن إلى        نستنبط شيئاً خـارج عـن ا      
.)٤(نظرة عقلائية وتبعث على التفكر... الإنسان واتمع والتاريخ و

إمكان فهم وتفسير القرآن-٦
القرآن الكريم كتاب أُنزل من االله تعالى لهداية الناس وسعادم، وفهمـه             

ت الأدلّـة العقليـة   وإدراكه وتفـسيره مقدمـة لتحقيـق ذلـك الغـرض، وقـد قامـ        
والنقلية على إمكان ذلك مشروطاً، وقد دلّ على ذلك القرآن الكـريم، حيـث              
جاءت فيه دعوة القرآن الكريم الإنسان إلى التدبر والتفكر والتعقل بآياته، فلو         
كان غير قابل للفهم لصارت هذه الـدعوات دعـوات لَغويـةٌ، واللَغـو خـلاف                

: كيم جلّ جلاله، ومثال هذه الآيات قوله تعالىالحكمة ولا يصدر من االله الح  
ــاً     { ــرِ اللّـــهِ لوَجـــدواْ فيِـــهِ اختِلافـ ـ َــدِ غي ــو كَـــان مِـــن عنِـ أفََـــلا يتَـــدبرون القـــرآن ولَـ

.٢٤٢: سورة البقرة)١(
.٢: سورة يوسف)٢(
.٢٢: سورة الأنبياء)٣(
.١٢٩-١٢٧: ، ص١رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: راجع)٤(
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ـــدبروا آياتِـــهِ   {: ، وقولـــه تعـــالى)١(}كَــثيرِاً  كٌ لِّيـار ــاه إلِيَـــك مبـ ْلنأنَز كتَِـــاب
أُو تَذَكَّرلِيابِوْ٢(}لُوا الأَلب(.

تُم في و{: ويدل على ذلك أيضاً آيات التحـدي كقولـه تعـالى      إِن كُنـ
عبدِنا فَأتْوُا بسِورةٍ منِ مثِلْهِِ وادعوا شهداءكمُ منِ دونِ اللَّهِ إنِ   ريبٍ مِما نَزلنْا على   

  صـادِقين تُم لفهــم والتفــسير، فــلا معــنى ، ولــو لم يكــن القــرآن قـابلاً ل )٣(}كُنـ
.للتحدي والمواجهة ويصبح ذلك غير معقول

عدم قابلية افتراق القرآن عن السنة المُطهرة- ٧
بِالبْيناتِ والزبـرِ وأَنزلنْـا إِلَيـك الـذِّكرْ      {: يقول االله تعالى في كتابه العزيز     

، وقد عد هـذا القـول الإلهـي    )٤(}هم يتَفكََّـرون لِتُبين لِلناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّ     
     بية الننة سجيفي بيان كتابه صلى االله عليه وآله وسلم     تصريح قرآني بأصالة ح

لـو لم يكـن حجـة لكـان لغـواً      صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        ايد، إذ أنّ بيانه   
الف الحكمـة، وهـذا مـا     ومخالفاً للحكمة الإلهية، واالله الحكيم لا يأمر بشيء يخ        

.)٥(ن في ذيل تفسيرهم للآية المذكورةصرح به كبار المفسري
والجدير ذكره أنّ المختصين بالتفسير قد بحثوا في سعة دائـرة هـذه الحُجيـة        
               بيهل تشمل القول والفعل أم أحدهما؟ وقـد خرجـوا بنتيجـة مفادهـا، أنّ الـن

القرآن قولاً وعمـلاً، وأمـر المـسلمين    قد قام بتفسيرصلى االله عليه وآله وسلم    

.٨٢: سورة النساء)١(
.٢٩: سورة ص)٢(
. ٢٣: سورة البقرة)٣(
.٤٤: سورة النحل)٤(
.٢٦١: ، ص١٢الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج: انظر)٥(
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بإتباعه في جزئيات أحكام الصلاة والحـج وغيرهـا، وهـذا يعـني تفـسير القـرآن               
 بية الننتهصلى االله عليه وآله وسلم    بسنوعمله، وعليه فإنّ من الواضح أن س

تشمل قوله وفعله وتقريره؛ لأنّ التقريـر جـزءٌ مـن        صلى االله عليه وآله وسلم    
ل، وقد تركنا الكلام في اثباتاا لخروجها عن اختـصاص البحـث في هـذا       الفع

.الفصل
علـيهم الـسلام   وعلى هذا الأساس سيكون بيان أهل البيت المعصومين       

أيضاً، وقد دلّ على ذلك حديث الثقلين المتواتر لفظـاً  للآيات حجة في التفسير   
رتي أهـل بـيتي، مـا إن        إني تارك فيكم الـثقلين كتـاب االله وعتـ         «: ومعنى بلفظه 

.)١(»تمسكتم ما لن تضلوا أبداً حتى يردا علي الحوض
وأهـل  صلى االله عليه وآله وسلم إذن عدم الالتفات إلى سنة النبي محمد      

غـير جــائز في التفـسير؛ وهــذا أحـد الأُصــول    علـيهم الــسلام بيتـه المعــصومين 
.الآياتالموضوعة للتفسير، حيث يلقي بظلاله على تفسير كُل

الواقعية وحجية التفسير-٨
بياـا الواقـع؛ لأنـه لا       : إنّ واحدة من مميزات لُغة القـرآن وخصائـصها        

. المطابق للواقع)٣(، بل هو القول الحق)٢(مجال في القرآن للباطل
ولكن يقع الكلام في التفسيرات التي يقدمها مفسرو القرآن هل هي حـق       

م لا؟ بالخصوص عند ملاحظة وجود المتشابه والناسـخ  ومطابقة للواقع دائماً أ   

.٦٠ـ٥٢، ص ٢آبادي، مرتضى الحسيني، فضائل الخمسة من الصحاح الستة، جالفيروز )١(
.٤٢: سورة فُصلت: انظر) ٢(
.١٧: سورة الإسراء: انظر) ٣(
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٢١٥................................................................العامةالموضوعيالتفسيرأُصول:الثالثالمبحث

والمنسوخ والأبحاث المعقـدة في القـرآن فهـل أنّ تفـسير المفـسرين يكـون حجـة             
ومعتبراً؟ 

وجواب هذا السؤال واضح؛ لأننا شاهدنا على طول التـاريخ ونـشاهد            
سلَّمة أخطاء المفسرين المتكررة في فهم القـرآن وتفـسيره، بـل مـن الأُصـول المـ                

وقــوع الفكــر البــشري بالأخطــاء لا في التفــسير وحــسب، بــل في كُــل العلــوم 
.عليهم السلامالبشرية فالكُل معرضون للخطأ والاشتباه عدا المعصومين

إذن لا يمكن القول أنّ كُل استفادات المفسر حـق ومطابقـة للواقـع دون               
كـان طبـق الـضوابط      كما لا يمكن تخطئة الاستنتاج والاسـتنباط إذا         أي خطأ،   

العلمية دون دليل؛ لأنّ آلة ذهن الإنسان توصله بصورة طبيعية إلى الواقع إلّـا         
.إذا ثبت خطأه، وهذا يجري في التفسير وفي غيره وفي كُل العلوم العملية

:ويمكن بحث الاستنتاج التفسيري للمفسر من عدة جهات
:بالنسبة لشخص المفسر: ولىالجهة الأُ

ا يكون المفسر متمتعـاً بالـشروط اللازمـة للتفـسير ولا يقـدم علـى             فعندم
التفسير إلّا بعد المطالعة الدقيقـة والالتفـات إلى الـضوابط وملاحظـة القـرائن،                
ليس لنا اامـه دون دليـل بالخطـأ؛ لأنّ احتمـال الخطـأ قـائم في جميـع العلـوم                

يكـون لـدى العلمـاء      أن  : البشرية، والطريقـة العقلائيـة في هكـذا مـوارد هـي           
اطمئنان نسبي في النتائج العلمية التي يتوصلون إليها؛ لأنّ ذلـك يـورث العلـم           

.العادي
إذن فاســتفادت المفــسر توجــب اطمئنانــه وتكــون حجــة معتــبرة، وهــذا  

. المطلب هو نفسه كبرى حجية ظواهر القرآن التي تبحث في أصول الفقه
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ستنباط من آية أحكام فيجب عليه العمل يعني إذا كانت الاستفادة أو الا
طبقاً لها، ولو عمل خلاف ما استنبط فإنه يستحق العقوبة، ولو اكتـشف بعـد         

.ذلك خطأه فسيكون معذوراً
أما بالنسبة للآيات المتـشاة والناسـخ والمنـسوخ والمـسائل المعقـدة فقـد                

أمـل مـن حـل    اقترحت لعلاجها طرق مناسبة تمكن المفسرين بعد التـدقيق والت    
.المشكلة

ومن البديهي أن يتفاوت المفسرون في مراتب فهمهم وقـوة اسـتنباطهم،       
كما أنّ صعوبة الآيات ليست متساوية أيضاً، ولكن على أية حال بعـد سـعي               

وحجة بالنـسبة    اًالمفسر واجتهاده الباعث على الاطمئنان يكون استنباطه معتبر       
. له

:خرينبالنسبة للآ: الجهة الثانية
إذا قدم المفسر بعد رعايته ضوابط ومعايير التفسير تفـسيراً معتـبراً، يكـون           
مصدراً جيداً للمطالعة والاستفادة والنقد والمناقشة من قبل الآخـرين، ولكـن            
لا يحق للمفسرين تقليده؛ لأنّ التقليد في التفـسير حـرام، إذ أنـه سـيكون مـن                   

ذلك للقرآن هو نـوع مـن الافتـراء علـى االله      الأخذ بغير علم في التفسير ونسبة       
. تعالى

.إذن تفسير كُل مفسر غير معصوم ليس بحجة على الآخرين
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٢١٧

أصُول التفسير الموضوعي المختصة: المبحث الرابع
بعد أن تناولنا في المبحث المتقدم أُصول التفسير الموضوعي العامة، نعقـد      

لثـاني مـن أُصـول التفـسير الموضـوعي،      البحث في هذا المبحـث لـذكر القـسم ا    
:ونريد ا ما تنتظم به عملية التفسير الموضوعي، وهي

وجود الحاجة للتفسير الموضوعي: أولاً
بين المختصون والبـاحثون القرآنيـون في التفـسير الموضـوعي، أنّ الهـدف       
من وجوده والتأكيد عليه، هو وجود الحاجة إليه، وقد اختلفت وجهـات نظـر     

ختصين في ذلك على الرغم من وجود الإيماءة فيها إلى محور واحد لا يمكـن       الم
عنونته بعنوان معين؛ لاعتماد التعبير على فهم المـسمي وذوقـه الأدبي، ولكـن           

:يمكن قراءة خصائصه من خلال
حاجة القرآن:الأُوـُّ

رِ و  {: فالقرآن الكـريم كتـاب نـزل لتبيـان كُـل شـيء         اتِ والزبـ أَنزلنْـا  بِالبْينـ
    ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزاسِ ملِلن نيلِتُب ْالذِّكر كوبيانه يختلف )١(}إِلَي ،

.٤٤: سورة النحل)١(
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عن بقية الكتب العقائدية والأخلاقية والقانونية والأدبية، كما أنّ بيانـه شـامل     
     ل في آخر وللأحكام والموضوعات المختلفة، فتراه يجمل في موضع ويفص... ،

وطبيعة القرآن هذه اقتضت ضرورا أن يكون مفسره عالماً به وخـبيراً بطبيعتـه      
وأَساليبه في عرض الأحكام أو الموضوعات، ومن هنا كان الجمود على منهج    
واحد في تفـسيره مـشكلة مـن مـشاكله، ومـا حركـة التطـور التفـسيرية ونـشوء              

من مظاهر التغلّـب    مظهر في التفسير، إلاّ   وتغيير الأَساليب المناهج والاتجاهات   
صلى االله عليه وآله وسلمعلى هذه المشكلة وحلّها، وقد نقل أنّ النبي الأكرم

قــد قــام بنمــوذجين مخــتلفين مــن التفــسير، أحــدهما مــا يعــرف اليــوم بالتفــسير  
وثَر {:الموضعي، ومثاله تفسير قوله تعالى  ـر  «: بأنه،)١(}إِنَّا أَعطَيناكَ الْكَـ

 حافّ ،من اللبن وأشد اسـتقامة مـن القـدح         ة أشد بياضاً  في الجن     ر تـاه قبـاب الـد
       فه    )٢(»...ختوالياقوت، ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البوالآخر ما صن ،

مـا نقـل مـن أنّ    : البعض على أنه البدايات الأُولى للتفسير الموضوعي، ومثاله 
بير     وسلم صلى االله عليه وآله    النفي قولـه تعـالى    ) الظُلـم (قـد فـس :}  الَّـذِين

ونتَدهم مهو نالأَم ملَه لَئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهواْ إِيملبِْسي لَمواْ ون٣(}آم( ،
، وقـد ذكـرت   )٤(}إنِ الشركَ لظَلُْم عظـِيم ... {: بالشرك في قوله تعالى   
.)٥(ذلك جملة من كتب التفسير

.١: سورة الكوثر)١(
.٣، ح٦٨٠: ، ص٥، تفسير نور الثقلين، جعبد على بن جمعه،ويزىالعروسي الح)٢(
.٨٢: سورة الأنعام)٣(
.١٣: سورة لقمان)٤(
؛ الطبرسـي،  ١٦٧: ، ص٧الطبري، محمد بن جرير، جـامع البيـان في تفـسير القـرآن، ج     : راجع )٥(

!
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الكـشف عـن الـدلالات والمقاصـد وبيـان          (ا ما أخذنا وظيفـة المفـسر      وإذ
صلى االله عليه وآلـه وسـلم  بنظر الاعتبار إلى جنب تنويع النبي الأكرم       )المعان

في أُسلوب التفسير، يصبح واضحاً أن القرآن الكريم بحاجة إلى أكثر من منـهج  
الموضــوعي ظهـور التفـسير  أُسـلوب للكـشف عــن دلالاتـه ومقاصـده، ومــا     و

. ضمن هذا الإطارللوجود إلاّ
طبيعة العلم ـَّ التطور:الثانية

فإنّ العلم أياً كان، له أهداف يسعى لتحقيقها، ولكن لا يتيسر له تحقيق 
تلك الأهداف ما لم يصل إليها، لذا فإنّ العلوم من دون استثناء تملك منظومة               

هـدافها، وقـد اقتـضت      كبيرة ومختلفـة مـن الوسـائل والأدوات للوصـول إلى أ           
ــة الاحتياجــات والوصــول إلى تحقيــق الأهــداف    ــم التطــور لمواكب طبيعــة العل
والغايــات بنحــو أفــضل وأحــسن وأدق وأعمــق وأســرع، لــذا فــإنّ وســائلها   
وأدواا تتطور تبعاً لذلك بمرور الأيام وتقادم الزمان، وعلم التفـسير لا يخـرج       

لمنــاهج والأَســاليب والأدوات عــن هــذه القاعــدة أيــضاً؛ لأنــه علــم يمتلــك ا 
المختلفة للكشف عن المراد الإلهـي وهـو هدفـه الّـذي يـسعى لتحقيقـه، وهـي                
متغيرة ومتطورة أيضاً بتطور الزمان وتقادم الأيام، ولا فرق بينه وبـين العلـوم           
الأُخرى إلّا في ضرورة كون وسائل الكشف الحديثة وسائل مشروعة وموصلة  

ر المنـاهج الحديثـة وتجديـدها وتطويرهـا كظهـور      للمطلوب، وعليـه فـإنّ ظهـو      
.التفسير الموضوعي، هو من متطلبات طبيعة العلم في حاجته للتطور

"
عبـد  ؛ العروسـي الحـويزي،   ٥٠٦: ، ص٤الفضل بن الحسن، مجمع البيـان في تفـسير القـرآن، ج          

.١٥٧، ح٧٣٩: ، ص١، تفسير نور الثقلين، جعلى بن جمعه
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قصور التفس اـِّوضعي:الثالثة

ذكر محمد علي رضائي الأصفهاني في بيان أوجه الاختلاف بـين التفـسير        
ل الآية بـصورة  إنّ التفسير التجزيئي يبين مدلو   : الموضوعي والتفسير التجزيئي  

مستقلة عن بقية الآيات، وإنه ينظر إلى زاوية من زوايا الموضوع ويعطي رؤيـة    
ناقصة حول الموضوع، وهي مـسألة في غايـة الخطـورة، إذ تـؤدي بـالأفراد إلى           

، وهـذا   )١(الخطأ في فهم آيـات االله تعـالى وبـروز الخلافـات المذهبيـة وأشـباهها               
رتبـة عليـه، وهـو معـنى القـصور، لـذا فـإنّ مـن         الأمر يعـني جزئيـة النتـائج المت    

الطبيعي أن يبحث المفسر القرآني عن منهج أكثر قابلية، وخلاف ذلك سـتبقى        
الكثير من المقاصد والدلالات القرآنية من دون استكشاف، الأمـر الّـذي يعـني        

تبياناً لكُل شيء، ومنـه  : عدم الوصول إلى الهدف من نزول القرآن ايد وهو   
المنهج المطلوب لدفع هذا الإشكال هو التفـسير الموضـوعي؛ لأنـه منـهج                كان

ويوصـل الآيـات بعـضها مـع     خـرى  ل آيـة قرينـة علـى فهـم الآيـة الأُ          يجعل كُ 
ثم الخروج برأي ائي حول هـذا       البعض الآخر ضمن سياقها العام والخاص،       

.الموضوع القرآني
مواكبة الاحتياجات البشريّة:الرابعة

ــسير الموضــوعي تلبي  ذُكــر في ك ــد التف ــن فوائ ــصاص أنّ م ــب الاخت ــت ه ت
للاحتياجات البـشرية في مختلـف الجوانـب الحياتيـة، وهـذه الخاصـية تكفـي في                 

. ثبوت الحاجة إليه وجوداً واستمراراً

:، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهـات التفـسيرية للقـرآن، ص          رضائي الأصفهاني : انظر) ١(
٣١٤.
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واستناداً لما تقدم فإنّ هذه الخصائص المنظورة على أنها أسباب أدت إلى            
وضــوعي ووجــوده، وتــأثير ذلــك في عمليــة قيــام الحاجــة في ظهــور التفــسير الم

التفسير الموضوعي، هو أنّ التفسير الموضـوعي مـع احتمـال وجـوده مـن دون                
احتياج، يكون وجوده وجـوداً لَغويـاً، والعمـل بـه عمـلاً عبثيـاً، وباسـتمراره            
البحث فيه يصبح البحث خالياً من كُل ثمار أو نتائج، ويتحول البحث فيه إلى 

.ي لا يسمن ولا يغني من جوعمجرد ترف علم

إمكانية استخراج النظرية القرآنية: ثانياً
إنّ الهدف الأساسي للتفسير الموضوعي كما صرح به المختصون بالتفسير         

، )١(الخروج برأي ـائي للقـرآن الكـريم في موضـوع معـين     : وعلوم القرآن هو  
ة هي التي تطرح    وضوعيفالدراسة الم ... «: ذلكوقد قال محمد باقر الصدر في       

 ـموضوعاً من موضوعات الحياة العقائدي ـة أو الاجتماعي وتتجـه  .. ةة أو الكوني
،)٢(»...ة بـصدده، ة قرآني ـة للخـروج بنظريـ   إلى درسه وتقييمه من زاويـة قرآنيـ       

أساسـاً في الموضـوع،     وتحقيق هذا الهدف يتوقف على وجود النظريـة القرآنيـة           
قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، وقد أثبـت هـذا الوجـود    سيكون الأمر من   وإلاّ

ــالى ــه تع ــيءٍ  ... {: قول ــلِّ ش ــا لِكُ ــاب تِبيانً ــا علَيــك الْكِتَ ْلننَزــظ )٣(}...و ، فلف
دل بالوضـع علـى    ت ـلفظـة   في الآية الشريفة مـن ألفـاظ العمـوم، وهـي             )كُل(
.)٤(مول لجميع أفراد مدخولهاالشوموم عال
.٣١٣: المصدر السابق، ص: انظر)١(
.١٣: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص)٢(
.٨٩: سورة النحل)٣(
.١٤٠: ، ص١المظفر، محمد رضا، أُصول الفقه، ج)٤(
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هـو  : في اللُغة : الشيء«: لشيء، فقد قال الشريف الجرجاني    وأما معنى ا  
.ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، عند سيبويه

عبارة عن الوجود، وهو اسم لجميع المكونات، عرضـاً         : الشيء: وقيل
.كان أو جوهراً، ويصح أن يعلم ويخبر عنه

.)١(»هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج: وفي الاصطلاح
خلاف في أنّ القرآن الكريم تبيانٌ للعباد في أُمـور دينـهم ومعاشـهم،       ولا

عليـه  ولكن على تفصيل يظهـر مـن روايـة الإمـام جعفـر بـن محمـد الـصادق                 
د بن عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محم     «: التي نقلها الكُليني قائلاً   السلام
حابنا منهم عدة من أصوعن الحارث بن المغيرة    ،عن يونس بن يعقوب    ،سنان

   عليـه  سمعـوا أبـا عبـد االله    ،عبد االله بن بشير الخثعمي    و بيدةعبد الأعلى وأبو ع
ة وأعلم ما في الجن   ،ي لأعلم ما في السماوات وما في الأرض       إن: يقولالسلام

نيئة فرأى أن ذلك ثم مكث ه،-وأعلم ما كان وما يكون -وأعلم ما في النار   
االله إنّ-وجلّعلمت ذلك من كتاب االله عز    :فقال-ر على من سمعه منه    بكَ

، وتحليل الكلام في هـذه الروايـة يـدل علـى أنّ         )٢(»ءل شي فيه تبيان كُ  : يقول
منشأ العلم الأساسي في هذه الدنيا ومـصدره هـو القـرآن الكـريم، وحيـث إنّ              

جزئي ومستوعب لكُل مـا يمكـن أن    عليه السلام  تفصيل علم الإمام الصادق   
ام الموضـوعات في الـسماوات والأرض كإشـارة لعـالم المـادة،             يكون من أحكـ   

والجنة والنار كإشارة لعالم المعنى، وإنّ القرآن الكريم بتعداد آياته وألفاظ كلماته 
لا يعطي هذه الوسعة من العلم؛ لخروج الكـثير مـن موضـوعات العلـوم عـن             

.٨٤٨: ، رقم٩٣: ي، كتاب التعريفات، صالشريف الجرجاني، علي بن محمد بن عل)١(
.٢، ح٢٦١: ، ص١الكُليني، محمد بن يعقوب، أُصول الكافي، ج)٢(
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علـى نحـو   اء والفيزياء ومـا أشـبه، وهـو أمـر صـحيح           ياختصاصه كعلم الكيم  
الموجبة الجزئية، ولكن مقتضى قول تبياناً لكُل شيء هـو الموجبـة الكُلِّيـة، ولا         
شــك أنّ هــذا الأمــر يــستلزم التنــاقض الواضــح والبــين، وقــد صــرح بعــض  
المختصين بأنّ ظاهر آيـات القـرآن الكـريم كتـاب لا تـدل علـى جميـع العلـوم                     

والمباحـث العلميـة الـتي وردت    البشرية، وإنما هناك إشارات إلى بعض العلوم     
.)١(بشكل عرضي واستطرادي، وليست بشكل أساسي

على هذا يمكن أن نلحظ صـنفين مـن العلـوم في القـرآن الكـريم،                 اًوبناء
:هي

العلـوم الدينيـة، وهـو مـا ورد في تفـسير الآيـة المباركـة            :الصنف الأول 
.)٢(الآنفة الذكر

لأُمور الماديـة والـتي تـسمى بـالعلوم         العلـوم المُتعلِّقـة بـا      :الصنف الثـاني  
التجربية كالفلك والرياضيات وما أشبه، وقد دلّت على ذلـك آيـات كـثيرة في        

أوَلَــم يــر الَّــذيِن كَفَــروا أنَ الــسماواتِ  {: قولــه تعــالى: القــرآن الكــريم مثــل
ــا مِــن ا   ْلنعجــا و ماهْــا ففَتََقن ــا رتقًْ ــيءٍ حــيٍّ أَفَــلا  لْوالأَرض كاَنتََ ــلَّ ش ــاء كُ مــون مِنؤي*

               وند م يهتَـ بلا لَعلَّهـ ا سـ ا فِجاجـ ا فِيهـ م وجعلنْـ *وجعلنْا فِي الأَرضِ رواسِـي أَن تَمِيـد بِهِـ
         رضُِـونعا م قفْاً محفُوظًـا وهـم عـن آياتهِـ ق اللَّيـلَ  وهـو الَّـذيِ خلـَ   *وجعلنْا الـسماء سـ

ونحبسكُلٌّ فِي فَلَكٍ ي رالقَْمو سمالشو ارهالن٣(}و(.

.١٧٧-١٦١: رضائي أصفهاني، محمد علي، درآمدي بر تفسير علمي قرآن، ص: راجع)١(
؛ الطوسـي،  ١٠٨: ، ص١٤جامع البيان في تفسير القـرآن، ج      الطبري، محمد بن جرير،     : راجع )٢(

.٥٨٦و٤١٨: ، ص٦التبيان في تفسير القرآن، جمد بن الحسن، مح
.٣٣-٣٠: سورة الأنبياء)٣(
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واستناداً لما تقدم يتبين أنّ القرآن الكريم كتاب يحتوي على جميع العلـوم    
بالتفصيل الّذي سبق للتو، وهذا يعني أنه شامل للنظرية أيضاً في جميع العلـوم      

.وبمختلف الموضوعات
ة القول أنه ثبت مسبقاً إمكانية تفسير القرآن الكريم وجوازه، وهنا         ونتيج

ثبت وجود النظرية في القرآن الكريم، إذن يمكن استخراج النظرية مـن القـرآن             
.الكريم، وهو عمل لا يتحدد بنوع الموضوع ومكان وجوده

وجود الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم: ثالثاً
ي تفسير قائم على جملة مـن الخـصوصيات الخاصـة        إنّ التفسير الموضوع  

وجود الوحدة الموضوعية في القرآن الكـريم، إذ أنّ وظيفتـه كتفـسير             : به، منها 
الكشف والبيان والإظهـار للمقاصـد والـدلالات، وكتفـسير موضـوعي            : هي
الكشف عن النظرية القرآنيـة في الموضـوع الواحـد مـن الآيـات القرآنيـة        : هي

في عموم القرآن الكريم، وهو مـا يـسمى بالوحـدة الموضـوعية في       ذات العلاقة 
ــا      ــزئين هم ــن ج ــب م ــوان مرك ــوعية عن ــدة الموض ــرآن، فالوح ــدة : الق الوح

نفـراد، والواحـد في الحقيقـة هـو     الا«: والموضوع، وقـد عرفـت الوحـدة بأنهـا     
مـن عـدد   ه مـا  ل موجود حتى إنطلق على كُذي لا جزء له البتة، ثمّ ي     ء الّ الشي

ألــف ومائــة واحــدة،وعــشرة واحــدة،: قــالوصــف بــه، فييــصح أن يوإلّــا
.)١(»...واحد،

: ل مركـب فلـه اعتبـاران      كُ ـ«: وقد ذكر أبو البقاء الكفوي في الكُلِّيـات       
هيئتـه الحاصـلة في   والوحدة، فالكثرة باعتبار أجزائه، والوحدة باعتبـار     الكثرة

.٨٥٧: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص)١(
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ى سمة الموحـدة ت ـ والهيئة الاجتماعي ـ، مادةى  سموالأجزاء الكثيرة ت  تلك الكثرة 
أحدهما الانفراد، والآخر الاتحـاد  : ، ومنه يظهر أنّ للوحدة تفسيرين  )١(»صورة

أو صيرورة الاثنين فما فوقهما واحداً، فيقال وحدة الدولتين أو وحدة القوانين 
.)٢(مثلاً، وقد تعين هذا المعنى الأخير بالاستعمال

لفظة  بأنها الكتاباقد مر الكلام عنها في مقدمات هذ      وأما الموضوعية ف  
المـأخوذ مـن   ) موضـوع (صيغت على وزن المصدر الصناعي من اسم المـصدر          

).الوضع(

اتحـاد  «: وذكر محمد محمود الحجازي، أنّ الوحدة كمركب وصفي تعـني         
الموضوع الّـذي ذُكـر متنـاثراً مـن دون تبـاين أو اخـتلاف، بـل يؤلّـف وحـدة                     

، وأمـا الوحـدة     )٣(»ية كاملة له كقولنا بعبارة أُخـرى وحـدة الموضـوع          موضوع
البحث عن القضايا «هي : الموضوعية في القرآن الكريم كاصطلاح، فقال عنها

الخاصة التي عرض لها القرآن الكـريم في سـوره المختلفـة، ليظهـر مـا فيهـا مـن            
دف، وهـو الوحـدة   معان خاصة تتعلَّق بالموضوع العام الّذي نبحثه لتحقق الهـ   

، ولو تتبعنا موضـوعات القـرآن الكـريم يتبـين           )٤(»الموضوعية في القرآن الكريم   
لنا، أنّ المعاني الخاصة المُتعلِّقة بالموضوع العام هي أجزاء ذلك الموضـوع العـام              
المتكون منها، فلو أخـذنا مـثلاً حرمـة شـرب الخمـر، فإننـا سـنجد أنّ القـرآن                    

ــات    )١( ــن موســى، الكُلِّي ــوب ب ــوي، أي ــة معجــم ا(الحــسيني الكف ــروق اللُغوي ــصطلحات والف ، )لم
. درويش ومحمد المصريعدنان: ، تحقيق٨٢٨:ص

.٢٨: الحجازي، محمد محمود، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، ص: راجع)٢(
.المصدر نفسه: انظر)٣(
.المصدر نفسه)٤(
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سأَلُونَك  {: سـورة البقـرة، وآيتـها   : قرآنية هـي سور ةربعأالكريم تناولها في   يـ
ــر مـِــن         ـ ْــآ أكَب ـ مهْإثِمــاسِ و ـ للِن ِــافع ـ نمو ِكَـــبير ــم ــا إثِْـ ـ ِــلْ فيِهم ــرِ والمْيـــسرِِ قُـ ـ َــنِ الْخم عـ

مر والمْيسِر يا أَيها الَّذِين آمنواْ إنَِّما الخَْ{: ، وسورة المائدة، وآياا)١(}...نَّفْعِهِما
 ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجيلِ الشمع نم سرِج الأَزلاَْمو ابالأَنصو* رِيدا يإنَِّم

صدكُم عــن       نكُم الْعــداوة والبْغـْضَاء فِــي الْخَمـرِ والْميــسِرِ ويـ الـشيطَان أَن يوقِــع بيـ
يا أيَهـا  {: ، وسورة النساء وآيتها)٢(}هِ وعنِ الصلاةِ فَهلْ أَنتُم منتَهون     ذِكرِْ اللّ 

        ـا تَقوُلـُـون ـكاَرى حتَّــى تَعلمَــواْ مـ ــواْ الــصلاة وأَنــتُم سـ بــواْ لاَ تقَْرنآم ٣(}...الَّــذِين( ،
كرَا    ومِن ثَمـراتِ النخِيـلِ والأَعنـا     {: وآيتها سورة النحل، و ه سـ بِ تتََّخـِذوُن مِنـ

قلِوُنعمٍ يَةً لِّقولآي فيِ ذلَِك ِا إننسرِزقْاً ح٤(}و(.

فنلاحظ في الآيات أعلاه أنّ القـرآن الكـريم بـين في كُـل آيـة جانبـاً مـن                
جوانب الموضوع، ففي سورة البقرة بين جانب النفع والضرر فيه، وفي سـورة     

يته وحدد الموقف الشرعي منها، وفي سـورة النـساء ذكـر    المائدة بين جانب ماه  
أنه سبب للعداوة والبغضاء بين الناس، وبـين النـاس وبـين االله تبـارك وتعـالى               
بترك الصلاة التي هي حبل الوصل بين العبد وربه، وفي سورة النحل بين آثـار   

اك، وفي الآيـة    الخمر السلبية والتي من أبرزها سلب العقل من الإنـسان والإدر          
الأخيرة بين مادته الأولية وما تعطيـه مـن نتـائج سـلبية وإيجابيـة يحـددها نفـس         
الإنسان، كذلك بين مكانته الاقتـصادية، وإذا مـا جمعـت ورتبـت وسلـسلت         

.٢١٩: سورة البقرة)١(
.٩١-٩٠: سورة المائدة)٢(
.٤٣: سورة النساء)٣(
.٦٧: سورة النحل)٤(
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هذه النتائج الجزئية بشكل منطقي فستحصل على نظرة قرآنية ائيـة متكاملـة              
ــى   ــذا إن دلّ عل ــر، وه ــشأن الخم ــدة    ب ــود الوح ــى وج ــدل عل ــا ي شــيء فإنم

الموضوعية في القرآن الكريم، إذ أنّ ما أمكن إثباته في موضع من القرآن أمكن             
.إثباته في جميعه، حيث إنّ البحث يدور حول دائرة الوجود والعدم

لى إذن فالوحدة الموضوعية موجودة في القرآن الكريم وثابتة فيه، ولكن ع
أنّ البعض ينكرهـا، وقـد ذكـر البيـومي أنّ       قيقة إلاّ الرغم من وضوح هذه الح    

سبب الإنكار كان لأنّ المنكرين ذهبوا إلى أنّ نظام التأليف عند الناس غيره في 
كتاب االله تعالى، حيث لا يخضع الكتاب المبين إلى قواعد بشرية يراعيها الكُتاب 

لف مـا تقدمـه، فـإذا    في عصر ما، ثم يأتي جيل جديد فيرى من القواعد ما يخا      
.)١(تعددت الموضوعات في السورة الواحدة فلأمر يريده جلّ ذكره ويراه

وقد رد بعض البـاحثين القـرآنيين والمفـسرين بـأنّ عـدم تبويـب الكتـاب         
بشكل موضوعي كما هو المعمول به في الكتب البشرية، لا يعني عـدم وجـود              

أي لم  .. يجمـع بـشكل موضـوعي      القرآن الكـريم لم   «لأنّ  الوحدة الموضوعية؛   
بـل إنّ الآيـات المُتعلِّقـة بموضـوع     .. يوضع كُل موضوع منه في فـصل مـستقل      

ليس كالمؤلَّفات البشرية تـذكر  «، لذا فهو )٢(»...واحد تقاسمتها عشرات السور   
موضوعاً واحداً وتلتزم به، بـل نـسيج وحـدة، فقـد يـذكر الموضـوع في جملـة                

ضـوع وأطـراف في أُخـرى، ومـسهباً هنـا ومقتـضباً            واحدة أو طرف منه في مو     
، وقد اُسند سبب ذلك إلى أنّ القرآن الكـريم      )٣(»هناك، وقد يكرر أجزاءً هناك    

.٩٩: ، ص٣٧ات، جالبيومي، محمود رجب، إسلامي)١(
.١١٩-١١٨: ، ص١الحسيني الشيرازي، محمد رضا، التدبر في القرآن، ج)٢(
.٢٣: محمد، عبد السلام محمد، دراسات في القرآن الكريم من التفسير الموضوعي، ص)٣(
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كتاب نزل بحسب احتياجات البشرية المختلفـة نجومـاً، ومنـه كـان غـير محـدود           
: ، وكان ضرورياً علـى كُـل مـن يريـد أن يخـرج بــ      )١(بزمان أو مكان خاصين   

للآيات ) النظرة الشمولية (حول موضوع ما أن يمارس      ) رآنية متكاملة رؤية ق (
.المرتبطة بذلك الموضوع

:وخلاصة القول
إنّ ثبوت وجود الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم أمر مفروغ منه، إذ  
لو لم تكن هذه الوحدة موجودة فيه، لما أمكن المفسر الموضـوعي مـن الخـروج           

ول ذلك الموضوع مـن خـلال جمـع الآيـات المتنـاثرة في عمـوم          بنتيجة ائية ح  
.الكتاب ايد لعدم وجود الرابط والارتباط فيما بينها

اتخاذ التفسير الترتيبي قاعدة للانطلاق في التفسير الموضوعي: رابعاً
ــه   لقــد ــاقر الحكــيم في كتاب ــد ب ن محمــي ــرآن  ب ــساني في الق اتمــع الإن

) التجزيئـي (لد في أحضان المنـهج التـرتيبي        ولموضوعيالتفسير ا إنّ  : الكريم
ل لم يكـن آنـذاك شـاملاً لكُـ        ، و ن علـم التفـسير    منذ بدايات تكـو   في التفسير 

  القرآن الكريم، وإن  رون يقفون أحياناً وأثنـاء تفـسيرهم التـرتيبي       ما كان المفس
أو )التقــوى(أو )الإلوهيـة (:ة كـ ـعنـد موضـوع مـن الموضـوعات القرآنيـ     

ة فيفردون لـه بحثاً مستقلاً، محـاولين بـذلك استكـشاف النظريـ           ،  )الشفاعة(
ل الآيات التي أشـارت لــه،   ة الخاصة به، من خلال عرض وتفسير كُ القرآني

. وفي مختلف المواضع
حـتى  -تبعـاً للحاجـة إليـه   -وقد تطور هـذا المنـهج في عـصرنا الحاضـر         «

.٣٦٨: إيزدي مباركة، كامران، شروط وآداب تفسير ومفسر، ص: انظر)١(
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.)١(»ل القرآن الكريماملاً لكُأصبح منهجاً مستقلاً في البحث والتدوين، وش
ــصدر أن   ــاقر ال ــد ب ــذا الأُ وذكــر محم ــور ه ــى  ســلوبتط وترجيحــه عل
:مبرراتةالأُسلوب التجزيئي كان بسبب أربع

وهو حالة التفاعل مـع الواقـع الخـارجي، إذ إنّ            :المبرر العلمي :الأول
يم، ثم يعود إلى المفسر يبدأ من خلاله بالواقع الخارجي ثم ينتقل إلى القرآن الكر

الواقع الخارجي مرة أُخرى بنتاج بحثه داخل القرآن، وهو أوسع أُفقاً وأرحـب        
وأكثر عطاءً، باعتبار أنه يتقدم خطوة على التفسير بما تقدمـه مـن مـواد، ومـن      
هنـا تبقـى للقــرآن قدرتـه الدائمــة علـى القيمومـة والعطــاء المـستجد الّــذي لا       

صول علـى النظريـات الأساسـية للإسـلام         وهو الطريق الوحيـد للحـ     .. .ينفد
.وللقرآن تجاه الموضوعات سواء كانت قرآنية أو حياتية

وهـو ظـاهرة الاسـتنطاق القرآنيـة، حيـث أشـار         :المبرر الروائي : الثاني
الصدر في بحوثه القرآنية إلى كيفية معالجة الواقـع في ضـوء الـنص الإسـلامي،            

لنص الإسلامي، يكون بمثابة الإطار الّذي فذهب إلى أن القرآن الكريم الممثل ل
تعرض عليه وقائع الحياة، ليقول رأيه ويبدي تفسيره، فهناك إذن نص سماوي، 
وهناك واقع يختزن التجربة البشرية بكُل أبعادها، ولا يمكن الفصل بين هـذين         

).النص والتجربة البشرية: (الواقعين
برر في ترجيح المنهج الموضوعي وقد اعتمد محمد باقر الصدر على هذا الم 

في التفسير على المنهج التجزيئي، استناداً لكلام الإمام أمـير المـؤمنين علـي بـن        
ذلـك القـرآن   «: قاله وهو يتحدث عن القرآن الكـريم     ،عليه السلام  أبي طالب 

.٩: ، صتمع الإنساني في القرآن الكريماالحكيم، محمد باقر، )١(
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ألا إنّ فيه علم ما يأتي، والحـديث  : فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أُخبركم عنه 
.)١(»اء دائكم، ونظم ما بينكمعن الماضي، ودو

فــيكمن في التعــبير عليــه الــسلاموأمــا وجــه الاســتدلال بكــلام الإمــام
حيـث اعتـبر عمليـة التفـسير         ،عليـه الـسلام    بالاستنطاق الّذي جـاء في كلامـه      

الموضوعي بوصفها حواراً مع القرآن الكريم اسـتنطاقاً لـه، وطرحـاً للمـشاكل           
.على الإجابة القرآنية عليهاالموضوعية عليه بقصد الحصول 

والجدير ذكره أنّ عملية الاسـتنطاق الـتي تحـدثت عنـها روايـة الإمـام لم                  
.تحدد كون الموضوع من خارج القرآن الكريم أو داخله

والمراد به أن شوط التفسير التقليدي شوط طويل :المبرر العملي: الثالث
ناس، وهذا الـشوط الطويـل      جداً؛ لأنه يبدأ من سورة الحمد وينتهي بسورة ال        

يحـظ مـن علمـاء      بحاجة من أجل إكماله إلى مدة زمنية طويلة أيـضاً، ولهـذا لم              
عـدد محـدود ـذا الـشرف العظـيم، بينمـا يحـل التفـسير               الإسلام الأعـلام إلاّ   

.)٢(الموضوعي هذه المشكلة في التفسير التجزيئي بزمن أقصر

رنة التي عقدها الـشهيد الـصدر بـين         والمراد به المقا   :المبرر العيني :الرابع
الاتجاه الّذي سارت عليه الأبحاث الفقهية والاتجاه الّذي سارت عليه الأبحاث   
التفسيرية، حيث انتشر الاتجاه الموضوعي والتوحيدي علـى الـصعيد الفقهـي،         
وما خطاه من خطـوات كـبيرة في هـذا اـال أدت إلى نمـوه وتوسـعه وإثرائـه،            

صـلى االله عليـه      من المعاني تفسير للأحاديث الواردة عن الـنبي       فالفقه هو بمعنى    

.٧، ح٦١: ، ص١الكُليني، محمد بن يعقوب، أُصول الكافي، ج)١(
.٤٤: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر)٢(
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بينما سيطر الاتجاه التجزيئي في ،عليهم السلاموالأئمة المعصومينوآله وسلم
.التفسير على الساحة وعلى الصعيد القرآني عبر ثلاثة عشر قرناً تقريباً

ــاً فقهيــة شــرحت : وقــد ذكــر الــصدر نــوعين مــن الكتــب الفقهيــة  كتب
وهي تشكِّل -الأحاديث حديثاً حديثاً، وكتباً فقهية أُخرى لم تتجه هذا الاتجاه       

: بل صنفت البحث إلى المـسائل وفقـاً لوقـائع الحيـاة ومثالهـا     -القسم الأعظم 
كتاب جواهر الفقه للقاضي عبـد العزيـز بـن الـسراج الطرابلـسي، وهـو مـن                  

لروايـات الكتـب   أعلام القرن الخامس الهجري، حيث كان عبـارة عـن شـرح    
الأربعة، ولكنه ليس شرحاً يبدأ بالكتب الأربعة روايـة روايـة، وإنمـا يـصنف               

كتـاب البيـع، كتـاب الجعالـة،        : روايات الكتب الأربعة وفقـاً لمواضـيع الحيـاة        
كتــاب إحيــاء المــوات، كتــاب النكــاح، ثم يجمــع تحــت كُــل عنــوان مــن هــذه  

وع ويـشرحها ويقـارن فيمـا بينـها     العناوين الروايات التي تتـصل بـذلك الموضـ    
ويخـرج بنظريــة؛ لأنــه لا يكتفـي بــأن يفهــم معــنى هـذه الروايــة فقــط بــصورة    
منفردة، ومعنى هذه الرواية بصورة منفردة؛ إذ مع هـذه الحالـة مـن الفرديـة لا                
يمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي، وإنما يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق             

ت التي تحمل مسؤولية حكـم واحـد أو بـاب واحـد             دراسة مجموعة من الروايا   
.)١(من أبواب الحياة

فقيـل في المـبرر   وقد نوقشت هـذه المـبررات مـن قبـل بعـض المختـصين،           
إنــه لا يمكــن اعتبــار خــصوصية ملاحظــة الواقــع الموضــوعي القــائم  :الأول

ابـة  والإثارات التي يثيرها هذا الواقع، وتساؤلاته ومحاولـة الحـصول علـى الإج         

.٢٦–٢٥: ، صالمصدر السابق: نظر)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المَوضُوعيالتَفسِْيرِأصُولُ: الفصل الثالث........................................................................٢٣٢

والمعالجة لهذا الواقع من خلال القرآن ميزةً ومرجحاً للتفسير الموضـوعي علـى            
.التفسير التجزيئي؛ لأنّ هذا المُرجح قائم وموجود في التفسير التجزيئي أيضاً

وبمراجعة كتب التفـسير لمختلـف العـصور نجـد أنّ هـذه المعالجـة للواقـع                 
ة، وغاية ما في الأمر أن مستوى     الموضوعي الخارجي في التفسير قائمة وموجود     

ــع       ــا الواق ــتي يثيره ــارات ال ــسر والإث ــاختلاف المف ــف ب ــد يختل ــذه المعالجــة ق ه
.الموضوعي وقدرة المفسر على معالجة الموضوعات والقضايا المختلفة

وعلــى هــذا، فــإنّ هــذا المُــرجح أمــر مــشترك وميــزة مــشتركة يمكــن أن  
للفظة الموضوع هنـا أن تحـدد ارتبـاط    تنعكس على كلا الأُسلوبين، ولا ينبغي     

مسألة التفاعل مع الواقع الخارجي ومحاولة الإجابة عن التساؤلات والإثارات          
التي يطرحها هذا الواقع من خلال القـرآن، بمنـهج التفـسير الموضـوعي وحـده       

.)١(دون التفسير التجزيئي
لميزة ولكن على الرغم من صحة الإشكال، إلّا أنه غي مستحكم؛ لأنّ ا

ميزة الإثارت التي يثيرها الواقع من خلال التجربة البشرية -قد تكون مشتركة 
بين الأُسلوبين في التفسير، ولكنها في التفسير التجزيئي تكون بـشكل ثـانوي       -

وغير مقصودة بالذات، وهي أبحاث جزئية قد يلجأ إليها المفـسر لمعالجـة قـضية        
نما في التفسير الموضوعي نجدها مـن الركـائز      من القضايا، أو مشكلة محددة، بي     

التي يعتمد عليها المفسر في استكـشاف النظريـة القرآنيـة للوصـول إلى مركـب               
.قرآني

إن التعبير بالاسـتنطاق يـشمل كـلا الأُسـلوبين في           :وقيل في المبرر الثاني   

.١٠١–١٠٠: الحكيم، محمد باقر، تفسير سورة الحمد، ص: انظر)١(
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لاقـة  التفسير، إذ لو كان هذا التعبير دالاً على التفسير الموضـوعي فقـط، ولا ع       
له بالتفسير التجزيئي، لانحصر تفسير القرآن بالتفسير الموضوعي لا محالـة، فـلا         
معنى للتفسير التجزيئي من الأساس، ولا معنى لكون القرآن متحدثاً، والمفـسر          
التجزيئي مستمعاً ومسجلاً، ولا معنى لكون القرآن معطيـاً والمفـسر آخـذاً، إذ              

نفي ما قاله من الـدور الـسلبي للتفـسير التجزيئـي            التعبير الأخير للسيد الصدر ي    
وإثبات الدور الإيجابي للقرآن؛ لأنّ إصغاء المفسر واستماعه، إنما هـو فيمـا إذا          

.كان القرآن ناطقاً ومتحدثاً
ويمكننا أن نفهم من الحديث المتقدم أنّ المراد بالاستنطاق، عملية الحـوار            

ي بــلا شــك تـشمل كــلا التفــسيرين  مـع القــرآن وعمليـة الاســتماع إليــه، وهـ   
التجزيئـي والموضــوعي؛ نعــم هــي في التفـسير الموضــوعي أوضــح ومــن أبــرز   
المصاديق التي تنطبق عليها عملية الحوار؛ لأنّ المفسر الموضوعي يجري عمليـة   
حــوار واســتنطاق مــع القــرآن؛ للخــروج بوجهــة نظــر محــددة إزاء قــضية مــن  

لتجزيئـي قـد يلجـأ إلى عمليـة الحـوار في بعـض              القضايا، في حـين أنّ المفـسر ا       
الأحيان وإذا اقتضت الضرورة؛ فلا يمكننا أن نفهم من كلام الصدر أنه حصر   

إنّ التعـبير بالاسـتنطاق هـو       : الحديث المبارك في التفسير الموضـوعي، بـل قـال         
أروع تعبير عن عملية التفسير الموضـوعي بوصـفها حـواراً مـع القـرآن الكـريم                 

.للمشاكل الموضوعيه عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليهاوطرحاً
وبما أنّ المنطلق في التفسير الموضوعي هـو الواقـع الخـارجي فـالحوار بـين                
المفسر والقرآن يظهر كمحور لفهم القرآن، ولكن الحوار في التفسير الترتيبي هو 

نهجيـة كمـا هـو الحـال في       أمر هامشي يتعلَّق باتجاهات المفسر وليس ضرورة م       
.التفسير الترتيبي
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ولم يناقش في المبرر العملي، إلّا أنه يبدو من خلال كـلام أحمـد الأزرقـي        
وهذا أمر مسلَّم، وأكبر الظن أنّ الشهيد الصدر قـدم          «: أنه مقبول، حيث قال   

بقيـة  هذا المُرجح؛ لأنه كان ينعى نفسه ويتوقع الشهادة في الأيـام المحـدودة والمت    
ونحـن نـشعر بـأن الأيـام المحـدودة      : (من عمره الشريف، وهذا ما بينه في قوله     

المتبقية لا تفي ذا الشوط الطويل، ولهـذا كـان مـن الأفـضل اختيـار أشـواط                
أقصر لكي نستطيع أن نكمل عدة أشواط من هذا الجولان في رحـاب القـرآن               

.)١(»)الكريم
إنّ الفرق بين الفقه والقرآن واضـح،  قد يقال :وقيل في المبرر العيني أنه    

صـلى االله    إذ الأحاديث لا تكون أمراً واحداً مدوناً من قبل النبي الأكرم محمد           
ولا تكـون ذات اتـصال      عليهم الـسلام   أو الأئمة المعصومين  عليه وآله وسلم  

واحد، بل صدرت في طيات الزمان وفق حاجة المـسلمين وأسـئلتهم، بخـلاف         
مع نزوله في أكثر من عشرين سنة يكون أمراً واحـداً منـسجماً، ذا      القرآن فإنه 

أجزاء متصلة، لاسيما إذا قلنا إنّ تدوين القرآن إنما كان في عهد النبي الأكـرم   
لهذا لا يجوز تغيير ترتيب القرآن من حيث ترتيـب           ،صلى االله عليه وآله وسلم    

.تدوين الأحاديث أمر ممكنالآيات بل ومن ترتيب السور أيضاً، مع أن تغيير
ويرد على هذا الكلام بأنه لا فرق بين الأحاديث والقرآن من هذه الجهة        
فكما أنّ الأحاديث صدرت في طيات الزمان وفق حاجة المسلمين وأسـئلتهم،          

      بيدكذلك الحال في القرآن الكريم، فقد نزل بشكل تدريجي على النصـلى  محم
ن أغلـب مـا نـزل منـه وفقـاً لوقـائع محـددة ومـسائل               وكااالله عليه وآله وسلم   

.٣٧٧: زرقي، أحمد، منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن، صالأ)١(
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 بيض لها النكانت تتطلب الإجابـة علـى بعـض    صلى االله عليه وآله وسلمتعر
ما يتعرض له مـن أسـئلة، أمـا قـضية الانـسجام أو قـضية ترتيـب الأحاديـث                    
وترتيب المصحف الشريف فلا علاقة لها بعملية إمكان تغيير الترتيب وعدمـه؛          

رض في التفسير الموضوعي اختيـار موضـوع مـن موضـوعات الحيـاة،              لأننا نفت 
ــة في هــذا     ــة قرآني ــة التوصــل إلى نظري ــرآن الكــريم، ومحاول ــى الق وطرحــه عل

.الموضوع، وهكذا الحال بالنسبة للفقه؛ فإنّ العملية واحدة في كلا الاتجاهين
وقد نبـه محمـد بـاقر الـصدر علـى أنّ تـرجيح التفـسير الموضـوعي علـى            

، )١(التفسير التجزيئي لا يعني الاستغناء عن الأخير، بل تبقى الحاجـة قائمـة لـه           
.على الرغم من أنّ الفصل بين الاتجاهين ليس حدياً على المستوى العملي

إنّ الفصل بـين الاتجـاهين ليـست هـي دعـوة لاسـتبدال       : وقد بين أيضاً 
ين علـى أي  منهج بآخر، بل هي عملية ضـم منـهج إلى آخـر، ولكـن الاتجـاه       

حال يظلّان على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما وأهدافهما وحـصيلتهما      
.الفكرية

فالتفـــسير الموضـــوعي لـــيس إلا خطـــوة للأمـــام بالنـــسبة إلى التفـــسير  
الموضـوعي، إذ   التجزيئي، ولا معنى للاستغناء عن التفسير التجزيئـي بالاتجـاه           

هو أفـضل الاتجـاهين في التفـسير،        فالتفسير الموضوعي في المقام   «: قال ما نصه  
إلّا أنّ هذا لا ينبغي أن يكون المقصود منه الاسـتغناء عـن التفـسير التجزيئـي،                 
هذه الأفضلية لا تعـني اسـتبدال اتجـاه باتجـاه وطـرح التفـسير التجزيئـي رأسـاً                    
ــسير      ــاه، لأنّ التف ــاه إلى اتج ــا إضــافة اتج ــوعي، وإنم ــسير الموض والأخــذ بالتف

.٣٧: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر)١(
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خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفـسير التجزيئـي ولا معـنى            س إلاّ الموضوعي لي 
.)١(»للاستغناء عن التفسير التجزيئي باتجاه الموضوعي

وإذا ما نظرنا إلى آلية عمل المفسر الموضوعي فإنّ عدم الاستغناء يصبح            
واضحاً؛ لأنّ المفسر الموضوعي لا يستطيع الوصول إلى النتيجة النهائيـة مـا لم     

يجمع خيوط نتائجها الجزئية، وذلك لايتأتى لـه إلّـا إذا أجـرى عمليـة التفـسير            
التجزيئي للآيات المرتبطة به، وتعريف التفسير التجزيئي خير دليل على ذلـك؛   
لأنه يشير إلى هدفه، وهـو الوقـوف علـى الـدلالات الجزئيـة للآيـات القرآنيـة                

.صوصاًعموماً، وذات العلاقة بالموضوع الواحد خ
: إذن خلاصة ما تقدم في هذا الأصل

: إنه لا غنى للتفسير الموضوعي عن التفـسير التجزيئـي لـسببين رئيـسيين             
إنّ التفــسير :الثـاني ركنيـة التفـسير التجزيئـي في التفـسير الموضـوعي؛      :الأول

الموضوعي لم يأت ليحل محل التفسير التجزيئي أساساً، بل أتى ليعضد التفسير            
ئـي ويــسد الــنقص الحاصـل مــن طبيعتــه الكـشفية، وعليــه فــإنّ مــسألة    التجزي

.الاستبدال سالبة لانتفاء موضوعها

مواكبة القرآن لحاجات البشر في جميع الأزمنة والمواقع: خامساً
على حقيقة قرآنية قائلة بمواكبة القرآن الكريم لكُل   ئإنّ هذا الأصل يتك   

ان، وعبـر عنـها في علـوم القـرآن       عصر وزمان، كما يمكن تطبيقه في كُـل مكـ         
.)٢(بخاصية خلود القرآن الكريم

.المصدر السابق)١(
.٢٧: الحكيم، سيد رياض، علوم القرآن دروس منهجية، ص)٢(
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:وقد استدلوا لذلك بعدة أُمور هي

وبـين  ، ومحتوياته، فهو بين آيات مرتبطـة بالعقائـد  القرآن طبيعة آيات  ـ١
وبين تشريعات في مختلـف اـالات منـسجمة مـع            ،لى مكارم الأخلاق  إدعوة  

 ــساني ــرة الإن ــع    ة وصــالحة لترتالفط ــه م ــسان وتنظــيم علاقات ــب شــؤون الإن ي
.الآخرين

نعــم هنــاك مجموعــة مــن الاعتراضــات والتــساؤلات حــول بعــض        
 ــة والإســلامي ة بــشكل عــام ومــدى انــسجامها مــع تطــور   التــشريعات القرآني

ــسجام تلــك     ــا وتوضــيح ان ــة عليه ــصدى العلمــاء للإجاب ــد ت ــات، وق اتمع
عاا هنـا، لأنّ مجالهـا كتـب        التشريعات مع تطور الإنسان، ولسنا بـصدد اسـتي        

. العقائد وفلسفة التشريع

لى إد حلال حلال محمنّأشريعة الإسلام آخر الشرائع ونّأما يشهد    ـ٢
نّألى يوم القيامة، ونحو ذلك، حيث مـن الواضـح   إيوم القيامة وحرامه حرام   

يمـه  ذي تضمن كثيراً من أصول الإسلام وتعالالقرآن الكريم هو الثقل الأكبر الّ  
.وتشريعاته، فمن دوام الإسلام وخلوده نعرف دوام القرآن وخلوده

النصوص الكثيرة في السنة الـتي تـأمر المـسلمين ـ بأجيـالهم المتعاقبـة ـ        ـ٣
       ل فيه وعظمته ونحـو ذلـك، ويقـف في مقدمتـها حـديث   بالأخذ بالقرآن والتأم

ة حيث تضمن وصـي الثقلين المروي بطرق عديدة والمسلَّم عند جميع المسلمين،    
النـد   بيللمـسلمين بأجيـالهم المتعاقبـة    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     الأكرم محم

.بالتمسك بالكتاب والعترة
سمعت رسـول   «: قالعليه السلام  علي بن أبي طالب    وعن أمير المؤمنين  
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ومـا المخـرج   : إنها ستكون فـتن، قلـت   : يقولصلى االله عليه وآله وسلم     االله
كتاب االله، فيه خبر ما قبلكم وما بعدكم، وحكم ما  : سول االله؟ قال  منها يا ر  

ذي لا تزيغ بـه الأهـواء ولا تـشبع منـه        بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الّ      
.)١(»..العلماء، ولا يخلق عن كثرة رد، ولا تنقضي عجائبه

وإذا ما رجعنا إلى سبب حضور هـذا الكتـاب ايـد الظـاهرة مـن آياتـه                 
اب تِبيانـًا لِّكُـلِّ         ... {: ين ظهرانينا كقوله تعـالى    الشريفة ب  ونَزلنْـا علَيـك الْكِتَـ

    لِمِينسْى لِلمرشبةً ومحرى ودهءٍ ويوغيرها من الآيـات النازلـة لبيـان    )٢(}ش ،
هذا الغرض، وضممنا إليها خاصية خلود القرآن يتبين جلياً أنّ هـذا الكتـاب             

بي حاجـات البـشر علـى مـر العـصور مـن دون فاصـلة وانقطـاع            ايد جاء ليل  
.)٣(وتخصيص

ثبوت نظام القرآن وبناؤه: سادساً
لا شــك أنّ المفــسر الموضــوعي يبحــث عــن المعــاني الجزئيــة في الآيــات   
القرآنية اموعة من عموم القرآن والمُتعلِّقة بالموضوع الواحد، للحصول على       

ها واكتشاف النتيجة النهائية الكُلِّية من مجموعها، وهنا نتائج جزئية تمهيداً لجمع
يهتم المفسر الموضوعي بـأن تكـون نتائجـه صـحيحة ودقيقـة، وتحديـد صـحة              
النتائج ودقتها يرتبط بمجموعتين من العوامل، إحداها يتعلَّق بنفس المفسر من      

، ٢٤٠-٢٣٩: ص، ٤النــوري، المــيرزا حــسن، مـــستدرك الوســائل ومــستنبط المـــسائل، ج     )١(
.مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث: ، تحقيق٤٥٩٥ح

.٨٩: سورة النحل)٢(
.٧٦: الرومي، فهد بن عبد الرحمن، خصائص القرآن، ص: راجع)٣(
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ى تتعلَّـق  أُمور علمية وفنية مسلكية، وهي خارجة عن محـل الكـلام، والأُخـر        
.متن القرآن الكريم، وهو المراد: بنفس النص المفسر، أي

وقد بحث في علم الأُصول في تركيب الأُلفاظ والجمـل ومـا تعطيـه مـن       
إنّ تركيـب وتـأليف   : معاني وتغيرها بحسب التأليف وخلـصوا بنتيجـة مفادهـا    

ع، وانتظــام الحــروف في الكلمــات، والكلمــات في الجمــل، والجمــل في المقــاط 
أنّ كُل : ، يتعلَّق بشكل التأليف ونوعه، فإن كانت بصورة صحيحة، أي...و

حرف وكلمة وجملـة ومقطـع في محلّـه ضـمن التركيـب، فـسوف تعطـي معـنى             
.)١(مفهوم وواضح وصحيح ودقيق، وإلّا فالعكس صحيح
: المعـنى الإسمـي، أي  : وقد أطلقوا على النوع الأول من التراكيب اسـم  

  تكأ عليه، وعلى الآخر اسم المعنى الّذي يالمعنى : عطي معنى واضحاً ومفهوماً ي
.)٢(المعنى الّذي لا يعطي معنى واضحاً ومفهوماً يتكأ عليه: الحرفي، أي

ومنه يتبين أنّ نظم الألفـاظ والتراكيـب والجمـل لـه أثـر مباشـر في نـوع           
.لكالمعنى المستفاد منها، فهو إما يكون مفهوماً وواضحاً أو خلاف ذ

أما تناسـق الألفـاظ في الجمـل، وكـذلك التراكيـب حـتى علـى مـستوى                  
السورة القرآنيـة، فلـه أثـر في وجهـة المعـنى، إذ أنّ التركيـب يتبـع إرادة نـاظم                     

.الكلام

وهكذا فإنّ في كلا القسمين التغير مؤثر في نتائجهما، وعـدم ثباتـه يعـني      
غير محدود مـن  اًاستمراره يعني عددلا نتائج ثابتة في البين يستند إليها، كما أنّ 

.٨٥-٨٣: ، ص١الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأُصول، ج: راجع)١(
.المصدر نفسه: راجع)٢(
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ــه يـــدخل في مـــصافي    ــة فإنـ ــذه المرحلـ ــسير إذا وصـــل إلى هـ ــائج، والتفـ النتـ
الهرمونيطيقيا، إضافة إلى أنه يستلزم الإضلال للعباد نتيجة للخطـأ في النتـائج              

.وتغيرها الدائم وهو خلاف الحكمة والهدف من نزوله
الجزء الأول من كتابه المُسمى    وقد ذكر محمد علي رضائي الأصفهاني في      

أنّ من أُصول التفسير العام     ) باللُغة الفارسية (المطبوع )منطق تفسير قرآن  : (بـ
ــاالا ــذلك لقــرآنلئينــسجام البن الترتيــب الإلهــي والمنطقــي  الكــريم، وعــنى ب

قيد الترتيب بالإلهي بعد ما بينا    ي، وبالطبع أصبح واضحاً لم      للكلمات والآيات 
.سطور أعلاه علاقة الترتيب والنظم بالمعنى المرادفي ال

وحري بنا هنا أن نذكر المراد بالنظم ثم نـشير إلى مواضـعه الـتي يجـب أن       
: يلحظها المفسر الموضوعي في عمله فنقول

النون والضاء والميم أصلٌ واحد يدل علـى تـأليف    «: النظم في اللُغة هو   
ء قَرنتـه   لُّ شـي  وكُ ـ.. .التـأْليف، «: أنه، وذكر ابن منظور     )١(»...شيء وتكثيفه 

المَنظـوم، وصـف    :والـنظْم . بآخر أو ضممت بعـضه إلى بعـض، فقـد نظَمتـه           
:أي،ونظمـت الأمـر فـانتظم    «: ، وذكـر الطريحـي أنّ الـنظم هـو         )٢(»بالمصدر

ونظـم  ،هو على نظام واحد أي على ج واحد غـير مختلـف   و .أقمته فاستقام 
أليف كلماته مترتبة المعـاني متناسـقة الـدلالات، بحـسب مـا يقتـضيه          ت: القرآن
.)٣(»العقل

.٩٩٦: ن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، صابن فارس، أحمد ب)١(
.٥٧٨: ، ص١٢لسان العرب، جابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، )٢(
.١٧٦: ، ص٦مجمع البحرين، جالطريحي، فخر الدين، )٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٤١...............................................................المختصةالموضوعيالتفسيرأُصول:الرابعالمبحث

ــا في الاصــطلاح فهــو  ــة المعــاني  «: وأم ــأليف الكلمــات والجمــل مترتب ت
، وقـد قـال عبـد القـاهر         )١(»متناسبة الدلالات على حسب ما يقتـضيه العقـل        

الكلـم مـن   إنّ نظم الكلم هو النظم الفني وهو ما تقتفيـه في نظـم        «: الجرجاني
التناسـق في الدلالـة   : آثار المعاني وترتيبها حسب ترتيب المعاني في الـنفس، أي     

.)٢(»والتلاقي في المعاني على الوجه الّذي يقتضيه العقل
ويبدو أنّ المعنى اللُغـوي لا يخـرج كـثيراً عـن دائـرة المعـنى الاصـطلاحي                  

الكـريم، لـذا يمكـن    حيث لم يلحظ فيه المعنى الخاص كما هـو الحـال في القـرآن     
طريقة تأليف حروفـه، وكلماتـه، وجملـه،        : القول أن المراد بالنظم القرآني هو     

وسبكها مع أخواـا في قالـب محكـم، ثم طريقـة اسـتعمال هـذه التراكيـب في                 
الأغراض مع أخواا في قالب محكم، ثم طريقـة اسـتعمال هـذه التراكيـب في                

في أعـذب  والمعـاني بأوضـح عبـارة    م عنها، للدلالـة علـى     الأغراض التي يتكلَّ  
، سـلوب والـنظم  الأُ، ولعل هنا يمكننا أن نلمس الفرق بـين  سياق وأجمل نظم  

سلوب بالجملة الواحدة، ولا يدرك الأُُ،سلوب أوسع وأشملدائرة الأُنّحيث إ
.بينما النظم يمكن إدراكه في الجملة الواحدة بل وحتى في الكلمة الواحدة

:لقرآن فيويمكن أن نلحظ نظم ا
الترابط بين المفـردات؛ فعنـد وضـع المفـردات إلى جانـب بعـضها                :أولاًَ

ليكون للجمل اًضرورياًالبعض تتكون الجمل، إذ يعتبر الربط بين المفردات أمر
معنى تدل عليه، فلا تخلو النصوص عادة من وجود ارتباط بين مفرداا، فـلا               

.١٥٥٤: ، رقم١٦٧: الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، ص)١(
. ٣٥: بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز، صالجرجاني، عبد القاهر)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المَوضُوعيالتَفسِْيرِأصُولُ: الفصل الثالث........................................................................٢٤٢

حروفاً مقطعةً، وعلى هـذا فـإنّ   تجد كلمة في القرآن دون معنى، حتى لو كانت     
.مفردات القرآن تتمتع بالانسجام المعنوي والقولي

الارتباط بين الجمل والآيـات؛ فـإنّ كُـل نـص متكـون مـن جمـل                  :ثانياً
يتوقف معناه عليها وعلى الارتباط القائم بينها، وإن جاءت فيه أحياناً بعـض             

كُل النصوص هـو وجـود      الجمل المُعترضة، ولكن الأصل الأولي الحاكم على        
.الترابط بين جمله

صـلى االله عليـه   ويحكى بخصوص القرآن الكريم أنّ النبي الأكـرم محمـد     
وهو ما قد استلهمه من      )١(كان يشخص مواضع الآيات في القرآن     وآله وسلم 

.الوحي الإلهي طبعاً
هذا كُلَّه من جانب، ومـن جانـب آخـر هنـاك جمـل وآيـات تـشكِّل مـع          

لسور وكُل سورة من سوره معجزة، وهذا يعني توقف إعجاز القـرآن            بعضها ا 
. ومعاني جمله على ارتباط الجمل والآيات مع بعضها

، فيمـا  )٢(وقد أشار المحققون إلى لزوم الانسجام الهيكلي في القرآن وآياته        
. أشار بعضهم الآخر إلى عدم لزوم الارتباط بين الآيات

ــ ات جــاءت في القــرآن الكــريم كجمــل وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك آي
، ولكـن هـذا لا يمنـع ولا        )الـتطهير (، وآيـة    )إكمال الـدين  (آية  : معترضة مثل 

ــاط       ــود الارتب ــزوم وج ــل بل ــدم القائ ــام المتق ــل الع ــة الأص ــدش في حكوم يخ
. والاتصال والانسجام الهيكلي في القرآن

: ، رقـم ١٦٩و ١٦٧: ، ص١الـسيوطي، جـلال الـدين، الإتقـان في علـوم القـرآن، ج        : راجع) ١(
. ٢٧٦: ، ص١؛ معرفة، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، ج٧٩٦-٧٧٩

.٢٨٠: ، ص١، ج، مصدر سابقالتمهيد في علوم القرآن: انظر) ٢(
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سـور  الترابط بين سور القرآن؛ فهناك رأيان في خـصوص ترتيـب    :ثالثاً
أنـه تم ترتيـب الـسور وجمعهـا في           :الأولالـرأي   : القرآن وتنظيمها فيما بينها   

بـأمره أو   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         مصحف في عصر الـنبي الأكـرم محمـد        
.)١(بإشرافه

أنه تم ترتيب الـسور وجمعهـا في مـصحف في عـصر              :وأما الرأي الثاني  
ول لا يكــون وجــود الانــسجام علــى هــذا القــبنــاءاً، و)٢(عثمــان بــن عفــان 

والاتصال بين السور لازماً؛ لأنّ ترتيبها الحـالي لم يكـن مـن الـوحي، كمـا أنّ               
بعض المفسرين كالطبرسي في تفسير مجمـع البيـان سـعى أن يوجـد ارتبـاط بـين         
آخر كُل سورة مع بداية السور التي بعـدها، ولكـن لم يـصل إلى نتيجـة وسـار                 

.الطريقةأكثر المفسرين على هذه 
على الرأي الأول فإنّ ترتيب الآيات وصفِّها كان علـى أسـاس    اًأما بناء 

بـين  ) الـنظم (حكمة خاصة، إذ لا شك في وجود الاتصال والانسجام الهيكلي         
سور القـرآن بـدأً بـصياغة مفرداـا في جمـل، والجُمـل في آياـا، والآيـات في          

.السور
الهيكلي ذو تأثير هام في فهم القرآن والالتفات إلى هذا النظم والانسجام  

وتفسيره؛ لأنّ معنى جمل القرآن يتوقف على ارتباط المفردات والآيات السابقة           

؛ الـسيوطي، جـلال   ٢٧٨و ٢٥٧: في تفـسير القـرآن، ص      نأبـو القاسـم، البيـا     الخـوئي،   : انظر) ١(
؛ الطبرسي، الفـضل بـن الحـسن،        ٧٤٧: ، رقم ١٦٠:، ص ١الدين، الإتقان في علوم القرآن، ج     

. ١٥: ، ص١مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
محمـد عبـد   ؛ الزرقـاني،  ٢٨٠: ، ص١معرفة، محمد هادي، التمهيد في علـوم القـرآن، ج   : انظر) ٢(

. ٣٢٠: ، ص١العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج
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واللاحقة وتعد قرينة لفهم وتفسير الآيـة، وهكـذا سـياق الآيـات يتوقـف هـو           
. الآخر على الارتباط بين الجمل والآيات

تقن للمفــردات والجُمــل وممــا تقــدم تبــين أنّ القــرآن الكــريم ذو نظــم م ــ
الَـر  {: والآيات والـسور، وقـد أشـار االله تبـارك وتعـالى إليـه في قولـه تعـالى                  

بِيرٍ      يمٍ خـ ن لَّـدن حكِـ ، والإحكـام لا  )١(}كِتَاب أُحكِمت آياتُه ثُم فُصلَت مِـ
يشمل فقط الأحكام وعدم التضاد مع الآيات الأُخـرى أو بـين الموضـوعات،      

إلى كُل شيء في ذات الآية ومنها الـنظم، ولعـل مـسألة ثبوتـه            بل شامل أيضاً  
أوضح من الشمس في رابعة النهار؛ لأنّ الناظم هو العالم الّذي لا تنفذ خزائن 
علمه، والحكيم الّذي لا يناقض حكمته، والخبير الّذي لا يفوته ولا يعزب عنه 

نسبة الجهل في العلـم      شيء، ومعنى التغير فيه مخالفة للحكمة والخبرة واستلزام       
.الإلهي

إمكانية التوحيد بين التجربة البشرية والقرآن: سابعاً
إنّ أول من طرح مسألة التوحيد بين التجربة البشرية والقرآن هـو محمـد              
باقر الصدر، وفهم معنى ذلك يتأتى باحسن وجه بمراجعة كلماته في هذه الأمر 

لا وظيفة المفسر الموضوعي بأنه مفسر       »ةالمدرسة القرآني «: حيث بين في كتابه   
يبدأ في عمله من النص بل مـن واقـع الحيـاة فيركـز نظـره علـى موضـوع مـن                     

ثارتـه  أة ويـستوعب مـا   و الكوني ـأة  و الاجتماعي ـ أة  موضوعات الحياة العقائديـ   
نـساني حـول ذلـك الموضـوع مـن مـشاكل ومـا قدمـه الفكـر                  تجارب الفكر الإ  

ثم ،سئلة ومن نقاط فراغ   أوما طرحه التطبيق التاريخي من      نساني من حلول    الإ

.١: سورة هود)١(
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ــنص القــرآني لا ليتخــذ مــن نفــسه بالنــسبة    ــنص دور المــستمع إيأخــذ ال لى ال
مـشرقا بعـدد   جـاهزاً ل فحسب، بل ليطرح بين يدي الـنص موضـوعاً    والمسج

، يبـدأ مـع الـنص القـرآني حـواراً     ، وهكـذا ةفكار والمواقف البـشري   كبير من الأ  
ن يجمعهـا مـن   أعلى ضوء الحصيلة التي استطاع و،ن يجيبآر يسأل والقر  المفس

  ن يكتـشف موقـف     أة النافعة وهو يستهدف مـن ذلـك         خلال التجارب البشري
ن يـستلهمها مـن     أمكانـه   إة الـتي ب   القرآن الكريم من الموضوع المطروح والنظريـ      

مـن  النص من خلال مقارنة هذا الـنص بمـا اسـتوعبه الباحـث عـن الموضـوع             
ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائمـاً    ،فكار واتجاهات أ

  لأ ؛ةبتيار التجربة البشريـ      نـ    ها تمثل المعالم والاتجاهـات القرآنية ة لتحديـد النظري
ة كانـت عملي ـ يـضاً أومـن هنـا   ،ة بشأن موضـع مـن مواضـيع الحيـاة        سلاميالإ

رآن الكـريم واسـتنطاق لـه، وليـست         ة حـوار مـع القـ      التفسير الموضوعي عمليـ   
للـنص القـرآني في     هادفـاً  بـل اسـتجابة فعالـة وتوظيفـاً        ،ة استجابة سلبية  عملي

.)١(سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى

علـي بـن أبي     مـير المـؤمنين     وقد استند الصدر في ذلـك إلى قـول الإمـام أ           
ذلـك  «:الكـريم قـرآن  وهو يتحـدث عـن ال     السالف الذكر   عليه السلام  طالب

منـه علـم مـا يـأتي      نّأخـبركم عنـه، ألا      لكـن أُ   ،القرآن فاستنطقوه ولن ينطـق    
: ، معلقـاً عليـه بقولـه   »والحديث عـن الماضـي ودواء دائكـم ونظـم مـا بيـنكم           

روع تعبير عن أعليه السلامذي جاء في كلام ابن القرآن    التعبير بالاستنطاق الّ  «
للمـشاكل  مع القرآن الكـريم وطرحـاً  حواراًة التفسير الموضوعي بوصفها عملي

.٢٢-١٩: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر)١(
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ة عليه بقصد الحصول على الإالموضوعي١(»ة عليهاجابة القرآني(.
ل ل مرحلـة وفي كُ ـ وظيفـة التفـسير الموضـوعي في كُـ       ومما سبق يتبـين أنّ      

فكـار  وأ، المفـسر الموضـوعي  ذي عاشـه  ة الّ ـل تراث البشري حمل كُ : هيعصر  
ضعها بين يـدي القـرآن      وة ثم   مها من تجربته البشري   تعلّقولات التي   والمعصره،  

ذي لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن خلفـه لـيحكم علـى هـذه                  الّ الكريم
  هنـا  ون يفهمه من خلال مجموعة آياته الـشريفة،  أر الحصيلة بما يمكن لهذا المفس

لى القـرآن  إالتفسير يبدأ من الواقع وينتـهي      نّلأ؛  يلتحم القرآن مع واقع الحياة    
ة منعزلـة  عملي ـالتفـسير  ه يبدأ من القرآن وينتهي في القرآن فيكون نألا   الكريم،

    آة تبـدأ مـن الواقـع وتنتـهي بـالقر         عن الواقع، بل هذه العملي  م ن بوصـفه القـي
ـ       در الّ والمصلى ذلـك الواقـع   إة بالنـسبة   ذي يجدد على ضوئه الاتجاهـات الرباني

قدرتـه علـى القيمومـة والعطـاء المـستجد بـشكل       ومن هنا تبقى للقرآن حينئـذ   
ح القرآن نفسه بـأنّ ه لا ينفد وصرنأت الروايات على فالقرآن الكريم دلّ   ،دائم

.لا ينفدهعطاءوكلمات االله لا تنفد، 

ــرفين        ــة ذات ط ــوعي عملي ــسير الموض ــة التف ــبين أنّ عملي ــدم ي ــا تق ومم
مـن أفكـار ومعلومـات وأسـئلة        أساسيين، أحدهما المفسر الموضوعي بما يحمل       

حصل عليها من الواقع الخارجي في الموضوع المعني، والآخر القرآن الكريم، إذ 
يجيب على كُل ما يطرح عليه من أسئلة بخصوص ذلك الموضوع المعني والتي              

.منشأها الواقع الخارجي
على ذلك فعل المفسر في عملية التفسير الموضوعي هـو التوحيـد،             اًوبناء

.٢١: المصدر نفسه، ص)١(
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إذ أنه يلاقح بين التجربة البشرية والقرآن، وملاحقته لا تعني التأثير علـى آليـة                
بيان المقاصد والدلالات القرآنية، بل هـي الأسـاس لجهـة الكـشف، بمعـنى أنّ            

.عملية التفسير الموضوعي تؤثر في تحديد موضوع الحكم
       ا الـشرعيـة التفـسير بمقتـضياا نفس الحكم فتحـدده عمليـة  وأمة والعلمي

. والفنية بشكل عام

تعيين المنهج الصحيح في الكشف الموضوعي: ثامناً
لقد ذكرنا في مقدمة هذا المبحث أنّ المباني أو الأُصول الدلالية في التفسير 
هي التي تنتظم ا عملية التفسير؛ ومن الأُمور التي تحقـق ذلـك، تعـيين المنـهج      

ده التي أشرنا إليها في الفصل الأول مـن     الصحيح بعد الفراغ من ضرورة وجو     
.ا الكتابمتن هذ

 ــسير الموضــوعي، ي ــهج في التف ــهإنّ تعــيين المن ــع في ــه، رج ــة عمل إلى آلي
فالتفسير الموضوعي أُسلوب خـاص في التفـسير يـستخدم المرحليـة في العمـل،               

مرحلة كشف المداليل الجزئية، ومرحلـة كـشف المـداليل          : وهو على مرحلتين  
لِّية واستكشاف النظرية القرآنية، وبالرجوع إلى تعريف التفسير الموضـوعي          الكُ

ق ل مـا يتعلَّـ    جمـع كُ ـ  «: وهـو بنظـر الاعتبـار،      الكتـاب االّذي اعتمدناه في هذ   
ل بالموضوع من آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآن بالقرآن، بأن يجعـل كُـ     

أي ـائي حـول هـذا الموضـوع     ثم الخروج برخرىآية قرينة على فهم الآية الأُ     
، فإننا نلمـس أنّ المنـهج في التفـسير الموضـوعي نقلـي، وهـو تفـسير         )١(»القرآني

القرآن بالقرآن، ولكننـا بالتـدقيق والنظـر نلحـظ أنّ ذلـك صـحيح في المرحلـة         

.٣١١رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، ص)١(
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المَوضُوعيالتَفسِْيرِأصُولُ: الفصل الثالث........................................................................٢٤٨

الأُولى من مراحـل التفـسير الموضـوعي ولا يـشمل المرحلـة التاليـة منـه، هـذا                 
ذ قيـل في التفـسير التجزيئـي أنّ المنـهج الـصحيح في           بالإضافة لعـدم كفايتـه؛ إ     

التفسير هـو المنـهج المتكامـل الّـذي يـستخدم جميـع المنـاهج التفـسيرية بحـسب                  
.)١(الاقتضاء والحاجة إليها في عملية التفسير

.وأما المرحلة الثانية منه فلم يذكر لها منهج خاص ا
ح في التفسير الموضوعي هـو  على ما تقدم يتضح أنّ المنهج الصحي      اًوبناء

نفــس المنــهج المتكامــل المــستخدم في التفــسير التجزيئــي، ويكتفــى في التفــسير   
.الموضوعي ذا؛ لأنه أساس التفسير الموضوعي في مرحلته الأُولى

. ٢٥: ، صالسابقلمصدر ا: راجع)١(
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٢٥١

مدخل الفصل
الميـزان والـضابط   بمثابـة لوم القرآن قواعد التفسير عتبر علماء التفسير وع   ي

طأ في التفسير، بل والمصحح له في بعض الأحيان، كمـا هـو شـأن     الخالمانع من   
كعلم المنطـق وهـو ميـزان الفكـر، وعلـم النحـو       : في العلوم الأُخرى  الموازين

.، وعلم الأُصول وهو ميزان الفقهالصحيحوهو ميزان النطق 

م الّـذي تلعبـه قواعـد التفـسير في صـحة فهـم الـنص                ونظراً للـدور المهـ    
، أي قـسم مـن أقـسام التفـسير منـها           القرآني وكشف مراده ومقاصده، لم يخـلُ      

لاسيما التفسير الموضوعي

بمختلــف أقـسامه ومنـها التفــسير   علـى أهميــة القواعـد في التفـسير   اًوبنـاء 
البحـث فيـه إلى   والّذي قـسمنا من بحثها في هذا الفصل دكان لاب  الموضوعي،

:أربعة مباحث هي
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٢٥٢

ة: لالمبحث الأوفي قواعد التفسير الموضوعيبحوث تمهيدي
تفــسير للقــرآن : أنّ التفــسير الموضــوعيالكتــاباذُكــر في مقــدمات هــذ

الكريم بحـسب الموضـوعات، بمعـنى جمـع الآيـات الـواردة حـول الموضـوع في                  
.)١(وج بنتيجة قرآنيةالسور المختلفة، ثمّ تفسيرها جميعاً والخر

على هذا فـإنّ عمـل المفـسر الموضـوعي لا يتعـدى الكـشف عـن            بناءاًو
المعاني والمقاصد والدلالات في الآيات القرآنية، لكـن بمجموعهـا لا بمفردهـا،             
الأمر الّذي يعني أنّ التفسير الموضـوعي كالتفـسير العـام لا فـرق بينـهما إلّـا في          

خــصوصاً إذا نظرنــا إلى تقــسيم المختــصين  أُســلوب الكــشف والاســتخراج، 
، ومحمـد علـي     )٣(، ومحمـد هـادي معرفـة      )٢(محمد بـاقر الـصدر    : للتفسير، مثل 

، إذ اعتبروه على الرتيب اتجاهـاً ولونـاً وأُسـلوباً وطريقـة       )٤(رضائي الأصفهاني 
.في علم التفسير

:وسنقسم الحديث في هذا المبحث إلى عدة مطالب

تعريف التفسير الموضوعي لجعفر السبحاني ومحمد علـي  : هذا الكتابالفصل الأول من   : راجع )١(
.رضائي الأصفهاني

.٩: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: راجع)٢(
.١٠٣٥، ص٢معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج: راجع)٣(
.٢٩رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، ص: راجع)٤(
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٢٥٣.......................................................التفسير الموضوعيقواعدفيتمهيديةبحوث:الأولالمبحث

يف قواعد التفسير الموضوعيتعر: المطلب الأول
:التفسير الموضوعي من جزئين رئيسيين هماتتألَّف كلمة قواعد

: قواعد التفسير:أولاً
، )١(ذكر بعض المختصين، أنّ قواعد التفسير لقب لفـن معـين مـن العلـم      

وهو علم تفسير القرآن الكـريم، وتعريفهـا لـه مقـدمات لابـد مـن المـرور ـا،               
، )قواعد التفسير(تعريف المركبالقاعدة، وتعريف التفسير، ثم تعريف : وهي

المفاهيم «: وقد مر تعريف القاعدة في الفصل الأول من هذا البحث على أنها       
، والتفـسير علـى     »التصورية الكُلِّية التي يتوصل ا إلى استخراج حكـم معـين          

رادها الجدي، استناداً إلى تبيين المعنى الاستعمالي لآيات القرآن وإظهار م      «: أنه
قواعد اللُغة العربية وأُصـول المحـاورات العقلائيـة، وبالاعتمـاد علـى المـصادر              

.»والقرائن المعتبرة

:أما المركب فقد ذُكرت له عدة معاني
الأحكام الكُلِّية التي يتوصل «: ما ذكره خالد بن عثمان السبت بأنه    -١

.)٢(»عظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منهاا إلى استنباط معاني القرآن ال
السبت في شـرح التعريـف، أنّ المـراد بـالكُلِّي لـيس الكُلِّـي               وقد أوضح 

توصل بـه إلى    يالعقلي، وإنما الكُلِّي الاستقرائي الّذي تنطوي تحته جزئياته، و        
وهـذا القيـد يخـرج    وتوفّر القابلية بالقوة لـذلك،  استنباط معنى القرآن العظيم 

؛ فـاكر الميبـدي، محمـد،    ٣٠: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعاً ودراسة، ج  )١(
.٣٣: قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص

.٣٠: ، ص١ودراسة، جالسبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعاً)٢(
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المَوضُوعيالتَفسِْيرِقَواعِد: الفصل الرابع..........................................................................٢٥٤

القواعد التي لا يتوصل ا إلى الاستنباط من القرآن، كبعض قواعد الأُصـول     
....وقواعد المنطق والهندسة : مثل، بصلةموضوعللغة التي لا تمتواللُ

ةيدخل القواعد الترجيحي  ف) ة الاستفادة منها  معرفة كيفي (:أما ما يراد بـ   
: أُصول الفقه ليدخل بـه بـاب      ذكر أيضاً في تعريف   وهذا القيد ي   في التعريف، 

.)١(التعارض والترجيح
قـضية كُلِّيـة، أو   «: ما قاله محمد فاكر الميبدي في قاعدة التفسير بأنها        -٢

أمر كُلِّي ينطبق على أُمور جزئية في عملية التفسير، ويمكن أن نعرفها في سياق      
لـتي يتوصـل ـا إلى    هـي القـضية الكُلِّيـة ا    : قاعدة التفـسير  : التعريفات فنقول 

: ، وقد بين أنّ قيد التوصل ا إلى الاسـتنباط، يعـني  )٢(»استنباط معاني القرآن 
أنها قابلة لذلك ومعدة له، وهو قيد أُخرج به ما لاُ يتوصل بـه إلى الاسـتنباط        

.من القرآن
قاعـدة  «: هـي ما كتبه السيفي المازندراني من أنّ القاعـدة التفـسيرية           -٣

، )٣(»دة لتحصيل الحُجة على استكشاف مراد االله تعالى من الآيات القرآنيـة       ممه
وكلامه اشتمل على وظيفة القاعدة والنتائج المترتبة على استخدامها ولم يبـين    

.ما هي، والتعريف ذا الشكل تعريف باللازم

ما بينه مجموعة من الباحثين في كتـاب روش شناسـي تفـسير قـرآن،                -٤
مـن أنّ  ): باللُغـة الفارسـية  (المطبـوع ) معرفـة منـاهج تفـسير القـرآن      : (وترجمته

.٢٤-٢٣: المصدر نفسه، ص: انظر)١(
.٣٣: فاكر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص)٢(
.١٦٤: ، ص١السيفي المازندراني، علي أكبر، دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، ج)٣(
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٢٥٥.......................................................الموضوعيالتفسيرقواعدفيتمهيديةبحوث:الأولبحثالم

هي قواعد متقنة مستمدة من البديهيات العقليـة، والمـسلّمات          : قواعد التفسير 
.)١(والقطعيات، والارتكازات العقلائية التي تبنى عليها طريقة التفسير

واعـد التفـسير   ما استنتجه رضائي الأصفهاني من مجموع ما قيل في ق -٥
القوانين الكُلِّية الـتي تقـع واسـطة        : (، أنّ قواعد التفسير هي    )٢(بعد التأمل فيها  

ــة أو ســورة خاصــة  إنّ هــذه القــوانين : ، وذكــر)في الاســتنباط ولاتخــتص بآي
الكُلِّية، تقع كحد وسط وكبرى قياس حال الاسـتنباط مـن الآيـات القرآنيـة،               

:ومثّل لذلك بمثال قال فيه

ــتخدام قاعــدة  إنّ في  ــشاات إلى المُحكمــات  : (حــال اس ــاع المت ) إرج
هـو الَّـذِي أَنــزلَ   {: المـستمدة مـن الآيـة الـسابعة في ســورة آل عمـران المباركـة      

  اتابِهتَــشم ــر أُخالْكِتَــابِ و أُم ــنه ــاتكَمحم أيــات ــهمِن ــاب }...علَيــك الْكِتَ
قاعــدة حــداً وســطاً في القيــاس، فالآيــة  لفهــم أيــات القــرآن الكــريم، تقــع ال 

آيـة متـشاة، وبإرجاعهـا إلى الآيـة       )٣(}...يد اللَّهِ فَوقَ أيدِيهمِ    ...{: المباركة
) اليـد (يتـضح المعـنى المقـصود مـن     )٤(}...لَـيس كَمِثلِْـهِ شـيء    ... {: المُحكمة

.ليست الجسمانية، بل يد القدرة: أنها
:التاليأما شكل القياس فهو ك

.كُل آية متشاة ترجع إلى آية محكمة: الكبرى

: راد، مجـتبى، روش شناسـي تفـسير قـرآن    بابائي، علي أكبر، عزيزي كيا، غلام علـي، روحـاني            )١(
.٦٣: ، ص)منهج تفسير القرآن: (، وترجمته)فارسي(

.٢٥١-٢٥٠: ، ص١رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: انظر)٢(
.١٠: سورة الفتح)٣(
.١١: سورة الشورى)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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.آية متشاة) يد االله فوق أيديهم: (الصغرى

: النتيجة

أنّ يـد االله فـوق أيـديهم ترجـع       : ينتج) آية متشاة (بحذف الحد الوسط    
.}...لَيس كَمِثلِْهِ شيء... {: إلى آية محكمة، وهي آية

:والمُحصل مما تقدم
أحكـام أو  : لماء لم يختلفوا في مفهوم القاعدة الـتي عنـت عنـدهم           إنّ الع 

قضية أو قوانين كُلِّية، وكُلُّها مسميات لوجه واحـد يتـسم بالكُلِّيـة الـتي تـضم                 
تحت لوائها جزئيات كثيرة تقع في طريق الاستنباط واسطة فيه ككبرى القيـاس   

عض اللبس وقربت وحده الوسط، ولكنهم اختلفوا في عبارام التي أحدثت ب      
.المعنى من وجه وأبعدته من وجوه

لذا نرى أنّ ما استنتجه محمد علي رضائي الأصفهاني، فيـه مـن الجـودة              
أنه في مصافي الإتقان المعبر عن الواقـع العملـي          : بمكان ما نستطيع القول عنه    

.والكاشف عنه

اسـطة في  يـة الـتي تقـع و     لِّالقـوانين الكُ  : وعليه فـإنّ قواعـد التفـسير هـي        
.ية أو سورة خاصةآتختص بالاستنباط ولا

:التفسير الموضوعي:ثانياً

في تعريـــف التفـــسير هـــذا المؤلّـــفلقـــد تبـــين في الفـــصل الأول مـــن 
الموضوعي، أنّ التعريف الأنسب للتفسير الموضوعي هو الّذي يشير إلى حقيقة        

تفـسير  «:الـسبحاني التفسير الموضوعي وماهيته، ولم يشر إلى ذلك إلّـا في قـول    
القرآن حسب الموضوعات الواردة، بمعنى جمع الآيات الواردة في سـور مختلفـة         
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٢٥٧.......................................................الموضوعيالتفسيرقواعدفيتمهيديةبحوث:الأولالمبحث

ومحمــد علــي ، )١(»حــول موضــوع واحــد ثم تفــسيرها جميعــاً والخــروج بنتيجــة
ق ل مـا يتعلَّ ـ بجمـع كُ ـ «ر فيـه  التفسير الّذي يقوم المفـس إنه : رضائي الأصفهاني 

ل طريقة تفسير القرآن بالقرآن، بأن يجعـل كُـ  بالموضوع من آيات ثم يستفيد من    
حـول هـذا الموضـوع    ثم الخروج برأي ـائي خرىآية قرينة على فهم الآية الأُ     

.، لذا يمكن اعتماد قوليهما كتعريف للتفسير الموضوعي)٢(»...القرآني،

:والنتيجة
على ماتقدم أعلاه، فإن قواعد التفسير الموضوعي هـي أيـضاً تلـك         اًبناء

يـة أو   آتخـتص ب  لا ، ولكنهـا هنـا    ية التي تقع واسطة في الاستنباط     لِّنين الكُ القوا
من القرآن الكريم، وإنما تختص بمجموع الآيـات المـصنفة حـول             سورة خاصة 

الموضوع الواحد في القرآن الكريم، وعليه فلا يوجد فـرق بـين قواعـد التفـسير     
موضوع القاعدة في التفسير في موضوعها، فالموضوعي وبين قواعد التفسير إلاّ

الموضوعي كُلِّي، بخلاف التفسير العام الّذي تكون مواضيعه جزئيـة في أغلـب        
.الأحيان

ومن هنا فإنّ الفصل بين قواعد التفسير العام والتفسير الموضوعي يصبح       
في بعــض الحــالات عــسيراً؛ لتقارــا أو اشــتراكها في موضــوع الحكــم، ففــي    

قــرآن الكــريم مــثلاً، تجمــع الآيــات القرآنيــة تمهيــداً  اســتنباط الأحكــام مــن ال
، إذ )الجمـع الاســتنباطي : (لاسـتخراج الحكـم منــها، ويعـرف هـذا الجمــع بــ     

ينصب اسـتخراج الحكـم فيـه علـى امـوع، وـذا يكـون موضـوع القاعـدة            

.٨: ، ص١السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ج)١(
.٣١١والاتجاهات التفسيرية للقرآن، صمحمد علي، دروس في المناهج رضائي الأصفهاني،)٢(
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مجمـوع الآيـات القرآنيـة المُتعلِّقـة بالموضـوع،       : المستخدمة في استخراج الحكـم    
مر لا يختلف عما هو في التفـسير الموضـوعي؛ لأنّ موضـوع القاعـدة               وهذا الأ 

التفسيرية فيه أيضاً مجموع الآيات القرآنية المُتعلِّقة بالموضوع الواحـد، لـذا فـإنّ          
المفسر في الجمع الاستنباطي يمكن له أن يستخدم نفس القاعـدة المـستخدمة في        

نه كـان التمييـز بينـهما في        التفسير الموضوعي مادامت تؤدي نفس الغرض، وم      
المبـادئ مقام العمـل صـعب وعـسير، واسـتناداً لهـذا لا يتميـز النوعـان إلّـا في                 

.والأهداف، وهو خارج تخصصاً عما نحن فيه
:والخلاصة

تلــك القــوانين الكُلِّيــة الــتي تقــع : (إنّ قواعــد التفــسير الموضــوعي هــي
الواحـد مـن مجمـوع آياتـه في     واسطة في استنباط الأحكام الكُلِّيـة في الموضـوع       

). عموم القرآن الكريم
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الأحكام المستنبطة وإن كانـت كُلِّيـة إلّـا           
أنها قد تكون جزئية تحت موضوعها العام؛ لاعتبار أنّ طبيعي الموضوع        
يتكون من مجموعة الأجزاء، وهو من قبيل الجنس الّذي يضم تحته أنواعاً 

.كثيرة
نعثر خلال بحثنا على من ذكر تعريفاً لقواعد التفسير الموضوعي مـن        ولم  

المتقدمين والمتأخرين، وجلّ ماذُكر في الموضوع هـو تعـداد للقواعـد مـع شـيء        
من التوضيح اليسير فقط والّذي لا يغني ولا يسمن من جـوع، وقـد كـان مـن          

بين أيدينا خلال بين الكتب والدراسات الجامعية والمقالات العلمية التي وقعت    
عبد الـستار فـتح االله      ل» المدخل إلى التفسير الموضوعي   «: مسيرة البحث، كتاب  
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سعيد، حيث ذكر فيه خمسة قواعـد للتفـسير الموضـوعي، تبناهـا صـلاح عبـد                 
: ، وكتاب»التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق«: الفتاح الخالدي في كتابه

»    ةقواعد التفسير لدى الشيعة والسد فاكر الميبدي، وقد ذكر فيه       » نللأُستاذ محم
. قاعدةةا عشرتاثن

الفرق بين القاعدة والضابطة: المطلب الثاني
انقسم العلماء في بيان الفرق بـين القاعـدة التفـسيرية والـضابطة، ففريـق        
ذهب إلى أنهما لفظان لمفهوم واحد، والآخر ذهب إلى أنهما لفظـان لمفهـومين    

، وكـان ممـن مـال    )١(ركا في أنّ كُل منهما كُلِّي منطبق على أجزائـه   مختلفين اشت 
، )٣(، والسبت في قواعد التفـسير )٢(الفيومي في المصباح  : إلى عدم وجود الفرق   

، ومحمـد رضـا المـؤدب في        )٤(والتهاوني في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم     
.)٥()باللُغة الفارسية(كتاب مباني تفسير القرآن المطبوع

: جلال الدين السيوطي، إذ قال: أما من مال إلى القول بالتفريق بينهما  
»والتقـسيمات، وهـو    في الـضوابط والاسـتثناءات    .. ا اشـتمل عليـه الكتـاب      مم

ل ضابط ببابه، وهذا هو أحد الفـروق بـين   مرتب على الأبواب لاختصاص كُ  
الضابط يجمـع   القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، و       الضابط والقاعدة، لأنّ  

: تحقيـق ، ٢٤: ، ص١، جالمؤمن، كتاب القواعدعبد تقي الدين الحصيني، أبو بكر بن محمد بن  )١(
.جبريل بن محمد بن حسن البصيلي وعبد الرحمن بن عبد االله الشعلان

.٥١٠: ، ص٢المنير، جالفيومي، أحمد بن محمد، المصباح: راجع)٢(
.٣٢: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعاً ودراسة، ج: راجع)٣(
.١١٧٦: ، ص٣التهاوني، محمد علي، كشاف اصطلاحات الفُنون والعلوم، ج: راجع)٤(
.٣٠: مؤدب، سيد رضا، مباني تفسير قرآن، ص: راجع)٥(
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، وقد تخـتص القاعـدة بالبـاب، وذلـك إذا كانـت أمـراً كُلِّيـاً                 فروع باب واحد  
: قولــهفي الكفــوي أبــو البقــاء ، وتبعــه في ذلــك )١(»...منطبقــاً علــى جزئياتــه

.)٢(»والضابط يجمع فروعاً من باب واحد«
وقد ذكر خالد السبت أهم الفروقات التي ذُكرت بين القاعـدة التفـسيرية        

:ضابطة، وهيوال
.القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتى والضابط يجمعها في باب واحد- ١«

الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر مـن الخـلاف             -٢
الواقــع في القاعــدة؛ لأنّ الخــلاف في القواعــد يقــع في بعــض تفاصــيلها لا في  

ا، وذلـك لكوـا محـدودة،       أما الضوابط فالخلاف يقع كـثيراً في أُصـوله        . أصلها
.فهي كالأجزاء بالنسبة للقاعدة

إنّ المـسائل الــتي تـشذّ عــن القواعــد وتـستثنى منــها أكثـر بكــثير مــن     -٣
المسائل التي تـشذّ عـن الـضوابط، لمـا مـضى مـن سـعة القواعـد وضـيق مجـال             

.)٣(»الضوابط
لقول مثل ا«: ونقل فاكر الميبدي ما ذكره خالد السبت معلّقاً عليه بقوله     

بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنها تختص بباب أسباب الترول         
.)٤(»مثلاً

.١٩٢: ، ص١نظائر في النحو، جالسيوطي، جلال الدين، الأشباه وال)١(
ــات  )٢( ــن موســى، الكلّي ــوب ب ــوي، أي ــة الحــسيني الكف ــصطلحات والفــروق اللغوي ، معجــم في الم

.٧٢٨:ص
.٣٢-٣١: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعاً ودراسة، ج)٣(
.٣٧: فاكر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص)٤(
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والظــاهر أنّ المتقــدمين لم يكونــوا يــشددون علــى التفريــق بــين القاعــدة  
والضابطة، بل كانوا يشيرون مجرد إشارة للتنبيه على الفـرق، وقـد ذكـر ذلـك                 

ومنـها  «: قـال تعريف القاعدة، أنه الحصيني مستشهداً بكلام السبكي بعد ذكر      
ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يرفع الشك، ومنها ما يخـتص كقولنـا كُـل             

.)١(»كفّارة سببها معصية فهي على الفور
إنّ القواعد والضوابط باعتبارها أمر كُلِّـي       : على ماتقدم يتبين   اًوبناء

مقـدار مـا أمكـن إعمـال        ينطبق على جزئياته، لها مجال تطبق فيـه، ومجالهـا           
علـى ذلـك في مقـام العمـل أنّ         اًالقاعدة أو الضابطة فيـه، وقـد وجـد بنـاء          

القواعد أوسع مجالاً من الـضوابط؛ وبعـد أخـذ مـا نقلـه خالـد بـن عثمـان           
السبت في قواعد التفسير من الفـروق المهمـة بـين القاعـدة والـضابطة بنظـر            

كثرة : التفريق بينهما قائماً، وهو   الاعتبار، يتبين أن هناك أمراً آخراً يجعل      
الخلاف في الـضوابط بالنـسبة للقواعـد، فالإشـكال في الـضوابط جـاري في         

إنّ : أُصولها، بينما في القواعد يقع في بعـض تفاصـيلها، والـسبب في ذلـك          
القواعد كثيرة الفروع بخلاف الضوابط فهي محدودة؛ لأنها كالأجزاء بالنسبة 

.للقاعدة
أنّ الواقع العملي فضلاً عن النظري يثبت أنّ هناك فرقـاً   ومن هنا يظهر    

:بين القاعدة والضابطة، والفرق يكمن في نقطتين رئيسيتين

إنّ القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شـتى، بينمـا الـضابطة تجمـع              :الأُولى
.فروعاً في باب واحد

.٢٤: ، ص١الدين الحصيني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، كتاب القواعد، جتقي)١(
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ذا إنّ مجال تطبيق القواعد أوسع من مجـال تطبيـق الـضوابط، لـ               :الثانية
فهي أعم.

وهذان الفرقـان الرئيـسيان جاريـان في جميـع أنـواع العلـوم ومنـها علـم          
أنّ قواعــد التفــسير أعــم مــن ضــوابطه، وكــذا قواعــد التفــسير  : التفــسير، أي

.الموضوعي؛ لأنها جزء لا يتجزأ من علم التفسير

التفسير الموضوعيوالفرق بين قواعد التفسير الموضوعي : الثالثطلبالم
ة وإظهار : سابقاً أنّ التفسير هو  مرتبيين المعنى الاستعمالي للآيات القرآني

مرادها الجدي استناداً إلى قواعد اللُغـة العربيـة وأُصـول المحـاورات العقلائيـة،        
.بالاعتماد على القرائن والمصادر المعتبرة

، وشرح وتبيين المعنى الاستعمالي لا يظهر دائماً من ظاهر اللفظ القـرآني           
على  اًبل في كثير من الأحيان يظهر من خلال عملية استنباط واستكشاف بناء           

.أساس القرائن والأدلّة المعتبرة
            وفـق هـوى ة استخدام الأدلّة والقرائن في الاستكشاف، تارةً تتموعملي
شخصي أو نوعي خاص، كما هو الحال في التفسير بالرأي والتفسير الّذي يجر             

ئلفرقة أو طائفة معينة، وأخرى وفق أسـس ومبـاد  و الفقهيالنفع العقائدي أ 
عملية صحيحة وموضوعية، وكما هو معروف فإنَّ النتائج التفسيرية المعتمدة، 
هي النتـائج الـتي تـستند إلى أُسـلوب اسـتخراج واستكـشاف صـحيح، وهـذا             

.الأخير يتوقف على أدوات الكشف والبيان، وهي القواعد فيما نحن فيه
ــثلاً ــالى  فمـ ــه تعـ ــسر قولَـ ــسر أن يفـ ــو أراد المفـ ــهِ فَـــوقَ  ...{: لـ ــد اللَّـ يـ
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ر العبـارة مـن دون اسـتخدام القواعـد فيكـون         )١(}...أيدِيهِمفسا أنّ يفهو أم ،
، وهو القول بأنَّ اليد في الآية الشريفة هـي          اًعلى ذلك فاسد   اًناتج التفسير بناء  

.»التجسيم«باطلة اسمها اليد الجسمانية، مما يفضي إلى عقيدة
وأما أن يستخدم القواعد فيرجع في تفسيرها إلى قاعدة إرجاع المتشاات     
إلى المُحكمات المشار إليهـا في الكتـاب ايـد في الآيـة الـسابعة مـن سـورة آل                   

، وهو القول بأنَّ اليـد في  اًعلى ذلك صحيحبناءاًعمران، فيكون ناتج التفسير   
: القــدرة الإلهيــة، ممــا يفــضي إلى عقيــدة حقــة اسمهــا الآيــة الــشريفة هــي يــد

).التوحيد(
ومن هنا يظهر أنَّ وجود القاعدة في عملية التفسير وجوداً وظيفياً يساعد    

إذ لـولا وجودهـا لا يكـون التفـسير صـحيحاً       : على الكشف والبيان والتبـيين    
.ومقبولاً

لكشف والبيان لمدلول نفس عملية ا: ومنه يتبين الفرق، وهو أنَّ التفسير
، بينمـا قواعـد التفـسير هـي الثوابـت           )المراد الإلهي (الآيات القرآنية ومقاصدها  

والموازين التي تضبط الفهم لكلام االله عز وجلّ، وتمنع المفـسر مـن الوقـوع في          
.)٢(الخطأ في تفسيره 

واستناداً لما تقـدم، فـإنّ الفـرق بـين قواعـد التفـسير والتفـسير جـاري في                   
.التفسير الموضوعي أيضاً؛ لاشتراكهما في الأُسلوب والغاية

.١٠: سورة الفتح)١(
؛ فاكر الميبـدي،  ٣٣: ، ص١السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جميعاً ودراسة، ج  : انظر )٢(

لـي أكـبر،    ؛ الـسيفي المازنـدراني، ع     ٣٩–٣٨: محمد، قواعد التفسير لدى الـشيعة والـسنة، ص        
.١٦٤: ، ص١دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، ج
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الموضوعيقواعد التفسيرالبحث في أهمية : المطلب الرابع
راج التفسير ومنذ القدم بأَسـاليب ومنـاهج مختلفـة اعتمـد بعـضها علـى                
جمع الروايات ذات العلاقة وتفسير الآيات القرآنية ا، وهـو مـا يعـرف اليـوم       

، والآخر اعتمد على العقـل إلى جنـب الروايـة في تفـسير            )الروائيالمنهج  : (بـ
، وقسم اعتمد علـى بيـان     )المنهج العقلي : (الآيات القرآنية، وسمي منهجه بـ    

، وهكذا بقية المناهج )١()المنهج الأدبي(النكات الأدبية في الآيات القرآنية، وهو 
د شـكَّل هـذا التنـوع نقطـة     التي زاد عددها بمرور الزمـان وتطـور التفـسير، وقـ          

إيجابية من جهـة، وسـلبية مـن جهـات، إذ سـبب اخـتلاف المفـسرين في بيـان                   
مفاهيم الآيات القرآنية ومراد االله تعالى منها، وقد أبرز هذا الاختلاف أخطـاء       
واشتباهات المفسرين، وبقاء الأمر على ماهو عليه مـن شـأنه أن يفـتح البـاب             

ة ليقدِموا على تفسير القرآن الكريم وفق ما يشتهون، لـذا           أمام المتطفّلين والجهل  
كان من الضروري إيجـاد حـلّ يغلـق البـاب في وجـه هـؤلاء، ويقـوم العمليـة                  
التفسيرية للمفسرين فيصحح الاشـتباهات والأخطـاء في كلمـام، ويجمعهـم            
على رأي واحد في القضايا المـسلَّمة علـى أقـل تقـدير، وقـد روى الـسي في            

للزنـديق  ،عليـه الـسلام  ذلك قـول الإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب          
ياك أن تفسر القرآن برأيك، حـتى تفقهـه     إ«: الكريمالمدعي للتناقض في القرآن     

ه بكـلام البـشر، وهـو كـلام االله، وتأويلـه لا           شبتتريل ي  بنه ر إعن العلماء، ف  
كذلك لا يشبه فعله تعـالى  يشبه كلام البشر، كما ليس شئ من خلقه يشبهه،     

من أفعال البشر ولا يشبه شئ من كلامه بكلام البشر، فكلام االله تبـارك     شيئاً
ه كـلام االله بكـلام البـشر، فتـهلك     شبوتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تـ   

.١٣-١٢: ، ص١تقي الدين الحصيني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، كتاب القواعد، ج)١(
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، حيث يكشف هذا القول بعد التأمل فيه، عن ضرورة الرجوع إلى      )١(»وتضل
. وتجنب القول في كتاب االله تعالى بدون علم ولا درايةأهل الخبرة في التفسير

فكانـت القواعـد التفـسيرية المبنيــة علـى البـديهيات العقليـة والقطعيــات       
.والمسلّمات الشرعية والإرتكازات العقلائية
مثل الّذين يقرؤون القـرآن وهـم       «: وقال في هذا اال أياس بن معاوية      

جـاءهم كتـاب مـن ملكهـم لـيلاً ولـيس عنـدهم        لايعلمون تفسيره كمثل قوم     
مصباح، فتداخلتـهم روعـة، ولايـدرون مـا في الكتـاب، ومثـل الّـذي يعـرف               

.)٢(»التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب

ومن هنا أفتى بعض الفقهاء بوجوب تدريس القرآن الكـريم في الحـوزات            
سيراً إجماليــاً يطلَـب فيــه بيـان مقاصــده   العلميـة وجوبــاً كفائيـاً، وأن يفــسر تفـ   

.)٣(الرفيعة
:ومما سبق يظهر أنّ أهمية البحث في قواعد التفسير تكمن في

أيجاد ضمانة تبعد المفسر عن التفسير بـالرأي، وهـو مـصداق مـن          : أولاً
، فمـع عـدم وجـود القواعـد         )المحـرم (مصاديق التفسير المنهي عنه في الـشريعة      

كون مساحة اجتهاد المفسر برأيه أكثر مما لو وجدت القواعد، وهـو            التفسيرية ت 
معنى الضمان وعدمه، وعليه يكون وجود القواعد ضرورة في التفـسير؛ لأنهـا             

.شرط أساسي من شروط التفسير الصحيح المعتبر للقرآن الكريم

.٢، ح١٠٧: ، ص٨٩السي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج)١(
.٢٦: ، ص١القُرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج)٢(
.١٧: ، ص٩٨، ج)كتاب حول القرآن( الحسيني الشيرازي، سيد محمد، الفقه، : راجع)٣(
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ة، الدور الّذي تلعبه قواعـد التفـسير وتأثيرهـا في النتـائج التفـسيري              :ثانياً
نتـائج خاطئـة أو مـشتبهة إلى        فاستخدامها بشكل صـحيح يحـول النتـائج مـن         

.نتائج صحيحة أو أقل خطأً واشتباهاً
ومن هنا فإنّ ضرورة البحث في قواعد التفسير وأهمّيته تـستند بـشكل        
أساسي إلى كوا ضمانة في التفسير من الإنحراف، وأداة في استكشاف المراد 

والـدلالات في الآيـات القرآنيـة في الأعـم الأغلـب،            الإلهي وبيان المقاصـد     
وكمـا أنّ هنــاك ضـرورة وأهميــة لبحثهـا في التفــسير العـام، كــذلك هــي في     

التفسير الموضوعي، فالإثنان يشتركان في نفس المـراد        : التفسير الخاص، أي  
. والغاية
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٢٦٧

الموضوعيقواعد التفسيرأقسام : المبحث الثاني
عد التفسير الموضوعي يمر عـبر معرفـة أقـسام قواعـد     إن معرفة أقسام قوا 

:التفسير العام؛ لأنّ النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، وعليه نقول
لقد قسم أصحاب الاختصاص القواعد التفسيرية إلى أقسام عدة، وكان 

:من جملتهم
القواعد الحسان لتفسير «: عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب:أولاً

، حيث دون إحدى وسبعين قاعدة لم يتخـذ في تدوينـها نظـم خـاص،       »القرآن
وقد بدأ بكيفية تلقي التفسير، ثمّ قواعد أسباب الترول وبعض القواعد الأدبية،     
ثمّ بعض القواعد المُتعلِّقة بمحتوى القرآن، وختم بالآيات التي تشتمل ألفاظهـا             

.على جوامع المعاني
ــاً ــن عثمــان :ثاني ــد ب ــابخال ــسبت في كت ــاً  «: ال قواعــد التفــسير جمع

ثلاثمئـة وثمـانين قاعـدة تفـسيرية وفـق نظـم خـاص،            ، حيث جمع فيه   »ودراسة
قواعـد نـزول القـرآن،    : هـي  اًوصنف تلك القواعد في واحد وعـشرين قـسم        

منهج التفسير، القواعد اللغوية، القواعد المرتبطة بوجـوه المخـاطبين، القواعـد       
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، القواعـد المرتبطـة بالوسـائل الـتي يحتاجهـا       ...الإضـمار و  المرتبطة بالإظهار و  
المفسر، قواعد الضمائر، أسماء القرآن، العطف، الوصف، التأكيد، التـرادف،          
القسم، الأمر والنهي، النفي في القرآن، الاسـتفهام، العـام والخـاص، المطلـق             

ؤول، امـل  والمقيد، المنطوق والمفهوم، المحكم والمتشابه، النص والظـاهر والمـ        
والمبين، معرفة الفواصل، المـوارد الموهمـة للاخـتلاف والتـضارب والتكـرار في       

.القرآن، مبهمات القرآن، النسخ، علم المناسبات، القواعد العامة
وبملاحظة ماذكره خالـد بـن عثمـان الـسبت أعـلاه نـسجل الملاحظـات              

:التالية
ت عنوان كُلِّّي عام، مثـل  إنّ الكثير من الموارد أعلاه يمكن جمعها تح       -١

.عنوان قواعد الأُصول أو القواعد الأدبية

بعــض المــوارد أعــلاه خارجــة عــن موضــوع قواعــد التفــسير، مثــل  -٢
مبحث مناهج التفسير على الرغم من أنّ بعض القواعد يستفاد منها في قواعد      

.التفسير، أما نفس مبحث مناهج التفسير فهو خارج عن بحث قواعد التفسير

» أُصـول التفـسير وقواعـده     «: خالد عبد الرحمن العـك في كتـاب        :ثالثاً
الّذي فصل فيه مباحث مقدمات التفسير عن قواعده، ثم قسم قواعـد التفـسير          

: قواعـد التفـسير في بيـان دلالات الـنظم القـرآني، مثـل          : إلى عدة أقسام هـي    
، وقواعد  ...رادف و المحكم والمتشابه والإعجاز القرآني والغريب والمعرب والمت      

قواعد الدلالات الواضـحة  : التفسير في حالات وضوح الألفاظ القرآنية، مثل   
والمبهمــة ودلالــة الألفــاظ علــى الأحكــام، قواعــد التفــسير في حــالات شمــول  

.الألفاظ القرآنية كالعام والمشترك والخاص
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د عليـه   وقد تقدم العك على أقرأنه في تنظيم قواعد التفسير، إلّـا أنـه يـر              
إعجـاز  : (إنّ بعض الموارد خارجة عن موضوع قواعـد التفـسير، مثـل           : أيضاً

.، فضلاً عن مواجهة بعض تقسيماته للمشاكل)القرآن
وترجمتــه باللُغــة » روش شناســي تفــسير قــرآن«: مؤلِّفــوا كتــاب:رابعــاً

، إذ فــصلوا مباحــث أُصــول التفــسير )منــهج معرفــة تفــسير القــرآن: (العربيــة
ومصادره عن قواعد التفسير، ولكنهم لم يدونوا قواعد التفسير فيه وفق ج أو 

اد اعتم ـةقاعـد : نظم خاص، بل ذكروا سبع قواعد تفسيرية بجانب بعض هي     
القرآءة الصحيحة؛ اعتماد معنى الكلمات في زمن الترول؛ اعتماد قواعد اللُغة            
العربيـة؛ اعتمــاد القــرائن الــصارفة والمعينـة والاتــصال اللفظــي وغــيره وعــدم   
الاتــصال والظــروف المحيطــة بالآيــات في زمــن الــترول؛ اعتمــاد أصــل حجيــة  

.ر بطون الآياتالقاعدة؛ اعتماد أنواع الدلالات؛ الاحتراز من ذك
ــساً ــاب  :خام ــي رضــائي الأصــفهاني في كت ــد عل ــسير  «: محم ــق تف منط

، حيث فـرق بـين الأُصـول والقواعـد، وقـسم القواعـد التفـسيرية إلى            »القرآن
القواعد المشتركة بين التفسير    : القواعد المشتركة، وتضم  : قسمين رئيسيين هما  
والمبـين والمفهـوم والمنطـوق      قواعد الأمر والنهي وامـل      : وأُصول الفقه مثل  

قاعــدة لــزوم التوجــه : ، والقواعــد المــشتركة بــين التفــسير والمنطــق مثــل...و
ــة كقاعــدة الحــصر والإظهــار والإضــمار    لــدلالات الكــلام، والقواعــد الأدبي

، والقواعد المشتركة بين التفسير واللُغـة كقاعـدة حجيـة          ...والتقديم والتأخير و  
ني مفردات القـرآن ولـزوم التوجـه للوجـوه والنظـائر            قول اللغوي في فهم معا    

، قاعدة معرفة الخطاب القـرآني، والقواعـد المـشتركة بـين التفـسير وعلـم                ...و
المعــاني والبيــان، والقواعــد المــشتركة بــين التفــسير وعلــم القــرآءة، والقواعــد   
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المشتركة بين التفـسير وعلـوم القـرآن كقاعـدة النـسخ وإرجـاع المتـشاات إلى                
...كمات والمح

ة، وتـضم سـت عـشر      )غالبـاً (والقواعد المختصة بالتفسير وقيـدها بقيـد        
الــسياق، الجــري والإنطبــاق، حرمــة اســتخدام الإســرائيليات، : قاعــدة منــها

....وجود الترابط في القرآن، تأثير أهداف القرآن والسور في التفسير، و
فهاني قـد صـنف   إنّ محمد علي رضائي الأصـ     : ويلحظ في القسم الأول   

.القواعد المشتركة تحت عناوين كُلِّية أشار كُل منها إلى جهة
قواعـد التفـسير لـدى الـشيعة       «: محمد فـاكر الميبـدي في كتـاب        :سادساً

:، إذ ميز فيه بين القواعد والأُصول، ووزع القواعد على بابين»والسنة
كة بـين العلـوم     القواعـد المـشتر   : باب القواعد العامـة، وشملـت      :الأول

العناية بلغة العرب، مراعـاة النحـو والإعـراب،      : وضمت قواعد عديدة منها   
، ...في الألفــاظ، والعنايــة بــالتمييز بــين الحقيقــة واــاز، العنايــة بالإشــتراك  

قاعـدة حجيـة الظـواهر،      : والقواعد المشتركة بين التفسير وعلم الفقـة ومثالهـا        
وقاعـدة العنايـة بالعـام والخـاص، وقاعـدة           وقاعدة اعتبار الأُصـول اللفظيـة،     

....ضرورة تبيين مجمل القرآن بمبينه، و
: القواعــد الخاصــة بالتفــسير، وقــد قــسمها بــدورها إلى قــسمين:الثــاني

قاعدة حجيـة ظـواهر القـرآن،     : القواعد الخاصة بالتفسير مطلقاً مثل    : أحدهما
القواعـد  : ، والآخـر  ...و وقاعدة اعتبار السياق، وقاعدة الجري والانطبـاق،      

قاعـدة الإلتـزام التـام بعناصـر القـرآن        : الخاصة بالتفـسير الموضـوعي، ومثالهـا      
ــسير       ــة بالتف ــعي، العناي ــي والموض ــسير التجزيئ ــة بالتف ــدة العناي ــريم، وقاع الك
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....التحليلي و
علـى المـصادر الـتي اسـتخرجت         بنـاءاً وقد قُسمت قواعد التفـسير أيـضاً        

.لتي استخدمت فيهامنها، والعلوم ا
:نتيجة المبحث

يلحظ مما تقدم أنّ التقسيمات المشار إليها أعلاه، هي تقسيمات منطقيـة            
وليست طبيعية، لذا كان لكُل واحد منها مقسم خاص بـه، فمنـها مـن قـسم                  

بنـاءاً ، ومنها من قسم )المصادر التي استخرجت منها قواعد التفسير(على   بناءاً
بنـاءاً ، ومنها مـن قـسم       )لّذي اختصت به القاعدة التفسيرية    الموضوع ا : (على
).العموم والخصوص في مجال الاستخدام: (على

والملاحظ في هذه الثلاثة، أن جهة كُل منـها متباينـة مـع الأُخـرى وغـير                 
متداخلة مع بعضها البعض، لذا يمكن للباحث في قواعد التفـسير تعـيين الجهـة        

.غرضهالمناسبة في التقسيم بحسب 
وقد أشرنا سابقاً إنّ الغرض في عقد هذا الفصل هو بيان قواعد التفسير              
الموضوعي، لذا فإنّ غرضنا يتناسب والتقـسيم علـى مقـسم العـام والخـاص،       

:إن أقسام قواعد التفسير الموضوعي هي: أي
.القواعد العامة للتفسير الموضوعي: أولاً

.ضوعيالقواعد المختصة بالتفسير المو: ثانياً
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٢٧٢

العامة للتفسير الموضوعيقواعد ال: المبحث الثالث
نظراً لأنّ النسبة بين التفسير العام والتفسير الموضوعي هي نـسبة العمـوم       
والخصوص المطلق، فإنّ القواعد العامة له هي نفـس القواعـد العامـة للتفـسير         

كـر نمـاذج   لوسعة البحث في هذه القواعد سـوف نقتـصر علـى ذ          العام، ونظراً 
: منها تحاشياً للاطناب والخروج الموضوعي، والنماذج هي

قاعدة تفسير الآيات القرآنية على أساس الأُسلوب التفسيري الصحيح، -١
ولزوم رعاية أُصول المحاورات العرفية والعقلائية في تفسيرها

توضيح القاعدة

، )١(}...بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهموما أرَسلنْا منِ رسولٍ إلاَِّ{: قال االله تعالى
، بل يفهموا مباشـرة،  )٢(بلغتهم، بحيث لا يحتاجون إلى من يترجمها لهم  : أي

نـزل ـا، وجـرت    وعليه فإنّ لغة القرآن الكريم لا تختلف مع لغة العرب الـتي     
تفـسيره  أنها لا تطابقها في كُل شـيء، إذ بـين الطباطبـائي في    بنفس مجراها، إلاّ  

.٤: سورة إبراهيم)١(
.٢٧٣: ، ص٦الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج: انظر)٢(
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مخترعـاً  ، ولم يتخـذ جـاً     بـدعاً  القرآن وإن لم يسلك في بلاغته مسلكاً       :)١(بأنّ
،معانيهـا إزاءفي استعمال الألفاظ وتركيب الجمل ووضـع الكلمـات بـ       جديداً

.بل جرى في ذلك مجرى غيره من الكلام
ارق بين كلام القرآن وكلام العربالف

: كلام العرب، هو أنّ القرآن يمتاز بـإنّ الفارق بين كلام القرآن الكريم و
، ...دقته ومتانته وبلاغته وإحاطته بالمعاني عامها وخاصها ومطلقِها ومقيدِها و

الكـلام علـى أسـاس مـا        يبنونما  إن ،مين من البليغ وغيره   معاشر المتكلِّ ولكن  
الحيـاة  ما يدرك بفهم مكتسب من إن ،لمعانيلمنهمدرك  ه من المعاني، والمُ   وعقل

ةفطرالب تة التي اختلق  الاجتماعي الإنساني ا الحكم التي  ة، و ة الاجتماعيمن شأ
وافأخـذ منهاح بـاب المـسامحة والمـساهلة علـى أذهـ      تفت ـابالقياس، وعند ذلـك     

ل أمـر قياسـي أمـراً   كُ ـواالكثير مكان الجميع، والغالب موضع الدائم، وفرضـ  
ل أمر يسير مجرى ما ليس بموجود كُواجرأل نادر بالمعدوم، و   كُ والحقأَ، و مطلقاً

كذا حسن أو قبيح، وكذا محبوب أو مبغوض، وكذا محمود أو : هميقول قائل ف
مـا هـو   وإن،مذموم، وكذا نافع أو ضـار، وفـلان خـير أو شـر، إلى غـير ذلـك              

اس، وبالقيـاس   كذلك في بعض حالاته وعلى بعض التقادير، وعند بعض النـ          
لحـق بعـض التقـادير المخالفـة      مـا ي  ، لكن القائل إن   لقاًإلى بعض الأشياء لا مط    

في إدراكه وحكمه، هذا فيما أدركه من جهات الواقـع الخـارج،           بالعدم تسامحاً 
ة إدراكه من جهات الكون المربوطـة فهـو أكثـر، فمـا     أما ما يغفل عنه لمحدودي و
كـشفاً واكاًخبر به الإنسان ويحدثه عن الخارج وخيلت له الإحاطة بالواقع إدر ي

هـو  وما هو مبني على التسامح في بعض الجهات، والجهـل في بعـض آخـر،             فإن

.٣٨٢-٣٨١: ، ص٥الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج: راجع)١(
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فهـذا حـال   ، من الهزل إن قدرنا على أن نحـيط بـالواقع ثم نطبـق كلامـه عليـه       
كلام الإنسان المبني على ما يحصل عنده مـن العلـم، وأمـا كـلام االله سـبحانه                

   وقـد  ،ء علمـاً  ل شـي  المحيط بكُ  ه عن هذه النقيصة، وهو    جلَّفمن الواجب أن ن
الهْزلِ   *أنـّه لَقَـولٌ فَـصلٌ    {:قال تعالى في صفة كلامه    ، لـذا قيـل في   )١(}ومـا هـو بِـ

.)٢(أنه عربي اللسان لا الصفات: القرآن الكريم
وقد كان السبب في نزول القرآن بلغة القوم هو البيان لهم بواسطتها غـير     

ل عربيـاً؛ ومنـه يظهـر أنّ التعامـل مـع القـرآن       ، ومن أجله جع)٣(منحصر فيها 
الكــريم في فهــم نــصه المقــدس هــو نفــس التعامــل مــع اللُغــة العربيــة في فهــم  

.نصوصها
ــل ــه قي ــة   : ومن ــم القــرآن الكــريم ذات الطريقــة العقلائي إنّ أُســلوب فه

والعرفية في فهم النصوص العربيـة، إذ لم يخـص القـرآن الكـريم نفـسه بطريقـة          
فهـم نــصوصه، كمـا أنــه لم يمنـع مـن اســتخدام الطريقـة العقلائيــة      خاصـة في 

.)٤(والعرفية في فهمه
واستناداً لهذا، فإن طريقة فهم وتفسير أيـات القـرآن الكـريم تجـري وفـق            
أُصــول المحــاورات العرفيــة والعقلائيــة، كالعــام والخــاص، والمطلــق والمقيــد،   

.في علم أُصول الفقهمما يبحث... وحجية ظواهر القرآن، و
ويبــدوا ممــا تقــدم أنّ الأُســلوب الــصحيح لتفــسير القــرآن الكــريم، هــو   

.١٤-١٣: ة الطارقسور)١(
.٦٠: فاكر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص: راجع)٢(
.١٤: ، ص١٦الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج،محمدالصادقي، : انظر)٣(
.٥٠٤: ، ص١رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: انظر)٤(
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الأُسلوب القائم على الفهم الـصحيح، وهـو لا يتـأتى إلّـا وفـق الاسـتناد إلى        
القواعد الصحيحة والأدلّة المعتبرة سواء كانت نقلية أو عقلية، لذا كـان لزامـا              

لتفسير بعض أَساليب التفسير التي لا تقوم على دليل   على المفسر أن يجتنب في ا     
أصلاً، أو تقوم على دليل غير معتبر كبعض طرق التفـسير الإشـاري والعلمـي              

في صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        ، وقد قال رسول االله محمد     )١(والتفسير بالرأي 
م في القــرآن برأيـه فأصــاب فقــد  ن تكلَّ ـمــ... «: ذلـك أحاديــث عديـدة منــها  

، ويبدو من خلال هذا الحديث وأمثاله أنّ الأُسلوب الصحيح لتفسير          )٢(»أخطأ
إنّ المفسر لو استخدم الأُسـلوب الخـاطيء   : القرآن الكريم له موضوعية، بمعنى  

لأنّ في التفـسير ووصـل إلى نتـائج صــحيحة فيـه، فهـو مــع ذلـك غـير معتــبر؛        
لرواية الآنفة الذكر الأُسلوب خاطيء، وقد أشار الطباطبائي إلى ذلك في ذيل ا     

فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجـع إلى طريـق الكـشف دون          «: أعلاه بقوله 
ما ى عن تفهـم كلامـه علـى نحـو مـا يـتفهم بـه        وبعبارة أخرى إن ،المكشوف

كلام غيره وإن كان هذا النحو من التفهم ربما صادف الواقـع، والـدليل علـى       
أالحكـم بالخط ـ   فـإنّ  -رأيه فأصاب فقد أخطأ   م في القرآن ب   ن تكلَّ م :قولهذلك

.)٣(»في الطريقألكون الخطليس إلاّ-مع فرض الإصابة
ومنه تتبين ضرورة رعاية أُصول المحاورات العرفيـة والعقلائيـة في تفـسير        
الآيات القرآنية؛ لأنّ مع عدم أخذها بنظر الاعتبار تنتفـي صـحة التفـسير وإن         

.ا على أساس خاطيءكانت نتائجه صحيحة لقيامه

.٢٦: لي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، صرضائي الأصفهاني، محمد ع)١(
.٢٠، ح١١١: ، ص٨٩السي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج)٢(
.٧٦: ، ص٣الميزان في تفسير القرآن، جالطباطبائي، محمد حسين، )٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المَوضُوعيالتَفسِْيرِقَواعِد: الفصل الرابع..........................................................................٢٧٦

مثال تطبيقي

ــ{:قــال االله تعــالى في كتابــه ايــد إِنَّم  ــم لَحو مالــدتَــةَ ويْالم كُملَــيع مــر ا ح
.)١(}...الخِْنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ

ـا علَــى طَــاعمٍِ يطعْ       {: وقــال ـه إلاَِّ أنَ  قـُـل لاَّ أَجـِـد فـِـي مــا أوُحِــي إلَِــي محرمـ مـ
.)٢(}...يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ

، إلا )٣(والمراد بتحريم الدم الإطلاق في الحُرمة كما هو ظاهر من الآية          
أنّ هذا الإطلاق مقيـد بالآيـة الثانيـة الـتي ذكـرت أنّ المحـرم مـن الـدم هـو                      

م منها، إذ يبقى جزء منـه في الذبيحـة          ماخرج من بدن الحيوان لا مطلق الد      
أَو دمـا  ... {: في قولـه ) المـسفوح (، وهو ما عنتـه الآيـة بلفـظ    )٤(بعد الذبح 

. }...مسفُوحا
فتلاحظ أنّ الوصول إلى هذه النتيجة الصحيحة كـان بفـضل اسـتخدام             
الأُسلوب الصحيح في التفسير، ورعاية أُصول المحـاورات العرفيـة والعقلائيـة،       

.والتي من خصوصياا أن تستخدم الإطلاق والتقييد في كلامها

.١٧٣: سورة البقرة)١(
.١٤٥: سورة الأنعام)٢(
؛ الطوسـي،  ٥٠: ، ص٢لبيـان في تفـسير القـرآن، ج    الطبري، محمد بـن جريـر، جـامع ا        : راجع )٣(

؛ الراوندي، قطب الدين، فقـه القـرآن      ٨٤: ، ص ٢التبيان في تفسير القرآن، ج    محمد بن الحسن،    
الجـامع لأحكـام القـرآن،     ؛ القرطبي، محمد بـن أحمـد،        ٢٥٨: ، ص ٢في شرح آيات الأحكام، ج    

.٢١٦: ، ص٢ج
؛ ٣٥٨: ، ص١د، جـواهر الحـسان في تفـسير القـرآن، ج          الثعالبي، عبد الرحمن بـن محمـ      : راجع )٤(

.٢٨٦: ، ص١رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج
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قاعدة الجري والتطبيق- ٢
توضيح القاعدة

إنّ الجري في مصطلح المفسرين عبـارة عـن انطبـاق           «: ذكر فاكر الميبدي  
انطبـاق الآيـة   : ، وأما التطبيق فهو)١(»ألفاظ القرآن وأياته على غير ما نزل فيه 

؛ لـذا فـإنّ   )٢(من بين مـصاديق الآيـة القرآنيـة المعينـة        على فرد خاص هو الأتم    
العناية بإمكان الوصول إلى ما خفي من    : المقصود بقاعدة الجري والتطبيق هو    

المعاني أو ما خفي من المصاديق بعد التوجـه إلى المعـاني الظـاهرة الحاصـلة مـن            
.عضهاالألفاظ المفردة وتراكيبها، ومن ثم بيان بعض التأويلات ورفض ب

فيمـا ورد مـن   ) الجـري : (وقد نشأ هذا الاصطلاح مـن اسـتعمال مـادة     
:عليـه الـسلام  كقول الإمام البـاقر ،عليهم السلامالنصوص عن أهل البيت  

، وقوله)٣(»ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض«
ما لم يكن بعد ظهره تتريله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه «:عليه الـسلام  

. )٤(»يجري كما يجري الشمس والقمر، كُل ما جاءَ منه شيءٌ وقع

والجدير ذكره أنّ هـذا المـصطلح موجـود في تفاسـير أبنـاء العامـة أيـضاً،                  
: قـال )٥(}الـصراطَ المُـستَقيِم  {: ما ذكره السيوطي في تفسير قوله تعـالى      : مثل

حاتم وابن عدى وابن عساكر من   وأخرج عبد بن حميد وابن جريج وابن أبى         «

.٣٠١: فاكر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص)١(
.المصدر نفسه)٢(
.٢٤: ، ص١الفيض الكاشاني، ملّا محسن، تفسير الصافي، ج )٣(
.١٠، ح٤٦: ، ص١، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، جالبحراني) ٤(
.٦: سورة الحمد)٥(
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هو :قال}الصراطَ المُستَقِيم{:طريق عاصم الأحول عن أبى العالية في قوله     
فـذكرنا ذلـك     :قـال  ،صـاحباه مـن بعـده     و سـلم و رسول االله صلّى االله عليـه     

.)١(»حصدق أبو العالية ونص:للحسن فقال
أحـدهما عـام،    : وقد قسم السيفي المازندراني هـذه القاعـدة إلى قـسمين          

ية المـستفادة منـها     لِّوسريان المفاهيم الكُ  جريان كبريات الآيات القرآنية   «: وهو
ــفي جميــع مــصاديقها العرضــية الحادثــة في ة المتحققــة في زمــان الــوحي والطولي

عمود الزمان، وشمول إطلاقاا وعموماا لتمام الأفـراد المـستحدثة في خـلال     
يـة  لِّالقيامـة، وعـدم اختـصاص مداليلـها الكُ    القرون وطـي الأعـصار إلى يـوم    

بموارد وأسباب نزولها ولا بزمان نزول الوحي وعصر النصلى االله عليه وآله بي
هــذا، مــضافاً إلى مــا علمنــاه «: ، وأضــاف علــى قولــه)٢(»والــصحابيوســلم

بضرورة الـشرع مـن كـون الإسـلام آخـر الأديـان، وأنّ القـرآن آخـر الكتـب                    
خاتم النبـيين؛ فـإذا كـان    صلى االله عليه وآله وسلم   نبينا محمداً السماوية، وأنّ   

القرآن يجب الأخذ والعمل به على النـاس إلى يـوم القيامـة، فلابـد مـن دوام                  
ندائه وبقاء أحكامه إلى يوم القيامة وعـدم انقطاعـه بحـوادث الـدهر ولا تغيـر               

جيال، وهذه الخـصوصية لا  المضامين المستفادة منها بموت الأفراد وانقراض الأ  
.)٣(»تلائم إلّا قاعدة الجري ذا المعنى العام

عديـدة،  اًإنّ للقاعدة بمعناهـا العـام خصائـص       : وبين السيفي المازندراني  
:وهي

.١٥: ، ص١السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج)١(
.٢٠٩: ، ص١السيفي المازندراني، علي أكبر، دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، ج)٢(
.المصدر نفسه: انظر)٣(
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ابتناءُ هذه القاعدة على كون العبرة في تفسير الآيات القرآنية بعمـوم             -١
بخصوص أسباا ولا بخـصوصية     ألفاظها وشمول كبريات مضامينها الكُلِّية، لا       

.أهل زمان نزولها
إنّ الجـري ــذا المعــنى داخــل في مجــرى أصــالة الظهــور، وإنّ المعــنى  -٢

الظاهر من الكلام أو المتن في مجرى هذه القاعدة، هو الطبيعي القابل للـصدق       
. على كثيرين

يراجـع إلى    –إنّ مرجع البحث في قاعدة الجـري ـذا المعـنى العـام               -٣
إلى ما سبق آنفاً من البحـث عـن حجيـة ظـواهر القـرآن،                –صول اللفظية   الأُ

.ولذلك تدخل في القواعد التفسيرية العامة
سريان بطـن القـرآن وجريـان المعـنى المـراد مـن             «: والآخر خاص، وهو  

متــشاات الآيــات في مــصاديقها الطوليــة الحادثــة بعــد عــصر الــوحي في طــي 
عنى إنما يستكشف ببيان المعـصومين في النـصوص       القرون والأعصار، وهذا الم   

ويطلـق عليـه التأويـل وبطـن القـرآن في        ،عليهم السلام  المفسرة الواردة عنهم  
.قبال التتريل وظهر القرآن

وقاعدة الجري ذا المعنى تختص بمتـشاات الآيـات ومـا اسـتفيد تأويلـه        
.الظاهرة في مضامينهامن الآيات القرآنيةعليهم السلامببيان المعصومين

وهي في الحقيقة مبنى التأويل المقابـل للتتريـل المـشار إليـه في النـصوص،                 
عليـه الـسلام   ومرجعه إلى تطبيق الإمام معنى بطن الآيات المتشاة المعلوم لـه          

.)١(»على مصاديقه الطولية

.٢١١: ص،١، ج، مصدر سابقهيدية في القواعد التفسيريةدروس تم)١(
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جريـان تأويـل الآيـات      «: علـى ذلـك هـو      بنـاءاً وقال إنّ تعريف الجري     
ة المعصومينالقرآني١(»عليهم السلام ة ببيان الأئم(.

: )٢(وقد شخصت لهذه القاعدة خصوصيتان

.عليهم السلاماختصاص العلم بمجاريها بالمعصومين-١

إنّ كشف المعاني المرادة من الآيـات المتـشاة منـوط بإعمـال قاعـدة       -٢
تأويــل متــشابه بعليــه الـسلام الجـري بــالمعنى الثـاني ابتــداءً مــن جانـب الإمــام   

الآيات؛ لأنه ما دام لم نعلم تأويلها الوارد في النصوص بلسان الإمام المعصوم       
.لا نتمكّن من استكشاف مراد االله تعالى من هذه الآيات،عليه السلام

وقد استند في اعتبار هذه القاعدة إلى الروايات الشريفة عن أهل البيـت          
:الحصرمنها على سبيل المثال لاعليهم السلام

عليـه  سـألت أبـا جعفـر   : بإسناده عن الفضيل بن يسار قـال     «:ما روي 
اا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلّـ       ية إلّ آعن هذه الرواية ما في القرآن       السلام

ظهـره تتريلـه    : ما يعني بقوله لها ظهر وبطن، قـال        ،علَل حد مطّ  ولكُ ،له حد و
يجـري كمـا يجـري الـشمس     منـه مـا لم يكـن بعـد       و وبطنه تأويله منه ما مـضى     

اللَّـه  إلاِّ   ومـا يعلَـم تأَوْيِلَـه     {: ء وقـع، قـال اللَّـه تعـالى        ما جاء منه شـي    لَّوالقمر كُ 
.)٣(»نحن نعلمه}والراسِخوُن فيِ العِْلمِْ

يجــري كمــا تجــري :عليــه الــسلامفــإنّ المقــصود مــن الجريــان في قولــه

.، مصدر سابقدروس تمهيدية في القواعد التفسيرية)١(
.٢١٢: راجع، دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، ص)٢(
.٢٩: ، ص١الفيض الكاشاني، ملا محسن، تفسير الصافي، ج)٣(
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نى ســريان المعــنى البــاطن لا الــشمس والقمــر، هــو جريــان بطــن القــرآن، بمع ــ
. الظاهر

تطبيـق المعـنى البـاطن الكُلِّـي        : من التأويل هو  عليه السلام  أما مقصوده 
عليـه  المختص علمه بالإمام على مصاديقه الطولية، ويؤيد ذلـك قـول الإمـام       

ــة النافيــة للعلــم بالتأويــل عــن غــير   الــسلام في ذيــل الحــديث مستــشهداً بالآي
.الراسخين في العلم

    بيصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    وما ورد في النصوص الدالّة على أنّ الـن
على التأويل؛ حيث يعلم منـه  عليه السلامكما يقاتل على التتريل يقاتل علي 
.صلى االله عليه وآله وسلماختصاص التتريل بزمان النبي محمد

:وخلاصة القول

:وتفيد نصوصها فيما يليإنّ قاعدة الجري والتطبيق من قواعد التفسير

اشتمال الآيات القرآنية على كبريات عامة ومضامين كُلِّية صادقة           :أولاً
على مـصاديقها العرضـية والطوليـة، وأنّ هـذه المفـاهيم العامـة القرآنيـة كمـا                  

        بية في زمان الوحي وعصر النصلى االله عليـه    صدقت على مصاديقها العرضي
دق علـى مـصاديقها الطوليـة الحادثـة في طـي القـرون         كذلك تـص   ،وآله وسلم 

.والأعصار المتأخرة إلى يوم القيامة
إنّ التأويل واستكشاف مراد االله تعالى يجري وفق المنـهج العقلـي             :ثانياً

وليس أمراً جزافياً؛ لأنه يرجـع إلى تطبيـق المعـنى المـراد مـن الآيـة ومـضموا                  
.عليه السلامانب الإمام المعصومالكُلِّي المعلوم على مصاديقه من ج

تمكـين المفـسر مـن استكـشاف المعـنى المـراد مـن الآيـات المتـشاة           :ثالثاً
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ونظائرها، وتفسيرها علـى ضـوء التـأويلات المـأثورة بتنقـيح المـلاك القطعـي،                
علـيهم  فينفتح بذلك لنا باب التفسير الأثـري، المُلـهم مـن علـوم أهـل البيـت            

.وتفسيرهمالسلام
ال تطبيقيمث

: تجري هذه القاعدة في أيات كثيرة من القرآن الكريم نذكر نموذجاً منها

ــالى  ــه تعـ ــ... {: قولـ ـ ــ  إِنَّم ــذرِ ولكُِـ ــومٍ هـــادٍ لِّا أَنـْــت منـ ، إذ ورد في )١(}قَـ
ومٍ هـادٍ  لِّولِكُ{: النصوص ما يدل على تأويل قوله   بعلي بن أبي طالـب }قَـ

ويفهم من هذه النصوص أنّ      ،عليهم السلام  وأولاده المعصومين عليه السلام 
وحجة من االله يهـديهم، لا كُـل مـن           اًالمعنى المراد من الآية، أنّ لكُل قوم إمام       

.تصدى لهداية الناس
:وإليك بعض هذه النصوص

من الأيـام عنـد أبي جعفـر   كنت يوماً: عن عبد الرحيم القصير قال  -١
ا إِنَّم ـ{: قـول االله : قـال .لبيـك : قلـت ! يا عبد الـرحيم «:فقالعليه السلام 

نـا  أ:صلى االله عليه وآله وسلمإذ قال رسول االله  }قَومٍ هـادٍ   لِّأَنتْ منذِر ولِكُ  
ثم رفعـت رأسـى      فمكثت طويلاً : المنذر وعلى الهادي ومن الهادي اليوم؟ قال      

جعلت فداك هي فـيكم توارثوهـا رجـل فرجـل حـتى انتـهت إليـك،                 : فقلت
القـرآن حـي لا   نّإصدقت يـا عبـد الـرحيم    : قال.فداك الهاديفأنت جعلت 

.)٢(»الآية حية لا تموتويموت،

.٧: سورة الرعد)١(
.٢٦، ح٤٨٤: ، ص٢تفسير نور الثقلين، ج، عبد على بن جمعهي،ويزالعروسي الح)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٨٣..............................................................الموضوعيللتفسيرالعامةالقواعد:الثالثالمبحث

: قـال عليـه الـسلام    بى جعفر أحنان بن سدير عن أبيه عن       ما رواه    -٢
ومٍ هـادٍ  لِّا أنَْـت منـذِر ولِكـُ    إِنَّم ـ{: سمعته يقول في قـول االله تبـارك وتعـالى         « }قَـ

إمـام ل المنذر وعلى الهـادي، وكُ ـ عليه وآله وسلم صلى االله  رسول االله : فقال
.)١(»ذي هو فيههاد للقرن الّ

: قلت لـه «: قالعليه السلامماروي عن أبي بصير عن أبي عبد االله     -٣
}لكُِإِنَّمو ِذرنم ْمٍ هادٍلِّا أنَت؟ }قَو

وعلـي   المنـذر صلى االله عليه وآله وسلم     االلهرسول   :عليه السلام  فقال
لهادي، يا أبا محمد فهل مِنا هاد اليوم؟ ا

بلى جعلت فداك مـا زال فـيكم هـاد مـن بعـد هـاد حـتى رفعـت           : قلت
. إليك

ولو كانت إذا نزلت آية على . رحمك االله يا أبا محمد   :عليه السلام  فقال
رجل ثمّ مات ذلك الرجل ماتت الآية، مات الكتاب، ولكنه حي جرى فيمن             

. )٢(»مضىبقي كما جرى فيمن 
ويظهر من هذه النصوص وأشباهها أنّ المستفاد منها في الحقيقة من قبيل        
التأويل المقابل للتتريـل؛ أي جـري المـضمون الكُلِّـي المـستفاد مـن الآيـة علـى               
مصاديقه الطولية الحادثة في عمود الزمان طي القرون وخلال الأعصار، وهـو             

.من قبيل الجري بمعناه الخاص

.٢٨المصدر نفسه، ح)١(
المـيرزا محـسن   : ، تحقيـق ٩، ح ٥١: الصفّار، محمد بن الحـسن، بـصائر الـدرجات الكُـبرى، ص            )٢(

.كوچه باغي
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ة التفسير بالرأيقاعدة حرم-٣
توضيح القاعدة

: فـالرأي . أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة       «: الرأي في اللُغة  
رأي القلـب، ويجمـع   «: ، الـرأي )١(»ما يراه الإنـسان في الأمـر، وجمعـه الآراء        

.)٢(»على الآراء
:وأما اصطلاحاً ففيه آراء منها

سـتقلال في الفتـوى مـن       الا: إنّ معنى التفسير بالرأي   ... «: قول الخوئي 
غير مراجعة الأئمـة مـع أنهـم قرنـاء الكتـاب في وجـوب التمـسك بـه ولـزوم                      

.)٣(»الانتهاء إليهم
: بـالرأي اسـتناداً للحـديث النبـوي القائـل         والطباطبائي في شأن التفسير     

ونظـيره في سـنن الترمـذي      ،  )٤(»من فسر القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار       «
ــ«: بلفــظ ــالم ــل)٥(»...ن ق ــه  «: ، والحــديث القائ ــرآن برأي ــم في الق ــن تكلَّ م

هو الاعتقاد عـن اجتـهاد، وربمـا    : إنّ الرأي «: ، وهو )٦(»فأصاب، فقد أخطأ  
) برأيـه (أُطلق على القول عن الهوى والاستحسان؛ وإضافة الرأي إلى الضمير      

. ٤١٥: ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص)١(
.٣٠٦: ، ص٨د، كتاب العين، جالفراهيدي، الخليل بن أحم)٢(
.٢٨٧: الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص)٣(
.٣٢: ، ص١الفيض الكاشاني، ملّا محسن، تفسير الصافي، ج)٤(
صــدقي جميــل : ، ضــبط٢٩٥٩، ح٨٣٧: الترمــذي، محمــد بــن عيــسى، ســنن الترمــذي، ص)٥(

.العطار
.٢٠، ح١١١: ، ص٨٩ر، جالسي، محمد باقر، بحار الأنوا)٦(
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حـتى يكـون   تفيد أنّ المراد من النـهي لـيس الاجتـهاد المطلـق في تفـسير القـرآن        
بالملازمة أمراً بالاتباع والاقتصار على ما ورد من الروايات في تفـسير الآيـات،     
على أنه ينافي الآيات الكـثيرة الدالّـة علـى كـون القـرآن عربيـاً مبينـاً والآمـرةَ                     

: بالتدبر فيه؛ وإنّ الإضافة تفيد أيضاً معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال  
تفـسير القـرآن بمـا عنـده مـن الأسـباب في فهـم الكـلام         بأن يـستقل المفـسر في     

العربي، فيقيس كلامه تعـالى بكـلام النـاس؛ فـإنّ قطعـة مـن الكـلام مـن أي                     
متكلِّم إذا وردت علينا لم نشك في استخدام القواعد المعمولة في كـشف المـراد            

ــذلك  ــرارات   : الكلامــي، ونحكــم ب ــه في الإق ــه أراد كــذا، كمــا نجــري علي أن
هادات وغيرهمـا، والبيـان القـرآنيّ غـير جـار هـذا اـرى، بـل هـو كـلام           والـش 

:الـسلام عليـه  كمـا قالـه علـي   )١(»بعضه ببعض في عين أنه مفصول  موصول
فـلا يكفـي مـا     . )٢(»...ويـشهد بعـضه علـى بعـض       . وينطق بعضه ببعض  ... «

كـشاف  يتحصل من آية واحدة بإعمال القواعد المقررة في العلوم المربوطة في ان 
المعنى المراد منها دون أن يتعاهد جميـع الآيـات المناسـبة لهـا، ويجتهـد في التـدبر        
فيها، فالتفسير بالرأي المنهي عنـه راجـع إلى طريـق الكـشف دون المكـشوف،                

عن تفهم كلامه على نحـو مـا       صلى االله عليه وآله وسلم     محمد ى النبي : أي
.نحو من التفهم ربما صادف الواقعيتفهم به كلام غيره، وإن كان هذا ال

ومما يدل على أنّ العنصر الأصلي في التفسير بالرأي المنهي عنه هو عدم           
صحة طريق الوصول إلى المعنى كما يلوح مـن كـلام الإمـام جعفـر بـن محمـد          

. ٧٦: ، ص٣الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج: راجع)١(
: ، شرح٣٠٨: ، ص١٣٣، خ٢الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى، ج البلاغة، ج    )٢(

.محمد عبده
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من فسر القرآن برأيه، إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ          «: عليه السلام  الصادق
.)١(»ءفهو أبعد من السما

إنّ المفـسر بعـد   : وقاله جوادي الآملي في بيـان انتظـار المفـسر مـن المـتن            
عرض سؤاله على المـتن وانتظـار جوابـه يجـب عليـه الـصمت، ولا يجـوز لـه                  
النطق؛ إذ النطق هنا هو وظيفة المـتن لا المفـسر، وإذا نطـق المفـسر كـان نطقـه          

.)٢(تفسيراً بالرأي
: المضمار أمرينوقد ذكر معرفة في هذا 

إن يعمد المفسر إلى آية قرآنية، فيحاول تطبيقها على ما قصده مـن            :الأول
رأي أو عقيدة أو مذهب أو مسلك؛ تبريراً لما اختاره في هذا السبيل، فهو قد جعل 

.القرآن وسيلة لإنجاح مقصوده بالذات، ولم يستهدف تفسير القرآن في شيء
تفسير القرآن، محايداً طريقة العقلاء في فهـم         الاستبداد بالرأي في   :الثاني

فإنّ للوصول إلى مراده تعالى من كلامـه        : معاني الكلام، لاسيما كلامه تعالى    
مراجعة كلام السلف والوقوف على الآثـار الـواردة في          : وسائلاً وطرقاً، منها  

الآيات وملاحظة أسباب الترول وغير ذلك من شرائط يجب توفّرهـا في مفـسر           
.)٣(قرآن الكريمال

مـد بـن الحـسن،    ؛ الحر العـاملي، مح ١٧: ، ص١العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج )١(
مؤسـسة آل البيـت علـيهم الـسلام       : ، تحقيـق  ١١: ، ص ٦٦، ح   ١٣، ب ١١وسائل الـشيعة، ج   

.لإحياء التراث
التسنيم في تفسير القرآن : (، وترجمته)فارسي: (جوادي آملي، عبد االله، تسنيم تفسير قرآن كريم       )٢(

.٢٢٥: ، ص١، ج)الكريم
.٦٩: ، ص١ون في ثوبه القشيب، جمعرفة، محمد هادي، التفسير والمفسر)٣(
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كُل تفـسير لايـستند إلى الأدلّـة والقـرائن المعتـبرة في          : ومما تقدم يتبين أنّ   
تفسير القرآن الكريم هو تفسير بالرأي، وكُل تفسير حمل فيـه المفـسر رأيـه علـى        
القرآن الكريم فهو تفسير بالرأي أيضاً، وكـذا كُـل تفـسير جـرى علـى يـد غـير               

.المتخصص

وهـذا العمـل بالإضـافة إلى أنـه محـرم في      «: الأصفهانيوقد قال رضائي 
.)١(»نظر الشارع فهو مدان عند العقلاء أيضاً

: إذن يظهر مما تقدم أنّ المقصود مـن قاعـدة حرمـة التفـسير بـالرأي هـو                  
العناية بكشف مراد االله تعالى من القرآن بالطرق الـصحيحة والمعتـبرة، ولـزوم              

.لقرآنالحذر من تحكيم الرأي في ا
مثال تطبيقي

أَتْممت واليْوم أَكمْلتْ لَكُم دينكُم ... {: فسر الزمخشري قوله تعالى   
لام دينـاً فمَـنِ اضْـطُر في     و علَيكُم نِعمتي  مخمْـصةٍ غَيـر متَجـانِفٍ    رضيت لَكمُ الإِسـ

حيمر غفَُور اللَّه ِقائلاً)٢(}لإثِمٍْ فَإن :
}.. .موالْي...{  مـا أراد بـه الزمـان الحاضـر ومـا      لم يرد به يوماً بعينه، وإن

كنـت بـالأمس شـاباً     : يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتيـة، كقولـك         
ذي قبـل يومـك ولا بـاليوم       وأنت اليوم أشـيب، فـلا تريـد بـالأمس اليـوم الّـ             

.كيوم
} ...  كُمدِيـن لَكُم ْلتْكفيتك}...أَكمكم، وجعلت اليد م أمر عدو

.٢٤٧: رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، ص)١(
.٣: سورة المائدة)٢(
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اليوم كمل لنا الملـك وكمـل لنـا مـا نريـد، إذا           : ليا لكم، كما تقول الملوك    الع
أكملت لكم ما تحتـاجون  أو ،كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم      

إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحـرام والتوقيـف علـى الـشرائع وقـوانين              
.القياس وأُصول الاجتهاد

بفتح مكـة ودخولهـا آمـنين ظـاهرين،        }...وأَتمْمت علَيكُم نِعمتِي  ... {
لم يطـف  مـن  لم يحج معكـم مـشرك، و  من وهدم منار الجاهلية ومناسكهم وأن  

: أتممت نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال       أو. بالبيت عريان 
، لأنـه لا نعمـة أتمّ مـن         اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك       

.)١(نعمة الإسلام
وهذا الرأي التفسيري لا يستند إلى دليل، لأنـه لم يـستدل بـدليل سـوى                 
كلام العرب وقولهم، وهو ليس بحجة في تعيين المراد الإلهي، بـل هـو مـساعد               

دلّـت خـلاف    علـيهم الـسلام    فيه، كما أنّ النصوص المتواترة عن أهل البيت       
اليوم هو يوم الغدير وأنّ النعمة نعمة الولاية والإمامة وأنّ ذلك، إذ أكدت أنّ 

ــا مــع    ــاً إلّ بالإمامــة أكمــل االله الإســلام ولا يرضــى للمــسلمين بالإســلام دين
وإمامة الأئمة المعصومين من ،عليه السلامالاعتقاد بولاية علي ابن أبي طالب

.)٢(عليهم السلام ولده

:لدلالة على ذلك منهاوقد نقل العلماء نصوصاً كثيرة في ا
لمحمـد بـن   أُصـول الكـافي  مـا نقـل في تفـسير العروسـي الحـويزي عـن      -

.٦٠٥-٦٠٤:، ص١الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، جالزمخشري، محمود، : انظر)١(
.٢٤٩: ، ص١س تمهيدية في القواعد التفسيرية، جالسيفي المازندراني، علي أكبر، درو: راجع)٢(
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على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمـير عـن            «:يعقوب الكُليني بسنده عن   
ذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعـين ومحمـد بـن مـسلم            عمر بن أُ  

وكـان الفريـضة     :عليـه الـسلام    جعفـر بو  أقال  : وبريد بن معاوية قالوا جميعاً    
ض فـأنزل االله عـز    ائخـرى، وكانـت الولايـة آخـر الفـر         تترل بعـد الفريـضة الأُ     

قـال  ،}...أَتمْمت علَيكُم نِعمتِـي واليْوم أَكمْلتْ لَكُم دِينكُم ... {: وجلّ
نـزل علــيكم بعـد هــذه   ألا : وجـلّ يقـول االله عــز :عليــه الـسلام بـو جعفـر  أ

.)١(»ضايضة، قد أكملت لكم الفرفري
حدثني أبى عن صـفوان بـن   «: قالتفسير على بن إبراهيم وما نقل في     -

  د بن مـسلم عـن أبي          يحيى عن العآخـر  : قـال عليـه الـسلام    جعفـر لا عن محم
الْيـوم  {: لترل بعـدها فريـضة، ثم نـز       فريضة أنزلهـا االله تعـالى الولايـة، ثم لم يـ           

صـلى االله عليـه   فأقامها رسـول االله بكراع الغميم  }ينكُمأَكمْلتْ لَكُم دِ  
.)٢(»ترل بعدها فريضةفلم يحفةبالجُوآله وسلم

ــاء      ــير اعتن ــن غ ــظ م ــشريفة بظــاهر اللف ــة ال ــسير الآي ــى أنّ تف ولا يخف
بالنصوص المفسرة الكاشفة عن مراد االله تعالى في الآيـة القرآنيـة، هـو مـن             

.التفسير بالرأي

.٢٥، ح٥٨٧: ، ص١، تفسير نور الثقلين، جعبد على بن جمعهي،ويزالعروسي الح)١(
.٢٧، ح٥٨٨: ، صالسابقالمصدر )٢(
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٢٩٠

القواعد المختصة بالتفسير الموضوعي: حث الرابعالمب
في التفسير اثنتي عشرة قاعدة للتفسير الموضوعي، )١(ذكر بعض المختصين 

، وقد لوحظ   )٢(شملت قواعد ذكرها بعض المختصين في التفسير من أبناء العامة         
أنهم لم يذكروها على نحو الاستدلال بل اكتفوا بـذكرها وتعـدادها علـى نحـو            

نـص  : (كر امل، إلّا أننا في هـذا المبحـث سـنتناولها بـشيء مـن التفـصيل         الذ
، وقد أُخرجت بعض )القاعدة؛ توضيح القاعدة؛ منشأ القاعدة؛ مثال تطبيقي     

القواعد التي ذُكرت في كتب المختـصين مـن جملـة القواعـد المختـصة بالتفـسير                 
صة بالتفـسير  ليست من القواعد المخت ـ: الموضوعي، وكان سبب إخراجها أنها   

.الموضوعي، بل هي من القواعد العامة في التفسير
: وأما القواعد فهي

.»قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة«: محمد فاكر الميبدي في كتاب: وهو)١(
، وتبعه صلاح عبد »المدخل إلى التفسير الموضوعي«: سعيد في كتاب عبد الستار فتح االله   : وهو )٢(

.»التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق«: الفتاح الخالدي في كتاب
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الالتزام التام بعناصر القرآن في مرحلة تحديد الموضوع-١
توضيح القاعدة

إنّ فهم المراد من هذه القاعدة يتوقف على فهم المراد بالعنصر فيها، لذا    
:لابد من بيان معناه أولاً، وهو

جـاء  ،  أصـل الحـسب   «: الخليل بن أحمد الفراهيدي أنّ العنصر هـو       ذكر  
ء في كلامهــم مــن عــن الفــصحاء مــضموم العــين منــصوب الــصاد، ولا يجــي 

نحـو الجنـدب   :أو همزة  ما يكون ثانيه نوناً    الرباعي المنبسط على بناء فعلل إلاّ     
وجاء السودد كذلك كراهية أن يقولوا سـودد فتلتقـي الـضمات مـع           ،والجؤذر

.)١(»الواو
:الأَصل قال: العنصروالعنصر«: ونقل في لسان العرب أنّ

ــروا ــرِوتمهجـــ وهم بنـو العبـد اللئـيمِ العنـصرِ      أيمـــــا تمهجـــ

وقـال أَبـو عبيـد      : قال... هو لَئِيم العنصر والعنصر أي الأَصل     : ويقال
.)٢(»هو العنصر، بضم الصاد، الأَصلُ

الأصـل الّـذي تتـألَّف منـه الأجـسام          «: لجرجاني أنّ العنـصر هـو     وذكر ا 
.)٣(»الأرض، والماء، والنار، والهواء: المختلفة الطباع، وهي أربعة

هو الأصـل لغـةً واصـطلاحاً،    ) العنصر(في الأقوال يظهر أنّ      وبالتحقيق
لفـة  ما يفتقر إليـه الموضـوع في تكوينـه، وتتكـون منـه الموضـوعات المخت               : أي

.٣٣٧: ، ص٢كتاب العين، جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، )١(
.٦١١: ، ص٤لسان العرب، جابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ) ٢(
.١٠١٩: ، رقم١١٢: ريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، صالش)٣(
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بذاا أو بطبعها، وقد يكون هذا التكوين وهذا التشكُّل مـن عنـصر واحـد أو        
.أكثر من ذلك

ومنه يتبين أنّ المراد بالعناصر المُشار إليها في القاعدة أعلاه ليست سوى            
المُعطيات التفصيلية الجزئية الـتي تتكـون مـن مجموعهـا وجهـة النظـر القرآنيـة،             

كون منها النظرية القرآنية في الموضوع المعين، وسوف        والمُعطيات الكُلّية التي تت   
.يتضح ذلك جلياً حين ذكر المثال التطبيقي للقاعدة

منشأ القاعدة

الزبـرِ وأَنزْلنْـا إِلَيـك      و بِالبْينـاتِ {: يقول االله تبارك وتعالى في كتابه الكـريم       
       هِملَ إِلَـيـاسِ مـا نُـزلِلن نـيلِتُب ْالذِّكر  ونتَفكََّـري ـملَّهلَعوقـد قيـل بـسبب    )١(}و ،

أوّل مفسر يشرح النص    صلى االله عليه وآله وسلم     ذلك أنّ النبي الأكرم محمد    
.)٣(، واستفيد منها جواز تفسير القرآن الكريم)٢(القرآني ويبين أهدافه

آله وسلمصلى االله عليه و وقد صرح الطبري في تفسيره بأنّ النبي الأكرم       
،عليه الـسلام بين للناس القرآن ببيان االله تعالى له بوحيه إليه بواسطة جبرئيل         
أَنزْلنْـا  و...{: وذلك في نظره هو المعنى الّذي أمره االله ببيانه لهم في قوله تعـالى          

   تَفَكَّــري ــم لَّهلَعو هِمــي ــزلَ إِلَ ــاسِ مــا نُ لِلن نــي لِتُب الــذِّكْر ــكإِلَيوتبعــه في )٤(}ون ،
اسِ  {. يعنى القرآن،  }وأَنزْلنْا إِلَيك الذِّكرْ  {: بقولهذلك القرطبي    لِتُبين لِلنـ

.٤٤: سورة النحل)١(
.٩٦: الحكيم، محمد باقر، علوم القرآن، ص)٢(
.٣٠: ، ص١الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، ج)٣(
.السابقالمصدر : راجع)٤(
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  هِملَ إِلَيفي هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك،    :}ما نُز
فالرسول صلّى االله عليه وسلم مبيوجلّن عن االله عزكتابه ا أجمله فيمراده مم

، وذكـر الطوسـي في      )١(»ا لم يفـصله   من أحكام الصلاة والزكاة، وغير ذلـك ممـ        
صـلى االله عليـه وآلـه    تفسيره أنّ تبيين مانزل إلى الناس من قبـل الـنبي الأكـرم        

الأحكام والدلالة على توحيد اللَّه، لكي يتفكروا  فيه من   «ما  هو بيان    ،وسلم
.)٢(»في ذلك ويعتبروا

قوال المفسرين أعلاه في الآية المباركـة أنهـم فهمـوا ذلـك       ويظهر من أ  
بعد ...«: ا اللُغوي على أصل واحد هو، حيث دلّ معناه)لِتبين(من كلمة 

، والاصطلاحي على إظهار المتكلِّم المراد للـسامع،     )٣(»...الشيء وانكشافه 
) التفـسير (فتـه بيان ما فيه من خفاء، وعليه فـإنّ المبـين أثنـاء أداء وظي        : أي

ليس له أن يضيف شيئاً من عنده على ما يكشفه ويبينه من معـنى خفـي في       
الكلمة أو النص القرآني، وهو عمل المفسر التجزيئي والموضوعي على حد 

.سواء

الموضوعي مـن عناصـر   المفسر بما استخرجه ومنه تظهر ضرورة الالتزام     
وعدم إضافة أي عنصر خارجي لها مـن     الكريمة،  بعد النظر في الآيات القرآنية    
، إذ أنّ الإضافة من خارج القـرآن الكـريم تخـرج    أي مصدر غير القرآن الكريم    

.)٤(التفسير من حده المعتبر إلى غير المعتبر

.١٠٩: ، ص١١امع لأحكام القرآن، جالجالقرطبي، محمد بن أحمد، )١(
.٣٨٥: ، ص٦التبيان في تفسير القرآن، جالطوسي، محمد بن الحسن، )٢(
.١٤٧: ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص)٣(
.١٧٤: ، ص٢رضائي أصفهاني، محمد علي، منطق تفسير قرآن، ج: انظر)٤(
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:عناصر الموضوع المستفادة من الآيات

:ق في الآيات وتفسيرها، يتبينبعد التدقي

ل رت كُ ـالـتي تـصد  }بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحيمِ    {في الآية الأُولى    :أولاً
بـدأ  ين أالباري تبارك وتعالى الإنـسان     معلِّي) ما عدا سورة براءة   (سور القرآن   

ه، وتنفيـذ خطط ـ   هل ـاعمأداء  أستعين بـه في     ي ـباسم االله الرحمن الـرحيم و      لهعم
د فإنه يج،لهيةضعيفة بالبحار العظيمة للقدرة الإه القوتيربط  ك لأنه عندما  وذل

، ل عمـل يـة كُ ـ اه رمز بسم االله في بد    لُّوهذا كُ  ،كتسب روحاً جديدة  يالعظمة و 
أعمالنا مهما تكن فهي فانية زائلـة وصـغيرة محـدودة، أمـا عنـدما نربطهـا                  إنّف

ا ستـصطبغ  إنه ـيـة، ف احد لها ولا     بتلك الذات القدسية الباقية الخالدة التي لا      
.زليتهأبصبغته وتستلهم من عظمته و

يـة البعثـة    افي الآية الثانية كلام عن خطاب جبرئيل الأمـين في بد          و :ثانياً
للند كرمالأ بيهعنـدما احتـضن   صلى االله عليه وآله وسلم     محم ه وقـال وضـم:
}َلقالَّذيِ خ كبمِ رأْ بِسإقْر{.

صلى االله عليـه وآلـه       بيد بدأ جبرئيل منهاج رسالته عند بعثة الن       وذا فق 
.باسم االلهوسلم

ت لحظة عندما حلَّعليه السلام نوح ةعن قص  تثالآية الثالثة تحد  :ثالثاً
لهــي الــشديد علــى قومــه الكفــرة، واســتعدت الــسفينة  الطوفــان والعقــاب الإ

لم يتجـاوز  ذين الّ ـلـسلام عليـه ا  نـوح  بيصـحاب الـن   للحركة وصـدر الأمـر لأ     
.}بسم ا مجريها ومرسها{:لك قالن يركبوا في الفُأب،عددهم الثمانين

الى عليـه الـسلام  سـليمان النبي في الآية الأخيرة كلام عن كتاب       :رابعاً
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.صناموعبادم للأهاد عن قومدهالهُطائر ن أخبره أملكة سبأ بعد 
:ما تقدم يظهر الآتيمن مجموع و

مـن  تسـواء كان ـ  الأعمال مهما كان لوا ونوعها وجهة صدورها،        إنّ  
علـيهم  نبيـاء و مـن الأ أعليـه الـسلام  نه أو من الخلق أو من جبرئيـل      ااالله سبح 

رتبط ت ـو) بسم االله (: بدأ ب ـتن  أ، يجب   عليه السلام  مثل نوح وسليمان  السلام
....والعلم وةالقواستمد منهتبالذات المقدسة و
 ذه القاعدة هو الّذي جعل مـن    وهكذا يتبي ن من هذا المثال أنّ الإلتزام

.نتيجة الموضوع نتيجة قرآنية صرفة عكست مراد االله تعالى في كتابه ايد

مراعاة خصائص القرآن الكريم- ٢
المقدمة

قبل الخوض في توضيح القاعدة لابـد لنـا مـن معرفـة المـراد بالخـصائص        
الصفات التي امتاز ا القـرآن الكـريم عـن      : (ا أنها القرآنية، وقد قيل في معناه    

الاّهلا يمـس : ، فمنـها خـصائص عامـة مثـل     )١()غيره من الكتب، وهـي كـثيرة      
المطهرون، وتعهد االله بحفظه من التحريف، وحفظه في الصدور، ومنها خاصة         

إنه كتاب سماوي نازل من عنـد االله        : تعلَّق بعضها بشرفه وفضله ومكانته مثل     
ارك وتعالى، وإنه محكـم ومهـيمن علـى بقيـة الكتـب الـسماوية فـضلاً عـن                   تب

غيرها، وإنه كتاب هداية وشفاء، وإنه شفيع لأهله يوم المحـشر، وفيـه العقائـد               
نظمـه، تـصويره   : والأخلاق والأحكام؛ ومنها ما تعلَّـق بأُسـلوبه ولُغتـه مثـل       

ولا يقـصر عـن الخاصـة؛       للمعاني وتيسيرها للأفهام، لا يعلو عن أفهام العامة         
.١٣: الرومي، فهد بن عبد الرحمن، خصائص القرآن، ص: انظر)١(
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:ومنها ما تعلّق بطبيعته من أنه
الحاكم على غيره، المهـيمن علـى       هو: أصل الأُصول جميعاً، أي   :أولاً

.الحَكَم عند التنازع في القواعد والفروعما سبقه، وهو
د أن ا، فلاباشياء وميز تقان؛ لأنه معيار الأ   حكام والإ ية في الإ  اغ:ثانياً

، فـلا يوجـد فيـه    ونظمه ومعناه هعلى أتمّ الوجوه وأوفاها في لفظ      يكون مركّباً 
.التناقض أو التعارض

ــاً ــهآياتــه، ومنــهانفــسبــذلك تيــة كمــا نطقــاكتــاب هد:ثالث : بقول
}...ِــتَّقين ى لِّلْمــدــاسِ... {، و)١(}هى لِّلنــد ــات  )٢(}...ه ، وغيرهــا مــن الآي

.الشريفة
اس من الظلمات إلى النور، فـلا يجـوز      نخرج ال جاء القرآن كي ي   :رابعاً

 ـة تفـسيراً للقـرآن؛          أن يات العلوم والمـذاهب الفكريلاعتبـار أنّ جعل من نظري
.قطعيثباا نسبي إضافيّ، وثبات القرآن مطلق 

.وغير ذلك من الخصائص التي يطول المقام لذكرها

توضيح القاعدة

ف أسـاس في تفـسيره يجـب    إنّ المفـسر لـه هـد   : أما توضيح القاعدة فهو 
شــرح وبيــان للمعــاني والــدلالات في الآيــات : عليــه أن لايخــرج عنــه، وهــو

القرآنية، واستظهار المقاصد والأهداف منها، والالتزام به من مقتضيات تفسير          
القــرآن الكــريم بجميــع أنواعــه، وتــأمين ذلــك يحتــاج إلى دقــة وعنايــة خاصــة  

.٢: سورة البقرة)١(
.١٨٥: سورة البقرة)٢(
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اج إلى ضابط وميزان، حيـث توجـد في         وإخضاع النتائج للتقييم، وهو أمر يحت     
الخـصائص الطبيعيـة    : هذا الـشأن في التفـسير أكثـر مـن ضـابطة وميـزان منـها               

للقرآن الكـريم، ومنـه لـزم المفـسر الموضـوعي رعايتـها تفاديـاً مـن الوقـوع في                  
مخالفة النتائج التفسيرية للتفسير الموضوعي للخـصائص الناشـئة         : المحذور وهو 

.)١(لكريممن طبيعة القرآن ا
مراقبتـه إلى مـاذا     : مراعاة الانسان للأمر  ... «: وأما المُراد بالمراعاة فهي   
: لا تَقُولُـوا  ... {: راعيـت النجـوم، قـال تعـالى       : يصير، وماذا منه يكون، ومنه    

ء في نفـسه أو  تفقـد للـشي   «: ، وهي )٢(»]١٠٤/ البقرة[/ }...راعِنا وقُولُوا انْظُرنا  
ــه ــتحفظ وا،أحوالــ ــةوالــ ــة والمراقبــ ــائر: لمحافظــ ــيض،نظــ ــاةونقــ المراعــ
التفحص والتفقّد للنتائج التفسيرية لأن : ، والمراعاة على هذا  )٣(»...:الاغفال

تكــون دائمــاً صــحيحة، ووزان صــحتها أن تكــون غــير متعارضــة مــع طبيعــة 
.أهداف القرآن الكريم ومقاصده، ومنه لزم رعايتها في تفسير القرآن الكريم

عدةمنشأ القا

الموضوعي لبعض أو احتمال مخالفة نتائج التفسير   : (هذه القاعدة  منشأو
كل خصائص القرآن الكريم، مما يتسبب في وقوع التضاد أو التعارض بين مراد 
االله تعالى المفهوم من مجمـوع آياتـه المباركـة المتعلّقـة بالموضـوع الواحـد، وبـين                

غايـة الأهميـة لاسـتلزامه       الكتاب الحكيم الّـذي ينطـوي عليهـا، وهـو أمـر في            
).الإضلال للمسترشد به

.٦٩-٦٠: القبول والرد لتفسير النص القرآني، صالحسين، عبد القادر محمد، معايير: راجع)١(
.٣٥٧: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص)٢(
.٣٨٧: ، ص١الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج)٣(
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مثال تطبيقي

عليه الـسلام يقول القرآن الكريم في شأن ي االله تبارك وتعالى النبي آدم      
وقُلْنا يا آدم اسكنُ {: عن الاقتراب من الشجرة الوارد ذكرها في قوله تعالى

ــداً      ــةَ وكُـــلا مِنهـــا رغَـ ــت وزَوجـــك الْجنـ ــا هـــذهِِ الـــشجرة     أنَْـ حيـــث شـِــئتْمُا ولا تقَْربـ
  الظَّــالِمين ن ويــا آدم اسـكُن أَنْــت وزوَجـك الْجنــةَ   {: ، وقولــه)١(}فَتَكُونـا مِـ

    الظَّـالمِين ِفتََكوُنا من ةرجبا هذهِِ الششئِتْمُا ولا تقَْر ثيح ِوقـال  )٢(}فكَلاُ من ،
ح ـا في  رونتيجة لوسوسة الـشيطان الـتي صـ    ليه السلام ع أنّ النبي آدم   :أيضاً

ــه تعــالى ــلْ أدَلُّــك علــى  {: قول ه مقــالَ يــا آد طانيــهِ الــش إلَِي ســو سَةِ الخُْلْــدِ فورــج ش
كمـا في  الصادر إليه اقترب منها وخالف النهي الإلهي ، قد  )٣(}وملكٍْ لا يبلـى   

بــدت لهَمــا سـوآتهُما وطفَِقــا يخـْصفِانِ عليَهِمــا مِــن   فَــأكَلاَ منِهـا فَ {: قولــه تعــالى
إقـرار  : ترتب على ذلـك أثـر هـو   قد و،)٤(}آدم ربه فغََـوى ورقِ الْجنةِ وعصى  

بالمعصية وظلم نفسه، لذا انـبرى لطلـب المغفـرة كمـا في       عليه السلام  النبي آدم 
نفُْـسنا وإِن لَـم تَغْفِــر لَنـا وتَرحمنــا لَنكُـونَن مِــن     قــالا ربنـا ظَلَمنــا أَ {: قولـه تعــالى 

٥(}الْخاسِرين(.
خالف النـهي   عليه السلام  والمفسر الموضوعي إذا خرج بنتيجة أنَّ النبي آدم       

ه فغَـَوى     وعـصى ... {: الإلهي مخالفة معـصية لـصريح قولـه تعـالى          ، فإنـه  }آدم ربـ

.٣٣: سورة البقرة)١(
.١٩: سورة الأعراف)٢(
.١٢٠: سورة طه)٣(
.١٢١: سورة طه)٤(
.٢٣: سورة الأعراف)٥(
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كتـاب هدايـة   صوصية أنـه    في القرآن الكريم، وهو مخالف لخ     يلتزم بوقوع التناقض    
لا يعطـي  ؛ لأنّ التنـاقض  لا تناقض فيـه للبشرية، والّذي يقتضي أن يكون محكماً    

:بداءً أو نتيجة، وبيان ذلكإضلالهيوجب رؤية واضحة للمسترشد به مما 
ج ا المفسر على النتيجة المفترضة التي خربناءاًت ثَبَقد أنَّ القرآن الكريم 

، والعيـاذ بـاالله  عاصي الله تبـارك وتعـالى  عليه السلامأنّ النبي آدم   ،الموضوعي
لأنّ المعـصية  ؛ عليـه الـسلام    من قبلـه   شرك باالله العظيم  ال تستلزمنتيجة  وهي  

ظـالم لنفـسه لقولـه    عليـه الـسلام  نـه لازم ذلك أ و،  )١(مرتبة من مراتب الشرك   
ي     وإذِْ قـَالَ لقُْ   {: تعالى ا بنـ شرِكْ بِاللَّـهِ إِن الـشركَ لَظُلـْم     لامـان لِابنِـهِ وهويعِظـُه يـ تُـ
 ظـِيمأ، و )٢(}عوجلّالّذين اصطفاهم االلهمن الأخيار ليسهن كما في قولـه  عز
الّـذين اختـارهم االله   :أي،)٣(}وأنهّم عِندنا لَمِن المْصطَفَين الاخيـارِ     {: تعالى
واذْكُـر إِسـماعيلَ واليْـسع وذَا الْكِفْـلِ وكُـل مِـن              {:تعـالى لقولـه ؛  )٤(ةللنبو

أنـه لـيس مـن الأنبيـاء، وهـي نتيجـة       تلك الاستلزامات   ، ونتيجة   )٥(}الاخيـارِ 
مـن الأنبيـاء، وذلـك في قولـه     عليـه الـسلام  أنـه بالقرآن الكـريم    تقرير  تخالف  

ران علَـى العْـالمَين       آدم ونُ  إنِ اللَّه اصطَفى  {: تعالى ، )٦(}وحـاً وآلَ إبِـراهيم وآلَ عِمـ
.عليه السلامنبوتهالتي توجب تهيوجب عصمالإلهي -الاصطفاءإذ أنّ 

.٤٨-٤٧: ، ص)تقرير بحث السيد كمال الحيدري(القاضي، محمد، العصمة، )١(
.١٣: سورة لقمان)٢(
.٤٧: سورة ص)٣(
ــرآن، ج    : راجــع)٤( ــسير الق ــان في تف ــع البي ــسن، مجم ــن الح ــضل ب ــي، الف ؛ ٧٥٠: ، ص٨الطبرس

.٤٦١: ذهان إلى تفسير القرآن، صالسبزواري النجفي، محمد بن حبيب االله، إرشاد الأ
.٤٨: سورة ص)٥(
.٣٣: سورة آل عمران)٦(
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رأيـان  عليـه الـسلام  أن يكـون في الـنبي آدم    يوجـب    تينالالتزام بالنتيج ف
يـاء أنه مـن الأنب   : أنه عاصي وظالم ومشرك، والآخر    : للقرآن الكريم، أحدهما  

ولم يرجح القرآن الكريم أحد الـرأيين علـى      -المصطفين الأخيار   عليهم السلام 
وتـرك الأمـر والحـال هـذه يوجـب حـيرة        -الآخر في موضع ما أو أشار إليهما      

وضلالة المسترشد به، وهـو خـلاف كـون القـرآن كتـاب هدايـة كمـا في قولـه           
ــالى ــهِ الْ  ... {: تع ــزِلَ فيِ ــضَان الَّــذِي أُن مر رــه ش   ـن ــاتٍ مـ نيبــاسِ و ى لِّلنــد ه آنقُــر

ــانِ  ــدى والْفُرقَ ْــه)١(}...اله ــةٌ مــن     {: ، وقول ـاءتْكمُ موعِظَ ــاس قَــد جـ ـا الن ــا أَيهـ ي
ِمنِينؤْةٌ لِّلممحرى ودهورِ ودا فِي الصشِفاَء لِّمو ُكمب٢(}ر(.

عليـه   صل الـرأيين القـرآنيين في آدم      كما أننا لو أخذنا بنظـر الاعتبـار محـ         
مـن  عليـه الـسلام  بأنه نبي غير معصوم، فـإنّ ذلـك يـستلزم إخراجـه        :السلام

ــاء لقولـــه تعـــالى  ــع   {: جملـــة الأنبيـ ــوا مـ ــوا اللَّـــه وكُونُـ ــا أيهـــا الّـــذين آمنـــوا اتَّقُـ يـ
 ادِقينيـاء الأنبهـم  في هـذه الآيـة   جاء في التفسير أنَّ الـصادقين   حيث  ،  )٣(}الـص

، وحيث أنه غير معصوم فهو خارج عن مصاديق )٤(عليهم السلام    المعصومين
.هذه الآية المباركة، وهو أمر مجانب للحقيقة والواقع ويستلزم الإضلال

والخصائص الأُخرى وأخـذها  يةالقرآنةصيصهذه الخوعليه فإنَّ مراعاة   
ون نتيجته صـحيحة  بنظر الاعتبار في التفسير الموضوعي هو الّذي يكفل أن تك  

.ومعتبرة، لذا وجب رعايتها كقاعدة من قواعده عند ممارسته

.١٨٥: البقرةسورة )١(
.٥٧: يونسسورة )٢(
.١١٩: سورة التوبة)٣(
.١٢٢: ، ص٥الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج: راجع)٤(
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وجوب عدم الاكتفاء بجمع الآيات المشتملة على ألفاظ الموضوع فقط-٣
توضيح القاعدة

غير خفي مما مر سابقاً، أنّ البحث عن الآيات القرآنية الـتي تـدور حـول       
أحـدهما تتبـع ألفـاظ      : يـتم بأُسـلوبين   موضوع واحد في القـرآن الكـريم، إنمـا          
ــات القــرآن الكــريم، أي  الآيــات الــتي اشــتملت علــى لفــظ  : الموضــوع في آي

الموضوع فقط، والآخر تتبع الآيات المُتعلِّقة بالموضوع، وبالنظر لطبيعة القـرآن      
مفرقـة في عمـوم القـرآن الكـريم         (في عرض الموضوعات وجزئياا وتفاصـيلها     

، فإنّ الآيات المُتعلِّقة بالموضـوع ليـست فقـط الـتي           )لمختلفةبزواياها وجوانبها ا  
تحمل ألفاظ ذلك الموضوع، بل التي تحمل زواياه وجوانبه وجزئياته وتفاصيله           

.أيضاً

وحيــث مــر القــول ســابقاً أنّ التفــسير الموضــوعي تفــسير يجمــع الآيــات  
يــستخرج أنــه : القرآنيــة المتعلّقــة بالموضــوع الواحــد مــن عمــوم القــرآن، أي 

جزئيات نتائجه من عموم القرآن الكريم ليشكل منها وجهة نظـر قرآنيـة ينـتج            
منها نظرية قرآنية، صار لابد من جمع كُل ما له علاقة بالموضـوع الواحـد مـن     
آيات قرآنية، سواء احتوت على لفظ الموضوع أو لم تشتمل عليـه، ومنـه لـزم              

.ى ألفاظ الموضوع فقطوجوب عدم الاكتفاء بجمع الآيات المشتملة عل
منشأ القاعدة

، )أُسلوب القرآن الكـريم في عـرض الموضـوعات   : (هذه القاعدة  ومنشأ
حيث لم يجمع القرآن الكريم تفاصيل كُل موضوع مـن موضـوعاته في بـاب أو      

بعـض  كمـا هـو الحـال في        مشتمل على ألفاظ ذلك الموضوع فقط       فصل معين   
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بـل إنّ الآيـات المُتعلِّقـة بالموضـوع     ،)١(غيرهـا الكتب البـشرية المؤلَّفـة الدينيـة و    
ســواء اشــتملت علــى لفــظ الواحــد تقاسمتــها العــشرات مــن الــسور القرآنيــة 

أن يلقـي   للمفسر الموضـوعي    لذا أصبح ضرورياً    الموضوع أم لم تشتمل عليه،      
جميع آيات القـرآن الكـريم للإحاطـة بجميـع الآيـات المتعلّقـة        ملة على   انظرة ش 

.)٢(للخروج برؤية قرآنية تامة حولهالموضوعب
وقد اتخذ القرآن الكريم هذا الأُسلوب في عـرض الموضـوعات لاقتـضاء           

إنّ الهـدف مـن ذلـك       : همكتب ـفي  الاختـصاص   أهـل   الحكمة من نزوله، وذكر     
.)٣(التثقيف والتعليم والتربية والتغيير الاجتماعي: هو

، بـل  ةف القرآنيـة جملـة واحـد   فاالله تبارك وتعالى لم يترل المفاهيم والمعـار    
أنزلها نجوماً بحسب مقتضياا التربوية على مدى ثـلاث وعـشرين سـنة، وقـد               

تعالى بعباده، إذ قال الإمام محمد بن علـي البـاقر   عد ذلك رحمة ورفقاً من االله       
ليس أحد أرفق من االله عز وجلّ، فمن رفقه تبارك وتعالى أنه «:عليه السلام

.)٤(ة إلى خصلة، ولو حمل عليهم جملة لهلكوانقلهم من خصل
: على ذلك يتبين أنّ الأُسلوب القرآني في عرض الموضوعات هو          بناءاًو

) اشتملت علـى اللفـظ أم لا     (سواءتفريق جزئياا على آياته وسوره الشريفة       
ر الموضوعي أن يجمـع كُـل مـا جـاء          على المفس  لهدف خاص، ومنه صار لزاماً    

وص الموضــوع المعــين مــن عمــوم القــرآن الكــريم، وأن لا مــن آيــات في خــص

.٢٣قرآن الكريم من التفسير الموضوعي، صمحمد، محمد عبد السلام، دراسات في ال: انظر)١(
.١١٩: ، ص١الحسيني الشيرازي، محمد رضا، التدبر في القرآن، ج: انظر)٢(
.٢٨٠: الحكيم، محمد باقر، علوم القرآن، ص: انظر)٣(
.٣٩٥: ، ص٦الکُليني، محمد بن يعقوب، فروع الكافي، ج)٤(
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           إلاّتمثـل  لا هـا يكتفي بجمع الآيات المـشتملة علـى ألفـاظ الموضـوع فقـط، فإن
.رؤية قرآنية ناقصةإلاّيعطي لا الاعتماد عليها ، وجانباً من جوانب الموضوع

يمثال تطبيق

لكـريم، هـو مثـال    إنّ من الأمثلة الواضحة على هذه القاعدة في القرآن ا      
في كتـاب االله ايـد، فإننـا إذا مـا أردنـا      عليه السلامقصة تكليف النبي موسى  

دراستها دراسة موضوعية، لابد أن نجمع آياا من عموم القرآن الكـريم، ولا              
على اللفظ فقط، فنجدها مثلاً في سورة القـصص في           المشتملةنكتفي بالآيات   

ار بِأهَلِـهِ آنَـس مِـن جانـِبِ الطُّـورِ نَـارا قـَالَ         ضىَ موسىفَلَما قَ {: قوله تعالى  الأجَلَ وسـ
           لَّكُـمـارِ لَعالن ةٍ مِـنْذو ا بِخَبـرٍ أَو جـ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَست نَارا لَّعلِّي آتِيكُم منهـ

  طَلُونادِ   * تَصـاطئِِ الْـوا نوُديِ منِ شا أَتاَهَفلَم      كَـةِ مِـناربـةِ الْمْقعْـنِ فـِي البي الأيم
       ِـالمَينْالع بر ى إنِِّـي أَنـَا اللَّـهوسا مةِ أنَ يرجالش *      ز ا تَهتَـ ا رآهـ وأَن أَلـْقِ عـصاكَ فَلَمـ

   ي َلما وبِردلَّى مو انلا    كأَنهّا جـى أقَبْـِلْ ووسـا مي قِّـبمـِ   ع إنَِّـك تخََـف  ِالآمِـنين ن *
          ن اسلُك يدكَ فِي جيبِك تَخرْج بيـضَاء مِـن غَيـرِ سـوءٍ واضْـمم إِلَيـك جناحـك مِـ

          ِا فاَسـِقين * الرهبِ فذََانكِ برهانَانِ منِ ربك إلِىَ فِرعون وملئَِهِ أنهّـم كـَانوُا قوَمـ
   مِـن إنِِّي قتَلَْـت بقتْلُُـونِ    قَالَ رأنَ ي ـافَا فَأخنفَْـس مـي      * هِمن حأَفـْص و ارون هـ وأَخـِي هـ

اف أَن يكَـذِّبونِ        ضدُكَ    * لسِاناً فَأرَسلِهْ معيِ ردِءا يصدقنُيِ إنِِّـي أَخـ شد عـ قَـالَ سنـ
صلِوُن إِليَكُمــا     ــا ومـنِ اتَّبعكُمــا   آبِبأَِخيِـك ونَجعـلُ لكَُمــا سـلطَْاناً فَلَــا يـ ـا أنَتُمِياتن

ون١(}الْغَالِب(.
لْ أَتـَاكَ حـدِيث موسـى     {: وفي سورة طه في قوله تعـالى    إذِْ رأَى نـَارا  * وهـ

.٣٥-٢٩: سورة القصص)١(
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دى فَقَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَست نَارا لَّعلِّي آتِيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النارِ هـ    
إنِِّي أَناَ ربك فَاخلَع نَعليَك إنَِّك باِلوْادِ المْقدَسِ طوُى * فلَمَا أتََاها نوُدِي يا موسى * 
أَنَــا فَاعبــدنِي وأَقِــمِ الــصلَاة إِلاّ إنَِّنِــي أَنَــا اللَّــه لا إِلَــه* وأَنَــا اخترَتُــك فاَســتمَعِ لِمــا يــوحى  * 

ا تَـسعى       * ريِ  لِذكِْ فَـلا  * إِن الساعةَ ءاَتِيةٌ أَكَاد أُخفِيها لِتُجـزى كُـلُّ نَفـْسٍ بِمـ
* ومـا تلِْـك بيِميِنِـك يـا موسـى      * يصدنَّك عنها من لاَ يؤمِن بِها واتَّبع هواه فَتَردى     

  صع ِـ     اقَالَ هيأَهـا وهَليكَّأُ عَى        ي أَتور آرِب أُخـ ا مـ قـَالَ  * ش بهِـا علَـى غنَمـِي ولـِي فيِهـ
ذهْا ولا  * ةٌ تَـسعى  فأَلَْقاَها فإَِذاَ هيِ حي   * ألَْقهِا يا موسى     تخََـف سـنعيِدها سـِيرتهَا    قَـالَ خـ

لنِرِيك * ءٍ أيةً أُخرى واضمْم يدكَ إِلَى جناحِك تَخرْج بيضَاء مِن غَيرِ سو* الأُولى 
  ى  آمِنرا الكُْبأنّه طغََـى  * ياتِن نوعِإلَِى فر بريِ     * اذْهـدلِـي ص حـراش بقَـالَ ر *

ريِ      ل لِّـي وزيِـرا مـن     * يفقْهَـوا قـَوليِ   * واحلُـلْ عقْـدة مـن لِّـسانِي        * ويسر ليِ أَمـ واجعـ
ريِ   * اشدد بهِِ أزَْريِ  * أَخيِ   هارون* أَهليِ   كـَي نُـسبحك   * وأشَركِْه فـِي أَمـ

قَالَ قَـد أوُتيِـت سـؤلكَ يـا     * إنَِّك كنُت بنِا بصيرِا * ونَذكُْركَ كثَيرِا  * كثَيرِا  
.)١(}موسى

ونلحــظ في الآيــات الآنفــة الــذكر أنهــا قــد اشــتمل بعــضها علــى لفــظ  
عض الآخر لم يشتمل عليه، بل عبر عنه بالـضمير ولم يـصرح بـه      والب»موسى«

لمقتضيات البلاغة القرآنية، وإذا ما أردنا الاقتصار على الآيات المـشتملة علـى          
اللفـظ فقــط، فــإنّ المعــاني ســتكون مـشوهة والــصورة ناقــصة، وذلــك لحاجــة   

عـرض  إحداها للأُخرى في التفسير بـسبب ارتباطهـا بـسياق واحـد منطقـي في           
القصة، وحاجة إحداها للأُخرى في اكتمال صورة التكليف؛ لأنها تمثـل جـزء       

.القصة المفقود في المقطع الأول من آياا

.٣٦-٩: سورة طه)١(
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وبما أنّ النظرية القرآنية تستخرج على ضوء الصورة الكاملة للموضـوع           
واستيعاب جميع جزئياته، لـذا كـان لزامـاً علـى المفـسر الموضـوعي النظـر إلى            

يات المتعلقة بالموضوع والمشتملة على جميـع جزئياتـه في إطـار القـرآن       جميع الآ 
.فقط)موسى(الكريم، وأن لا ينظر إلى الآيات المشتملة على لفظ 

ضرورت الفهم التحليلي للآيات-٤
:توضيح القاعدة

فهـم الآيـات   : تفريد الآية، أي «: إن المراد بالفهم التحليلي للآيات هو     
التفـسير الّـذي يتبـع فيـه المفـسر          «: ، أو بعبـارة أخـرى هـو       )١(»كُلِّها على حدة  

ترتيب المصحف، فيشرح جملة من الآيات، أو الـسورة، أو القـرآن كُلُّـه علـى        
هذا النمط الموضعي، ويبين ما يتعلَّـق بكُـل آيـة مـن مناسـبات وسـبب نـزول              

ويـذكر  ومفردات ونحو ذلك مما يتقرر به معناهـا ومـا ترمـي إليـه في تراكيبـها،         
وقـد يعبـر عـن    «: ، وقد قال محمـد علـي أيـازي       )٢(»وجه الربط بين مقاصدها   

.)٣(»بالتفسير البياني التحليلي-أي التفسير التحليلي-ذلك
فهـم الآيـات   «: وقال فتح االله سعيد الّذي أورد هـذه القاعـدة في كتابـه            

كـن لـه   قبل الشروع في التفسير الموضوعي، وهذا أمر ضروري للمفسر حتى يم          
، )٤(»الاستناد والاستشهاد ـا، ويـستطيع ترتيـب مباحثهـا وتـأليف عناصـرها        

.٤٢٣: فاكر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، ص)١(
.٣٨-٣٧: مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، ص)٢(
.٤٨: أيازي، محمد علي، المفسرون حيام ومنهجهم، ص)٣(
.٦٤:، صالمدخل إلى التفسير الموضوعيعبد الستار فتح االله،سعيد، )٤(
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فالهدف منه بيان المراد بالتحليل والشرح والتوضيح، والمفسر الموضوعي يحتاج 
إلى هذا الفهم قبل بدءه بالتفسير؛ لأنّ عمله يقتضي الوضوح التام في المقاصد            

، حتى يستطيع استخراج وجهة النظر القرآنية       والدلالات القرآنية الجزئية ابتداءً   
في الموضوع الواحد المُعين من اموع والتي تبتني عليها النظرية القرآنية، ومـن         

ضروري للتفسير الموضوعي؛  ) الفهم التحليلي (إنّ التفسير التحليلي  : هنا قيل 
المفـسر  ، وما يحـصل عليـه  )١(لأنه يتعاون ويتكامل معه في خدمة النص القرآني 

الموضوعي من نتائج يوظفه في خدمة التفسير الموضوعي ليخـرج بنتيجـة تامـة              
.منه

منشأ القاعدة

شـرط قابليـة القابـل،     ونعـني بـه     ): المقتـضي (إنّ منشأ هذه القاعدة هـو       
الشيء الّذي لابد من تحققه في المادة حتى تصبح مؤهلة لاستقبال كمال            «: أي

علــى هــذا نفــس التفــسير الموضــوعي، فالمفــسر ، وهــو)٢(»جديــد مــن القابــل
الموضوعي إذا أراد أن يخرج بنتيجة تامة، لابد له مـن كمـال في وضـوح المـادة      

أُخـرى شـرط   التي تستخرج منها النتيجة الكُلِّيـة النهائيـة، كمـا أنـه مـن جهـة             
ــة الفاعــل، أي ــه أن ينجــز   «: لفاعلي ــستطيع الفاعــل بدون ــشيء الّــذي لا ي ال

، فالمفسر الموضوعي لا يأتي بـشيء جديـد مـن عنـده، بـل يـستخرج               )٣(»هعمل
النتيجة التي جادت ا النصوص القرآنية المتعلّقة بالموضوع الواحد المُعين ويبني 
عليها نظريته النهائية، لذا كان لابد له من استكشاف كُل ما له علاقـة بـذلك           

.السابقالمصدر :انظر)١(
.١٤-١٣: ، ص٢مصباح اليزدي، محمد تقي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج)٢(
.١٣: المصدر نفسه، ص)٣(
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: و ما يتم عمله فيما يعرف اليوم بـويسهم في إنتاجه إنتاجاً صحيحاً تاما، وه    
التفـسير التحليلـي    «أنّ  ، لذا قال بعـض أهـل الاختـصاص          )التفسير التحليلي (

ضرورة للتفسير الموضوعي، فهما يتعاونان ولا يتعارضان، بل يتكاملان لخدمة 
.)١(»النص القرآني، وإنضاج علم التفسير كُلَّه

مثال تطبيقي

القـسم بـالنبي محمـد   مـسألة جـواز     : قاعدة هـو  إنّ المثال التطبيقي لهذه ال    
إشارة، ومعرفة نظر القرآن الكريم شخصاً ووصفاً وصلى االله عليه وآله وسلم 

:في هذه المسألة يتطلّب جمع الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع وهي
اتيِ إنِ كنُـتمُ فَـاعلِينِ             {: قوله تعالى -١ ركَ  * قـَالَ هـؤلاء بنـ أنهّـم لَفِـي   لعَمـ

 ونهمعي تِهِمْكرس *رِقِينشةُ محيالص مْذَته٢(}فَأَخ(.

* وشـاهِدٍ ومـشهودٍ   * والْيومِ الْموعودِ   * والسماء ذَاتِ البْروجِ    {: قوله تعالى -٢
.)٣(}قُتِلَ أَصحاب الأُخدودِ

ووالدٍِ ومـا ولَـد   * وأنَت حلٌِّ بهِذَا البْلَدِ * لَدِ لا أُقْسِم بِهذَا البْ   {: قوله تعالى -٣
.)٤(}لَقدَ خلَقنْا الْإنِسان فِي كبَدٍ* 

ولكن مجرد استخراج الآيات من القرآن الكريم وجمعها لا يمكِّـن المفـسر             
وإن فُــسرت تفــسيراً تجزيئيــاً، وذلــك القرآنيــة النهائيــة مــن اســتخراج النظريــة 

.٦٤: سعيد، عبد الستار فتح االله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص)١(
.٧٣-٧١: سورة الحجر)٢(
.٤-١: سورة البروج)٣(
.٤-١: سورة البلد)٤(
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.الإامات فيهابعضود لوج
خفاء القصة الـتي مـن أجلـها أقـسم االله     آيات سورة الحجر  إذ يلاحظ في    

من  المرادلعدم وضوح    ؛مربالعلعمـرك (مر وعلى مـن يعـود الـضمير في          الع( ،
الشاهد والمشهود اليوم الموعود وعدم وضوح المراد من آيات سورة البروجوفي 

في آيات سـورة البلـد لم يتـضح مـن ظـاهر         وأماومصداقهما من ظاهر اللفظ،     
.ن هو الّذي حلّ فيهاسم البلد وموقعه الجغرافي وماللفظ 

يلزم المفسر بتفسير تلك الآيـات تفـسيراً يمكِّنـه       الإامات  كل هذه   وإزالة  
مــن فهمهــا فهمــا كــاملاً وهــو منــتج التفــسير التحليلــي، وذلــك بالمباشــرة أو  

الأمثـل في تفـسير   «: التحليلي لمعرفتها، مثل كتـاب الرجوع إلى كتب التفسير    ب
أنـوار التتريـل وأسـرار      «: لناصر مكارم الشيرازي، وكتـاب     »كتاب االله المترل  

: لناصـر الـدين البيـضاوي، وكتـاب    ) تفسير البيضاوي: (المعروف ب ـ»التأويل
،)١(لهاشم بن سليمان البحراني، وغيرها من التفاسير»البرهان في تفسير القرآن«

.وبعد معرفة تمام الجزئيات تستخرج النظرية القرآنية من مجموعها

مع قومه الّـذين  عليه السلام  فإنّ القصة قصة النبي لوط    : وأما الجزئيات 
صـلى االله  اتخذوا الرجال دون النساء شهوة، ذكرها القرآن الكريم ليطلـع نبيـه       

.)٢(لعمرك: عليها، وهو المخاطب في قولهعليه وآله وسلم

وأمـا اليـوم الموعــود فهـو يــوم القيامـة، والـشاهد والمــشهود ففيـه قرابــة       

.٨٤٣: أيازي، محمد علي، المفسرون حيام ومنهجهم، ص: انظر)١(
؛ البيـضاوي،  ٩٤: ، ص٨مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب االله المُـترل، ج         : انظر )٢(

.٢١٥: ، ص٣، جأنوار التتريل وأسرار التأويلناصر الدين، 
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صـلى االله عليـه وآلـه    هـو الـنبي محمـد   الثلاثين معنى أكثرها اتفاقـاً أنّ الـشاهد         
.)١(هو يوم القيامةوالمشهودوسلم

صـلى   وبالنسبة للبلد فهو مكة الواقعة في الجزيرة العربيـة، والـنبي محمـد            
.)٢(و الّذي حلَّ فيههوسلماالله عليه وآله

وهكذا نرى أنّ الـرأي القـرآني النـهائي بعـد إزالـة تلـك الإامـات هـو                 
أكثـر مـن   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   الجواز، إذ أقسم االله تبارك وتعالى بنبيه  

مرة في القرآن الكريم وبـصيغ مختلفـة، والوصـول إلى هـذه النتيجـة القرآنيـة لم             
القصة التي كانت في سياق أية : رفة الجزئيات الدقيقة فيهايكن ممكناً إلّا بعد مع

لعمرك ومصداق الـشاهد والمـشهود والبلـد        : القسم ومن هو المقصود في قوله     
ومــن حــلّ فيــه، ومنــه كانــت ضــرورة الفهــم التحليلــي قبــل إجــراء التفــسير  

.الموضوعي

رعاية ما يلزم في تفسير القرآن بالقرآن-٥
توضيح القاعدة

ح هذه القاعدة يعتمد على فهـم آليـة العمـل في تفـسير القـرآن               إنّ توضي 
: بالقرآن

عنى الآية مـن    لمهو استيضاح القرآن بالقرآن    يرفستن  إ«: ذكر الطباطبائي 

أنـوار التتريـل وأسـرار    ؛ ٧٩: ، ص٢٠، ج، مصدر سابقالأمثل في تفسير كتاب االله المُترل  : انظر )١(
.٣٠٠٨٤٣: ، ص٥، ج، مصدر سابقالتأويل

أنــوار التتريــل وأســرار ؛ ٢٠٦: ، ص، مــصدر ســابقالأمثــل في تفــسير كتــاب االله المُــترل: انظــر)٢(
.٣١٣:، ص، مصدر سابقالتأويل
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ها ت ـعرفمص المـصاديق و   يشخت ـر المندوب إليه في نفس القـرآن، و       ا بالتدب انظير
لنْـا علَيـك الْكِتـاب     نَزو ...{:بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قـال تعـالى        

وحاشـا أن يكـون القـرآن تبيانـاً     ]٨٩: سـورة النحـل   /[}...ءٍشـي  لِّتِبياناً لِكُ 
.)١(»لنفسهء ولا يكون تبياناًل شيلكُ

والتدبر في الآيات يقتضي أن يطرح المفسر التـساؤلات ومـن ثمّ يحـاول               
: لآتيالإجابة عليها، وهذه التساؤلات تتمثل في البحث عن ا

.معنى الكلمة:أولاً

تخيــر الكلمــة، ويــراد بــه البحــث في وضــعها في محلّهــا المناســب  :ثانيــاً
. الطبيعي

.موقع الكلمة، والّذي يرشد إلى الهدف من مجيئها في هذا الموقع:ثالثاً

الشكل الخارجي، والّذي يدل على الحكمة منه والفكرة الخاصـة           :رابعاً
التقديم والتأخير، والإفراد والتثنية والجمـع، والمعلـوم       : فيه، ويمكن إلتماسه في   

. واهول، وسائر الأشكال الأُخرى

التسلسل المعنوي والتناسب في الانتقال مـن غـرض إلى آخـر،      :خامساً
علاقـة الـسبب والمـسبب،    : ويمكن التماسه في العلاقات المختلفة في الآية مثل     

.يع، وإلى غير ذلك من أنواع العلاقاتوالتكامل، والتعليل، والتشابه، التفر

تقسيم ما ورد من آيـات قرآنيـة وفقـاً للأبعـاد            : التصنيف، أي  :سادساً
.)٢(الزمنية، أو المواقف الاجتماعية، أو الصفات النفسية، أو غير ذلك

).بتصرف(، ١١: ، ص١الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج)١(
.٩٤-٥٨: ، ص١الحسيني الشيرازي، محمد رضا، التدبر في القرآن، ج: جع عن التساؤلاترا)٢(
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إرجاع المتشاات إلى المحكمات، والجمع بين : كذلك يلزم في هذا المنهج
يـدة والعـام والخـاص، وتوضـيح الآيـات املـة بواسـطة              الآيات المطلقة والمق  

ــع      ــات، ورف ــن ســياق الآي ــصداق، والاســتفادة م ــيين الم ــة، وتع ــات المبين الآي
الاخــتلاف الظــاهري بــين الآيــات المختلفــة، وتحديــد معــاني الآيــات القرآنيــة  
بالاسـتعانة بالآيـات الأُخــرى، وتعـيين أحــد احتمـالات معــنى الآيـة بالآيــات      

، وقـد عـد رضـائي الأصـفهاني     )١(، وجمع الآيات الناسخة والمنسوخة    الأُخرى
هــذه اللــوازم في المنــهج مــن مــصاديق تفــسير القــرآن بــالقرآن، بــل مــن أهــم  

.)٢(متطلباته
وهكذا يتبين أن تفسير القرآن بـالقرآن لـيس مجـرد عـرض آيـة علـى آيـة           

  ة منهجية تسير وفق مجموعة أُخرى لتفسيرها تفسيراً قرآنياً خالصاً، بل هي عملي
من الخطوات الـتي توصـل إلى وضـوح المـراد الإلهـي، والمفـسر الموضـوعي في                  
مرحلـة تفـسير الآيـات القرآنيـة ذات العلاقـة بالموضـوع الواحـد بمنـهج تفــسير         
القرآن بالقرآن، يلزمه مراعـاة كُـل ماذكرنـا أعـلاه مـن أُمـور تفـسيرية في هـذا          

.اضحة التي تسهم في حصول النتيجة النهائيةالمنهج للوصول إلى النتائج الو
منشأ القاعدة

:وإيضاحه) مقتضى نفس تفسير القرآن بالقرآن: (ومنشأ هذه القاعدة

إنّ التفسير الموضوعي يعتمـد أولاً وبالـذات علـى نتـائج تفـسير الآيـات                
ذات العلاقـة بالموضـوع، والـتي يمكـن تحـصيلها           ) المـداليل التفـصيلية   (القرآنية

رضــائي الأصــفهاني، محمــد علــي، دروس في المنــاهج والاتجاهــات التفــسيرية للقــرآن،  : راجــع)١(
.٦٨-٦١:ص

.٦١: المصدر نفسه، ص)٢(
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عديدة منها الاستعانة بنفس القـرآن الكـريم أو مـا يعـرف اليـوم بتفـسير             بطرق
.)١(القرآن بالقرآن

لذا اقتضى على المفسر الموضوعي في حـال اسـتخدامه لهـذه الطريقـة في             
مـن التـدبر   : التفسير رعاية كل ما يلزم فيها لتكون النتائج التفسيرية صـحيحة         

ة عن الـسياق والمناسـبة وغـير ذلـك مـن          في الآية والاستشهاد بالآيات المقطوع    
ــسير الآيــة         ــن التفــسير؛ للاســتمداد في تف ــوع م لــوازم ومقتــضيات هــذا الن

، والثمرة المتوخاة في هذه القاعدة صحة نتائج التفسير الموضـوعي؛            )٢(بنظيراا
لمدخليتها في تكوين الرأي القرآني النهائي في الموضوع الواحد المعـين، والّـذي            

.لنظرية القرآنيةتتمخض عنه ا
يةتطبيقالأمثلة

تقييد اـُِّطلق: اـِّثال الأوّل

جاء ذكر الصلاة في بعض الآيات القرآنية مطلقاً لم يقيـد بزمـان             : ومثاله
ــالى  ــه تعــ ــاص كقولــ ــع     {: خــ ــواْ مــ ــاة واركَعــ ــواْ الزكَــ ــصلاة وآتُــ ــواْ الــ وأَقِيمــ

ِاكِعينــواْ ... {: وقولــه، )٣(}الــر أقَيِمو   ــيلا ــم تَــولَّيتمُ إلاَِّ قَلِ الــصلاة وآتُــواْ الزكَــاة ثُ
  رِضُونعأَنتُم مو نكُمواْ     {: وقوله،  )٤(}مما تُقـَد وأقَيِمواْ الصلاة وآتوُاْ الزكَـاة ومـ

الَّذيِن قِيلَ لهَم ألََم ترَ إلَِى {: ، وقوله)٥(}...لأَنفُسكُِم من خيرٍ تَجدِوه عنِد اللهِّ

.٥٨: ، صالمصدر السابق: راجع)١(
.٤٢٣: د، قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة، صفاكر الميبدي، محم: انظر)٢(
.٤٣: سورة البقرة)٣(
.٨٣: البقرةسورة )٤(
.١١٠: البقرةسورة )٥(
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ةلاواْ الصأَقِيمو كُمدِيوغيرها من الآيات الكريمة)١(}...كُفُّواْ أَي ،.
وأقَِـمِ الـصلاة طَرفَـيِ      {: وهذا الإطلاق مقيد في القرآن الكريم بقوله تعالى       

ة لـِدلوُكِ الـشمسِ إلَِـى    أقَِـمِ الـصلا  {: ، وقوله تعـالى )٢(}...النهارِ وزُلَفاً من اللَّيلِ   
ان مـشهودا          رِ كَـ رآن الفَْجـ : ؛ لأنّ معـنى )٣(}غَسقِ اللَّيلِ وقُرآن الفَْجرِ إِن قُـ

طرفي النهار وزلفاً من الليل ودلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجـر كُلُّهـا              
يقيـد  ، وهـو تحديـد زمـاني    )٤(مواقيت لإقامة الصلوات الخمـس الواجبـة      : أنها

. ذلك الإطلاق

توضيح الآيات اـِّجملة بواسطة الآيات اـِّبيّنة: اـِّثال الثاني

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالعْقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمـةُ      {: قوله تعالى : ومثاله
     كُمي يـع ذبحـاً في الآيـة    إنّ محلل الأكـل والب : ، أي )٥(}...الأَنعْامِ إِلاَّ ما يتلَْى علَـ

كالشاة والبقر والبعير سواء كانـت وحـشية وغيرهـا، أو     »الأنعام«معلوم بلفظ   
أجنة مشعرة في بطون أمهاا وغيرها، فهو حمـل علـى الجميـع مـن شـاة وبقـر             

.)٦(وبعير وغير ذلك

.٧٧: النساءسورة )١(
.١١٤: هودسورة )٢(
.٧٨: الإسراءسورة )٣(
؛ ٥١٠-٥٠٨و٧٩: ، ص٦الطوسـي، محمـد بـن الحـسن، التبيـان في تفـسير القـرآن، ج       : راجـع )٤(

.٤٩٧-٤٩٦: ، ص١ني، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، جالبحرا
.١: المائدةسورة )٥(
؛ الطبرسـي، الفـضل بـن     ١٤١: ، ص ١الجصاص، أحمد بـن علـي، أحكـام القـرآن، ج          : راجع )٦(

.٢٣٤: ، ص٣الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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وأما المحرم من اللحوم فإنه سوف يبين في المستقبل، وهو مجمل في الحال           
.حتجاج بهولا يصح الا

حرمـت علَـيكُم المْيتَـةُ    {: وقد بينت تلك الموارد املة في قوله تعـالى      
ةُ والنطِيحـةُ ومـا          والدْم ولَحم الخِْنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللهِّ بِهِ والمْنخَنِقَةُ والمْوقُوذَة والمْتَرديـ

الأَزلاَْمِ ذَلِكُـم         أَكلََ السبع إلاَِّ   ا ذُبِـح علَـى النـصبِ وأَن تَستَقْـسِمواْ بِـ ما ذَكَّيتُم ومـ
قرة للإجمال في الآية الأُولى)١(}...فِسلذا فإنّ هذه الآية تكون مفس ،.

لزوم العناية بالتفسير التجزيئي-٦
توضيح القاعدة

لموضـوع مـن   الدراسة القرآنيةيحاول القيام بتفسيرالموضوعيإنّ التفسير 
دف تحديـد موقـف     ـة  ة أو الكونيـ   موضوعات الحياة العقائديـة أو الاجتماعيـ      

، وذلك يستلزم فهم المفسر لطريقـة     )٢(تجاه ذلك الموضوع   نظري للقرآن الكريم  
: العمل في هذا النوع من التفسير، والتي تتألّف من ثلاث مراحل أساسية هـي         

اليل الجزئية من الآيات ذات العلاقة بالموضوع آيـة فآيـة،           مرحلة استخراج المد  
ــة مــن مجمــوع المــداليل الجزئيــة في الآيــات    ومرحلــة اســتخراج المــداليل الكُلِّي
المشتركة في جانب من جوانب الموضوع الأصلي، ومرحلة اسـتخراج النظريـة        

م الخـروج  بجمع المداليل في المرحلة الثانيـة لتكـوين وجهـة نظـر قرآنيـة كُلّيـة ثُـ        
.بالنظرية القرآنية حول الموضوع الواحد المُعين

أنّ تحصيل  : ونلاحظ في هذه المراحل الثلاث أنّ الغيث يبدأ بقطرة، أي         

.٣: سورة المائدة)١(
.١٢: ة القرآنية، صالصدر، محمد باقر، المدرس: انظر)٢(
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النتيجة النهائية الكُلِّية تبدأ بفهم الآيات المُتعلِّقة بالموضوع آية فآية، وقـد ذكـر              
دم التفـسير التـرتيبي علـى       عادة ما يق  «: محمد علي رضائي الأصفهاني في ذلك     

، )١(»...الموضوعي؛ لأنه لابد للمفسر من التعرف علـى مفـاهيم الآيـات أولاً      
والتعرف على المفاهيم الجزئية للآيات ذات العلاقة بالموضوع الواحد لا يتأتى           
إلّا بإجراء التفسير التجزيئي، لذا وجب على المفسر في هذا النـوع مـن التفـسير       

إنّ التفسير التجزيئـي  : ات إليه قبل الإقدام على التفسير الموضوعي، أي      الالتف
إنّ : هو بمترلة المقدمة اللازمة من دون انفكـاك للتفـسير الموضـوعي، لـذا قيـل          

           ،جـاه التجزيئـيجاه الموضـوعي في التفـسير إلى الاتالات المسألة هنا مسألة ضم
زيئـي، وخطـوة أُخـرى هـي        خطـوة التفـسير التج    : بمعنى افتراض خطوتين هما   

.)٢(»خطوة التفسير الموضوعي
أنّ التفـسير التجزيئـي مقـدم علـى         ) خطـوة أُخـرى   : (ويبدو مـن القـول    

.التفسير الموضوعي
وقد عبر مصطفى مسلم عن هذه الخطوة باللبنات الأُولى والمادة الأوليـة      

.)٣(التي يراد إقامة بنيان التفسير الموضوعي عليها
للباحث في التفسير الموضوعي العناية بالتفسير التجزيئيوعليه لاب د.

منشأ القاعدة

، الّـذي يـدور     )مقتضى نفس التفـسير الموضـوعي     : (ومنشأ هذه القاعدة  
العمل فيه على تحصيل رأي القرآن النهائي في موضوع ما، تمهيداً لاسـتخراج            

.٣١٥: رضائي الأصفهاني، محمد علي، دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، ص)١(
.٣٣: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر) ٢(
.٥٤: مسلم، مصطفى، مباحث في التفسير الموضوعي، ص: انظر) ٣(
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ل الجـزء فيـه   النظرية القرآنية فيه، حيث يتكون الرأي من مركـب ارتبـاطي يمثـ       
ن، مجـسداً بمـدلول قـرآني كُلّـي، هـو           عـي جانباً من جوانب الموضوع الواحـد المُ      

حصيلة مجموعة من المـداليل التفـصيلية للآيـات القرآنيـة، والـتي يـتم إبرازهـا                 
.بواسطة التفسير التجزيئي

:وتوضيحه
إنّ عملية تحصيل الرأي القرآني النهائي في موضوع ما، عملية تستند إلى    

جود مداليل تفصيلية للآيات المتعلقة بالموضوع، وإبراز هذه المـداليل لا يـتم             و
إلّا بواسطة التفسير التجزيئي، لذا فإنّ من مقتضيات التفسير الموضوعي التـزام          

ثُـم الوصـول إلى      مفسره بإجراء التفسير التجزيئي ابتداءً ثم التفسير الموضـوعي        
.يةنتائجه الكُلّية ثُم نظريته القرآن

مثال تطبيقي

ــالى   ــدرة االله تع إنّ المفــسر الموضــوعي إذا أراد أن يبحــث في موضــوع ق
: ويعرف رأي القرآن النهائي فيه، يبدأ بطرح هذا السؤال على القرآن الكـريم            

جمـع  المفسر الموضوعي في تحصيل الرأي      أول ما يبدأ    وهل أن االله قادر أم لا؟     
وضـــوع، ومــن ثمّ يبـــدأ بعمليـــة التفـــسير  علاقـــة بالمالالقرآنيـــة ذاتالآيــات  

ويعـرف رأي القـرآن النـهائي       الموضوعي، ولكي يستطيع البـدء ـذه العمليـة          
بالتفـسير   الآيـات، فيتناوله ـ  لتلـك ا  لابد له مـن تحـصيل المـداليل الجزئيـة           فيها،  

ادهِِ وهـو           {: ومنها قوله تعـالى    ،آية آية التجزيئي   الْحكِـيم  وهـو القَْـاهرِ فـَوقَ عبِـ
{:، والمداليل فيها  )١(}الخَْبِير   ِالقْـاهر ـوهالقـادر علـى أن يقهـر     : معنـاه  }...و

.١٨: سورة الأنعام)١(
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قهره واستعلاؤه عليهم فهم تحت تسخيره :عنيي}...فَوقَ عِبادِهِ... {، وغيره
: وتذليله بما علاهم به من الاقتدار الّذي لا ينفك منه أحد، ومثله قوله تعالى           

وهـو  ... {: نـه أقـوى منـهم، وقولـه    إ: ، أي)١(}...فـَوقَ أيـدِيهمِ   يد اللَّـهِ  ... {
الْخَــبِير ــيم مــا تقتــضيه نــه مــع قدرتــه علــيهم لا يفعــل إلاّإ:معنــاهف}الحْكِ

.)٢(وتأويله أنه العالم بما يصح أن يخبر به،ءالحكمة، والخبير العالم بالشي
ء فيـضطره إلى  ء علـى شـي  إظهار شـي وعليه فالقهر نوع من الغلبة تعني   

مطاوعة أثر من الغالب يخـالف مـا للمغلـوب مـن الأثـر طبعـاً أو بنحـوه مـن                  
.)٣(الافتراض

وهو الْقاَهرِ فَوقَ عبِادِهِ ويرسلُِ عليَكمُ حفظَةًَ حتَّى إذِاَ {: ومنها قوله تعالى
م لاَ     : ومعنـاه أيـضاً في جملـة   ،)٤(}يفَرطُـون جاء أَحدكمُ المْوت تَوفَّتْه رسـلنُا وهـ

ء بـالقوة  قهـر اسـتعلا  القادر على أن يقهـر غـيره     }...وهو الْقَاهِر فَوقَ عِبادِهِ   {
والقدرة لا بالمكان، ومن مظاهر تلك القدرة إرسـال الملائكـة الّـذين يحفظـون              

عهـم أو   أعمال الإنسان ويحصوا عليه حتى يأتيه الموت ولا قدرة لـه علـى دف             
.الموت: إخفاء الأمور عليهم، كذلك من مظاهر قدرته القاهرة التي لا مرد لها

تَطعَتُم أَن تنَفـُذوُا مِـن       {: ومنها قوله تعالى  يا معـشر الجِْـن والإنِـسِ إِنِ اسـ
  ضِ فاَنفُذوُا لا تنَفُذوُنالأَراتِ واوملطَْانٍإِلاّ أَقطَْارِ السالـسلطان في  ، ومعنى)٥(}بِس

.١٠: سورة الفتح)١(
.٤٣٥: ، ص٤مجمع البيان في تفسير القرآن، جالطبرسي، الفضل بن الحسن، : انظر)٢(
.٣٥: ، ص٧الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج: راجع)٣(
.٦١: الأنعامسورة )٤(
.٣٣: الرحمنسورة )٥(
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، والتي يعطيها االله تعالى ومـن  )١(»القوة التي يتسلط ا على الأمر   «: هذه الآية 
.)٢(دوا لا نفوذ

وإنِ يمسـسك اللّـه بـِضرٍُّ فَـلا كَاشِـف لَـه إلاَِّ هـو                 {: ومنها قولـه تعـالى    
       يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ورٍ فَهبِخَي كسسمإِن يناها أنّ االله سبحانه إن ، ومع)٣(}و

أحلَّ بالإنسان بلاء أو شدة أو مرض لا يقدر أحد على كـشفه غـيره سـبحانه                  
.)٤(لقدرته المطلقة

وإنِ يمسـسك اللّـه بـِضرٍُّ فَـلا كَاشِـف لَـه إلاَِّ هـو                 {: ومنها قولـه تعـالى    
ــصيب بِـــهِ مـــن     ـــرٍ فَـــلا رآد لفَِـــضلْهِِ يـ َكَ بِخيِــرد ــور    وإنِ يـ ــو الْغفَُـ ــادِهِ وهـ ـ ِعب اء مـِــنـــشي

 حيِمومعناها ما ذُكر في الآية أعلاه بإضافة أنّ المراد بـلا راد لفـضله،       ،  )٥(}الـر
.)٦(لا يقدر منعه أحد: أي

وهكــذا نلحــظ أنّ تفــسير الآيــات المتعلقــة بالموضــوع قــد أبــرز المــداليل  
:التفصيلية التالية

.أنّ االله قادر-١

.ة االله مبسوطة على كل العبادأنّ قدر-٢

.أنّ قدرته شاملة لكل شيء-٣

.٤٧٤: ، ص٩الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج)١(
.٤٠٨، ١٧الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب االله المترل، ج: انظر)٢(
.١٧: الأنعامسورة )٣(
.٢١٠: ، ص٥الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج: انظر)٤(
.١٠٧: سورة يونس)٥(
.٢١١: ، صمصدر سابقمجمع البيان في تفسير القرآن، : راجع)٦(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المَوضُوعييرِالتَفسِْقَواعِد: الفصل الرابع..........................................................................٣٢٠

.أنّ قدرته لا مرد لها-٤

إنّ : (ومحصل هذه المداليل وجهة نظر القرآن الكريم النهائية في الموضوع     
وهـي  ،النظريـة القرآنيـة  والـتي تـتمخض عنـها   ،)االله قادر قدرة مطلقـة قـاهرة   

.النهائية في الموضوع
لا إجـراء التفـسير التجزيئـي لمـا اسـتطعنا الـدخول في             وهكذا نرى أنه لو   

مرحلة تحصيل النتائج الكُلّية سواء على مستوى تحصيل وجهة النظر القرآنيـة            
.أو استخراج النظرية القرآنية

لزوم رعاية الأُسلوب الصحيح في التفسير الموضوعي- ٧
توضيح القاعدة

للتفـسير الموضـوعي   إنّ«: قال مكارم الشيرازي في كتاب نفحات القرآن      
ــة أو    : أحــدهما: ينأُســلوب ــة كالعقائدي ــه المواضــيع المختلف ــسر في ــاول المف يتن

الأخلاقية وغيرها، وبعد أن يذكر بحوثـاً فلـسفية وكلاميـة أو أخلاقيـة، يـذكر                
يحمـل آيـات    : بعض الآيات القرآنية المرتبطـة بالموضـوع بعنـوان الـشاهد، أي           

قوم فيه المفسر قبل كُل شيء بجمع الآيات الواردة        القرآن على رأيه، والآخر ي    
في الموضوع من جميع أنحاء القـرآن، وقبـل أي حكـم أو إبـداء نظـر يـتم جمـع              
الآيات وتفسيرها جنباً إلى جنب، وبجمعها وملاحظة ترابطها يحصل منها على      
الصورة الكاملة، وفي هذا الأُسـلوب شـيء مـن القـرآن، ويكـون همّـه كـشف         

يات، وإذا استعان بكلمات الآخرين بـل حـتى بالأحاديـث، فهـو في        محتوى الآ 
، وتبنى مكارم الشيرازي هذا الأُسلوب الأخير )١(»المرحلة الثانية وبنحو منفصل

.١٨: ، ص١مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)١(
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ــه ــرآن«: في كتابـ ــات القـ ــسير  » نفحـ ــصحيح في التفـ ــلوب الـ ــاره الأُسـ باعتبـ
ــو ذات      ــدة فه ــذه القاع ــصحيح في ه ــراد بالأُســلوب ال ــا الم ــوعي، وأم الموض

إجراء التفـسير الموضـوعي    : الأُسلوب الثاني الّذي ذكره مكارم الشيرازي وهو      
وفق المراحل الصحيحة للتفسير الموضوعي والالتزام ا، ونظراً لنجاح التفسير    

علـى ذلـك، كـان رعايـة الأُسـلوب           بنـاءاً الموضوعي بإعطاءه أفـضل النتـائج       
.الصحيح قاعدة من قواعد هذا النوع من التفسير

القاعدةمنشأ

، )مقتضى اعتبار النتائج في التفـسير الموضـوعي     : (إنّ منشأ هذه القاعدة   
:وبيانه

إنّ التفسير الموضوعي تفسير يمكن إجـراءه بـأكثر مـن أسـلوب تفـسيري،       
ومنه أنّ المفسر يتبع الآيـات القرآنيـة ذات العلاقـة بالموضـوع لرأيـه فيـأتي ـا                   

           ر الموضـوعي خلـف الآيـات القرآنيـة         كشاهد عليه، ومنـه مـا يـسير فيـه المفـس
كالظل، فيفهم كل شيء من القـرآن الكـريم ويكـون كُـل همـه كـشف محتـوى         
الآيات الكريمة ليحصل منها على الصورة الكاملة والنظرية القرآنية التامة من            

.دون أن يضيف شيئاً من عنده
راد ونظراً لأنّ التفسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم تفـسير يبحـث عـن المـ                

وجهـة نظـر القـرآن الكُلِّيـة النهائيـة الـتي        : الإلهي الكُلّـي في موضـوع مـا، أي        
تتمخض عنها النظرية القرآنية، لذا يلزم مفسره أن يستلّ نتائجـه مـن الآيـات            

.القرآنية من دون إضافة شيء من عنده لكي تكون نتائجه معتبرة
رعايتــه هــو وعلــى هــذا فــإنّ الأُســلوب الــصحيح الّــذي يلــزم المفــسر  
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الأُسلوب الّذي يفضي إلى نتائج قرآنية محضة كاشفة عـن مـراد إلهـي كُلّـي في                
.الموضوع

وبمراجعة الأساليب التي بحث ا التفسير الموضوعي، نجد أنّ الأُسـلوب   
الصحيح في إجراءه، هو الّذي يبدأ قبل كُلِّ شيء بجمع الآيـات القرآنيـة ذات            

اء القرآن الكريم، وقبل أي حكم أو إبـداء نظـر      العلاقة بالموضوع من جميع أنح    
يتم وضع الآيات بعضها جنب بعـض وجمعهـا وملاحظـة ترابطهـا والحـصول               

.)١(منها على صورة كاملة

مثال تطبيقي

التـاريخ  هـل أنّ  (:إنّ المثال التطبيقي علـى هـذه القاعـدة هـو موضـوع        
 ذي تناولـه ناصـر   ، الّ ـ)مـصدر مـن مـصادر المعرفـة البـشرية؟         ةوالآثار التاريخي

علـى أنـه مـصدر مـن مـصادر      »نفحـات القـرآن   «: مكارم الشيرازي في كتابـه    
المعرفة، وقد راعى فيه الأُسلوب الصحيح وأجرى البحث في الموضـوع علـى             

: أساسه، إذ بدأ

. المُتعلِّقة بالموضوعالآيات بجمع:أولاً
.قام بشرح المفردات الرئيسية في البحث:ثانياً

.جمع آيات البحث وفسرها:ثالثاً

.خرج بالنتيجة من التفسير:رابعاً
.بحث الموضوع في الروايات الإسلامية وج البلاغة:خامساً

.وصل إلى النتيجة النهائية:سادساً
.١٨: ، ص١مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: راجع)١(
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:بيان المثال

:تمهيد

:ة بأُسلوبينيا التاريخياللقضالكريم تعرض القرآن 
القرآن ايد يسرد للمـسلمين بعـض     أنّ:المدون، أي الأُسلوب :الأول

ن بــيقة ودقيقــة، وية للأقــوام الــسالفة بألفــاظ وعبــارات شــيالحــوادث التاريخيــ
الأُمـور الغامـضة مـن تـاريخهم، ويـشير إلى عواقـب أعمـالهم، وذلـك لتوعيــة         

اس حقائق مـن حيـام في   لكي يرى الن؛ يا المختلفةاالمسلمين وتعريفهم بالقض 
.السالفينمرآة تاريخ 
ة الـتي   كشف القرآن عن الآثار التاريخي     :التكويني، أي الأُسلوب: الثاني

الآثار التي يمكنها ؛الآثار الصامتة ظاهراً والمدوية باطناً  ؛قوام الغابرة فتها الأ خلَّ
مام الإنسان يرى فيها وجـه  أالآثار التي تعتبر مرآة ؛ن تصور لنا التاريخ الغابر  أ

.والمستقبلحياته في الحاضر 
:خطوات الدراسة

:قراءة نماذج من كلا القسمين في الآيات التالية:أولاً
.]١١١: سورة يوسف/ [}لقََد كاَن في قصصهِِم عبرِة لأليُ الألباب{ـ١

.]١٧٦: سورة الأعراف/ [}فاَقصصِ القصَص لَعلهّم يتَفكََّرون{ـ٢

٣.}    أنبــاءِ القُــرى نَقُــص مِــن ــك ســورة  / [}ه عليــك منِــها قـَـائم وحــصيِد   ذلَِ
.]١٠٠:هود

رآن وإن       {ـ٤ ذا القُـ نَحن نَقُص علَيك أحسن القَصصِ بما أَوحينا إليـك هـ
.]٣: يوسفسورة / [}كنُت منِ قبَلهِِ لمَنِ الغاَفلين
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/ }يخْـشى لعَِـبرة لمِـن  إن في ذلَِـك  * فأََخذهَ ا نَكاَلَ الآخِـرةِ والأوُلى   {ـ٥
.]٢٦و٢٥:النازعاتسورة [

أفَلمَ يسيروا في الأرض فَتكَوُن لهَم قلُوب يعقلِوُن بها أو آذان يسمعون  {ـ٦
.]٤٦: سورة الحج/ [}بِها

افَلمَ يسيروا فيِ الأرض فيَنظُروا كيَف كاَن عاقبِةُ الَّذين منِ قبَلهِم      {.٧
ر امأمثالهُاد للِكافرينليَهم ودسورة / [}ع١٠: محم[.

قدَ خلَت منِ قبَلكُِم سنن فَسيروا في الأرض فَانظُْروا كيَف كـَان   {ـ٨
ةُ المُكذَِّبينِاقب١٣٧: آل عمرانسورة / [}ع[.

نـــشأَة قُــل سِــيروا في الأرض فَـــانظُْروا كيَــف بــدء الخلَْـــق ثُــم ا ينــشيِء ال      {.٩
.]٢٠: العنكبوتسورة / [}شيء قَديرلِّالأخَِرة إن ا على كُ

:البقـرة سورة / [}ألمَ ترَ إلى الَّذي حاج إبراهيم في ربهِ أن أتَاه ا الملُكْ       {ـ١٠
٢٥٨[.

ــلَ ربــك بِعــاد  {.١١ فَع كيَــف ــادِ* ألمْ تَــر ذَاتِ العِم م٦:الفجــرســورة / [}إر
.]٧و

. ]١:الفيلسورة / [}ألََم تَر كيَف فَعلَ ربك بِأصحابِ الفِيل{ـ١٢

:شرح المفردات:ثانياً

:وهي
يت القـصة  مالتتبع لآثـار شـيء مـا، وقـد سـ           :تعنيو)قصص(كلمة   ـ١

خبار والحوادث المختلفة، وعليه فالقصة لا تعني الرواية   للأعاًفيها تتب  قصة لأنّ 
ل شـيء  كمـا تطلـق علـى كُـ    ، شـياء ع لآثار الأغوياً ـ التتب ني ـ لُ فحسب، بل تع
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.متتابع ومتسلسل
وتعني التنقل من) عبر(و) عبور(ت من مادة فاشتقّ):عِبرة(أما كلمة ـ٢

في الأصـل ـ يعــني عبـور المـاء ســباحة أو      )العبــور(خـرى، و أُحالـة إلى حالـة  
ت هذه المفردة بمعـنى أوسـع    بالزورق أو على الجسر وأمثال ذلك، وقد استعمل       

لأنـه  ) عبـارة (خرى، ويقال لقسم من الحديث أُل من حالة إلى حالة   وهو التنقّ 
.م إلى إذن السامععابر من لسان المتكلِّ

، كيفية صالحة للمشاهدة ينتقل الإنسان ا إلى شيء غير مـشاهد         العبرةو
   كمـا  ، )١(لى مـراده الدلالـة الـتي توصـل الإنـسان إ      :تعنيها  وقد ذكر البعض أن

كثيراً من الأُمور التي يكتشفها الإنسان عـن طريـق          لأنّ ؛جاءت بمعنى التعجب  
ة والجلية تثير العجبالحوادث المهم.

ي وا ف ِـيرسِقُلْ {:الحركة على الأرض، واذا قيل  :تعنيو)السير(كلمة   ـ٣
فرداتـه القيد الأخير تأكيد للسير، وقد قال الراغب في م نّإف }...ضِالأر :  ذُكِـر

ومـشاهدة  الحركة الجسمانية علـى الأرض     :أحدهما: معنيان للسير في الأرض   
ة ودراسـة الكائنـات، وقـد    الحركة الفكري: خروالآ،الكائنات وآثارها المختلفة 

السير يعني العبور المستمر في جهة واحدةإنّ: ح البعضصر.
إلى يــشيراسـتعمالها  و،الطريقـة والأُســلوب :فــتعني) الـسيرة (أمـا كلمــة  

.أو ما يعرف بالسيرة الذاتيةتاريخ حياة الأشخاص
حدهما المشاهدة بالعين، والآخـر     أ:فقد جاءت لمعنيين   )الرؤية(كلمةـ٤

العلم والمعرفة أو المشاهدة الباطنية، وقد استعملت في القرآن الكريم في مـوارد             

.٢١٧: ، ص٥الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج)١(
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.والخبرةالعلم: أي،كثيرة بالمعنى الثاني
ة سواء كان اعتقاداً يقينياً أو الاعتقاد القلبي والنظري:فيعني )الرأي(وأما  

.ظنياً
فيعنيـان الـتفكير أو الـسعي والتتبـع للحـصول            )التروي(و )الروية(وأما  
ةعلى النظري.

دراك دوران العـين أو حركـة الفكـر لإ   :في الأصل تعـني    )نظر(كلمة   ـ٥
ص وتارة جـاء بمعـنى   البحث والتفح:أيضاً بمعنى  تأمر ما أو مشاهدته، وجاء    
، وقد ذكر صـاحب مجمـع البحـرين ثلاثـة معـان             صالمعرفة الحاصلة بعد الفح   

ر ـ التفكّ ٣؛ـ التدقيق في الشيء بواسطة العين ٢؛ـ مشاهدة الشيء ١: للنظر
.للحصول على العلم أو الظن

اني أما صاحب لسان العرب فقد شرح النظر بأنـه المـشاهدة بـالعين والثـ              
صـلى االله    المشاهدة بالقلب، والمفيد أنه استـشهد بعـد ذلـك بحـديث للرسـول             

، وفي تفـسير  )١(»النظر إلى وجه العـالم عبـادة    «: حيث قال فيه  عليه وآله وسلم    
  ه قال هذا الحديث يـمعنى الحـديث هـو أنّ  : نقل عن ابن الأثير أن اس حينمـا  الن

لا إلـه إلاّ االله مـا      «:يقولـون ا  كـانو عليه السلام  كانت أعينهم تقع على علي    
.)٢(»...لا إله إلاَّ االله ما أعلم هذا الفتى،أشرف هذا الفتى

:جمع الآيات وتفسيرها

علـي  : ، تحقيـق ٢٠٥: ، ص٢الصدوق، محمد بن علي بن الحـسين، مـن لا يحـضره الفقيـه، ج             )١(
.بر غفّاريأك

.٢٧٨: ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر بن محمد، سعد السعود، ص)٢(
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إذ إلى المـصير المـؤلم لـبعض الأُمـم الـسالفة      قد أشارت:الآية الأُولى  إنّ
ؤلاء ، فالتفكير في مصير ه}لقََد كان في قصصهِمِ عبِرة لأوُلي الألباب{: قالت

يعد الأُسلوب الأَمثَل لأُولي الألباب لمعرفة عوامل الـسعادة والتعاسـة، وتمييـز            
.طريق الهلاك عن طريق النجاة

فَاقْـصص  {: قائلةصلى االله عليه وآله وسلم خاطبت الرسول  :والثانية
، وهــذا يــدل علــى أن البيــان الــصحيح لتــاريخ }القَْـصص لَعلهّــم يتَفكََّـرون  

.ومادا الأوليةموجب لصحوة الأفكار السالفين

بعد أن بينت مصير بعض الأقوام السالفة مثل قـوم نـوح       :والآية الثالثة 
ذلِـك مـِن أنبـاءِ القُْـرى نقَُـصه       {: وشعيب وفرعون ولوط وعاد وثمود، قالـت      

ومنـها مـن   ،من القرى من هو باق لحد الآن: ، أي}علَيك مِنها قائم وحصِيد   
. فاعتبروا يا أُولي الألبابنى زال وف
ــاو ــة ســورة يوســف،  :الرابعــةأم ــتي جــاءت في بداي ــأَت أَذهــانَ فال يه

ن نَقـُص عليَـك    {: المستمعين في البداية لتلقـي وإدراك مـا سـيقال فقالـت           نَحـ
ــا أَوحينـــا أَ مِـــن ليَـــك هـــذا القُْـــرآن وإن كنُـــت مِـــن قبَلِـــهِ لَ إِحـــسن القَـــصصِ بِمـ

.}الغافلِِين
كوسـيلة  ) القصص(و )القصة(ربع إلى موضوع    قد استندت الآيات الأ   و
.للمعرفة

: قالـت إذ  شـارا إلى تعـذيب فرعـون        إبعـد   ف:لآية الخامسة بالنسبة ل و
العـبرة و،}إن في ذلكِ لعَبِرة لمِن يخْـشى * فأََخذهَ ا نكَالَ الآخرِةِ والأوُلى    {

الانتقال من ،خرىأُمن حالة إلى حالة والعبورل التنقّ:تعنيسبقاً  كما ذكرنا م  
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.حالة صالحة للمشاهدة إلى حقائق مشاهدة لها واعتبرا وسيلة للمعرفة

: قـد أكـدت علـى مـسألة       ف:السادسة والسابعة والثامنـة والتاسـعة     أما  و
اطبتـهم  السير في الأرض، ودعت الناس إليه بأَساليب خطابية مختلفة، فمرة خ           

ف كـان عاقبِـةُ الَّـذيِن مِـن قَـبلهِمِ        {: بـ ، }أفلم يسيروا في الأرض فيَنظُروا كَيـ
بعد ما ذمتـهم لعـدم    }فَانظُْروا كيَف كان عاقبِةُ المْكَـذِّبين     {:ومرة ب ـ

.سيرهم في الأرض

قَـد خلَـت   {: وفي آيات أُخر خوطِب جميـع النـاس أو المـسلمين بـالقول            
    ْ ضِ فَــــــانظُْروا كيَــــــف كــــــان عاقبِــــــةُ     رمِــــــن قَــــــبلكُِم ســــــنن فَــــــسيروا في الأَِ

كذَِّبينْالم{.
وفي آية أُخرى هناك دعوةٌ للناسِ لأن يسيروا في الأرض للبحث عن بدء 

.الخلق والاستفادة من ذلك للعلم بكيفية النشأة الآخرة

قـد أكّـدت    ف:ية عشرة لآيات العاشرة والحادية عشرة والثان    لنسبة ل ابو
لــيس بــالعين الباصــرة، بــل بعــين القلــب) الرؤيــة(المــشاهدة و:علــى مــسألة

.)البصيرة(
محمـد لرسـول لموجه الأُولى ن الخطاب في الآيات الثلاث      كما أننا نجد أ   

جميـع   فقـط، بـل    المراد ا ذلك لا يعني أنه     إلاَّ أنّ   ،صلى االله عليه وآله وسلم    
  ؛ لخصوص أنّ القرآن الكريم نزل بإياك أعني واسمعـي          اس كافّة المؤمنين، بل الن

تأكيـد الحقـائق   : مفـاده بـصيغة اسـتفهام تقريـري   يا جارة، وقد جـاءت أيـضاً       
.المذكورة

مـا   :أي ،ركّزت الآيات الخمس الأُولى بحثها على التـاريخ المـدون         وقد  
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الأخـيرة بحثهـا    جاء في صفحات الكتب التاريخية، بينما ركّزت الآيات الأربـع           
الأقـوام الغـابرة في بقـاع    مـن الآثـار الباقيـة     :أي ،على التاريخ التكويني الحي   

.مختلفة من العالم

شـارة فيهـا إلى     الإمـن الممكـن أن تكـون        ف:الآيات الثلاث الأخـيرة   أما  
التاريخ المدون أو التاريخ الخارجي أو كليهما، ويتضح من مجموع هذه الآيات       

الأهمية القصوى التي أولاها القرآن لقسمي التاريخ       ) قرآن الكريم وأمثالها في ال  (
االله عز وجلّ يـدعو النـاس تـارةً لأن يـشاهدوا     ؛ لأنّ كمصدر للمعرفة والعلم 

بأم أعينهم قصور الفراعنة وآثار دمار مدن عاد وثمود وقـصور نمـرود وأعوانـه        
ي يعرفـوا أنَّ مـصير   ك ـ ؛والبلاد التي جعِـلَ عاليهـا سـافلها التابعـة لقـوم لـوط             

.تجبرين سيؤول إلى هذه النهايةالمُ

وتارة نجد القرآن نفسه يشرح بدقة هذه الحوادث ويسلط الأضواء عليها           
ــة     ــراً عاقب ــر ذاك ــد العِب ــر بع العِب ــد عــالمين(و) المكــذبين(وي ــافرين(و) الظ ) الك

.في ضمن بحوثه التاريخية هذه) المفسدين(و

:وخلاصة القول

إنهـا نقلـت حقـائق تاريخيـة بدقـة لا يرقـى       : اد تفسير هذه الآيـات إنّ مف 
إليها الشك، وأيدت ذلك بالتنبيه على السير في الأرض لتقصي الآثـار الباقيـة              

.على أرض الواقع المتعلقة بالحقائق المذكورة فيه
وحيث إنّ التاريخ من منظومة المعارف الـتي يـسعى لتحـصيلها الإنـسان              

ب أن لا يرتقـى إليهـا الـشك؛ لـضمان صـحتها ودقتـها               من مصادرها التي يجـ    
المؤثرة في تحقق الآثار المترتبة عليها، وخـصوصاً بالنـسبة للغـابرة منـها الـتي لم                 
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يدركها المدون البشري الأول، فقد تناوله القرآن الكـريم ضـمن آياتـه المباركـة           
يـر لوجهـة نظـر    التي خاطب ا العقلاء ليدبروا فيها ويعتـبروا منـها، وهـذا تقر      

والآثــار إنّ التــاريخ : الــرأي هــوالقــرآن الكــريم في هــذا الموضــوع، بمعــنى أنّ 
.مصدراً من مصادر المعرفة البشريةالتاريخية

ــد أُكــدت هــذه الحقيقــة في كتــب الأحاديــث والروايــات الإســلامية    وق
كتاب ج البلاغة الجامع لخطب الإمـام علـي بـن أبي طالـب            : النختلفة، مثل 

.السلامعليه
:ةسلاميالتاريخ في ج البلاغة والروايات الإ

محتـوى تربـوي غـني جـداً، أكـد علـى       وج البلاغة كتـاب عظـيم ذ     نّإ
عليـه الـسلام  أمير المؤمنين، حيث كان قائله وهو الإمام  ة كثيراً يا التاريخي االقض

عند حديثه عن الحوادث التاريخيه يأخذ بأيدي النإلى مكان اس ة يصورها وكأن
سـرائيل ومـن ثم    إفي بني   عالحدث ويريهم فرعون وجنوده ويقتفون آثار مستض      

.يشاهدون غرقهم في ر النيل
ذي ر قوم نوح وقوم عـاد وثمـود تحـت تـأثير الـدمار الـشامل الّـ                نه يصو إ

اس يـشاهدون   مطـار الحجريـة، والنـ     خلَّفَه الطوفان والصواعق والـزلازل والأ     
م وهلاكهـم  ااغية واللاهية مع قصورهم ومـدم وبطغيـ   أخذ هذه الأُمم الط   

في طرفة عين بحيث لم يبق إلاّ آثار الخـراب والـصمت القاتـل المهـيمن عليهـا،                 
ل من ساح في ج البلاغة مر م ورجـع بكـتر هائـل مـن العلـم والمعرفـة                   وكُ

. )١(والخبرة
: ، ص١٥٧، خ ٢الـشريف الرضـي، محمـد بـن الحـسين بـن موسـى، ـج البلاغـة، ج                  : راجع) ١(

٣٤١.
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التدقيق التام قبل التعقيد والتأصيل-٨
توضيح القاعدة

مما تقدم سلفاً، أنّ التفسير الموضوعي تفسير يعتمد ابتـداءً           اًأصبح واضح 
على الجمع الأولي للآيات القرآنية المُتعلِّقة بالموضوع من عموم القرآن الكريم،         
وأنّ من عمل المفسر فيـه جمـع الآيـات، ولكـن قـد يجمـع المفـسر الموضـوعي                

غير إحصاء واستقصاء دقيق، ثُم يصدر      الآيات القرآنية وينظر في مجموعها من       
حكماً أو يؤصل جامعاً أو يضع قاعـدة كُلِّيـة، ممـا يـؤدي إلى غلـط أو تخلـيط               

، وحدوث غفلـة عـن بعـض جوانـب الموضـوع،      )١(يحرف الكلم عن مواضعه 
علـى ذلـك، لـذا لـزم المفـسر الموضـوعي          بناءاًفتظهر النتائج ناقصة أو خاطئة      

ذا المحذور، التأكّد والاطمئنان والوقوف على كُـل جوانـب         لتلافي الوقوع في ه   
الموضوع، بعمل الإحصاء الدقيق والاستيعاب الكامل لكُـل الألفـاظ القرآنيـة         

.الواردة فيه والآيات الشريفة المتعلّقة به، ومنه كان وجوب التدقيق
منشأ القاعدة

، حيـث  )مقتضى طبيعة التفـسير الموضـوعي    : (إنّ منشأ هذه القاعدة هو    
أفصحت عن طبيعته تعاريف المختصين، بأنـه تفـسير يحـصل نتائجـه مـن كُـل                 

من كُل آياتـه المُتعلِّقـة بالموضـوع، وفي غـير هـذه الـصورة       : القرآن الكريم، أي  
تكون نتائجه إما ناقصة وإما غير معتبرة، ويفهم من كلمـة كُـل الـتي وردت في              

ــضهم  ــوال بع ــتيعاب و )٢(أق ــتغراق والاس ــب   ، الاس ــاء في كت ــشمول، إذ ج ال
.٧٤: سعيد، عبد الستار فتح االله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص: انظر) ١(
ــرآن،   رضــائي الأصــفهاني، مح: انظــر)٢( ــاهج والاتجاهــات التفــسيرية للق ــي، دروس في المن ــد عل م

.٣١١ص
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دالَّــة بالوضــع علــى عمــوم مــدخولها ســواء كــان عمومــاً ) كُــل(الأُصــول أنّ 
استغراقياً أو مجموعياً، وإنّ العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما كان لهـا      

، وعليـه فـإنّ طبيعـة التفـسير الموضـوعي       )١(من الخصوصيات اللاحقة لمدخولها   
قبل التـدقيق في    عد  واقالضع  وول  يأصحكام والت هي القاضية بعدم إصدار الأ    

.ها في القرآن الكريماستقصاءتماموإحصاء

يقيبمثال تط

قـصة أصــحاب  : إنّ المفـسر الموضـوعي لـو أراد أن يبحــث في موضـوع    
الفيل في القرآن الكريم، لابد له من تقصي هذه القصة في عموم القرآن الكريم           

قبــل الخــروج بالنظريــة القرآنيــة، وبعــد التقــصي ليخــرج الآيــات المُتعلِّقــة ــا 
والبحث في عموم القرآن الكـريم ظهـر أنّ موضـع هـذه القـصة تناولتـه آيـات               

:سورة الفيل في عموم القرآن الكريم، وهي
.)٢(}ألََم تَر كيَف فَعلَ ربك بِأصَحابِ الفْيلِ{: قوله تعالى-١

.)٣(}تَضْليلٍيدهم فيلَم يجعلْ كَأَ{: قوله تعالى-٢

.)٤(}أَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابيلَو{: قوله تعالى-٣
.)٥(}تَرميهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ{: قوله تعالى-٤

.١٤٠: ، ص١المظفر، محمد رضا، أُصول الفقه، ج: انظر)١(
.١: سورة الفيل)١(
.٢: سورة الفيل)٢(
.٣: سورة الفيل)٣(
.٤: سورة الفيل)٤(
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.)١(}فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ{: قوله تعالى-٥

ها، سـواء  فلو لم يدقق المفسر الموضوعي في جمع الآيات ولم يحصي بعـض    
كانت منفردة أو مجموعة، فإنـه سـوف يخـرج بالنتـائج غـير المعتمـدة؛ لنقـصها           
وعدم تمامها الّذي يفضي إلى نتائج معتبرة من قبل الشارع المُقـدس في التفـسير             

.الموضوعي

.٥: سورة الفيل)٥(
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سِامِالفَصلُ الخَ

نَماذِج مِن التَفسِْيرِ المَوضُوعِي
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دخل الفصلم
ا الفــصل علــى أربعــة مباحــث كنمــاذج تطبيقيــة في التفــسير يــشتمل هــذ

الموضـوعي، إذ تكـشف لنـا عمـلاً عـن منهجيـة وطريقـة استكـشاف النظريـة          
القرآنية، حيث تتطلّـب عمليـة الاستكـشاف جهـداً كـبيراً ومـستوى فكريـاً لا                
يتوفر عند الكثير من الناس فضلاً عن أهل الاختصاص، وسيعقد لكُل نموذج         

ا مبحث خاص به لتسهيل التمييز بينها، وقد اختيرت المباحث الآتيـة وفقـاً      منه
.لطرق التحقيق الموضوعي الأربعة التي مر ذكرها في الفصل الثاني

ويهدف عقد هذا الفـصل إلى إعطـاء دليـل ملمـوس علـى ثمـرات هـذا                   
.النوع من التفسير وأهميته
:وأما المباحث فهي
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٣٣٨

اف إرسال الرسل في القرآن الكريمأهد: المبحث الأول

يتناول هذا المبحث نموذجاً يمثّل طريقة البحث الموضوعي داخـل القـرآن       
الكريم، حيث يعرض دراسة ناصر مكارم الشيرازي لمعرفة وجهة النظر الكُلِّيـة    

.للقرآن الكريم في الهدف من إرسال الرسل

تمهيد
ــة إنّ  ــاء االلهبعث ــسلام أنبي ــيهم ال ــال اوعل ــب   إرس ــزال الكت ــل وإن لرس

حينمـا يقـول   ؛ ف ة للقـرآن الكـريم    السماوية، لها علاقة مباشـرة بـالنظرة الكونيـ        
دون    ومـا خلقَْـت الجِْـن والإِ      {: القرآن الكريم  يـا  {: ، ويقـول  )١(}نـس إِلاَّ لِيعبـ

قَـالَ لَـه   {: قـول ، وي)٢(}سان إنَِّك كاَدحِ إلِىَ ربك كدَحاً فمَلاقيِهِ    نْأَيها الإِ 
إننا نستطيع أن نفهـم  ، ف)٣(}موسى هلْ أتََّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ ممِا علِّمت رشـدا    

.٥٦: سورة الذاريات)١(
.٦: سورة الإنشقاق)٢(
.٦٦: سورة الكهف)٣(
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٣٣٩....................................................القرآن الكريم فيالرسلإرسالأهداف:الأولالمبحث

ذي يهـدف مـن خلالـه الوصـول إلى الكمـال            أنّ الإنسان في طريقه الطويل الّ     
يحتاج إلى القادة والمـوجهين حـتى لـو كـانوا في مـستوى الأنبيـاء أو في                 المطلق،  

مـع العبـد   عليه الـسلام كما هو الحال في قصة النبي موسى ،تبهم ومترلتهم مرا
الصالح التي أشارت إليها الآية الآنفة الذكر، وقول الإمام علي بـن أبي طالـب            

: وفي نفـسه صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       في الـنبي الأكـرم محمـد      عليه السلام 
من لدن أن كان فطيما أعظـم  مصلى االله عليه وآله وسل ولقد قرن االله به   ...«

، ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم ليله وـاره        
ل يـوم مـن أخلاقـه علمـا     مه يرفع لي في كُ  ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أُ      

از هـذا الطريـق دون    ي ـجتالإنـسان ا  يـستطيع   لا، ف ـ )١(»...ويأمرني بالاقتداء بـه   
. ينهين الربانيوالموجالحاجة إلى القادة 

قادة الاُمم والكتب السماوية بمثابـة  عليهم السلام يعتبر الأنبياء ومن هنا 
خرجـه مـن الظلمـات    وصله إلى غايتـه وت ، التي تأخذ بيد الإنسان لت     )القوانين(

.إلى النور

ة للإنـسان مجـردة عـن       خرى، لا يمكن تصور الحيـاة الاجتماعيـ       أُوبعبارة  
يب والذات المقدسة، لا في التقنين والتنفيذ ولا في مجـال ضـمان         هداية عالم الغ  

في الواقع يمثّلون همزة الوصل بين    عليهم السلام  ة، فالأنبياء الاجتماعيالعدالة
ة والغيبعالمي الإنساني.

.٤٤٢: ، ص١٩٢، خ٢الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى، ج البلاغة، ج)١(
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بالموضوعالآيات المُتعلِّقة 

-اسم السورةت
رقم السورة

رقم نص الآية القرآنية
الآية

ميين رسولا منِهم يتلْـُوا علَـيهمِ   هو الَّذىِ بعث فىِ الأُ {)٦٢(الجمعة١
ــةَ    ـ ْالحْكِمو الكْتَِـــاب ـــم هلِّمعيو ِكِّيهمـــزياتِـــهِ وآي

}وإنِ كاَنوُا منِ قبَلُ لفَىِ ضلاَل مبينِ

٢

يتْلُوا علَيهِم آياتِـك  ربنا وابعث فِيهِم رسولا منهم  {)٢(البقرة ٢
    إِنَّـك كِّيهِمـزيةَ وْالحِْكمو الكِْتَاب مهلِّمعيو

كِيمْالح زِيزالْع ْأَنت{

١٢٩

ــولا مـــنـكمُ يتلُْــــوا     {)٢(البقرة ٣ ــيكمُ رســ ــلنْا فِــ ــا أرَســ كمَــ
اب عليَكمُ آياتنِا ويزكِّيكمُ ويعلِّمكمُ الكْتَِ 

ونَلمَتكَوُنوُا تع َا لمم ُكملِّمعيةَ وْالحْكِمو{

١٥١

ــم     {)٥٧(الحديد ٤ ــا معهـــ ــاتِ وأَنْزلْنـــ ــلنْا رســـــلنَا بِالْبينـــ ــد أَرســـ لَقَـــ
ــوم الن ــ ــا اسالْكِتــاب والْميــزان لِيقُ ْلنْأَنزطِ وبِالْقِــس

 ِنــافعمو ــديد ش ــأْس فيــهِ ب ديــدالْح  اللَّــه لَمعلِــيــاسِ و للِن
زيزع ِقَوي اللَّه ِبِ إنَبِالْغي َلهسرو هرصني نم{

٢٥

الَّـــذِين يتَّبِعــــون الرســــولَ الـــنبي الأُمــــي الَّــــذِي   {)٧(الأعراف ٥
ــه مكْتُوبـــا عِنـــدهم فِـــي التَّـــوراةِ والإِنْجيِـــلِ       يجِدونَـ

رأْمحِـلُّ        يينكَـرِ وْنِ المع ماههنيوفِ ورعْم بِالمه
    مهـن ــضَع عـ يو ــث ـيهِم الْخَبآئِ ــرم علَـ حيــاتِ و بالطَّي ــم لَه

١٥٧
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٣٤١....................................................الكريمالقرآن فيالرسلإرسالأهداف:الأولالمبحث

  فَالَّـــذيِن ِهملَـــيع لَ الَّتِـــي كَانَـــتالأغَْـــلاو مهـــر ِإص
ــواْ الن ــ عاتَّبو وهرنَــصو وهرــز عــواْ بِــهِ ونأُنــزِلَ آم الَّــذِي ور

ونفلِْحْالم مه ِلَئكُأو هعم{

إبراهيم ٦
)١٤(

ــ  { الن لِتُخْــرِج ــكإِلَي ــاه ْلنأَنز الَــر كِتَــاباس مِــن
الظُّلُمــاتِ إِلَــى النــورِ بِــإذِْنِ ربهِــم إِلَــى صِــراطِ العْزِيــزِ  

}الْحمِيدِ

١

ــلُ {)٦(الأنعام ٧ ــا نُرسِـ ـ مو  ــذِريِن ــشريِن ومنـ ــلينِ إلاَِّ مبـ ـ سرْالم
       ـــملاَ هو هِملَـــيع فـــوخ ــلا ــلَح فَـ ــن وأصَـ ــن آمـ فمَـ

نُونزحي{

٤٨

اسِ    و رسلا مبشرين {)٤(النساء ٨ منذِرين لِئلاَ يكوُن للِنـ
ـلِ    ـد الرسـ ــةٌ بعـ جلَــى اللَّــهِ حزي ــوعع ــه زاً كــان اللَّ

}اًحكيم

١٦٥

ــان النـ ــ{)٢(البقرة ١٠ ــيين   اسكَـ ــدة فبَعـــث اُ النبِـ أمُـــةً واحِـ
     الكْتَِـــــاب ـــــمهعلَ مــز مبـــــشرِين ومنـــــذِرِين وأَنـــ

الن نيب كُمحلِي قْتَلَفُوا فِيهِاسِبِالحما اخفِي{

٢١٣

إبراهيم ١١
)١٤(

}  غٌ لِّلنلاذاَ به       إلَِـه ـوـا هـوا أنََّمَلمعِليوا بهِِ ونذَرِلياسِ و
}لبْابِد وليِذَّكَّر أوُلوُا الأَواحِ

٥٢

ـولِ إِذا     {)٨(الأنفال ١٢ ــتجَيبوا للَِّــهِ وللِرسـ ــوا اس نآم ـا الَّــذين يــا أَيهـ
ـولُ       دعــاكمُ لمِــا يحيــيكُم واعلمَــوا أنَ اللَّــه يحـ

يبونرشهِ تُحإِلَي أَنَّهقَلبِْهِ وءِ ورْالم ن{

٢٤
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طوائف الآيات
إنّ ملاك التصنيف في طوائف الآيات، هـو نـوع الهـدف مـن الإرسـال،            

: وقد ظهر بعد تدقيق النظر فيها أـا تنقـسم إلـی طوائـف هـي علـی التـوالي               
اة من الظلمـات،    التربية والتعليم، إقامة القسط والعدل، حرية الإنسان، النج       

بالنـسبة للبـديهيات    (البشرى والإنذار، إتمام الحُجة، رفع الاخـتلاف، التـذكير        
.، الدعوة إلی الحياة الإنسانية الطيبة)والمستقلات العقلية

:وأما الطوائف فهي

تْلُوا هو الَّذىِ بعث فىِ الامُْيين رسولا منِهم ي  {: قوله تعالى  :الطائفة الأُولى 
لُ لَفِـى            انُوا مِـن قَبـ اب والْحِكمْـةَ وإِن كَـ علَيهِم آياتِهِ ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكِتَـ

ـنهم يتلُْـوا علَـيهِم آياتِـك         {: ، وقوله تعـالى }ضَلال مبِين  ـولا مسر يهِم ث فِـ ا وابعـ ربنـ
، وقولـه  }مةَ ويزكِّيهِم إِنَّك أَنْت العْزِيـز الْحكِـيم     ويعلِّمهم الكِْتَاب والْحِكْ  

يكُم آياتِنـا ويـزكِّيكُم          {: تعالى نكُم يتلُْـوا علَـ كَما أَرسلنْا فِيكُم رسولا مـ
ونلَمتَكُونُوا تَع ا لَمم كُملِّمعيةَ وْالْحِكمو الكِْتَاب كُملِّمعيو{.

ــم     {: قولـه تعــالى :ائفـة الثانيــة الط هعـا مْلنأَنزاتِ و ــلَنا بِالبْينـ سا رْلن لَقَـد أَرسـ
اسِ         افِع لِلنـ الكِْتَاب والْمِيزان لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلنْا الْحدِيد فِيهِ بأْس شـدِيد ومنـ

رو هرنصن يم اللَّه لَمعِليوزِيزع ِقَوي اللَّه ِبِ إنَبِالْغي َلهس{.

ي الَّـذيِ       {: قوله تعالى  :الطائفة الثالثة  الَّـذيِن يتَّبعِـون الرسـولَ الـنبي الأمُـ
ـــاهم عـــنِ    هنيوفِ ورعم بِـــالْمهرـــأْم الإنِْجيِـــلِ ياةِ ورفِـــي التَّـــو مهـــا عنِـــد كتْوُبم ونَـــهجِدي

ــنهم إِصــرهم والأَغْــلالَ   الْ ع ــضَعيو آئِــثالْخَب هِمــي منكَـرِ ويحِــلُّ لَهــم الطَّيبــاتِ ويحــرم علَ
         ــهعأنُـزلَِ م الَّــذِي ور زروه ونَــصروه واتَّبعـواْ النـ الَّتِـي كَانَـت علَــيهمِ فَالَّـذِين آمنـواْ بِــهِ وعـ
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ه لَئِكأُوونفلِْحْالم م{.
مِن اسالَر كِتَاب أَنزلنْاه إِلَيك لِتُخْرِج الن  {:قوله تعالى  :الطائفة الرابعة 

.}الظُّلمُاتِ إلَِى النورِ بإِِذنِْ ربهِم إلِىَ صِراطِ الْعزيِزِ الحْميِدِ

لاَّ مبشريِن ومنذرِِين وما نرُسلُِ الْمرسلينِ إِ{:قوله تعالى:الطائفة الخامسة 
نُونزحي ملاَ هو هِملَيع فوخ فَلا لَحأَصو نآم نفَم{.

منـذِرين لـِئلاَ يكُـون      و رسـلا مبـشرين   {:قوله تعالى  :الطائفة السادسة 
.}اًيمكان اللَّه عزيزاً حكوللِناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ

أمُـةً واحِـدة فبَعـث اُ النبـِيين     اسكاَن الن{:قوله تعالى:الطائفة السابعة 
       الن نيب كُمحلِي قبِالْح الكِْتَاب مهعلَ مأَنزو نذِرِينمو رِينشبتَلَفُوا اسِمما اخفِي

.}فِيهِ

لاغٌ لِّلناسِ وليِنذرَوا بهِِ وليِعلمَوا أنََّما هـو  هذاَ ب{: قوله تعالى:الطائفة الثامنة 
.}لبْابِد وليِذَّكَّر أوُلوُا الأَإلِهَ واحِ

تجَيبوا للَِّـهِ  {: قوله تعالى:الطائفة التاسعة  لِلرسـولِ  ويا أَيها الَّذين آمنوا اسـ
  يـــيكُمحــا ي ـــوا أنَ وإِذا دعـــاكُم لِمـ َلمءِ   اعـــرْالم نــي ــولُ بـ ــه يحـ ــهِواللَّـ ـــهِ  وقَلبِْـ َإلِي أنََّـــه

ونرشتُح{.

أهداف بعثة الرسل
بعد مراجعة طوائف الآيات الآنفـة الـذكر في التفـسير تبـين أنهـا ذكـرت          

:أهدافاً عديدة لإرسال الرسل
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البية والتعليم: أوّلاً

ــ{: ولىتعــالى في الآيــة الأُاالله تبــارك ويقــول  ه ينــي ُْفِــى الام ــثعالَّــذىِ ب و
لآيات الحق تعالى )٢(، ونظراً إلى كون التلاوة)١(}...رسولا مِنهم يتْلُوا علَيهِم آياتِهِ

بمثابة المقدمـة بالنـسبة للتزكيـة وتعلـيم الكتـاب والحكمـة ومحـو آثـار الـضلالة                   
اب والْحِكمْـةَ    ويـزكِّيهِم ويع ...{: والشرك، يضيف تعالى قـائلاً    لِّمهـم الْكِتَـ

.}وإِن كاَنوُا منِ قبَلُ لَفىِ ضلاَل مبينِ

صحيح أنّ الغاية الرئيسية من تلاوة الآيات وتعلـيم الكتـاب والحكمـة       و
م الكتـاب والحكمـة     تعلُّ تزكية وتطهير الروح والبدن والفرد واتمع، وأنّ       يه

نسبة إلى التزكيـة، لكنهـا مـع ذلـك تقـدمت      له دور الطريقية، وبمثابة مقدمة بال   
.عليهما نظراً لأهميتها

في حين أننا نجد الآية الثانية من آيات بحثنا التي تتعـرض لـدعاء إبـراهيم         
)تعلـيم الكتـاب والحكمـة   (ة، تقوم بتقـديم  في حق الاُمة الإسلامي   عليه السلام 

ربنـا وابعـث   {: تقـول في مكانه الطبيعي له، حيث   لاً، وتضع كُ  )التزكية(على  
       كِّيهِمـز ــةَ ويـ ْالْحِكمو ــاب ـم الْكِتَ ـك ويعلِّمهـ ــيهِم آياتِـ ـوا علَ ــنهم يتلُْـ ـولا مِ ـيهِم رسـ فِـ

   كِـيمالْح زِيـزْالع أَنْت ـأبـان  قـد  عليه السلام، وإبراهيم)٣(}إِنَّك  طلـب  الذا
    الهدف من بعثة هذا النوسـائر الأنبيـاء  االله عليـه وآلـه وسـلم   صـلى العظيمبي

.ل وضوحبكُعليهم السلام

.٢: سورة الجمعة)١(
.٣٩٣: ، ص١المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج: راجع)٢(
.١٢٩: سورة البقرة)٣(
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:ءانإنّ التأمل في هاتين الآيتين يكشف عن نكات جديرة بالاعت

ولى دليـل علـى معرفـة االله تعـالى مـن      العبارة الواردة في الآية الأُ  إنّ  -١
ن م ـصلى االله عليه وآله وسـلم محمدجهة، وعلى النبوة الخاصة لنبي الإسلام       

ــ  أُجهــة  ــة أنّ االله تعــالى هــو الّ ــد الآي ــث تؤكّ ــاً ــذه  خــرى، حي ذي بعــث نبي
هـو الَّـذىِ    {: ا عن طريـق القـدرة الإلهيـة فقـط         وهذا لا يتم إلّ    ،الخصوصيات

 ـثعوكذلك تقول . }...ب : إنّ النذي ظهـر مـن بـين    هو ذلـك الـشخص الّـ      بي
ماً للمئـات والآلاف،    جماعة اُميين، لكنه على الرغم من ذلك فقد أصبح معلِّ         

وأفاض على أتباعه العلم والحكمة حتى ظهر من بينهم بعد فترة قـصيرة أكـابر      
.)١(ذين قاموا بتأسيس حضارة عظيمة مشرقةالعلماء الّ
تـلاوة آيـات   (:دار الحديث في كلتا الآيتين عن أربعة مواضيع وهي       -٢

ــاب(و) االله تعــالى ــيم الكت ــيم الحكمــة(و)تعل ــتطهير (وأخــيراً )تعل ــة وال التزكي
.)والتربية
إنّ الحالة الطبيعية لهذه المواضيع الأربعة، هي كما اُشير إليها، بأنه يجب             ف

    درك بعـد ذلـك   ابتداءً أن يتعرف ويستأنس سمع الإنسان بكلمات الحق تعالى لي
  ف بعد ذلك علـى الحكمـة   مضمون الكتاب من أعماق هذه الكلمات، ثمّ يتعر

.)٢(ة فيها، وأخيراً يطهر وينقي الروح والجسمأي الأسرار الكامن
عليــه هــذا الترتيــب الطبيعــي يلاحــظ في الآيــة المرتبطــة بــدعاء إبــراهيم

كمـا جـاء   )تعليم الكتـاب والحكمـة  (قد تقدمت على  )التزكية(لكن   :السلام

.١٧: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)١(
.السابقالمصدر : انظر)٢(
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سِهِم يتلُْـوا    لَقدَ من اُ علَى المْؤمنِينِ إِذْ بعث فـِيهمِ رسـ    {: في قوله تعالى   ن أَنْفُـ ولا مِـ
لُ لَفِـى            انُوا مِـن قَبـ اب والْحِكمْـةَ وإِن كَـ علَيهِم آياتِهِ ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكِتَـ

يوذلك لكي تتبين هذه الحقيقة الـتي تـرى أنّ الهـدف الرئيـس    ،  )١(}ضَلال مبِين 
ارة والتقـوى وتربيـة الإنـسان    ل هذه المقدمات في تلك الآيات هـو الطهـ       من كُ 

.)٢(ةة والإنسانيل والقيم الأخلاقيثُونمو المُ
في آيـتين مـن القـرآن الكـريم     )التعلـيم (علـى  )التزكيـة (نظراً لتقـدم    -٣

آية واحدة، يرد هذا السؤال    رها عنه في  وتأخ :منهما يكون الأصل حقيقة     أي
والآخر فرع؟

صعوبة كما تقدمت الإشـارة إلى     الجواب عن هذا السؤال ليس بتلك ال      و
ة، والهـدف الرئيـسي هـو تربيـة         ة المقدمي ـ ة الطريقي ـ له حيثي ـ  )العلم(لأنّ   ؛ذلك

إنّ تلاوة آيات القرآن : خرىأُالإنسان وتزكية النفس وتكامل الروح، وبعبارة 
علـى  بنـاءاً ها دف إلى هذا الهدف الأسمى، و لُّالكريم وتعليم العلم والحكمة كُ    

 ل هذه مقدمة بالنسبة للتزكية التي تعتـبر ذي المقدمـة، ومـا الـسبب               كُ ذلك تعد
ا لبيـان  في آيـتين اُخـريين إلّـ       )تعليم الكتاب والحكمـة   (قبل   )التزكية(وراء ذكر   

.دورها الخطير هذا
ل واحـد مـن هـذين الأمـرين يتـرك أثـره علـى              عن ذلك، فإنّ كُـ     فضلاً
مـا لم تتحقـق مرحلـة تزكيـة      نّ الإنـسان لا يـسعى وراء العلـم        أ:صاحبه، أي 

النفس، وما لم يتحقق العلم فسوف لن تحـصل المراحـل العاليـة مـن التزكيـة،          
لهمـا أثـران متقـابلان، كمـا يحتمـل أن      )التزكية(و)التعليم(على هذا ف ـ   بناءاًو
.١٦٤: سورة آل عمران)١(
.١٧: ، ص٧، ج، مصدر سابقنفحات القرآن: انظر)٢(
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يكون الغرض من تنوع الآيات حول هذا الموضوع هو إلفـات النظـر إلى هـذا      
.الأمر

لوم المرتبطة بالمعرفـة بـصورة   نّ البعض من العلوم كالعا يخفى أ  وينبغي ألّ 
      ة ومعرفة االله تعالى ونظائرها لها حيثيعام ة ذاتي خرى فهـي  أُُة، أو بعبارة  ة وعيني
ة، ولهـذا  ة مقدمي ـخـرى لـيس لهـا حيثيـ    مطلوبة بالذات، في حين أنّ العلـوم الأُ      

.)١(الملاحظة أيضاًيمكن أن يكون تنوع الآيات الآنفة الذكر إشارة إلى هذه 
يعتقد البعض بأنّ    )الحكمة(و )الكتاب(حول الاختلاف المحتمل بين      -٤

الكتــاب إشــارة إلى القــرآن الكــريم، والحكمــة إلى الأحاديــث والــسنة النبويــة  
ــشريفة، أو أنّ  ــاب(ال ــة    )الكت ــر الإلهي ــام والأوام ــة الأحك ــارة إلى مجموع إش

ام وفلـسفتها، لأنّ الإحاطـة بتلـك        إشـارة إلى أسـرار تلـك الأحكـ         )الحكمة(و
آخـر  الأسرار تزيد من عـزم الإنـسان علـى تنفيـذها، كمـا أنّ هنـاك احتمـالاً              

إشـارة إلى مـصدري   )الكتـاب والحكمـة  (نّ ذكرهمـا معـاً   أوهـو  ،  أيـضاً  اًوجيه
٢()العقل(و)الوحي(ين أي المعرفة الرئيسي(.

رين، إشارة إلى اُولئك على حد قول الكثير من المفس)ينالاُمي(لفظة   -٥
،)٣(ذين لا يعرفون القراءة والكتابة ويجهلون العلم والمعرفـة علـى الإطـلاق            الّ

 وظهور النهـو دليـل   ،بـين قـوم كهـؤلاء   صلى االله عليه وآله وسـلم الأكرم بي

.١٧: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
.السابقالمصدر : انظر)٢(
، ؛ السبزواري، محمد بن حبيـب االله   ٣٣٥: ، ص ٥الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، ج       )٣(

ــائي، محمــد حــسين، الميــزان في تفــسير  ٥٥٨: إرشــاد الأذهــان إلى تفــسير القــرآن، ص  ؛ الطباطب
.٢٦٣: ، ص١٩القرآن، ج
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.على عظمته وصدق دعوته
إشـارة إلى أهـل مكّـة الـتي     » الاُمـيين «لفظـة   أنّرين  بعض المفس  وقد نقل 

ـــسمى كانــت تــ ــ«ب ل أكثــر تناســباً مــن تلــك  المعــنى الأو«، لكــن )١(»رىاُم القُ
.)٢(»المعاني

هـو أفـضل تعـبير يعكـس حالـة عـرب             )ضلال مبين : (إنّ التعبير بـ   -٦
ـه ضـلال مـبين ظـاهر بجميـع           الجاهلية، فهم كانوا في ضلال، وأي ضـلال، إن

عصبات القبلية المقيتة والحروب    أبعاده، ألم يكن وأد البنات وعبادة الأوثان والت       
مبيناً؟الدائمة والإفتخار بالإغارة على الآخرين وأمثالها ضلالاً

والآية الثالثة تشير أيضاً إلى مـسألة التربيـة والتعلـيم الـتي حـصلت عنـد                 
مـع هـذا الفـارق    صلى االله عليه وآلـه وسـلم      المسلمين على يدي نبي الإسلام    

لعلوم والمعارف التي يـستحيل كـسبها بـدون        وهو التأكيد بصورة خاصة على ا     
 بعثة النـولا   {: تقولإذ،صلى االله عليه وآله وسلم   بيسر ا فِـيكُمْلنسا أَرَكم

ــزكِّيكمُ ويعلِّمكُـــم الكْتَِـــاب والْحكِمْـــةَ       ـــا ويـ ِاتنآي كُملَـــيتلُْـــوا عي كُمــن مِـ
.)٣(}مونويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُوا تَعلَ

وتفسير هذه الآية كسابقاا، مع فارق وجود جملة في ذيلـها تـشير إلى أنّ        
اس علومــاً يــستحيل م النَّــقــد علَّــصــلى االله عليــه وآلــه وسـلم نـبي الإســلام 

الحصول عليها من دون الوحي، وهنا ينبغي ألاّ يفوتنا التفـاوت الواضـح بـين        

؛ الطبرسـي، الفـضل بـن    ٤: ، ص١٠الطوسي، محمد بن الحـسن، التبيـان في تفـسير القـرآن، ج           )١(
.٤٢٨: ، ص١٠الحسن، ج

.١٩: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج)٢(
.١٥١: سورة البقرة)٣(
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}لـَم تَعلمَـوا  {النافية لإمكانيـة الـتعلّم و      }...لَم تَكُونُوا تَعلَمـون   ... {:جملة
.النافية للعلم

قال في روح المعاني بعد الإلتفات إلى الجملة الأخيرة التي تشير إلى العلـوم    
ليكون مـن عطـف المفـرد علـى     «: التي لا يمكن اكتساا إلاّ عن طريق الوحي  

خر غير مشارك لمـا قبلـه   ه جنس آه تعالى كرر الفعل للدلالة على أن     ا أن المفرد إلّ 
.)١(»مفهو تخصيص بعد التعمي،أصلاً

ســبقاه في )٣(تفــسيره أيــضاًالطبرســي في ، و)٢(تفــسيرهلكــن الطوســي في 
.واضحةوالتوجه إلى هذه الملاحظة وأشارا إليها بعبارة مختصرة 

:إنّ القرآن الكريم يحتوي في الحقيقة على قسمين من العلوم
عارف التي يمكن أن تكتسب عن طريق الاستدلال من الم:لفالقسم الأو

العقلي، وإن كان القرآن قد عرض هذا القسم بـشكل أكمـل وأكثـر اطمئنانـاً          
.من الاستدلال العقلي
ذي تمّ  يستحيل اكتسابه بغير الوحي كما تقدم، وهو الّـ         :والقسم الآخر 

عالم ما بعد الموت    كالكثير من الحقائق المرتبطة ب    (الاستناد إليه في الجملة الأخيرة      
والتي  ،السابقينعليهم السلام  ، أو التواريخ المعتبرة للأقوام والأنبياء     )والقيامة

  الزمن، وكـذلك العلـوم والمعـارف الـتي حجبـت عـن أنظـار             ضاعت على مر
.المفكّرين في ذلك الزمان على أقلّ تقدير

، ٤١٧: ، ص١الآلوسي، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني، ج               )١(
.علي عبد الباري عطية: تحقيق

.٣٠: ، ص٢الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج)٢(
.٤٣٠: ، ص١قرآن، جالطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير ال)٣(
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إقامة القسط والعدل: ثانياً

أَنزْلنْا معهم الكْتِابوأَرسلنْا رسلَنا بِالبْيناتِلَقدَ{: تعالىاالله تبارك ويقول 
لـِيعلَم اللَّـه   ومنافِع لِلناسِوأَنْزلْنا الْحديد فيهِ بأْس شديدوبِالقِْسطِ اسالْميزان لِيقُوم الن  و

 هرصني نزيـ      و مع ِقـَوي اللَّـه ِبِ إنَبِالْغي َلهسربـشكل عـام إلى   ، ويـشير فيـه   )١(}ز
ألا وهو إقامة العدالة ،عليهم السلامأحد الأغراض الرئيسية من بعثة الأنبياء   

.ة، وأنّ نزول الكتاب والميزان بمثابة المقدمة لذلكجتماعيالإ
مقدمـة لإقامـة العـدل، وهـي         تعتـبر في هذه الآية ثلاثة اُمور       جاءتقد  و

تعـني الأدلّــة كمـا لا يخفـى، والمــشتملة علـى المعــاجز     الـتي }...بِالبْينـاتِ ... {
وأخبـار الـسابقين    علـيهم الـسلام    والأدلّة العقلية علـى أحقيـة دعـوة الأنبيـاء         

ذي يشير إلى الكتب السماوية التي تحتوي على     الّ }...الكِْتاب... {منهم، و 
ذي يعـني   الّ }...الْميـزان ... {بيان المعارف والعقائد والأحكام والأخلاق، و     

.)٢(القوانين المميزة للخير من الشر والفضائل من الرذائل والحق من الباطل
نتـهم مـن    مكَّبقـوة   عليهم الـسلام   أنبياء االله  تهذه القوى الثلاث متع   و

دفع البشرية نحو إقرار العدالة، والملفت للنظر هنا هو عدم نسبة إقامة العدالـة          
     إلى الأنبياء، بل التصريح بأنّ ا  ة تنـشأ علـى نـوع مـن التربيـة           تمعات البـشري

والمهم أيضاً هو ظهـور هـذه المـسألة         ! يدفعها بالنتيجة إلى إقامة العدالة بنفسها     
ة لا قهريتمع بصورة إراديةفي ا.

مـا هـو لـدورها      عـن القـوانين الإلهيـة إن       }...الْميـزان ... {: والتعبير ب ـ

.٢٥: سورة الحديد)١(
.٢١: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٢(
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٣٥١....................................................الكريمالقرآن فيالرسلإرسالأهداف:الأولالمبحث

 ةالمهم في المسائل الحقوقيل شـيء كمـا هـو    لدور الميزان في بيان وزن كُة المشا
          ـاء حالـة الخـلاف والـتراع القائمـة، ونظـراً لكـون القـوانين البـشرية عليه، وإ

فـلا يمكـن الإعتمـاد عليهـا ولا     ،الوضعية صادرة من علـم الإنـسان النـاقص       
يمكنها أبداً تحقيق العدالـة، بـل ينحـصر تحقـق هـذا الأمـر في القـوانين الإلهيـة                    

شـتباه، ذلـك   ذي لا يخالطـه الخطـأ والا  عة من علم االله تعـالى اللاـائي الّـ     الناب
.)١(ذي تنسجم معه النفس المؤمنة وتركن إليهالعلم الّ

   ل شيء مور، بل نراه يضع كُمن هذه الأُويوجد أيضاً فريق لا يبالي بأي
د مـن مقاومـة هـؤلاء بقـوة         تحت قدميه حفاظاً على مصالحه الشخـصية، فلابـ        

إلاّ إشـارة  في الآية }...وأَنزْلنْا الْحديد فيهِ بأْس شديد   ... {:لاح، وما جملة  الس
.ذي لا يعرف سوى لغة السيفإلى هذا الفريق الّ
يعـني مجـيء   في الآيـة،  }...وأَنزْلنْـا ... {:البعض أنّ التعبير بـوقد اعتقد 

وهـو  خـرى،  واكـب الأُ إلى كرتنا الأرضية مـن الك   ) الصخور الحديدية (الحديد  
في أنـواع   جاء  فمثلاً ،في غير الحديد أيضاً    ىأنزلنا أت بتعبير  نظر فيه تأمل؛ لأنّ ال    

ــه تعــالىكالحيوانــات  ــةَ أَزوْاج ... {: قول انِيــامِ ثَم الاَْنْع مِــن ــم ، )٢(}...وأَنْــزلَ لَكُ
اس  يا بنِى آدم قَد أَنزلنْا علَيكُم لِباساً     {: وقوله تعالى  يوارىِ سوآتِكمُ ورِيشاً ولبِـ

     ونـذَّكَّري ـملَّهلَع ِاتِ ا لألبـسة الـتي   في ا)٣(}التَّقوْى ذلَكِ خير ذلَكِ مِـن آيـ
، والحيوانات واللباس لم يأتيا من كوكب آخر، بل وجدت          تغطّي بدن الإنسان  

.الكرة الأرضيةمنذ أول وجودها، لأنها من مقتضيات الحياة على وجه 

.٢١: ، ص٧، جالمصدر السابق: انظر)١(
.٦: سورة الزمر)٢(
.٢٦: سورة الأعراف)٣(
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ــداع الإلهــي في نفــس   ف ــين أنّ المــراد منــه هــو الخلقــة والإب ــة تب هــذه الآي
ة الشامخ إلى مقام الإنسان ونزول هذه الموهبة الإلهية من مقام الربوبيالأرض،

.الداني، يعبر عنها بأنزلنا وبعثنا
امـر  كما يشاهد هذا التعبير أيضاً في المحاورات اليومية، فحينمـا تـصدر أو    

إنّ هـذه الأوامـر أو    : إلى مادونـه يقـال     أو تبعث هدية مـن رئـيس دولـة مـثلاً          
.)١(الهدية قد جاءت من المراتب العليا

حريّة الإنسان: ثالثاً

الَّذيِن يتَّبِعون الرسولَ النبىِ الامُْى الَّذىِ يجدِونهَ {: تعالىاالله تبارك ول اق
 مهدكتُْوباً عِنحِلُّ مينكَرِ وْنِ المع ماههنيوفِ ورعْبِالم مهرأْمالاِْنجِيلِ ياةِ ورفِى التَّو

          ـى كَانَــت ـرهم والاَْغْــلالَ الَّتِـ ــنهم إِصـ ع ــضَعيو ائِــثالخَْب هِمــي ـم الطَّيبــاتِ ويحــرم علَ لَهـ
 هِملَـيعـد آخـر مـن أبعـاد فلـسفة بعثـة الأنبيـاء       إلى هذه الآية  في يرشأُو،  )٢(}عب

.ألا وهو نجاة الإنسان من مخالب الأسر والاستبداد،عليهم السلام
        ة النة أدلّة على أحقيإنّ القرآن الكريم يقيم عدصلى االله عليـه  الأكرم بي

:، والأدلّةبذكره لهذه الأوصافوآله وسلم
أو علـوم كهـذه مـن قبـل     كونه اُمياً، فهل يمكن عرض كتاب كهذا         -١

.شخص لم يحضر حلقات الدرس
.ة نبوتهالسابقين على حقانيعليهم السلامهو شهادة الأنبياء-٢

إذ يـستحيل إيجـاد   ، إنـسجام تعليماتـه مـع أوامـر العقـل والوجـدان      -٣

.٢١: ، ص٧الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، جمكارم : انظر)١(
.١٥٧: سورة الأعراف)٢(
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مذهب ورسالة لها مثل هذا الإنسجام مع حكم العقـل والوجـدان، والـدعوة              
يئات والتوجـه نحـو الفـضائل وتـرك الرذائـل في        إلى الإحسان والنهي عن الـس     

.محيط مليء بالخرافات والجهل والجاهلية والفظاظة
بيان حرية الإنسان والسعي لإنقاذه مـن مخالـب الأسـر فطالمـا كبـل                -٤

الحكّام الماديون الإنسان بـالأغلال والقيـود لتقويـة مكانتـهم، وأجـازوا أنـواع               
   ـ   العذاب في حقه، بل قد سـلبوا حرة، ولم تكـن هنـاك مدرسـة    يتـه باسـم الحري

تنادي بخلاص الإنسان من ظلـم الطواغيـت وتحريـره سـوى مدرسـة الأنبيـاء            
.)١(عليهم السلام

الـتي تعـني عقـد    ) مِـصر (علـى وزن  )إصـر (والجدير بالذكر هو أنّ كلمة  
الشيء وحبسه وقهره على حد قول الراغب في مفرداتـه وقـد فـسرها الـبعض        

العهـد والميثـاق   :مثـل (ؤكّد أيضاً، ثمّ استعملت في لوازم هذا المعنى       بالحبس الم 
وجاءت هنا كناية ،)٢()ذي تربط به الخيام وأمثال ذلك     وثقل الذنوب والحبل الّ   

.عن أنواع القيود التي تثقل كاهل الإنسان
)غَلَــلْ(وهـي مـشتقّة في الأصـل مـن مـادة      )غـل (جمـع  )الأغـلال (و

لتدريجي للأشياء كنفوذ الماء الجـاري وسـط الأشـجار،         المأخوذة من النفوذ ا   
هـي تلـك الحلقـة الـتي تحـيط بالرقبـة أو ـا مـع اليـد                )الغـل (ونظراً لكون   

لـنفس  )الجامعـة (وأحيانـاً يطلـق عليهـا    )غلاً(:والرجل مجتمعة فقد سميت 
.)٣(ذلك الغرض أيضاً

.٢٣: ، ص٧، ج، مصدر سابقنفحات القرآن: انظر)١(
.٩٣: ، ص١المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن، ج: انظر)٢(
.٢٣: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٣(
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)وق العنـق  ط ـ(وأكثر ما استعمل القرآن الكريم هذه المفردة للتعـبير عـن            
.هي الأغلال التي في أعناق الكفّار: ولذا قالوا

نّ أعلى أية حال، فقد وردت هنا كنايـة عـن أغـلال الأسـر، والغريـب            
  إشارة إلى التكاليف الـشاقّة      )الأغلال(و )الإصر(رين قد اعتبر    الكثير من المفس

عليه وآله  صلى االله  محمدالتي فرضها االله تعالى على اليهود، وإنّ نبي الإسلام          
في حين أنه لا يوجد أي دليل على ،قد رفعها بشريعته السهلة السمحاءوسلم

ة أنـواع  حيث شملت كافّ ـ،أوسعاًنّ للآية مفهومإهذا التقييد والتخصيص، إذ   
قيــود عبــادة الأوثــان والخرافــات والعــادات  :ثقــال المعنويــة وقيــود الأســرالأ

، قيود أنواع التفرقة والحياة الطبقية    ، و ياعقيود الجهل والض  ، و والتقاليد الخاطئة 
، حيـث وقيود الأسر والاستبداد في مخالب الطواغيـت ، قيود القوانين الخاطئة  و

علـيهم الـسلام    وسـائر الأنبيـاء   صلى االله عليه وآلـه وسـلم       أعاد نبي الإسلام  
الحري ة إلى الإنسان وذلك برفعهم لهـذه الأثقـال وفكّهـم لتلـك القيـود       ة الحقيقي

.الأغلال عنهو

النجاة من الظلمات:رابعاً

الهـدف وراء البعثـة ونـزول    ،في الآيـة الـسادسة  االله سبحانه وتعـالى    ذكر  
الَـر كتِـَاب    {:اس مـن الظلمـات إلى النـور       وهـو إخـراج النـ      ،القرآن ايـد  

ــاه إِلَيــك لِتُخْــرِج الن ــ ْلنأَنزــإِذنِْ اس ــورِ بِ ــاتِ إِلَــى الن الظُّلُم زِيــزِ  مِــنْاطِ العإِلَــى صِــر ــم ربهِ
.)١(}الْحمِيدِ
نهـا تمثــل مفهومـاً واســعاً   إنظـراً لورودهــا بـصيغة الجمــع ف  » الظلمـات «و

.١: سورة إبراهيم)١(
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ظلمة الشرك والظلم والجهـل وهـوى الـنفس،         : ل أنواع الظلمات  لكُ وشاملاً
وأنواع الحجب التي تسدل على قلب الإنسان وكذلك الظلمات التي تخيم على 

.)١(اتاتمع
ل هـذه   فالهدف من نـزول الكتـب الـسماوية هـو إنقـاذ الإنـسان مـن كُـ                 

الظلمات والأخذ بيده نحو نور التوحيد والتقوى والعدل والإنصاف والاُخـوة      
...و

بــصيغة )النــور(بــصيغة الجمـع و )الظلمـات (والملفـت للنظــر هنـا مجــيء   
واه، وهـو  المفرد، وذلك لأنّ طريق التوحيد والحـق واحـد لا يوجـد طريـق سـ        

ذي يـربط بـين المبـدأ والمعـاد فهـو يختلـف عـن طـرق           ذلك الطريق المستقيم الّـ    
تحـاد، أمـا    الضلال المتشعبة، فنـور الإيمـان والتقـوى هـو أسـاس الوحـدة والا              

ظلمات الشرك واتباع الهوى والطغيـان فهـي الـسبب الأسـاس في الاخـتلاف               
.)٢(والحيرة والضياع

  ــس ــض المف ــصر بع ــاتالظل(رين وح ـــ)م ــشرك(:ب ــور(، و)ال ـــ)الن : ب
فقط لا يستند إلى دليل، إذ ليس ما ذهبـوا إليـه إلاّ أحـد المـصاديق                   )التوحيد(

.)٣(الواسعة للآية
على هذا فأحـد أهـداف البعثـة هـو نجـاة الإنـسان مـن الظلمـات                   بناءاًو

ةة، وهدايته نحو النور والحياة الواقعيالفكرية والعقائدية والأخلاقية والعملي.

.٤٥١: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب االله المترل، ج: راجع)١(
.المصدر نفسه: راجع)٢(
.٢٦: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٣(
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ويمكن أيضاً إيراد هذا الهدف في أهداف التربيـة والتعلـيم وإقامـة العـدل      
في القــرآن هل هــدف علـى حــد ة، أو العكــس، ولكـن نظــراً لــورود كُـ  والحري ـ

.الكريم، فقد راعينا عرضها بصورة مستقلّة أيضاً
والنــور والهدايــة لايختــصان بــالقرآن الكــريم فحــسب بــل قــد ورد تعــبير  

: أيــضاً في الآيــةصــلى االله عليــه وآلــه وســلمالأكــرمبينفي حــق الــ)النــور(
.)١(}وداعيِاً إلىَ اللهِّ بِإذِنِْهِ وسرِاجاً منيرِاً{

، هـو لبيـان أنّ   )٢(بحسب ما ذهب إليه تفسير الميـزان )اسالن(:والتعبير ب ـ
هـو لهدايـة عامـة     صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         الهدف مـن بعثـة نـبي الإسـلام        

بإذن (:والتعبير بـ) ل زمان ومكان ما دامت السماوات والأرضونفي كُ(اسالن
هـي في الواقـع جـزء مـن     علـيهم الـسلام  هـو لبيـان أنّ هدايـة الأنبيـاء         )ربهم

ذي يرتضيه هو، انسجام الربوبية في وفي مساره الّ  )ربوبية الباري جلّت قدرته   (
.)٣(عالم التشريع مع ربوبيته في عالم التكوين

البشرى والإنذار: اًخامس

ــة    ــة الإلهي ــة والمعنوي ــات المادي ــات والمكافئ ـــواع الهِب مـــع أنّ الترغيــب بأن
نذار من العقاب الشديد النفسي والبدني هما الطريق إلى التربيـة           والترهيب والإ 

خراج من الظلمات إلى النور، لكن نظراً لتركيز والتعليم، والعامل المساعد للإ
علـيهم   ا كثيراً يمكن اعتبارهما أحـد أهـداف بعثـة الأنبيـاء           القرآن الكريم عليهم  

.٤٦: سورة الأحزاب)١(
.٨-٧: ، ص١٢الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج: راجع)٢(
.٢٧: ، صالسابقالمصدر : انظر)٣(
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إذ الهـدف إلى هـذا الإشـارة وفي الآية السـابعة من آيـات البحث تمّت    ،السلام
.)١(}...وما نرُسلُِ الْمرسلينِ إلاَِّ مبشرِين ومنذِريِن{: تعالىويقول االله تبارك

 ــو )بشارة: (الـالآية ونظائرها تعتبر    ف بمثابـة برنـامج رئيـسي       )إنـذار : (ال
ذين يعتـبرون الأنبيـاء  عـد أيـضاً رداً علـى اُولئـك الّـ      وت ،عليهم السلام  للأنبياء

ل أنـواع القـدرة الإلهيـة، وعلـى         آلهة ويرجـون منـهم إظهـار كُـ        عليهم السلام 
إذ يؤكّـد االله تعـالى أنّ      ،ذين انكروا دعـوم وخـالفوهم في مـسيرم        اُولئك الّ 

مور فهي هي البشرى والإنذار فقط، أما باقي الأُ  عليهم السلام  فة الأنبياء وظي
:قولـه تعـالى  اس أنفـسهم كمـا في   وأنّ الهداية مرتبطة بالنـ     ،موكولة إليه تعالى  

} ...       نُونزحي ملاَ هو هِملَيع فوخ فَلا لَحأَصو نآم نـوا  {، }فَم والَّذِين كذََّبـ
ل ففي الواقع يمكـن حـصر كُـ   ، )٢(}نا يمسهم العْـذَاب بمِـا كَانُـوا يفـْسقُـون    بـِآياتِ

 دفـع  (و)جلـب المنفعـة   (: ة فـي هاتين الجمــلتين المعــروفتين      الدوافـع الإنسـاني
عليهمـا، كمـا أنهمـا بمثابـة        )الإنـذار (و) البـشارة (زت  ، وقد ركّ  مطلقاً) الضرر

.ةة ومعنوية ماديل تربية إلهية وبشريكُذي تعتمد عليه الأساس الّ

من حاكميتهما معـاً  لابدالبشارة لا تكـفي لوحدها وكذلك الإنذار، بل  
ل مراحـل التربيــة منـذ نعومـة أظفـاره حـتى الرمـق          على حياة الإنسان وفي كُـ     

خـرى سيفـشل في برامجـه، إذ كمـا أنّ      ذي يلتـزم بإحـداهما دون الأُ      الأخير، والّ 
ــشويق ي ــاملاً الت ــد ع ــد ي ع ــذلك التهدي ــاً، فك ــسبة   محرك ــاً بالن ــاً قوي ــد رادع ع
.)٣(للمعاندين

.٤٨: سورة الأنعام)١(
.٤٩: سورة الأنعام)٢(
.٢٧: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)٣(
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جّةإتمام الحُ:سادساً

مـن الأنــانيين والمتغطرسـين المـــعاندين   فريــقأن يمتنـع  إنّ مـن الطـــبيعي  
مخالفـة لأغراضـهم الشخـصية عـن      عليهم السلام  ذيـن يرون دعـوة الأنبياء   الّ

فمن ،سلبياً، ولو أنّ االله سبحانه وتعالى لم يبعث نبياًقبولها ويقفون منها موقفاً
واهية، مـن بينـها، أنّ االله سـبحانه          اًالممكن أن يدعي هؤلاء ادعاءات وحجج     

وتعالى لو بعث نبياً لاستقبلناه بصدور رحبة ولآمنا برسالته وبما يقول، إلى غير 
.ذلك من الادعاءات الكاذبة

ف بعثة الأنبياء هو إلقاء الحجـة علـى         وعلى هذا الأساس فإنّ أحد أهدا     
:لجة هذا، يمثِّة المعاندين، وأنّ إلقاء الحُكافّواموعة هذه

العدل الإلهي بالشكل الواضح والدقيق:الًأو.
يقطع على أهل الكـذب الطريـق ويحـول دون تقـديمهم الحجـج             :وثانياً

تحقاق الجـزاء بالنـسبة   والادعاءات الجوفاء، أو بتعبير علمي أدق فإنّ مسألة اس      
ز الفعلييموعة تخرج من إطار الاستعداد والقوة إلى ح١(ةلهذه ا(.

اسِ علـَى اللَّـهِ       و رسـلا مبـشرين   {:ولذا قال تعالى   ذرِين لـِئلاَ يكُـون للِنـ منـ
لمعنــى  ، كما ورد نظـير هـذا ا  )٢(}اًكان اللَّه عزيزاً حكيمـ    و حجةٌ بعد الرسلِ  

ولوَ أنََّــا أهَلكَنْــاهم بعِـذَاب    {:خريين يتحد مضمـوما في قوله تعالى  آفي آيتين   
ــذِلَّ         ـــلِ أنَ نَـ ــن قبَـ ــع آياتِــــك مِـ ــولا فَنتَّبِـ ــا رسـ ــلْت إلِيَنـ ــولاَ أَرسـ ـــا لَـ ــالوُا ربنـ ــهِ لَقَـ ــن قبَلِـ مِـ

ولَـولاَ أَن  {:في قولـه تعـالى  يـضاً  أوورد قريب من هذا المعنى     ،  )٣(}ونَخـْـزى 

.٢٨: ، ص٧، جالمصدر السابق: انظر)١(
.١٦٥: سورة النساء)٢(
.١٣٤: سورة طه)٣(
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   اتِــكآي تَّبِــعــولا فَنســا ر نإِلَي ــلْت سلاَ أَرــا لَــونبقُولُــوا رفَي ــدِيهِم أَي تمــا قَــدةٌ بِمــصِيبم مهتُــصِيب
مِنِينؤْالم مِن نَكُون١(}و(.

رفع الاختلاف: سابعاً

زال تعاني مـن الاخـتلاف وتحتـرق      ة كانت ولا تـ   الـمجتمعات البشري إنّ  
ــك         ــسببه، تل ـــلة ب ــات الهائ ــدرات والإمكان ــن الق ـــزيد م ــضيع الم ـــاره، وت بن

.الإمـكانات التـي لو وضعت في مكاا المناسب لغدت الدنيا جنة الفردوس
ــة  ــ  أُومــن جه ــسلّم أنّ الن ــه مــن المُ ــسوية خــرى فإن ــستطيعون ت اس لا ي

ل بـسبب قـصور ومحدوديـة علمهـم بكُـ     الاختلافات الـتي تقـع بينـهم، وذلـك     
ذي يمــنعهم مــن الاذعــان ر الّــجوانــب الحيــاة، بالإضــافة إلى الأنانيــة والتكب ــ

.والركون إلى بعضهم البعض
ذين ينبـع علمهـم مـن بحـر علـم االله تعـالى              الّعليهم السلام  أما الأنبياء 

ن أداء دور ذي لا يقارن بمستوى علم البشر، فإنهم يتمكّنون مـ       اللامتناهي والّ 
.فعال في حلّ تلك الاختلافات وإزالتها

كـَان  {: قائلةولذا أشارت الآية التاسعة من البحث إلى هذا الهدف      
ــاب     اسالنـــ ـــم الكْتَِـ ـ هعلَ مـــز ــذِريِن وأنَـ ريِن ومنـ ــيين مبـــشـ ــدة فبَعـــث اُ النبِـ ــةً واحِـ ـ ُأم

 نيب كُمحلِي قْبِـالحتَلَفُوا فِيهِاسِالنما اخ٢(}فِي(.
:تطلق على،في الأصل على ما ذهب إليه الراغب في مفرداته     )الاُمة(و

ل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحـد، أو زمـان واحـد، أو مكـان واحـد        كُ«

.٤٧: سورة القصص)١(
.٢١٣: سورة البقرة)٢(
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.)١(»سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا، وجمعها اُمم
لْ قَـالوُا إنَِّـا وجدنَــا آباءنـَـا     {: عنـى العقيدة أيضاًوردت هـذه اللفظة بم    وقد بـ

 ونَتدهم ِلَـى آثَارِهمإنَِّا عة ولـَى أُمع * ِة منيفىِ قَر ِلكَقب ِا منْلنسا أَرم ِكَذلَكو
.)٢(}ا علىَ آثَارِهمِ مقتَْدوننذَِير إلاَِّ قَالَ مترْفوُها إنَِّا وجدنَا آباءناَ علَى أُمة وإنَِّ

وقـَالَ الَّـذِى نجَـا    {:قولـه تعـالى  كمـا  وأحياناً جاءت بمعنى نفس الزمـان   
ولَئنِ {:وقوله تعالى، )٣(}مِنهما وادكَر بعد أُمة أَنَا أُنَبئُكُم بِتَأوِْيلِهِ فَأَرسِلُونِ       

ــنهم الْعــذَاب إِلَــى أُ  ا ع ــأتِْيهِم لَــيس مــصروفاً  أَخرنَـ ي مــوأَلاَ ي هبِــسحــا ي م قُــولُنة لَيودــدعــة مم
نزِؤتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحو مهن٤(}ع(.

جـــاءت بمعـــنى الجماعـــة » الاُمـــة«وفي الآيـــة مـــورد البحـــث يبـــدو أنّ 
.)٥(الواحدة

رى؟ اشت في بـداية الخــلقة يـا تـ        لكن ما هي هـذه الاُمة الواحدة التي ع       
     ا؟ يـوجد بين المفسرين حـديث طــويل وعـريض حــول هـذا         ومـا هي عقيد

نها كانت اُمة مهتديـة، وكانـت هدايتـها نابعـة مـن             إ:كان من أهمّه   الموضوع،
مـن علمهـا   ئالفطرة الإلهية المودعة لديها، ثمّ اختلفت ذلك الاخـتلاف الناشـ        

.٨٥: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص)١(
.٢٣-٢٢: خرفسورة الز)٢(
.٤٥: سورة يوسف)٣(
.٨: سورة هود)٤(
؛ الطبرسي، الفضل ١٩٤: ، ص٢الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج   : انظر )٥(

؛ البيضاوي، عبد االله بن عمـر، أنـوار   ٥٤٣: ، ص٢بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج       
.١٣٥: ، ص١التتريل وأسرار التأويل، ج
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أحكـام الفطـرة والمـستقلات العقليـة عـن الأخـذ بزمـام            المحدود، وذلك لعجز    
ة إلى البـشري علـيهم الـسلام  مور لوحدها، ومن هنا بعث االله تعالى الأنبيـاء  الأُ

.لتخليصها من مشكلة الاختلافات الناشئة من الجهل ومحدودية معرفتها
ووضـعوا حداً لهذه الاختلافات وبينـوا     عليهم السلام  فبعث االله الأنبياء  

لحقائق، لكنه ظهر بعد ذلك اختلاف آخر نشأ من البخـل والظلـم والفـساد،              ا
وهنـا أيضاً شملت الألطـاف الإلهيـة المـؤمنين المخلـصين، فـسلكوا الطريـق إلى                
الحق مهتدين بنور إيمام وتقواهم إلى أن بلغوا الصراط المـستقيم، بينمـا بقـي            

.الآخرون غارقين في ظلمات الاختلاف
كانـت علـى الحـق،    لاًالتفسير، فالاُمة الواحدة التي ظهرت أووطبقاً لهذا 

ة إدراك العقــل البــشري كانــت ســبباً في الاختلافــات، ثمّ أعلــن لكــن محدوديــ
عن خاتمة هذه الاختلافات عن طريق الوحي المعـصوم         عليهم السلام  الأنبياء

بـروز  من الخطأ، لكن هوى النفس والميول والتكبر والعجب كان السبب وراء          
.)١(اختلافات جديدة، ولم ينج من هذه الاختلافات سوى المؤمنين الصالحين

)واـِّستقلات العقليّةللبديهياتبالنسبة (التذك: ثامناً

ـــاء ف ــام الأنبي وتعليمــام تؤيــد أحكــام العقــل    علــيهم الــسلام أحك
: ةالمبارك ـالآيــة التي أشـارت لهـا   وتدعمها، وهذه بنفسها أحد أهداف بعثتهم     

ــ   { ــوا أَنَّمــ ــهِ ولِيعلمَــ ــذَروا بِــ ــاسِ وليِنــ ــلاغٌ لِلنــ ــذا بــ ــوا   هــ ــد وليِــــذَّكَّر أُولُــ ــه واحِــ ــو إِلــ ا هــ
: وتوضيح ذلك، )٢(}الْأَلْباب

.٣٠-٢٩: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
.٥٢: سورة إبراهيم)٢(
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وكـذلك مـا ينبغـي ومـا لا          ،إنّ الإنسان يدرك الكثير من حقائق الكـون       
الإدراكـات   مزمنـة كامنـة في هـذه       اًينبغي بواسطة عقله، لكـن هنـاك وساوسـ        

العقلية، خصوصاً إشكالات السفسطائيين أو الطوائف المنكرة للحسن والقبح   
ــذه      ــر إلى ه ــالي النظ ــل وبالت ــعاف العق ــؤدي إلى إض ــتي ت ــا ال ــيين وأمثاله العقل

.الإدراكات والمستقلاّت العقلية نظرة سلبية
ليؤكّـدوا  علـيهم الـسلام    وهنا يستوجب اللطف الإلهي إرسـال الأنبيـاء       

ة عوم إلى االله تعالى صحة الإدراكات العقلية وعلى أنّ الفتن الواقعيـ  ضمن د 
م الـصادرة مـن                 إنما هي من فعـل العقـل البـشري، وذلـك مـن خـلال بيانـا

ــرض هــذه      ــتي تعت ــام الوســاوس ال ــق أم ــوا الطري ــسماوي، ويقطع ــوحي ال ال
.)١(الإدراكات

:ة مـورد البحـث  في الآي ـ) التـذكّر (:ذي عبـر عنـه القـرآن بــ      هذا هو الّ  
كــثير جــداً في القــرآن، )الــذكر(:والتعــبير بـــ، }ولِيــذَّكَّر أُولُــوا الاَْلبْــابِ...{

     ة في مختلف الآيـات والـتي تـشير أغلبـها إلى          ومجموع ما ذكر إثنتان وخمسون مر
.القرآن الكريم

ة فقـد جـاء في سـت       -بـصيغة الأمـر    بيمخاطبة الـن  -) ذكّر(:أما التعبير ب ـ 
في سـبعة عـشر مـورداً،    )تـذكّرون (في ثمانيـة مـوارد، و   ) يتـذكّر (موارد، وتعبير   

في سبعة موارد، وما أكثر مـشتقات هـذه المـادة في القـرآن الكـريم        )يتذكّرون(و
لهـا  عليهم الـسلام   والتي تبين بمجموعها أنّ قسماً عظيماً من تعليمات الأنبياء        

ات إلى الأصبغة تذكري٢(ذهان على أقل تقديرة وإعادة المنسي(.

.٣٢: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
.٣٣: المصدر نفسه، ص: انظر)٢(
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لا يعــني العـــلم )كرالــذّ(غـــة أنّ اللُهــليــستفاد مــن كلمـــات بعــض أو
، يقول الراغـب في مفرداتـه       )إعادة الإطّلاع على الشيء   (:والمعـرفة، بل يعني  

التفاوت بينهما هو أنّ الحفظ يقال اعتباراً       : )الحفظ(و )كرالذّ(بعد مقارنته بين    
ــال   ــذكر يق ــالإحراز، وال ــاراً باب ــائلاً لااعتب ــضيف ق ــذكر : ستحــضار، ثمّ ي ال

وهـذا  ،  )١(ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بـل عـن إدامـة الحفـظ              : ضربان
ل الأحوال نوع من الإلتفـات المـستأنف للـشيء    التعبير يبين أنّ الذكر هو في كُ      

ذي كان ساكناً في الذهن سـابقاً، سـواء كـان بعـد النـسيان أم لا، وقـد ورد              الّ
ل إشـارة إلى    الأو: »غـة مقـاييس اللُ  معجـم   «: كتـاب بمعنيين أيضاً في     )كرالذِ(

.)٢(الجنس المذكّر في قبال الجنس المؤنث، والثاني ما يقابل النسيان
إنّ هذه التعابير القرآنية يمكنها أن تكون إشارة إلى ما ذكـر أعـلاه، وهـو          

يحـصل علـى    أنّ الإنسان يدرك سلسلة من الحقائق عن طريـق العقـل، كمـا و             
عد من المـستقلات العقليـة      ذي ي الّ) ما ينبغي وما لا ينبغي    (القسم الأعظم من    

كحسن أنواع الإحسان وقـبح أنـواع الظلـم والفـساد، لكـن الـشك والترديـد                 
.يراود هذه البديهيات أحياناً بسبب وساوس الشياطين

ذه اس وتأييــد هــلمــسـاعدة النــَّـعلــيهم الــسلاموهنــا يــأتي دور الأنبيــاء
خــرى أُالإدراكــات العقليــة، إذ يبطلــون مفعــول هــذه الوســاوس، أو بعبــارة 

.مور إلى الأذهانيعيدون هذه الأُ
يكمـن في   عليهم الـسلام   يستفاد من الآية الآنفة الذِكر أنّ دور الأنبياء       و

.٣٢٨: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص: انظر)١(
.٣٦٨: ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص: انظر)٢(
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إتمام الحجة،  :والثانيإبلاغ الدعوة الإلهية للبشرية جمعاء،       :لالأو:هي مورأُ
الإنذار والتبشير، وأخيراً التعليم والتذكير وقد تمّت الإشارة إليهـا في           :والثالث

.)١(الآيات السابقة أيضاً
بةة الطيّالدعوة إـُّ الحياة الإنسانيّ: تاسعاً

لقد أشارت الآية الحادية عـشرة مـن آيـات بحثنـا هـذا إلى نقطـة اتفقـت                   
وهـي أنّ الأنبيـاء     هداف التي سبقت الاشارة إليها من بعثـة الأنبيـاء،         عليها الأ 

ل دعوا أفراد البشر لكي يحيون حياة طيبـة حقيقيـة وشـاملة لكُـ      عليهم السلام 
.متطلبات العيش

ــال  ــارك وق ــتجَيبوا للَِّــهِ  {:تعــالىاالله تب ــوا اس نآم ــا الَّــذين هــولِ إذِا ويــا أَي سللِر
  يــــيكُمحــا ي ــاكُم لِمــ ــولُ بــــين   ودعــ ــه يحــ ــوا أنَ اللَّــ ــرءِاعلمَــ ــه إِلَيــــهِ  وقلَبِْــــهِوالمْــ أَنَّــ

 ونرش وفي نفس الوقت أشمل تعبير ورد بحق   ،وهذا التعبير هو أقصر   ،  )٢(}تُحـ
عليهم ودعوة كافّة الأنبياءصلى االله عليه وآله وسلم محمددعوة نبي الإسلام    

اديـة  الم: ذي يؤكد على أنّ هدف البعثة هو الحياة في كافّة أبعادهـا           والّ،السلام
والمعنوي ة والإ ة والثقافيـ   قتصادية والأخلاقيـة والإ ة والسياسي مــع أنّ   ،  ةجتماعي

في قولـه  أحيانـاً، كمـا   ة  الحياة في آيــات القـرآن قـد وردت بمعـنى الحيـاة النباتيـ              
ــالى ــاتِ     {:تع الاْي ـم ــا لَكُـ نيب ــد ــا قَ تِهوم ـد ــىِ الاَْرض بعـ حي َا ـوا أَن لَعلَّكُــم اعلَمـ

قلِوُنَاتِـهِ   {:في قوله تعالىأُخرى كما    الحياة الحيوانية أحياناً  و ،)٣(}تعآي مِـنو
ــا     اهيالَّــذِى أَح إِن ــتبرو تــز ــاء اهتَ ْــا الم هلَيــا ع ْلنــإِذَا أَنز ــعةً فَ أَنَّــك تَــرى الاَْرض خاشِ

.٣٤-٣٣: ، ص٧مكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن، ج: انظر)١(
.٢٤: سورة الأنفال)٢(
.١٧: سورة الحديد)٣(
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ــ     لَــى كـُـلِّ شع تىَ إنَِّــهــو ـىِ الْم ــدِيريلمَُحـ ــاة   ، )١(}ء قَ ــنى الحي ــا بمع ــا وردت هن لكنه
تـاً    {:ذين آمنـوا ة، قال تعـالى في بعـض المـؤمنين الّـ     الإنسانييم كـَان ـنم أو
ـاه .)٢(}...فَأَحيين
)الجهـاد (على هذا فلو رأينا البعض يعتـبر الآيـة المعنيـة نـاظرة إلى           بناءاًو

أو العلـم  )الإيمـان بـاالله  (الاُمـم، أو     ساسي في حياة  لوحده باعتباره العامل الأ   
  ا في بعـض مـصاديقها    والمعرفة أو الحياة الاُخروية، فهم في الواقع إندوما يحـد

.هالِّفحسب، وإلاّ فمفهومها أوسع وأشمل من هذه كُ

:بمعـنى )٣(والملفت للنظر أنّ الحياة في هذه الآية قد فـسرت في الروايـات            
وهي في الحقيقة أحد مـصاديقها الهامـة         ،ه السلام علي ولاية علي بن أبي طالب    

هــي الــسبب للــدعوة إلى الإســلام في كافّــة عليــه الــسلاموذلــك لأنّ ولايتــه
.االات، فولايته دعوة إلى العلم والزهد والتقوى والإيثار والإخلاص

نتيجة اـِّبحث

إنّ الهدف من إرسال الرسل بحسب وجهة نظر القرآن الكريم، هو هدف   
سـعادة الإنـسانية وهدايتـها نحـو        : ب ومتعدد الجوانـب، محـوره الأسـاس       مركَّ

، قامة القسط والعدل  وإذيب النفوس،   والتعليم،  : وجوانبهالكمال المطلق،   
ونظراً لأهميته فرقـه القـرآن الكـريم        ة ورفع الاختلافات،    جقامة الحُ وإالحرية،  و

ديـام الـسماوية والتعـاليم    أالأنبيـاء و ولولابين آياته الشريفة كُل على حدة،    

.٣٩: سورة فُصلت) ١(
.١٢٢: سورة الأنعام)٢(
.٥٢و٥٠، ح١٤١، ص٢ج، العروسي الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين)٣(
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نتظــر لانــساني، ل لنــشأة اتمــع الإمنــذ اليــوم الأوالمقدســة الــتي جــاءوا ــا 
. بعض ظلماته الحالكةفي عصرنا الحاضرنعيش ة مصير مظلمنسانيالإ

نّ الـدين والمـذهب علـى خـلاف مـا يـراه             إ:من الشرح أعلاه   ويستنتج
    قالكثير من البسطاء وذوى النظر الضيه لم يأن ،عدة خاصة، بـل  مسألة شخصي

يضفحقيقة لها وجودها ودورها الفاعل في كافّة أبعاد حياة الإنـسان، وأنهـا تـ        
ذي ترفعـه اليـوم     الـشعار الّ ـ  ، وأنّ   على كافّة شؤون الحياة صبغة إلهية وإنسانية      

الدول التي يـصطلح عليهـا بـالمتطورة، هـو    :أي،ل القوى العظمى في العالم كُ
ة كالعدالة الاجتماعي ـ  ،حفظ المثل والقيم  وليس  الحفاظ على منافعها الخاصة،     

    ية والأخلاق الإنسانيا نّ مثل هذه القيم لا توجد إلّ ـأة، إذ  وإقامة القسط والحر
.ولا غيرعليهم السلامبمعية دعوة الأنبياء
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٣٦٧

عناصر اتمع في القرآن الكريم: المبحث الثاني
المبحث طريقة من طُرق التفسير الموضوعي، وهـي طريقـة   نتناول في هذا 

التفسير الموضوعي خارج القرآن الكريم، ونعرض كنموذج لـذلك دراسـة قـام           
ا محمد باقر الصدر لعناصر اتمـع في القـرآن الكـريم، إذ يعتـبر واضـع هـذه            
الطريقة في البحث التفسيري القـرآني، وقـد اعتمـدنا في عـرض هـذه الدراسـة               

ى كتاب المدرسة القرآنية، وكتاب منهج محمد بـاقر الـصدر في فهـم القـرآن         عل
لأحمد الأزرقي، وهو في الأساس رسالة كُتبت لنيل درجة الماجستير في التفسير          

.وعلوم القرآن الكريم

تمهيد
قدم القرآن الكريم الدين، بوصفه مقوماً أساسياً لخلق االله تبارك وتعالى،        

، تقبـل التحـدي،   )*(ياة والتاريخ؛ سنة من الـشكل الثالـث  وسنة من سنن الح 
.لكن على الشوط القصير، وتحديها يعاقب بسنن التاريخ نفسها

فأََقمِ وجهك للِـدينِ  {: وقد أشير إلى هذه الخاصية في ذيل الآية المباركة      
ـا لا تَبــدِي  اسحنيِفًــا فطِْــرة اللَّــهِ الَّتِــي فطََـــر النــ      لَ لِخلَْـــقِ اللَّــهِ ذَلِــك الــدين الْقَـــيم    علَيهـ

.أنّ وجودها واقعي، ووقوعها حتمي: أي) *(
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  الن َأَكثْر ِلَكناسِو ونَلمعـ  ... {: بعبارة)١(}لا يالن أكَثَْـر ِلَكنلااسِو
ونلَمعتمع الإنساني، وهنـا      }ية يتطلّب تحليل عناصر انوتوضيح هذه الس ،

كبها الاجتمـاعي، وكيـف   ما هي عناصر اتمع، وما هي مقومات مر       : نسأل
من أي إطار، وأي سنة؟ضتكون العلاقة بين أطرافه، و

ل في فهذه الأسئلة يجيبنا عليها القرآن الكريم الّذي تحدث عن الخلق الأو
وإذِْ قَالَ ربك للِمْلائِكةَِ إنِِّـي جاعـِلٌ فِـي الأَرضِ خليِفَـةً قَـالوُاْ أتََجعـلُ        {: قوله تعالى 

ن نُـسبح بِحمـدِكَ ونُقـَدس لَـك قـَالَ إنِِّـي                فِيها من يفـْسدِ فيِهـا ويـسفكِ الـدماء ونَحـ
ونلَما لاَ تَعم لَم٢(}أَع(.

عناصر اتمع
حينما نستعرض الآية المباركة السابقة الذكر، نجد أنها تنبـئ عـن إخبـار             

تمـع علـى الأرض، وعنـدما نتـدبرها      االله تعالى للملائكة عن قـراره بإنـشاء مج        
: عناصرهنستخلص منها أنّ

وهو المحور الأساس والعنصر الأهم من بين عناصـر         ): الخليفة(الإنسان
اتمع الإنساني الّذي خلقه االله تعالى للقيام ذا الـدور الاجتمـاعي؛ الأرض          

مرتبطة ا أو الطبيعة، ويراد منها جسم الكرة الأرضية وما يحيط ا من عوالم   
وبالإنسان؛ العلاقة القائمة بين الإنـسان والأرض مـن ناحيـة، وبـين الإنـسان               

.هاالعنصر هو العنصر المرن والمتحرك فيوالإنسان من ناحية أُخرى، وهذا 
وهذه الثلاثة أساسية ومقومة وثابتة في أي مجتمع كان، ولا توجد نظرية            

.٣٠: سورة الروم)١(
.٣٠: سورة البقرة)٢(
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    ــدث عــن ا ــة، أو ماديــة تتح ــة إلهي ــذه    اجتماعي ــا ه ــع ولا تفتــرض فيه تم
.)١(العناصر

صيغ العلاقة ب عناصر اـِّجتمع

ــث المــرن والمتحــرك   ــه صــيغتان مــن عناصــر اتمــع  إنّ العنــصر الثال ل
ترتبط بموجبها الطبيعة والإنسان  )رباعية(، وأُخرى   )ثلاثية(صيغة  : أساسيتان

في إطـار  لـيس داخـلاً  رابـعٍ طـرف رابـع لهـا أو بعـدٍ    مع الإنسان، مع افتراض 
        تمع، بل خارجاً عنه، حيث تعتبره مقوماً مـن المقومـات الأساسـية للعلاقـة  ا

تمع، وهـذه الـصيغة ذات الأبعـاد الأربعـة              الاجتماعية برغم خروجه عن ا،
هي التي طرحها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف، الّذي نجد عنـد تحليلـه              

عليه وهي الأرض، )مستخلَف(سان، و وهو الإن  )مستخلَف(: أنه يتكون من  
ة ضـمن صـيغة     فالعلاقـة الاجتماعي ـ  ،  وهو االله سـبحانه وتعـالى      )مستخلِف(و

           نـة  الاستخلاف تكون ذات أطراف أربعة وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظـر معي
بوجهة نظر قائلة بأنـه لا سـيد ولا مالـك ولا إلـه للكـون              ،نحو الحياة والكون  

مارسة حياتـه إنمـا هـو    اللّه سبحانه وتعالى، وأنّ دور الإنسان في م      وللحياة إلاّ   
دور الاستخلاف والاستئمان، وأي علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهـي في        

     ما هي علاقة أمين على أمانـة مـأمون        جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك وإن
ــه الإنــسان مهمــا كــان    ــين الإنــسان وأخي ــشأ ب ــة تن المركــز عليهــا، وأي علاق

الاجتماعي لهذا أو لذاك فهي علاقة استخلاف وتفاعل بقـدر مـا يكـون هـذا                
.لواجبه ذه الخلافةالإنسان أو ذاك مؤدياً

.١٢٦-١٢٤: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر)١(
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صيغة تربط بـين الإنـسان والإنـسان       :أما الصيغة الثلاثية الأطراف فهي    
 ها تقطع صلة هذه الأطراف مع الطرف الرابع، وتجرد تركيـب       والطبيعة، ولكن

وجـدت الألـوان المختلفـة للملكيـة والــسيادة    أة عنـه، لـذا   ة الاجتماعي ـالعلاق ـ
). سيادة الإنسان على أخيه الإنسان بأشكالها المختلفة التي استعرضها التاريخ(

وبالتدقيق في المقارنـة بـين الـصيغتين، يتـضح أن إضـافة الطـرف الرابـع                 
تحـدث تغـييراً   بل هي إضافة نوعية   للصيغة الرباعية ليس مجرد إضافة عددية،     

   خرى نفسها، ة وفي تركيب الأطراف الثلاثة الأُنوعياً في بنية العلاقة الاجتماعي
 ل علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان إلى علاقة الـشريك في حمـل الأمانـة          إذ تحو

ل مـا عليهـا ومـن    ل ما فيها مـن ثـروات وبكُـ       والاستخلاف وتعود الطبيعة بكُ   
عليها مجرد أمانة لاب١(رعاية واجبها وأداء حقهامن د( .

خطوط العلاقة الاجتماعيّة

وفي بيان خطوط العلاقة الاجتماعية وفق الصيغة الرباعيـة نجـد الـصدر              
ــة المباركــة  ــشهد بالآي ــالِ   {: يست ِالْجبضِ والأَراتِ واوملَــى الــسانَــةَ عا الأَمضْــنرإنَِّــا ع

ْفَقنأَشا وهْمِلنحأَن ي نيولاًفَأَبها جظَلُوم كَان إِنَّه انا الإِنسلَهمحا وه٢(}مِن( ،
ليستدل ما على سننية الدين من جانب، وعلى فاعلية العلاقة الرباعيـة مـن          

إن الأمانة التي عرضـت علـى الإنـسان لم تعـرض عليـه              : جانب آخر، فيقول  
تثال والطاعة، بقرينة   عرضاً تشريعياً بوصفها تكليفاً أو طلباً على مستوى الام        

أن هذا العرض كان معروضاً على الجبال والسموات والأرض، ومن الواضح 

.١٣٠-١٢٧: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر) ١(
.٧٢: سورة الأحزاب) ٢(
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.أنه لا معنى لتكليف الجبال والسموات والأرض
ولكن العرض كان عرضاً تكوينياً، هذا العرض معنـاه أن هـذه العطيـة              

ائن الربانية كانت تفتش عن الموضع القابل لها في الطبيعة، والإنـسان هـو الكـ              
الوحيــد الّــذي كــان بحكــم تركيبــه، وبنيتــه، وفطرتــه الــتي فطــره االله عليهــا،   

.منسجماً مع العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة
إذن فالعرض هنا عرض تكويني، والقبول هنا قبول تكويني، وهو معـنى        

إنّ العلاقة الاجتماعيـة ذات الأطـراف الأربعـة داخلـة في          : سنة التاريخ، يعني  
.)١(تكوين الإنسان وتركيب مساره الطبيعي والتاريخي

ثم يستعرض الصدر آية أُخرى ليدلل ا على أهمية التوحيد، وهي قوله          
فأََقمِ وجهك للِدينِ حنيِفًا فطِْرة اللَّهِ الَّتِي فطََر الناس عليَها لاَ تبَديِلَ لخِلَقِْ {: تعالى

   ينالد اللَّهِ ذَلِكممـل    : ، قائلاً)٢(}القَْيهذه القيمومة في الدين هـي التعـبير ا
: في آية: في تلك الآية عن العلاقة الاجتماعية الرباعية التي طرحت في الآيتين 

ــا عرضْـــنا الْأمَانَـــةَ علَـــى الـــسماواتِ  {:وآيـــة}إِنِّـــي جاعِـــلٌ فِـــي الأَرضِ خليِفَـــةً { إنَِّـ
إذن فالـدين سـنة الحيـاة والتـاريخ، والـدين هـو        «: قّب قائلاً ، ثم يع  }والْـأَرضِ 

الدين القيم، والدين القـيم هـو العلاقـة الاجتماعيـة الرباعيـة الأطـراف الـتي                 
يدخل االله فيها بعداً رابعاً؛ لكي يحـدث تغـييراً في بنيـة هـذه العلاقـة، لا لكـي                 

.)٣(»تكون مجرد إضافة عددية
: يل الحـديث عـن هـذه الظـاهرة، أي    وبعد ذلك يتجه الـصدر إلى تفـص     

.١٣٤-١٣١: صدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، صال: انظر)١(
٣٠: سورة الروم)٢(
.١٣٥-١٣٤: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص)٣(
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الدين بـصفته المتقدمـة سـنة تاريخيـة وانعكاسـها علـى المـسار التـاريخي، بادئـاً                 
.الإنسان والطبيعة: بالتركيز على عنصري

فبالنسبة إلى العنصر الأول يعـود الـصدر إلى تمهيـده الّـذي ذكـر فيـه أن                
تتطلـع إلى المـستقبل،   حركة التاريخ تتميز بكوا حركة هادفـة لهـا علـة غائيـة      

فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النـشاطات التاريخيـة، والمـستقبل معـدوم،         
الّـذي يتمثـل في المـستقبل، ويتمثـل         وإنما يحرك مـن خـلال الوجـود الـذهني           

الأفكار الـتي يحملـها الإنـسان    : المحتوى الداخلي للإنسان بركنين أساسيين هما    
للإنـسان هـو   تحفزه على ذلك، فالمحتوى الـداخلي   حيال الهدف، والإرادة التي   

الّذي يصنع هذه الغايات، ويجسد هذه الأهداف من خلال مزجـه بـين الفكـر        
.والإرادة

وأما العلاقة بـين المحتـوى الـداخلي للإنـسان والبنـاء الفـوقي والتـاريخي               
ساً للمجتمع فهي علاقة سبب بمسبب، والمحتوى الداخلي للأمة كأمة يعتبر أسا 

.وقاعدةً للتغييرات في النباء العلوي في الحركة التاريخية كُلِّها

نظرية اـِّثل العُليا القرآنيّة

تركز هذه النظرية على المحتوى الداخلي للإنسان، والّذي يتأثر بالصورة        
الذهنية التي يكوا الإنسان في فكـره وذهنـه للمـستقبل، والـتي يتخـذها غايـة               

ى له يتحرك نحوه بإرادته، ومن أجـل الوصـول إليـه تكـون           وهدفاً، ومثلاً أعل  
.إرادته إرادة للأعمال والنشاطات التي توصله إليه

الّذي يكونـه الإنـسان في ذهنـه عـن          ) المثل الأعلى (فالصورة الذهنية أو    
نقطــة البــدء في بنــاء المحتــوى الــداخلي للإنــسان وللجماعــات : المــستقبل هــو
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ثـل مـثلاً صـالحاً ومطلقـاً وغـير محـدود بحـدود، فـإنّ         البشرية، فإذا كان هـذا الم     
المحتوى الداخلي للإنسان يتغيـر في صـورة هـذا المثـل اللامحـدود، وكـذلك إذا        
كان هذا المثل منخفضا ومحدوداً وقاصراً، فإنّ محتواه الداخلي يتغير تبعـاً لهـذه          

.الصورة أيضاً

يطلـق علـى المثـل       والقـرآن الكـريم والتعـبير الـديني       ... «: يقول الـصدر  
الأعلى في جملة من الحالات اسم الإله، باعتبـار أن المثـل الأعلـى هـو القائـد               
الآمر المطاع الموجه، وهذه الصفات يراها القرآن للإله، وـذا يعبـر عـن كُـل               
من يكون مثلاً أعلى بالإله؛ لأنه هو الّذي يصنع مسار التـاريخ، حـتى ورد في       

واه          أرَ{: قوله سبحانه وتعـالى    : سـورة الفرقـان   / [}...أيَـت مـنِ اتَّخَـذَ إلِهَـه هـ
، إذ عبر عن الهوى بأنه إله حينما تصاعد تصاعداً مـصطنعاً فأصـبح هـو           ]٤٣

.)١(»المثل الأعلى، وهو الغاية القصوى لهذا الفرد أو ذاك

أقسام اـُِّثُل العُليا

:هيقسم محمد باقر الصدر المثل الأعلى إلى ثلاثة أقسام

وهـذا  المثل الّذي يـستمد مادتـه مـن الواقـع الّـذي يعيـشه الإنـسان،        -أ
القسم يراه الصدر مثلاً تكرارياً، والحركة التاريخية على أساسه حركة تكرارية          
أيضاً، والتكرار يتمثل بأخذ الحاضر ليكون هو المستقبل، ويتحـول إلى مطلـق             

.لا عطاء فيه
ثـل المنخفـضة فيرجـع في رأيـه إلى سـببين          أما سبب تبني هذا النوع من الم      
:متكئاً في ذلك على النصوص القرآنية

.١٤٧-١٤٥: ، صالمصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المَوضُوعِيالتَفسِْيرِمنِنَماذِج: الفصل الخامس..................................................................٣٧٤

، وهـي عوامـل     )١()الأُلفة والعادة والخمول والضياع   : (سبب نفسي  -١
نفسية متى ما انتشرت جمدت الواقع، وأصبحت مـثلاً أعلـى؛ ولـذلك وقفـت         

بـدين آبـائهم،    متمسكة  عليهم السلام  أمثلة هذه اتمعات أمام دعوة الأنبياء     
وإِذاَ قِيلَ لهَم اتَّبِعوا ما أنَزلَ اللهّ قَالوُاْ بلْ نتََّبعِ ما ألَْفيَنا عليَهِ آباءنَـا أوَلَـو     {: قال عز وجلّ  

ونتَدهلاَ يئاً ويش قلِوُنعلاَ ي مهاؤآب ٢(}كاَن(.
اكزهم يجدون زعزعة التسلط الفرعوني؛ فالفراعنة حينما يحتلون مر     -٢

ع إلى المستقبل، وأي تجاوز للواقـع الّـذي   لوجودهم وهزاً لمراكزهم في أي تطلّ  
     سيطروا عليه، ومن هنا فإنّ من مصلحة فرعون أن ياس على غمض عيون الن

يمكــن تجــاوزه، إلــه أو مثــل أعلــى لا:لــه إلى مطلــق، أيهــذا الواقــع، ويحو
إطـار نظرتـه ووجـوده هـو، لكـي لا     ل الأمـة في  فيحاول أن يحـبس ويـضع كُـ     

، عن مثل أعلى ينقلـها مـن الحاضـر إلى المـستقبل    تبحثة أن ممكن هذه الأُ تت
ا المْـلأُ   وقَالَ{: وقد عرض القرآن الكريم هذا المثل في قوله تعالى  ا أَيهـ فِرعون يـ

        ع ان ا هامـ لَـى الطِّـينِ فَاجعـل لِّـي صـرحا      ما علمِت لَكمُ مـن إلَِـهٍ غيَـرِي فأَوَقـِد لـِي يـ
  ِالكَْاذِبين ِمن هُإنِِّي لأظَنى ووسإلِىَ إلِهَِ م ِلِّي أطََّلعقـَالَ ...{: ، وقوله تعالى)٣(}لَّع

.)٤(}سبِيلَ الرشادِما أرَى وما أهَديِكمُ إلاِّفِرعون ما أُرِيكُم إِلاّ
اًة أي ـبـشري الذي تعيـشه الجماعـة    الواقع الّ ـ  إذن هذا التجميد ضمن إطار    

، علــى أن يــضمنوا يهــاينــشأ مــن حــرص أولئــك الّــذين تــسلطوا علكانــت، 

.١٥١-١٤٩: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر) ١(
.١٧٠: سورة البقرة)٢(
.٣٨: سورة القصص)٣(
. ٢٩: سورة غافر)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧٥...........................................................الكريمالقرآنفياتمععناصر:الثانيالمبحث

فيه، والقرآن الكريم يسمي هذا النوع مـن القـوى      وجودهم والواقع الّذي هم     
دوه    {:بالطاغوت؛ قال االله سـبحانه وتعـالى       ا والَّـذِين اجتنَبـوا الطَّـاغوُت أَن يعبـ

ادِ             شر عبِـ شرى فبَـ الَّـذِين يـستَمِعون القَْـولَ فَيتَّبِعـون أَحـسنه      *وأَناَبوا إلِىَ اللَّهِ لهَـم الْبـ
.)١(}أوُلَئكِ الَّذِين هداهم اللَّه وأوُلَئكِ هم أوُلوُا الألَبْابِ

الإجراءات التاريخيّة تجاه الأُمة اـِّنهارة

ن قـدم محمـد بـاقر الـصدر تـصوره حـول القـسم الأول مـن المثـل            بعد أ 
الأعلى، اتجه إلى تحليل اجتماعي للنتائج المترتبة علـى الأمـة الـتي تتحـول إلى       
شبح نتيجة لفقداا المثل الأعلى، مشيراً إلى أن هناك ثلاثـة إجـراءات تترتـب               

: على ذلك
.رجيأن تتداعى الأُمة أمام الغزو الخا: الأول

.أن تستورد مثلاً جديداً هو الحضارة الأُوربية: الثاني
أن تتولد في أعماقها فكرة إعادة المثل الأعلى الديني، وهذا مـا          : الثالث

حدث في بداية عصر الإسـتعمار، حيـث ظهـر رواد الفكـر في مقابـل حـضارة           
.)٢(الغرب

ثـل  هـذا النـوع هـو الم   والمثل الّذي يستمد مادته من طمـوح محـدد،      -ب
إنّ في هذا المثـل الأعلـى    : الأعلى المشتق من طموح محدد، حيث يرى الصدر       

فجانبـه  ، ولكنه يحتوي على إمكانيات خطـر كـبير،     اًوصحيح اًموضوعي اًجانب
ــه أن يــستوعب   : الموضــوعي هــو إن الإنــسان عــبر مــسيرته الطويلــة، لا يمكن

.١٨-١٧: سورة الزمر)١(
.٤٣٤: الأزرقي، أحمد، منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن، ص: انظر) ٢(
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طلق، وإنما هـو    المطلق؛ لأنّ الذهن البشري محدود، ولا يمكن أن يستوعب الم         
دائماً يستوعب نفحة من المطلق، وهذا أمر طبيعي وصحيح، ولكن الخطر فيه           
هو أنّ القبضة التي يقبضها الإنسان من المطلق، كومة محدودة، تتحول إلى مثل 
أعلى ومطلق، وحينئـذ سـوف يكـون هـذا المثـل عقبـة أمـام اسـتمرار زحـف              

.)١(الإنسان نحو كماله الحقيقي
يشير إلى خطورة تعميم هذا المثـل، فيتحـول مـن       ) الصدر(فإنهومن هنا   

محدود إلى مطلق، وهـذا التعمـيم تـارة يكـون تعميمـاً أفقيـاً خاطئـاً، وأُخـرى                   
. تعميماً زمنياً خاطئاً

وقد حلل الـصدر الظـاهرة الاجتماعيـة لـدى الإنـسان الأوربي معتبرهـا               
أنّ الإنـسان الأوربي في بـدايات   نموذجاً لهذا النوع من التعميم، حيث ألمـح إلى      

عصر النهضة وضع مثلاً أعلى له وهو الحريـة؛ لأنـه رأى أنّ الإنـسان الغـربي              
كان محطماً ومقيداً بحكم الكنيسة وتعنتها، فأراد أن يجعـل مـن الإنـسان كائنـاً           
مختاراً وهذا الشيء صحيح، والشيء الخاطيء الّذي احتضنه الكـائن الأوربي،           

إنه قد حوله إلى مثل مطلق، وهذا ما لا ينسجم مع واقع : ر هو قد اقترن بخط  
. التركيبة الذهنية المحدودة

إنّ لتحول المثل الأعلى مـن مقيـد إلى مطلـق مراحـل          : وقد قال الصدر  
:هي

مرحلــة الفاعليــة والعطــاء والتجديــد بقــدر مالــه مــن  :المرحلــة الأُولى
آن الكـريم بالعاجـل، فهـذه مكاسـب     ارتباط في المستقبل، وهذا ما يسميه القـر      

.١٦٥-١٦٣: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص) ١(
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مـن كَـان    {: ، يقول تعـالى   )١(عاجلة وليست مكاسب على الخط الطويل     
ــذمْوما      ا ملاهــصي مــنهج ــا لَــه ْلنعج ثُــم ــن نُّرِيــداء لِمــا نَــش ــا م فيِه ــا لَــه ْلنجاجِلَــةَ عْالع رِيــدي

ؤمنِ فَأوُلَئـِ    ومن أَراد الآخِرة وس  *مدحورا   ك كـَان سـعيهم   عى لهَا سـعيها وهـو مـ
ـك        *مــشكُورا ــاء ربـ ــا كَــان عطَ مو ــك بطـَـاء رع لاء مـِـنــؤ هلاء وــؤ ه ــد كـُـلا نُّمِ

.)٢(}محظُورا
مرحلة تجميد المثل الأعلى حينما يستنفد طاقته وقدرتـه         :المرحلة الثانية 

ينئـذ يتحـول هـذا المثـل إلى تمثـال، وتتحـول قـادة الأمـة مـن           على العطـاء، ح   
موجهين إلى سادة وكبراء، وجمهور الأمة يتحول إلى مطـيعين ومنقـادين لا إلى      

ــا إنَِّــا أَطعَنــا ســادتنَا {: ، يقــول تعــالى)٣(مــشاركين في الإبــداع والتطــور نبقَــالوُا رو
اءناَ فَأضَلَُّوناَ السرُكب٤(}بِيلاو(.
وهي المرحلة الطبقية، مرحلة الامتداد التاريخي لهـؤلاء،        :المرحلة الثالثة 

حيث تتحول السلطة إلى فئة تتوارث موقعها عائلياً أو طبقياً، وحينئـذ تـصبح              
هذه الطبقة هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية مـن الأغـراض الكـبيرة، المـشغولة             

لنْا مِـن     {: تعـالى في ذلـك  ، وقـد قـال    )٥(مومها الـصغيرة   ا أرَسـ وكَـذَلكِ مـ
  لِكـن نَّـذِيرٍ إلاِّ      قَبـةٍ ميلَـى آثـَارِهمِ           فِـي قَرإنَِّـا عـةٍ وُلَـى أماءنَـا عناَ آبـدجـا إنَِّـا وفوُهْترقـَالَ م

ونقتَْد٦(}م(.

.١٧٢: ، صالسابقالمصدر : انظر) ١(
.٢٠-١٨: سورة الإسراء)٢(
.١٧٤: ر، المدرسة القرآنية، صالصدر، محمد باق: انظر) ٣(
.٦٧: سورة الأحزاب)٤(
.١٧٤: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر)٥(
.٢٣: سورة الزخرف)٦(
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مرحلة سيطرة ارمين، حيث يسيطر أناس مثـل هتلـر       :المرحلة الرابعة 
: ولا ذمة، على أناس آخرين، يقـول االله تبـارك وتعـالى    يره، لا يرعون إلاّ   وغ
ـــا          { مـــا و واْ فيِهكـُــرمِـــا لي رمِيِهجم ـــةٍ أكََـــابِر يـــا فِـــي كُـــلِّ قَر ْلنعج ِكَـــذلَكو

ونرعشا يمو إِلاَّ بِأَنفُسِهِم ونكُرم١(}ي(.

اساً في البحث عن الـسنن  وهو المستهدف أسالمثل الأعلى الحقيقي،  -ج
التاريخية بشكل عام، وسنة الدين بشكل خاص، وهذا المثل هـو االله سـبحانه               

هذا التنسيق بين المحدود وغير المحـدود سـوف نجـده في      «: الصدريقول  وتعالى؛
المثل الأعلى الّذي هو االله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنّ هذا المثل الأعلـى لـيس          

ذهنياً للإنسان، بل هو مثل أعلى عيني، له واقـع          س إفرازاً من نتاج إنسان، لي   
.)٢(»المطلقة وله عدله المطلقعيني، هو موجود مطلق في الخارج، له قدرته

ــا الْإنِـسان إنَِّــك كَــادحِ إِلَــى ربــك   {: وقــد اســتدل بقولــه تعــالى هــا أَيي
تعالى هدفاً أعلـى للإنـسان،   ، إذ تحدد الآية االله سبحانه و   )٣(}كَدحا فمَلَاقيِـهِ  

والإنسان هنا بمعنى الإنسانية كَكُل، فهي بمجموعها تكدح نحو االله عز وجـلّ،       
بمعنى الـسير المـستمر بالمعانـاة وبالجهـد وبااهـدة؛ لأنّ هـذا الـسير لـيس سـيراً                    

.اعتيادياً، بل هو سير ارتقائي، هو تصاعد وتكامل وسير تسلق
تحريكـه نحـو االله تعـالى بقـدر مـا      –ها للإنـسان  في مخاطبت–فالآية لاتعني 

إنّ كُل تقـدم في سـير الإنـسان إنمـا يـشير      : تعبر عن واقع موضوعي ثابت هو 
نحو االله حتى من تمسك بمثل منخفض وبآلهة مصطنعة، ويشمل هذا السير أيضاً           

.١٢٣: سورة الأنعام) ١(
.١٧٦: المدرسة القرآنية، ص)٢(
.٦: سورة الانشقاق)٣(
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حــتى أولئــك المــسمون بالمــشركين، ولكنــه يتميــز فيمــا بينــه بــأنّ يكــون ســيراً   
مجـرد  : ، أو كما هو بلغة الفقه سير عبادة، أو يكون غير مـسؤول، أي        مسؤولاً

. تقدم منفصل عن الوعي، تقدم على أي حال

أثر اـِّثل الأعلى على اـِّسة البشريّة

إنّ البشرية إذا تبنت في مسيرا المثل الأعلى الحقيقي، ووفقت بين وعيها 
لى حقيقة قائمة، فإنـه سـوف   البشري والواقع الكوني الّذي يفترض المثل الأع 

: يحدث نوعان من التغيير هما

أنّ الطريـق حينمـا يكـون طريقـاً إلى المثـل            «: ويقصد به : التغيير الكمي 
أنّ مجـال التطـور والإبـداع والنمـو         : الأعلى الحق يكون طريقاً غير متنـاه، أي       

كـان   قائم أبداً ودائماً، ومفتوح للإنسان باستمرار من دون توقف، ومـن هنـا            
ديــن التوحيــد صــراعاً مــستمراً مــع مختلــف أشــكال الآلهــة والمثــل المنخفــضة  

.)١(»والتكرارية التي حاولت أن تحدد من كمية الحركة
إعطـاء الحـل الموضـوعي الوحيـد للجـدل          «: ويقصد به :التغيير الكيفي 

والتناقض الإنساني، إعطاء الشعور بالمسؤولية الموضوعية من خلال إيمانه ذا         
المثل الأعلى ووعيه عن طريقـه بحـدوده الكونيـة والواقعيـة، مـن خـلال هـذا                
الوعي ينشأ بصورة موضوعية شعور معمـق لديـه بالمـسؤولية تجـاه هـذا المثـل                 
ــر      ــى م ــشر عل ــتي حركــت الب ــشرية ال ــل الب ــاريخ المث ــرة في ت ــى لأول م الأعل

.)٢(»التاريخ

.١٤٥: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص) ١(
.١٤٩-١٤٨: المصدر نفسه، ص) ٢(
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سـتخدم مـصطلح التنـاقض    هذا ومما يلاحظ أنّ محمد بـاقر الـصدر قـد ا         
الإنساني، والجدل الإنساني، مفسراً هذا التناقض بأنّ الإنسان من مركـب مـن             
التراب ونفحة من روح االله، الأُولى تجـره إلى الـشهوات، والأُخـرى تجـره إلى          
ــساس      ــن خــلال الإح ــارين يحــل م ــذين التي ــين ه ــاقض ب ــى، وأن التن الأعل

.بالمسؤولية
ذه المفـردات ولم يقـصد ـا المعـنى المنطقـي أو        وأكبر الظن أنه استعمل هـ     

.الفلسفي، بل استعملها بما لها من مفهوم اجتماعي ومعنى عرفي مسامحي

فِّالأنبياء واـ الصراع ب

إنّ عملية تغيير المُثُل المصطنعة والمنخفضة والتكرارية التي تريـد أن تجمـد            
ؤولية من ناحية أُخرى، تمر عبر الحركة من ناحية، وأن تعريها من الشعور بالمس       

، عليهم الـسلام بوابة الدين بحسب ما يعتقد محمد باقر الصدر بواسطة الأنبياء   
وعملية إزالة هذه المثل المصطنعة تستنفر المترفين ليدافعوا عنها، فيقفـوا بوجـه           

.)١(الأنبياء لتضرر مصالحهم، ودنياهم بإزالتها
سـنة مـن سـنن التـاريخ، وهـي أنّ      ومن هنا أشار محمد باقر الـصدر إلى      

دائمـاً كـانوا يواجهـون المتـرفين مـن مجتمعـام كقطـب        عليهم السلام الأنبياء
لنْا      {: معارض؛ لأنهم المستفيدون، واستدلّ بقولـه تعـالى        وكـَذلَكِ مـا أرَسـ

نَا آباءناَ علَى أُمةٍ وإنَِّا علىَ آثَارِهمِ قَالَ مترْفوُها إنَِّا وجدمِن قَبلِك فِي قَريةٍ من نَّذِيرٍ إلاِّ
 ونقتْـَدفِــي     {: وقولـه تعـالى  ، )٢(}م ونـرَتَكبي الَّـذيِن ِاتي سأَصــرفِ عـن آيـ

. ١٩٢-١٩٠: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص:انظر)١(
.٢٣: سورة الزخرف)٢(
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خذِوُه الأَرضِ بِغَيرِ الحْق وإِن يرواْ كُلَّ آيةٍ لاَّ يؤمِنواْ بِها وإِن يرواْ سبِيلَ الرشدِ لاَ يتَّ
سبِيلا وإِن يرواْ سبِيلَ الْغَي يتَّخِذُوه سبِيلا ذَلِك بِـأَنَّهم كَـذَّبواْ بِآياتِنـا وكَـانُواْ عنهـا           

ِو)١(}غاَفلِين ،....
عيل أصول الدين للمسة البشريّةتف

، تساهم)التوحيد، والعدل، والمعاد، والنبوة، والإمامة  (إنّ أصول الدين  
في تركيب المثل الأعلى، وإعطـاء تلـك العلاقـة وبـصيغتها القرآنيـة الرباعيـة،               
موقعها الطبيعي والصحيح من مسار الإنسان، وإنّ الانشداد إلى المثل الأعلى           

الّذي تتبناه البـشرية بمـا يـستتبعه مـن التغـيير الكمـي والكيفـي،              -االله تعالى  -
؛ بمعـنى أن    التوحيـد : هـا، وهـي   يتوقف نجاحه على معرفة الأصول المـشار إلي       

تكون للإنسان رؤية واضحة حيال المثل الأعلى، متمثلة في عقيدة التوحيد بما            
تنطوي عليه من إيمان باالله سبحانه، حيث توحد بين كُل الطموحات البشرية،  

.بصفة أن المثل الأعلى يجسد القدرة والعدل والرحمة مطلقاً
وحيد العام، وهو صـفة مـن صـفات      ؛ فالعدل داخل في إطار الت     والعدل

االله تعالى، إلّا أنه اُفرز نظراً لارتباطه بالبعد الاجتماعي، والمدلول التـوجيهي،       
.والتربوي

؛ وتعني أنّ المثل الأعلى بما أنه منفصل عن الإنسان، فلابـد مـن              النبوةو
السماء إلىئلإيصال مباد) االله جلّ جلاله : (وجود صلة تربط بينه وبين المثل     

.الآخرين
؛ بمعنى أنّ ثمة مراحل تاريخية تتطلب امتداداً آخر للنبوة متمـثلاً            الإمامةو

. ١٤٦: سورة الأعراف)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المَوضُوعِيالتَفسِْيرِمنِنَماذِج: الفصل الخامس..................................................................٣٨٢

.في الإمامة
؛ بمعنى الإيمان بوجود اليوم الآخر وما يترتـب عليـه مـن الثـواب             المعادو

والعقاب، وهو ما يجسد الطاقة الروحية المحفزة للبشرية على ممارسة نـشاطها            
.)١(العبادي

ة الاجتماعية في حركة التاريخدور العلاق
يرى محمد باقر الصدر أنّ حركة التـاريخ تخـضع لعلاقـات ثلاثيـة، هـي                
علاقــة الإنــسان بالإنــسان وبالطبيعــة، وعلاقــة الإنــسان بــاالله تعــالى، وهــذه   

.العلاقات تعتبر كُلَّها من سنن االله في الكون
اً في الطبيعـة واتمـع،      إنّ علاقة الإنسان باالله هي التي تجعله كائناً مندمج        

ومتعالياً عليهما في نفس الوقـت، بـصفته خليفـة االله في الأرض، لـذلك فهـو                 
العنــصر الرئيــسي في حركــة التــاريخ، وأنّ التــاريخ يــستمد معنــاه مــن علاقــة 

إلـه واحـد، بـشرية      : الإنسان باالله، وهي علاقـة تنـتج عنـها عقلانيـة صـارمة            
لكـن الـصدر لا يهمـل    . نحو غاية إلاهيـة واحدة، ومصير واحد، اتجاه التاريخ   

.)٢(دور العوامل الاقتصادية والإجتماعية في حركة التاريخ
إن التطلع إلى المثل الأعلى حالة طبيعية في الإنسان إلى جانب كونه بعداً 
عقائدياً، حيث إنّ التطلع إلى غيره شرك، ومتناقض مـع الفطـرة، لكـن هنـاك       

تشكل عائقاً أمام حركة التـاريخ، وهنـاك الّـذي يفـتح            مثُل عليا مختلفة مزيفة     
.أمام التاريخ حركة لا اية لها، وهو االله تعالى

.١٥٥-١٥٣: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر) ١(
.٤٥: عبد اللّاوي، محمد، فلسفة الصدر، ص)٢(
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سـنة التـأثير    : (وأما علاقة الإنسان مع الطبيعة، فهي سـنة تاريخيـة ثابتـة           
، والمشكلة التي تواجهها البـشرية في علاقتـها مـع          )المتبادل بين الخبرة والمُمارسة   

مثل في التناقض بين حاجات البشر وبين رفـض الطبيعـة الإسـتجابة             الطبيعة تت 
لإشباعها، حيث إنّ القانون المذكور يحـل التنـاقض بينـهما مـن خـلال التـأثير                 
المتبادل بين الخبرة والمُمارسـة، فبقـدر مـا تكتـسب البـشرية خـبرة فإنهـا تـسيطر          

مارسـة، وكُـل   عليها، وحيث إنّ كُل خـبرة تتولّـد في هـذا الحقـل عـادة مـن المُ           
ممارسة تولِّد بدورها خبرة، فقانون التأثير المتبادل بين الخـبرة والمُمارسـة قـانونٌ            

١(يكفل حلّ هذا التناقضموضوعي(.
وآتَـاكمُ مـن   {: وقد استدل محمد باقر الصدر في ذلك بالآيـة المباركـة      

ــدواْ نِعمـــت اللّـــهِ لاَ   ـــألَتْمُوه وإنِ تعَـ ــا س ـ اكُـــلِّ موهــص ــائلاً)٢(}تُحـ ــاف قـ : ، وأضـ
فـأكبر الظـن أنّ هــذا الـسؤال مـن الإنــسانية كَكُـل وعلـى مــر التـاريخ وعــبر        «

الماضــي والحاضــر والمــستقبل، يتمثــل في الــسؤال الفعلــي، والطلــب التكــويني 
الّذي يحقـق باسـتمرار التطبيقـات التاريخيـة لقـانون التـأثير المتبـادل بـين الخـبرة                   

.)٣(»والمُمارسة
وأما علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، فهي تتناقض اجتماعياً، إذ تتخذ           
صيغاً اجتماعية متعددة، وألواناً مختلفـة، ولكـن تبقـى في حقيقتـها وجوهرهـا               

، وقـد تكفّـل الإسـلام بحـل هـذا           )٤(واحدة، كالتناقض بين القوى والـضعيف     

.١٥٨: باقر، المدرسة القرآنية، صالصدر، محمد ) ١(
.٣٤: سورة إبراهيم)٢(
.١٥٩: المدرسة القرآنية، ص)٣(
.المصدر نفسه: انظر)٤(
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، وقبـل ذلـك     التناقض عن طريق تصفية التناقضات الاجتماعية على الـساحة        
عمل علـى تـصفية الجـدل في المحتـوى الـداخلي للإنـسان والّـذي أطلـق عليـه            

.)١()الجهاد الأكبر(: اسم

التأث اـِّتبادل ـَّ العلاقات الاجتماعيّة

بـين خطـي علاقـة الإنـسان مـع       -كما يراه الـصدر      -إن التأثير المتبادل    
:قرآنيتين، هماالطبيعة وعلاقة الإنسان مع الإنسان يبرز ضمن علاقتين 

العلاقة الطردية بين سيطرة الإنسان على الطبيعة وبـين ازديـاد اسـتغلال        
إِن كَـلا {: الإنسان لأخيـه الإنـسان، وهـذا مـا أشـير إليـه في قولـه تعـالى              

.)٢(}الإِنسان لَيطْغَى
وعلاقة عكسية بين ازدهار العلاقـة بـين الإنـسان وأخيـه الإنـسان وبـين            

سان بالطبيعة، فكلَّما ازدهرت العدالة في علاقة الإنسان مع         ازدهار علاقة الإن  
أخيه الإنسان أكثر فأكثر ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة، وهذه العلاقة  

وأَلَّـوِ  {: هي التي شرحها القرآن الكريم في نـصوص عديـدة منـها قولـه تعـالى           
     اء غَـد ــقَيناهم مـ لـَى الطَّريِقـَةِ لأَسوا عتَقاَم ولَــو أنََّهـم أقََـامواْ التَّــوراة   {:، وقولــه)٣(}قًااسـ

تِ أَرجلِهِـم           ، )٤(}...والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُواْ مِن فَوقِهِم ومِـن تَحـ
....و

.١٦١: ، صالمدرسة القرآنية، مصدر سابق: انظر) ١(
.٦: سورة العلق)٢(
.١٦: سورة الجن)٣(
.٦٦: سورة المائدة)٤(
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الفرق ب اـِّثل الأعلى واـِّثل الفرعوني

ر الإسـلامي بــين المثــل  مقارنــة وفقـاً للتــصو )١(عقـد محمــد بـاقر الــصدر  
إنّ المثــل : الأعلــى والمثــل الفرعــوني، وبــين أنّ الفــارق الرئيــسي بينــهما هــو 

الأعلى بشموليته يوحـد البـشرية، ولكـن المُثـل المنخفـضة تجزئهـا، واستـشهد           
.)٢(}إنِ هذهِِ أمُتكُُم أُمةً واحِدة وأنََا ربكمُ فَاعبدونِ{: بقوله تعالى
ا مجتمـع الظلـم وآلهـة مجتمـع الظلـم يتحـدث عنـهم القـرآن الكـريم                   بينم

.)٣(}إنِ فرِعون علا فيِ الأَرضِ وجعلَ أهَلهَا شيِعا{: بقوله
طوائف اـِّجتمع الفوعوني

وفي ضوء هذا الفارق بين المثل الأعلى والمثل الفرعوني، قدم محمد بـاقر             
ظلم، يعتمد من خلاله على التجزئـة الفرعونيـة        الصدر تحليلاً تاريخياً تمع ال    

:)٤(للمجتمع، حيث قسمته إلى فصائل وجماعات وطوائف هي
ظالمة ومستضعفة في آن واحد، وهم أعوان الظلمة، حيث يدعمون          -١

السلطة فتنسحب عليهم صفة الظلم، ويخـضعون لفرعـون فتنـسحب علـيهم             
رى إِذِ الظَّالمِون موقوُفوُن عنِـد  ولَو تَ{: سمة الاستضعاف، وذلك في قوله تعالى 

  لَا أَنتُموا لَورْتَكباس تُضعِْفُوا لِلَّذِيناس قُولُ الَّذِينلَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مضُهعب جِعري هِمبر
مِنِينؤا م٥(}لَكُن(.

.٤٤٦: د باقر الصدر في فهم القرآن، صالأزرقي، أحمد، منهج السيد محم: انظر) ١(
.٩٢: سورة الأنبياء)٢(
.٤: سورة القصص)٣(
.٢٣٨-٢٣٠: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر) ٤(
.٣١: سورة سبأ)٥(
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ن ظالمون يشكِّلون حاشية ومتملقون، أولئـك الّـذين قـد لا يمارسـو             -٢
ظلمـاً بأيـديهم بالفعـل، ولكـنهم دائمـاً وأبـداً علـى مـستوى نـزوات فرعـون           
وشهواته، يسبقونه بـالقول مـن أجـل أن يـصححوا مـسلكه، وذلـك في قولـه              

وقَالَ المْلأُ منِ قَومِ فِرعون أتََذرَ موسى وقوَمه لِيفْسدِواْ فيِ الأَرضِ ويذَركَ    {: تعالى
.)١(}سنقَتِّلُ أَبناءهم ونَستَحيِي نِساءهم وإِنَّا فَوقَهم قَاهِرونوآلِهتَك قَالَ

هــم الهمــج الرعــاع الّــذين يتحركــون دون وعــي، وذلــك في قولــه  -٣
.)٢(}أَضَلُّونَا السبِيلاناَ فَوقَالوُا ربنا إنَِّا أطََعنا سادتنَا وكبُراء{: تعالى

ذين يشكِّلون القسم الثالث في تقـسيم أمـير المـؤمنين علـي     وهؤلاء هم الّ  
فعالم رباني، ومتعلّم : الناس ثلاثة... «: قالحينما عليه السلامبن أبي طالب

على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كُل ناعق يميلون مع كُل ريح، لم يستضيئوا 
.)٣(»...بنور العلم،

فـسهم، أولئـك الّـذين لم يفقـدوا         وهم الّذين يستنكرون الظلم في أن      -٤
لُبهم أمام فرعون والفرعونية، فهم يستنكرون الظلم ولكنهم يهادنون الظلـم            

إنِ الَّذيِن تَوفَّـاهم المْلآئِكـَةُ ظـَالمِيِ     {: ويسكتون عليه، وذلك في قوله تعالى     
    فِينْتَضعسا مقَالُواْ كُن كُنتُم قَالُواْ فِيم اللّـهِ  أَنفُْسِهِم ضأَر تكَُن َاْ أَلمْضِ قَالوفيِ الأَر

.)٤(}واسِعةً فتَهُاجرِواْ فيِها
وهي الطائفة التي تتهرب عن مسرح الحياة، وقد قسمها الـصدر إلى             -٥

.١٢٧: سورة الأعراف)١(
.٦٧: سورة الأحزاب)٢(
.٢٥٧، ح٢١٧: ، ص١الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، الخصال، ج)٣(
.٩٧: سورة النساء)٤(
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:صيغتين
الرهبانية الجادة التي تريد أن تفر بنفسها كي لا تتلـوث بـأحوال        :الأُولى

ـــةً ... {: عبـــر عنـــها القـــرآن بقولـــهاتمـــع، هـــذه الرهبانيـــة الـــتي ِانيبهرو
.، وهي صيغة يشجبها الإسلام)١(}...ابتَدعوها

الترهـب والتلـبس بمـسوح الرهبـان،        : صيغة مفتعلـة للرهبانيـة     :الثانية
ولكن ليس راهباً في أعماق نفسه، وإنما يريد بذلك أن يخدر النـاس، وذلـك       

ا مــن الأَحبــارِ والرهبــانِ لَيــأكُْلُون أَمــوالَ النــاس  إنِ كَــثيرِ{: في قولــه تعــالى
.)٢(}بِالبْاطِلِ ويصدون عن سبِيلِ اللهِّ

هم المستضعفون، ففرعون حينما اتخذ من قومه شيعاً استضعف طائفة          - ٦
منهم، خصها بالاستضعاف والاستذلال وهدر الكرامة؛ لأنها هـي الطائفـة الـتي             

سم هـو أن تـشكل إطـاراً للتحـرك ضـده، وقـد استـشهد الـصدر علـى هـذه                   يتو
ــة بقولــه تعــالى   ـوء العْــذاَبِ      {: الطائف ـون يــسومونكَمُ سـ إذِْ أنجَـَـاكمُ مــن آلِ فرِعـ

ظيِمع ُكمبن رلاء مفيِ ذلَكِمُ بو ُاءكمِنس ونيَتحسيو ُاءكمنَأب ونحَذبي٣(}و(.

إن اتمع  : (هنا فإن محمد باقر الصدر ينتهي إلى حقيقة ثابتة وهي         ومن  
يتناسب مع مدى الظلم فيـه تناسـباً عكـسياً مـع ازدهـار علاقـة الإنـسان مـع              
الطبيعة، ويتناسب مع مدى العدل فيه تناسباً طردياً مع ازدهار علاقة الإنسان    

.)٤()مع الطبيعة

.٢٧: سورة الحديد)١(
.٣٤: سورة التوبة)٢(
.٤٩: سورة البقرة)٣(
.١٨٣: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص: انظر)٤(
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نتيجة المبحث
عناصـر  : (من بحثـه المتقـدم حـول موضـوع    لقد خرج محمد باقر الصدر  

بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لها، ولأدوار هذه العناصر وللعلاقة القائمة ) اتمع
خط علاقـة الإنـسان مـع أخيـه        : بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتماعية     

الإنسان، وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة، وانتهى على ضوء هذه النظريـة   
آنية الشاملة إلى أنّ هـذين الخطـين أحـدهما مـستقل عـن الآخـر اسـتقلالاً                  القر

نــسبياً، ولكــن واحــد منــهما لــه نحــو تــأثير في الآخــر علــى الــرغم مــن ذلــك  
الاستقلال النسبي، وأنّ هذه النظرية تشكل أساسـاً للاتجـاه العـام في التـشريع           

طـه يتـأثر وينبثـق      الإسلامي، فإن التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة وخطو       
ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية والإسلامية إلى اتمع وعناصره وأدوار هذه 

.العناصر والعلاقات المتبادلة بين الخطين
ومن هنا فإنه يـؤمن بـأنّ الـصورة التـشريعية الكاملـة للمجتمـع هـي في                

اصـر  تحتوي على عناصر ثابتة، وتحتوي على عن      : الحقيقة تحتوي على جانبين   
ــاً        ــا وفق ــشرعي ملئه ــاكم ال ــرك للح ــة ت ــر المتحرك ــذه العناص ــة، وه متحرك

.للمؤشرات الإسلامية العامة
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مصداق من عنده علم الكتاب في تفسيري : المبحث الثالث
عليه السلامالنبي عيسىالطوسي والفخر الرازي، وقصة صلب 

الأربعة والقرآن الكريمبين الأناجيل
التفسير الموضوعي (بحث طريقة البحث الموضوعي المُقارن يتناول هذا الم  

، إذ نعـرض فيـه نمـوذجين بحـث فيهمـا موضـوعان مثّـل كُـل منـهما                  )المُقارن
:نموذجاً لطريقة من طُرق إجراءه

من عنده علم الكتاب في تفسيري الطوسي والفخر مصداق: الأول
الرازي

قولـه   في» م الكتـاب  ومـن عنـده علـ     «عقدت هذه المقارنة لبيان مصداق      
بينكُموبِاللَّهِ شهيداً بينيويقوُلُ الَّذين كفََروا لسَت مرسلا قُلْ كَفى{: تعالى

من وجهة نظـر الطوسـي والفخـر الـرازي، وفي     )١(}من عِنده عِلْـم الْكِتـابِ    و
: ذلك نقول

إلى كـشف وبيـان   لاشك، أنّ عملية تفسير كلام االله تعالى عملية ـدف       
بفُهـم المعـنى، وهـذا    مراد االله عز وجلّ في كتابه ايد، وكشف المراد لايتم إلاّ       

.٤٣: سورة الرعد)١(
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الأخير يتوصل إليه بطرق مختلفة منها ما يسمى بالظهور اللفظي للكلمة، وهـو   
الظهور التصوري الّذي ينشأ من ظـاهر اللفـظ بغـض          : أحدهما: على قسمين 

لايتعـين في   الظهـور التـصديقي الّـذي       : الآخـر النظر عن القرائن وما أشبه، و     
، )١(إذا أُخذت القرائن الداخلية والخارجية بنظر الاعتبـار كثير من الأحيان، إلاّ 

لاسيما التي تحدد مصداق اللفظ في زمن نزول الآية أو في غـيره، وفهـم المعـنى             
إلى من هذا الطريق له أهمية كبرى في التفسير، إذ يحوله من تفسير حي متحـرك         

جامد مميت لآيات القرآن الكريم، وذلك بتفسيرها بمصداق معين في زمن معين    
.تجمد عليه، والأول هو المنسجم مع حقيقة القرآن الكريم بأنه معجزة خالدة

العلم؛ الكتاب: اـِّفردات

حضور صـورة الـشيء   : أنه، يقول أهل المنطق في تعريف العلم     :العلم
.)٢(رة الشيء في العقلعند العقل أو انطباع صو

:)٣(أما في الفلسفة فقالوا
.الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع: العلم:أولاً

مجموعة مـن القـضايا الـتي أخـذ بعـين الاعتبـار لـون مـن                 : العلم :ثانياً
.التناسب بينها ولو كانت شخصية وخاصة

، خاصمجموعة من القضايا العامة التي لوحظ فيها محور       : العلم :رابعاً

، ١٠٥-١٠٣و٩٠-٨٧و٨٢-٧٥: ، ص١الصدر، محمـد بـاقر، دروس في علـم الأُصـول، ج       )١(
).ملخص(

.١٤-١٢: ص، ١ج، ظفر، محمد رضا، المنطقالم)٢(
.٤٥: ، ص١مصباح اليزدي، محمد تقي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج)٣(
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٣٩١.................... ،مصداق من عنده علم الكتاب في تفسيري الطوسي والفخر الرازي : المبحث الثالث

.وكُل واحدة منها قابلة للصدق والانطباق على موارد ومصاديق متعددة
مجموعة من القضايا العامة الحقيقية غير الاعتباريـة الـتي   : العلم :خامساً

ومـن جملتـها    ، لها محور خاص، ويشمل هـذا جميـع العلـوم النظريـة والعمليـة             
.الشخصية والاعتباريةولكنه لا يشمل القضايا، الإلهيات وما وراء الطبيعة

مجموعة القضايا الحقيقية الـتي يمكـن إثباـا عـن طريـق         : العلم :سادساً
.التجربة الحسية

لغـة هـو مـا عرفـه أهـل      العلم أنّالمناطقة والفلاسفة،والمحصل من قول  
إنّ العلم مجموعة من القضايا : المنطق، واصطلاحاً هو قول الفلاسفة ومحصله    

.بقة للواقع في موضوع خاصالحقيقية المطا
الكاف والتاء والبـاء أصـل صـحيح واحـد       «: كلمة مؤلَّفة من  :الكتاب

:وهـو ،  )١(»...مـن ذلـك الكتـاب والكتابـة،       . يدل على جمع شيء إلى شـيء      
لذا فهو يطلـق   ، مصدر يطلق على ما يكتب فيه مبالغة من دون ملاحظة المحل          

شمل المادي والمعنوي أو الطبيعي وذا ي، على ما ظهر وتجلى في الخارج لثبوته
.اسماً له) الكتاب(وبأخذ ما كتب فيه بنظر الاعتبار يكون ، )٢(الذاتي

التثبيـت  ف:فأمـا الأصـل  وبـاب، أصـل معـنى الكتـاب  فيمنه يظهر أنَّ   و
الإظهــار أو ف: ، وأمــا البــابســواء كــان ماديــاً خارجيــاً أو في اللــوح المحفــوظ

.و مادياًالتجلي كون الكتاب معنوياً أ
مافيـه مـن حقـائق ومفـاهيم ومـضامين           عـني أنّ  توإطلاق كلمة الكتـاب     

.٨٨٥: ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللُغة، ص: انظر)١(
.٢٣-٢١: ، ص١٠المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج: انظر)٢(
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تبـع القـرآن    لهـذا ي  ، تعتريها حالات الـشك والريبـة     ثابتة لا ومحتويات وأحكام 
لـدعم هـذا التثبيـت      أُخـرى   كلمة الكتاب ذه الصفة والخاصية بكلمة       الكريم  
تَّقينِ   ذلَِـك الْكتِـَاب لا ريـب       {:قولـه تعـالى    كما في  دى للِْمـ وقـد  ، )١(}فيِـهِ هـ

 إذ تعني تقرير ما ينوى وتثبيته ، )ك ت ب(ة فهمت هذه الإشارة من أصل الماد
ى كتابـاً حـتى لـو كـان         سمي ـفما لم يكن ثابتاً لا    ، بالأسباب التي تناسبه خارجاً   

.)٢(ةمادمعنى لا
،لقـرآن ا: وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن الكريم بعدة معـانى هـي           

كتـاب  ، اللـوح المحفـوظ   ، الكتـب كُلَّهـا   ، الزبـور ، الـصحف ، التوراة، الإنجيل 
.)٣(العدة ، الكتابة، القضاء، ديوان الحفظة، المكاتبة، الفرض،سليمان خاصة

}ومن عِنده عِلمْ الكِْتابِ... {: تفس الطوسي لـ

د لـك يـا محمـ   هم يقولون نأحكى اللَّه تعالى عن الكفار    «: قال الطوسي 
ك لست مرسلًا من جهته تعالى، فقل لهم حسبي اللَّه شـهِيداً بينِـي وبيـنكُم،              نإ

. )٤(»ومن عِنده عِلْم الْكِتابِ

قـوال أثلاثـة   }ومـن عنِـده علِْـم الْكتِـابِ       ... {: في معـنى   قيلوذكر أنه   
هل الكتاب أهم (: ه قالنأروي عن ابن عباس أهل الكتاب؛  :الأول«:هي

.٢: لبقرةسورة ا)١(
؛ ابـن   ٦٩٩: ص،المفـردات في غريـب القـرآن      الراغب الأصفهاني، الحسين بـن محمـد،        : راجع )٢(

؛ المـصطفوي، حــسن،  ٦٩٨: ص، ١ج،لــسان العـرب منظـور، جمـال الـدين محمــد بـن مكـرم      
.٢٢-٢١: ص، ١٠ج،التحقيق في كلمات القرآن الكريم

.٤٨١-٤٧٩: وجوه القرآن، صالحيري النيسابوري، اسماعيل بن أحمد،: راجع)٣(
.٢٦٧: ، ص٦التبيان في تفسير القرآن، جالطوسي، محمد بن الحسن، )٤(
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٣٩٣.................... ،مصداق من عنده علم الكتاب في تفسيري الطوسي والفخر الرازي : المبحث الثالث

منـهم عبـد اللَّـه بـن     ، ومـصاديقهم كـثيرة      )ذين آمنوا من اليهـود والنـصارى      الّ
.قتادة ومجاهدهو قول و، سلام، وسلمان الفارسي، وتميم الداري

اللَّه ذي عنده علم الكتاب هو الّ: قال الحسن االله تبارك وتعالى؛    : الثاني
اجتعالى، وبه قال الزج.

بـو أجعفر و بوأقال  ؛  صلى االله عليه وآله وسلم       مدأئمة آل مح  : الثالث
ذين هم الّد صلّى اللَّه عليه وسلم، لأنئمة آل محمأهم : عليه السلام  اللَّهعبد

.)١(»ء من ذلك دون من ذكروهعندهم علم الكتاب بجملته لايشذ عنهم شي
علِْـم  ومـن عِنـده  ... {:هما قرءانأوروي عن ابن عباس ومجاهد  «: وقال

بكسر الميم، وعلم الكتاب على ما لم يسم فاعله، وبه قرأ سـعيد        }الْكِتـابِ 
كيف يجوز ذلك والـسورة  : هوعبد اللَّه بن سلام، قال    : ا قيل له  بن جبير، ولمّ  

.)٢(»سلم بعد الهجرة بمدةأمكية وهو
:الملاحظات

}م الْكتِـابِ ومـن عِنـده عِلـْ   ... {إنّ في تفسير الطوسي للجملة القرآنيـة       
:مجموعة من النكات يمكن ملاحظتها من ظاهر قوله، وهي

ظهر من تفسيره للجملة القرآنية مورد البحث أنّ المسألة          :النكتة الأُولى 
.مختلف فيها بين المفسرين

.حصر الخلاف في المسألة بثلاثة أقوال:النكتة الثانية
ال، إلّا أنه يبدو من كلامه قد لم يرجح تصريحاً أحد الأقو:النكتة الثالثة

.٢٦٨: المصدر نفسه، ص)١(
.٢٦٧: ، ص٦التبيان في تفسير القرآن، جالطوسي، محمد بن الحسن، )٢(
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رجح القول الثالث؛ لأنه أعقبه بتعليق، ممـا يـدلل علـى عنايتـه ـذا القـول،                   
بخلاف بقية الأقوال الـتي ذكرهـا مجـرد ذكـر، والّـذي يبـدو للنظـر أنـه مـرجح              

.)١(عليهم السلام عنده، وعليه فإنّ من عنده علم الكتاب هم أئمة آل محمد
وبنـاء علـم   ) ومِـن (وجود قراءة أُخرى للجملة بكـسر المـيم         ذكر  : رابعاً

، »الكتـاب علـى مـا لم يـسم فاعلـه       وعلـم «: قولـه الكتاب للمجهـول، وهـو      
وهي جملة }ومِن عِندِهِ علِم الكِتَاب{: على هذه القرآءة بناءاًفيصبح المعنى   

.إخبار فقط وليس إنشاء

قال بأنّ مصداق من عنده ذكر إشكال سعيد ابن جبير على من : خامساً
كيـف يجـوز ذلـك      «:علم الكتاب هو عبد االله بن سلام، رد على ذلك بقوله          

.»والسورة مكية وهو أسلم بعد الهجرة بمدة

 الكِْتابِ... {:لـالفخر الرازيتفس ْعِلم هدعِن نمو{

ــرازي أنّ في    ــر ال ــر الفخ }ومــن عنِــده علِْــم الكْتِــابِ   ... {: قولــهذك
: ينقراءت

ذي عنـده علـم     يعـني والّ ـ   ،}ومـن عِنـده   {: القراءة المـشهورة   :الأُولى
. الكتاب

ن وم ـِ: أي،لابتداء الغايـة في الآية)من(القراءة الشاذّة بقراءة  :والثانية
. الكتابلمعِلَصاللّه حندِعِ

:هيأقوالأربعةهولى فيتفسير الآية على القراءة الأُو
ذين آمنوا برسول اللّه صلّى اللّه      راد شهادة أهل الكتاب من الّ     الم نّإ-١

.المصدر نفسه:راجع)١(
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؛عبد اللّه بن سـلام، وسـلمان الفارسـي، وتمـيم الـداري     : وهم ،عليه وسلم 
الـسورة مكيـة   : ه كان يبطل هذا الوجه ويقـول أن: عن سعيد بن جبير   ىويرو

       الهجـرة  هم آمنـوا في المدينـة بعـد       فلايجوز أن يراد به ابن سلام وأصحابه، لأن،
:وأجيب عن هذا السؤال بأن قيل

فإثبـات  مدنيـة، وأيـضاً  هـذه الآيـة  أنّاهذه السورة وإن كانت مكيـة إلّـ   
النبوة بقول الواحد والإثنين مع كوما غير معـصومين عـن الكـذب لايجـوز،          

.)١(وهذا السؤال واقع

ذي جئتكم به معجز قـاهر    الكتاب الّ  أنّ :أراد بالكتاب القرآن، أي    -٢
لمـن علـم مـا في هـذا         اإلّ ـ ه لايحصل العلـم بكونـه معجـزاً       أناوبرهان باهر، إلّ  

،الكتاب من الفصاحة والبلاغة، واشتماله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة         
ومـن  ..{: فقوله. فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه علم كونه معجزاً     

.قول الأصمالقرآن وهوملْعِهِدِنعِنمِو:أي،}عِنده عِلْم الكِْتابِ
ذي حصل عنده علـم  الّ: المراد به}ومن عِنده عِلْـم الْكِتـابِ    ... {-٣

ذين الكتـابين علـم اشـتمالهما     ل من كان عالماً   كُ نّإ: التوراة والإنجيل، يعني  
   د صلّى اللّه عليه وسلم، فـإذا أنـصف ذلـك العـالم ولم     على البشارة بمقدم محم

صلّى اللّه عليه وسلم رسول حق من عنـد        داًمحم على أنّ  شاهداًيكذب كان   
.اللّه تعالى

اللّه تعالى، وهوقول الحسن، وسعيد بن ومن عنده علم الكتاب هو -٤
 ذي كفـى بالّ ـ : اللّه، والمعـنى اواللّه ما يعني إلّ  لا: قال الحسن  ،اججبير، والزج

.٥٤: ، ص١٩الغيب، جمفاتيح فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، : انظر)١(
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بـيني وبيـنكم،     شـهيداً إلاهـو ذي لايعلم علم ما في اللوح       يستحق العبادة وبالّ  
اللّه تعالى لايستشهد على صحة حكمه بغيره، وهذا الأشبه أنّ: اجوقال الزج

افي الجملة إلّعطف الصفة على الموصوف وإن كان جائزاً       القول مشكل، لأنّ  
ذا زيد والفقيه، بل يقال: لايقال، إذ ه خلاف الأصل  أن شهد به زيد : شهد

نّا قوله إالفقيه، وأمه اللّه تعالى لايستشهد بغيره على صدق حكمه فبعيد، لأن
ونِ  {:لما جاز أن يقسم اللّه تعـالى علـى صـدق قولـه بقولـه       / }والـتِّينِ والزيتُـ

.اجفيما ذكره الزجفأي امتناع ، ]١: التينسورة [
ن لدنه علم الكتاب، لأن ومِ: فالمعنى:القراءة الثانيةتفسيرها على ا وأم

.من فضله وإحسانه وتعليمهيعلم الكتاب إلاّلاأحداً
:تقديران) علم الكتاب(على هذا ففي بناءاًو

ما حصل من عند هذا العلم إن:ذي هوضد الجهل، أيالعلم الّ:الأول
.اللّه

ا أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة اللّه تعـالى علـى مـا        ه تعالى لمّ  نإ:الثاني
إظهار القرآن على وفق    االلّه تعالى على نبوته إلّ     ذكرناه، وكان لامعنى لشهادة   

بعد الإحاطة بمـا في القـرآن وأسـراره،        اإلّ دعواه، ولايعلم كون القرآن معجزاً    
الوقـوف علـى     أنّ: من عند اللّه، والمعنى   اهذا العلم لايحصل إلّ    ن تعالى أنّ  بي

مه علم د بأن يعلّف اللّه تعالى ذلك العبإذا شرالايحصل إلّكون القرآن معجزاً
.)١(القرآن

.٥٥: ، صالمصدر السابق: انظر)١(
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٣٩٧.................... ،مصداق من عنده علم الكتاب في تفسيري الطوسي والفخر الرازي : المبحث الثالث

:الملاحظات

ومـن عنِـده علِْـم      ... {:للجملـة القرآنيـة    الفخـر الـرازي   يلحظ في تفسير    
:النكات التالية}الكِْتابِ

ذكر قـراءتين للجملـة القرآنيـة مـورد البحـث، إحـداهما المـشهورة وهـي          
عِلمْ ن عِندهِومِ{: ة وهي، والأُخرى شاذّ}ومن عِنده عِلْم الكِْتابِ{: قوله

علـى  بنـاءاً ، وقـد تنـاول التفـسير      }الْكِتـاب  مل ِـومن عِنـده ع   {و }الكِْتابِ
.اختلاف القراءة للجملة

علـى القـراءة الأُولى ولم يميـز بينـها، فتـارة ذكـر       بناءاًخلط بين المصاديق  
مـن آمـن   االله تعـالى وأهـل الكتـاب وكُـل    : مصداق مـن عنـده علـم الكتـاب       

القـرآن  : بالقرآن وعلم بمـا فيـه وكُـل مـن علـم بـالتوراة والإنجيـل، وأُخـرى                 
.الكريم، والتوراة، والإنجيل

علـى القــراءة المـشهورة لمــن عنـده علــم    بنــاءاًإنّ المـصاديق الــتي ذكرهـا   
االله تعـالى، وأهـل الكتـاب       -أحـدهما مـشخص ومحـدد     : الكتاب على قسمين  
غير مشخص ومحدد، وهم كُل من علِّم القـرآن   ، والآخر -المحددون بالروايات 

وحصل على علم التوراة والإنجيل الّـذي تـشمل دائرتـه كُـل مـن حـصل لـه                 
.العلم ما من غير اليهود والنصارى

إنّ الفخر الرازي لم يقبل مصاديق أهل الكتـاب الـتي ذكرـا الروايـات،      
ة في ذلك رواية سعيد بن  سواء التي أوردها في تفسيره أو في غيره، ولم تكن العلّ          

إنّ النبوة لايجوز أن تثبت بخبر الواحد والاثنين غير : جبير، بل أعم منها، وهي
.المعصومين
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إنّ مفاد العلّة التي رفض من أجلها الفخر الرازي مصاديق أهل الكتـاب      
إنه إذا كان الواحد والاثنان معصومين يقبل قولهمـا         : الواردة في الروايات هي   

.بالنبوة ويجوز ذلكبالشهادة
لامصاديق تذكر على ضوء القراءة غير المشهورة كون الجملة فيهـا جملـة           

.خبرية وليست جملة إنشائية
اـِّقارنة ب التفسين

:إنّ نقاط الإشتراك في التفسير بين المفسرين تكمن في

ــصاديق  -١ ــسألة م ــده عِلـْـم الْكِتــابِ   ... {إنّ م عِن ــنمــة في }و خلافي
. لتفسيرا

ـده عِلـْـم الكْتِــابِ    ... {: هنــاك قراءتــان لـــ   -٢ ـن عِنـ أحـــدهما ،}ومـ
.مشهورة والأُخرى شاذة

ومـن  ... {اعتمدا القراءة المشهورة في بيـان المـصاديق وهـي قـراءة             -٣
فتـصبح  ) نوم ـِ(، أمـا علـى القـراءة الـشاذة بكـسر المـيم          }عِنده عِلمْ الكِْتابِ  

ة خارج نطاق البحثالجملة القرآني.
ــصاديق   -٤ ــن م ــرا أنّ م ـده عِلـْـم الْكِتــابِ   ... {ذك ـن عِنـ أهــل : }ومـ

.الكتاب، واالله تبارك وتعالى
عبد االله بن سلام، وسـلمان      : لم يعتمدا مصاديق أهل الكتاب وهم     -٥

.الفارسي، وتميم الداري
وراة إنّ المــراد بالكتــاب هــو الت ــ: ذكــرا في أحــد المــصاديق مفهومــاً -٦

.والإنجيل
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:أما نقاط الافتراق فهي

ذكر الطوسي ثلاثة أقـوال في المـصداق، بينمـا ذكـر الفخـر الـرازي                -١
.أربعة أقوال

صـلى االله عليـه وآلـه    لم يذكر الفخر الرازي من المصاديق آل محمـد         -٢
بخلاف الطوسي، كما أنّ الأخير لم يذكر من المـصاديق القـرآن الكـريم،             وسلم

.علم التوراة والإنجيلومن حصل له
إنّ المـصاديق الــتي ذكرهــا الطوســي كانــت مشخــصة ومحــددة وغــير  -٣

.متداخلة، بخلاف المصاديق التي ذكرها الفخر الرازي
الإثنان أخرجا عبد االله بن سلام من جملة المصاديق، وذلـك لروايـة         -٤

سعيد بن جبير عنـد الطوسـي، وقاعـدة عـدم جـواز الـشهادة بـالنبوة للواحـد          
.غير المعصوم عند الفخر الرازيينوالاثن

ذكر الفخر الرازي أنّ مصداق الكتاب هو من عنـده علـم القـرآن،        -٥
.بخلاف الطوسي الّذي لم يذكر من المصاديق القرآن الكريم

نتيجة المقارنة
عند } ومن عِنده عِلْم الكِْتابِ... {من خلال ماتقدم تبين أنّ مصداق       

لأنهم الّذين عندهم علم الكتاب ؛ عليهم السلام    ة آل محمد  الطوسي هم أئم  
.ء من ذلك دون من ذكروهبجملته لايشذ عنهم شي

من علم بالقرآن الكريم؛ لأنه كتاب    : أما الفخر الرازي فالمصداق عنده هو     
دلـيلاً علـى صـدق نبوتـه،     صلى االله عليه وآله وسـلم النبي الأكرم  بهاء  جمعجز  

.وصحة شهادتهالكتاب على هذا الوجه علم كونه معجزاًفمن عرف هذا
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والمتأمل في الرأيين يجد أنّ المصداق واحد؛ لأنّ الأئمة المعصومين من آل  
كونـه كتابـاً   (هـم العـالمون بـالقرآن الكـريم علـى حقيقتـه           عليهم السلام  محمد

جـابر ، كيف لا وهم عِدل القرآن الكريم، حيث ورد في الحـديث عـن     )معجزاً
في حجة صلى االله عليه وآله وسلم بيكنا مع الن  «:بن عبد االله الأنصاري قال    

ي اس إن ـ هـا الن ـ  أي: اس فقـال  ا رجع إلى الجحفة نزل ثم خطب النـ        فلم ،الوداع
غت ونـصحت  نشهد أنك بلّ: مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قالوا     

ف فـيكم  ي مخلّ ـالحـوض وإن ـ ي لكم فرط وأنتم واردون علي   إن: وأديت، قال 
همـا لـن   كتاب االله وعتـرتي أهـل بـيتي، وإن   : واالثقلين إن تمسكتم ما لن تضلّ 
، ومن ذلك استدلّ علـى تـوفر العـصمة       )١(»...يفترقا حتى يردا علي الحوض،    

بقـول  فيهم للإقران، والتي شرط الفخر الرازي توفرها في جواز إثبات النبـوة            
، فأهـل البيـت المعـصومين   ا معصومين عن الكـذب الواحد والإثنين مع كوم  

.يشملهما مصداق الفخر الرازي من الجهتينعليهم السلام
ومن هنا فإنّ الّذي يبدو للنظر، أنّ المصداق الّذي اختاره الفخر الرازي           

هو من قبيل بيان المفهوم وليس تحديـد نوعـه،     }ومن عِنده عِلمْ الكِْتابِ   {لـ
ذي عين نوعه وحدد شخصه، وعليه فإنّ ماذكره الطوسي         بخلاف الطوسي الّ  

.مصداق أعلى للمفهوم الّذي ذكره الفخر الرازي

بين الأناجيل الأربعة والقرآن الكريمعليه السلامقصة صلب النبي عيسى: الثاني
أهم المسائل   ىحدإه تعد وقتلعليه السلام  النبي عيسى صلب  إنّ مسألة   

ومــن القــضايا المــسلَّمة في الأناجيــل الأربعــة ديانــة المــسيحيةلفي اة الأساســي ،

.٢١: ، ص١، جفي الكتاب والسنة والأدبالأميني، عبد الحسين، الغدير)١(
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، حيـث نقلـت في الفـصول الأخـيرة منـها       )امتى؛ لوقا؛ مرقس؛ يوحن   : إنجيل(
الـتي   )الفداء(بصورة تفصيلية وبشكل متواتر، وترتكز هذه المسألة على فكرة          

هـذا العـالم     إلىجـاء   عليه السلام  إنّ النبي عيسى  : يعتقد ا المسيحيون، وهي   
ليكون قرباناً يفتدي بنفسه مقابـل الخطايـا والآثـام الـتي يرتكبـها البـشر، وقـد                 

، لـذلك كـان     مـن العقـاب    ذهمصلب وقتل ليغسل بدمـه ذنـوب البـشر وينقـ          
الإيمـان ـذا    طريق الخلاص والنجاة من العذاب والعقـاب هـو         بأنّاعتقادهم  

.)١(الموضوع
ديـن  أو)ذالإنقـا (المـسيحية بـدين   ومن هذا المنطلق فهم أحيانـا يـدعون     

.)اديالفَ(أو)صخلِّالمُ(أو)ذنقالمُ(بـعليه السلامويسمون المسيح،)الفداء(
إلّـا إيمانـا   ،اعتمادهم المفرط على الصليب واتخاذه شـعاراً لأنفـسهم  ما  و

.قضيةالمنهم ذه
هدف اـِّقارنه

لإنجيلــي في بــين الــنص القــرآني والــنص اقارنــةالمدراســة ــدف هــذه ال
إظهار رأي القرآن الكـريم     إلى وقتله،عليه السلام النبي عيسى  موضوع صلب 

.والأناجيل الأربعة في هذا الموضوع وبيان الفرق بينها
الصلب؛ يسوع: اـِّفردات

:إنّ محور البحث في هذه الدراسة يرتكز على مفردتين رئيسيتين هما

اســتخراج الــودك مــن : بالــصلَب والاصــطِلا«:ونعــني بــه:الــصلب
د صـلْبِهِ علـى     ش ـهو: تعليق الإنسان للقتل، قيل   ذي هو العظم، والصلْب الّ  

.٢٣-٢٢:، ص٦القس منيس، دائرة المعارف الكتابية، ج، عبد النور: انظر)١(
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ومـا قتَلَُـوه ومـا      ... {: قـال تعـالى   . مـن صـلْبِ الـودكِ     ما هـو  إن: خشب، وقيل 
وهلَبخلِْ... {،]١٥٧: النساءسورة  / [}...صذُوعِ النفِي ج كُمنلِّبولأُص...{/

: ذي يصلَب عليه، والصلِيب   أصله الخشب الّ  : والصلِيب،]٧١: طهسورة  [
على هيئة الخشب الّذي زعموا أنه صلِب عليه ؛ لأنه ذي يتقرب به النصارىالّ

.)١(»...عليه آثار الصلِيبِ،:وثوب مصلَّب، أي،عليه السلامعيسى
انت وسيلة الإعـدام هـي الـشنق،        ، إذ ك  )التعليق(أو) الشنق: (وقيل أنه 

يعـدم عليـه اـرم، أو مجـرد عمـود      ) خـازوق (وكان في بدية الأمر عبارة عـن     
يعلّق عليه ارم حتى يموت من الجوع والإجهاد، ثم تطور حتى أصبح في عهد               
الرومان عموداً تثبت في طرفه الأعلى خشبة مـستعرضة أوقبـل النهايـة العليـا               

باللُغــة الإنگليزيــة، وهــو الــشكل )T(رف تيبقليــل فيــصبح علــى شــكل حــ
.المألوف من الصليب ويعرف بالصليب اللاتيني

وقد تكون الخشبتان المتقاطعتان متساويتان، وهـو الـصليب اليونـاني، أو            
أيـضاً، ويعـرف   باللُغة الإنگليزية)X(يكون الصليب على شكل حرف أكس    

كل مـن الـصليب في      ، وقد اسـتخدم هـذا الـش       )صليب القدس اندراوس  : (بـ
.)٢(العصور الرومانية المتأخرة

الـرب  :ومعنـاه  )يشوع(ة للاسم العبري    الصيغة العربي ونعني به    :يسوع
نّإ«:النجـار وقد ذكر الملاك ليوسـف    . )يسوع المسيح (:الرب«ص، وهو يخلّ

/»ص شـعبه مـن خطايـاهم      لّ ـخه ي لأن ـ ،اسمـه يـسوع   وتـدعو بناًا العذراء ستلد 
. ]٢١: ١،إنجيل مت[

.٤٨٩: ، صالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، )١(
.٣٠-٢٩: ، ص٥عبد النور، القس منيس، دائرة المعارف الكتابية، ج: انظر)٢(
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وسفر في الأناجيل  )يسوع المسيح (الاسم الشخصي للرب   فيسوع إذن، 
)المـسيح (مقرونـا بكلمـة      -ة  بعام ـ -ا في الرسـائل، فيظهـر     أم ـ ،أعمال الرسل 

)يـسوع (ة يذكر باسـم  روميرسالة بولس إلى أهل  وإن كان فى    ) المسيح برنا (أو
. )١(فقط

قصة الصلب ـَّ الأناجيل الأربعة

مختلـف فيهـا في   عليـه الـسلام   صـلب المـسيح عيـسى بـن مـريم         إنّ قصة   
الأناجيل الأربعة، واختلافها كائن في بعض الجزئيات التي لم تضر بجوهرهـا أو    
عمودها الفقري، بل وبكثير من تفاصيلها أيضاً؛ لأنَّ ما اختلِف فيه هو بعض              

.أسماء الشخصيات، وأسماء الشراب وأمثال ذلك
:جيل الأربعةجوهر القصة في الأنا

بالإعـدام، أخـذ الجنـود    عليـه الـسلام   بعد ما حكم على النبي عيسى     
يسوع وألبسوه لباساً أُرجوانياً وظفروا لَه طوقـاً مـن الـشوك وألبـسوه إيـاه          
بعنوان تاج للملوكية، ووضـعوا في يـده عـصا وبـصقوا في وجهـه وأخـذوا               

ين ذلك استهزاءً به، ثمّ فاعل) السلام يا ملك اليهود: (يعظمونه ويقولون له
أخذوا العصا من يـده وضـربوا ـا رأسـه وخرجـوا بـه سـائرين إلى مكـان          

، وحملـوا الـصليب     )جلجـة (أوباللُغة العبريـة    ) جمجمة: (الصلب المُسمى ب ـ 
وعلى رواية أُخـرى علـى ظهـر      ،عليه السلام  على رواية على ظهر عيسى    

ممزوجــاً بمــرارة ) اً أوخمــراًخلّــ(سمعــان أوشمعــون القــيرواني، فــأعطوه شــراباً 
ليشرب فلم يقبل، ثُم صلِب وسط اثنين من المعـاقبين بمثـل عقوبتـه، وقـد             

.١٣٩: ، ص٧، جالمصدر نفسه: انظر)١(
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هـذا يـسوع الناصـري ملـك        : (عِلّـة صـلبه   : كُتِب على صليبه العِلّـة، أي     
، ثم أقتسم الجنود ملابسه وكانوا أربعة، واقترعوا على قميـصه؛           *)()اليهود

وا علـى تقطيعهـا وتمزيقهـا، وفي وقـت الظهـر            لأنه كانَ قطعة واحـدة أسِـفُ      
ن اظلمت الدنيا وحجبت الشمس، حينها صرخ يسوع صرخة عظيمة، وكا

بإسفنجه وضعوها على قصبة وأوصلوها إليـه،    يشعر بالعطش فسقوه خلاّ   
.ثُم مات) انتهى: (وقال

وعند خشبة الـصلب وقفـن نـساؤه والـشعب والرؤسـاء والكتبـة وقائـد          
.)١(، فلما رأى منه قائد الجند ذلك، اَمن وآمن معه كثير)الجند(المئة

:وفي هذا الجوهر يلحظ التالي
عليـه  إنّ قصد القتل وأرادتـه متحقـق مـن اليهـود في حـق الـنبي عيـسى                 

.وقد حكموا عليه بالإعدام،السلام
وفعلـوا بـه مـا       ،عليـه الـسلام    إنّ اليهود ألقوا القبض على النبي عيـسى       

.قادوه إلى مكان قتله وصلبهفعلوا، ثم
.، هو المقتول والمصلوبعليه السلامإنّ يسوع المسيح عيسى بن مريم

ــل      ــا في الأناجي ــض جزئيا ــصة وبع ــيل الق ــاً في تفاص ــاك اختلاف إنّ هن
.الأربعة

.هذه العبارة جامعة بين ما ذكر في الأناجيل الأربعة) *(
ــاب العهــد الج : انظــر)١( ــة الكــراريس البريطانيــة، كت ــدجمعي ، ٢٧: مــت، إصــحاح: إنجيــل: (دي

؛ ٤٩-٢٦: ، ص٢٣: ؛ لوقــا، إصــحاح٣٠-١٦: ، ص١٩: ؛ يوحنــا، إصــحاح٤٤-٢٧ص
).٤٢-١٦: ، ص١٥: مرقس، إصحاح
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قصة الصلب ـَّ القرآن الكريم

عليـه يقول االله تبارك وتعالى في كتابه ايد عن قصة صلب النبي عيسى        
ا قتَلَُـوه ومـا صـلبَوه          {:السلام ريم رسـولَ اللـّهِ ومـ وقوَلهِمِ إنَِّا قتَلَنْا المْسيِح عيِسى ابن مـ

       اع ولكَنِ شبه لهَم وإنِ الَّذيِن اختلََفوُاْ فيِهِ لَفيِ شكٍّ منه ما لهَم بهِِ منِ علِمٍْ إلاَِّ اتِّبـ
ــاالظَّــن ومــ قيِني ــا  * ا قتََلُــوه كيِما حزِيــزع ــه ــل رفَعــه اللّــه إلَِيــهِ وكَــان اللّ و)١(}ب ، :

ركَ مِـن الَّـذيِن كَفـَرواْ             { إذِْ قَالَ اللهّ يا عيِسى إنِِّي متَوفِّيـك ورافعِـك إِلـَي ومطهَـ
ةِ ثُــم إِلَــي مــرجعِكمُ  وجاعِـلُ الَّــذيِن اتَّبعــوكَ فَــوقَ الَّـذيِن كَفَــ   رواْ إِلَــى يــومِ الْقيِامـ
فِيهِ تَختَْلِفُون ا كُنتُمفِيم كُمنيب كُم٢(}فَأَح( .

لم عليـه الـسلام    إنّ الـنبي عيـسى    : وذكر المفسرون في تفسير هذه الآيات     
اليهود في ذلك يقتل ولم يصلب، بل رفعه االله تبارك وتعالى إليه، وإنّ ما ادعاه      

كان ولا يزال ادعاءً كاذباً لاوجه له من الـصحة ولا نـصيب لـه مـن الحقيقـة،        
واستدل المفسرون على ذلك بصريح ظاهر القرآن الكـريم في الآيـات الـسالفة              

.)٣(الذكر، والروايات التفسيرية التي أكدت ذلك
إبطـال لمـا    ،  وما قَتلُـوه ومـا صـلَبوه      : قوله تعالى «إنّ  : يقول السبزواري 

قتلهم رسول اللّه تعالى عيسى بن مريم، والجملة في موضع الحال،          زعموه من 
ما نفى عز وجـلّ القتـل والـصلب        وإن. والحال أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه     : أي
لبيان النفي التام، بحيث لايشوبه شك وريب فلم تصل  ،عليه السلام  عنه معاً

به لما قد يتوهم من أن نفـي مطلـق          لقتل، ودفعاً أيديهم إليه بأي نحومن أنحاء ا     
.١٥٨-١٥٧: سورة النساء)١(
.٥٥: سورة آل عمران)٢(
.٢١٠-٢٠٩: ، ص٣الطبرسي، الفضل بن الحسين، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج)٣(
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لاينافي أن يكون قتله غير عادي، فنفى عز وجـلّ عنـه            عليه السلام  القتل عنه 
. )١(»جميع أنحائه

مــا :أي،}ومــا قتََلُــوه يقِينـاً ... {: وقولــه«: وقــال الطباطبــائي في ذلــك
: إن الضمير في قولـه :أوما قتلوه أخبرك خبر يقين، وربما قيل       ،قتلوه قتل يقين  

} ... ثمّ ذكـر  )٢(».ما قتلـوا العلـم يقينـا     :أي ،راجع إلى العلم  }...وما قَتَلُوه ،
ةقـص وبين أنّ ال}بلْ رفعَه اللَّه إلِيَهِ وكان اللَّه عزيِـزاً حكيِمـاً  {: قوله تعالى 

لَّه يا عيِـسى إذِْ قالَ ال{: جلّ جلالهاالله سبحانه في سورة آل عمران فقال قصها  
إلَِي كورافِع فِّيكتَوفذكر التوفي ثم الرفع، }...إنِِّي م.

وهذه الآية بحـسب الـسياق تنفـي وقـوع مـا ادعـوه مـن القتـل                   «: وقال
ذي ادعي إصابة القتـل والـصلب    الّ ، وظاهر الآية أيضا أنّ    ...،والصلب عليه 

رفعه االله إليه وحفظـه     ذي  الّبشخصه البدني هو  عليه السلام  عيسىإياه، وهو 
،فقد رفع عيسى بجسمه وروحه لا أنـه تـوفي ثم رفـع روحـه إليـه       ،من كيدهم 

 فهذا الرفع نـوع التخلـيص       ...،ا لا يحتمله ظاهر الآية بمقتضى السياق      فهذا مم
.)٣(»...،ذي خلصه االله به وأنجاه من أيديهمالّ

أن القـصص  وربما ذكر بعـض محققـي التـاريخ     «: وذكر الطباطبائي أيضاً  
والحـوادث المربوطـة بدعوتـه وقـصص      ،عليـه الـسلام    ة المـضبوطة فيـه    التاريخي

-تنطبـق علـى رجلـين اثـنين مـسميين بالمـسيح            ،معاصريه من الحكام والدعاة   
المتقدم منهما محق غـير مقتـول، والمتـأخر         : وبينهما ما يزيد على خمسمائة سنة     

.١١٧: ، ص١٠في تفسير القرآن، جالسبزواري، سيد عبد الأعلى، مواهب الرحمان )١(
.١٣٣: ، ص٥الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج)٢(
.المصدر نفسه)٣(
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مـن التـشبيه هوتـشبيه      منهما مبطل مصلوب، وعلى هـذا فمـا يـذكره القـرآن             
.)١(»واالله أعلم. المسيح عيسى بن مريم رسول االله بالمسيح المصلوب

ا عيِــسى إنِِّــي   {: في قولــه تعــالى) التــوفي: (وفي معالجــة معــنى إذِْ قَـالَ اللّــه يـ
   إِلَـي ك ) أحـدها (:معناه أقوالوقيل في«: يقول الطبرسي}...متَوفِّيك ورافِعـ

... قابضك برفعك من الأرض إلى السماء من غير وفـاة بمـوت        أن المراد به إني   
:ويـدل عليـه قولـه    ... إني متوفيك وفاة نـوم ورافعـك إلى في النـوم          ) وثانيها(

ــلِ { بِاللَّي فَّــاكُمتَووالَّــذِي يــوم أخــو }وه ــتكم لأن الن ــال،المــوتأي يمي :وق
ــأَنفُْس حِــين موتهِــا والَّتِــي { إني ) وثالثهــا(الآيــة }لَــم تَمــت فِــي منامهِــا اللَّــه يتَــوفَّى الْ

.)٢(»..عن ابن عباس ووهب قالا أماته االله ثلاث ساعات،متوفيك وفاة نوم
ء وافياً تماماً في تدلّ على أخذ الشي) ف يو(ومادة «: وقال السبزواري

بمعنى الجملة، وهذا المعنى شائع في الاستعمالات العرفية والقرآنية، وأما الوفاة           
نعـم، شـاع    . الموت، فهوأحد موارد استعمالاا، وليس من المعنى الحقيقي لهـا         

الإنسان يأخذ من الحيـاة نـصيبه التـام بحـسب            نّلأذلكاستعمالها في الموت، و   
استعداده، فاللّه يميته بعد ذلك وينقله إلى عـالم آخـر، ومـن هـذه الآيـات ومـا         

    م من نظائرها يستفاد أن التوفّي أعممن الموت، بل لم يـستعمل التـوفّي في   تقد
.)٣(»...الموت إلا بعناية خاصة، وإلّا استعمل الموت بدله

إنه ليس مـن المـستحيل أن يتـوفى         : وأما الطباطبائي فقد قال ما ملخصه     

.١٣٣: ، ص٥، ج، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن)١(
.٧٥٨-٧٥٩: ، ص٢مجمع البيان في تفسير القرآن، جالطبرسي، الفضل بن الحسين، )٢(
-٣٢٣: ، ص٥اري، سيد عبـد الأعلـى، مواهـب الرحمـان في تفـسير القـرآن، ج        السبزو: أنظر )٣(

٣٢٤.
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إذِْ قَـالَ اللّـه يـا عيِـسى     {: االله المسيح ويرفعه إليه على غير العادة الجارية، والآيـة       
لاتخلــو مــن )١(}...يــك ورافعِـك إِلَــي ومطهَــركَ مِـن الَّــذيِن كَفَــرواْ  إنِِّـي متَوفِّ 

أخذاً يءوعدم موته، فالتوفي أخذ الشعليه السلامإشعار أو دلالة على حياته
قـُلْ يتَوفَّـاكمُ ملَـك      {: تاماً، ولذا يستعمل في الموت، وبالتأمل في قوله تعالى        

اللَّـه  {: ، وقوله تعالى)٢(}لَ بِكمُ ثُم إلِىَ ربكُم ترُجعـون     الْموتِ الَّذِي وكِّ  
ت فـِي منامهِـا فيَمـسكِ الَّتِـي قَـضى         و يتَوفَّى الأَْنْفُس حِين موتِها    يهـا المْـوت  علَالَّتيِ لَـم تَمـ

رى يرسِلُ الأُ و مل بمعنى الموت، يتبين أنّ التوفي في القرآن الكريم لم تستع )٣(}خـ
.)٤(بل بعناية الأخذ والحفظ

ــن      ــصداق م ــه م ــل إن ــريم، ب ــرآن الك ــوت في الق ــني الم ــاة لاتع إذن فالوف
لم يمت قبل رفعه إلى الـسماء،       عليه السلام  مصاديقها، وعليه فإنّ النبي عيسى    

ا قتَلَُـوه     وقَولِهِم إِنَّا قَتَلنْا المْسِيح عِيسى ابن مـر {:لذا في قوله تعالى    يم رسـولَ اللـّهِ ومـ
           ـم بِـهِ مِـنَا له ه مـ وما صلبَوه ولكَنِ شبه لهَم وإنِ الَّذِين اختلََفوُاْ فيِهِ لفَِـي شـكٍّ منـ

ــوه يقِينــــا  ــزا بــــل رفَعــــه اللّــــه إلِيَــــهِ وكَــــان اللّــــه * علِْــــمٍ إِلاَّ اتِّبــــاع الظَّــــن ومــــا قتَلَُــ عزِيــ
ا قتَلَُـوه ومـا    ... {: ، أكد على عدم القتل وعدم الصلب في جملة   }حكيِما ومـ

وهلَبص...{.
.٥٥: سورة آل عمران) ١(
.١١: سورة السجدة)٢(
.٤٢: سورة الزمر)٣(
؛ الطوسي، محمد بن ١٣٤: ، ص٥الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج    : انظر )٤(

؛ الطـبري محمـد بـن جريـر، جـامع البيـان في        ٤٧٨: ص ،٢الحسن، التبيان في تفـسير القـرآن، ج       
؛ ابن كثير الدمـشقي، اسماعيـل بـن عمـرو، تفـسير القـرآن       ٢٠٣-٢٠٢: ، ص ٣تفسير القرآن، ج  

.محمد حسين شمس الدين: ، تحقيق٤٠٠: ، ص٢العظيم، ج
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:إنّ آيات القرآن الكريم تثبت:والخلاصة مما تقدم

.لم يقتل ولم يصلبعليه السلامإنّ النبي عيسى-١

به عيـسى ش ـ: إنّ الّذي قُتل وصلب هو من أُلقي عليـه الـشبه، أي            -٢
وقد اختلف في من يكون، فبعضهم قال من سعى به، وبعضهم     ،عليه السلام 

.قال من أتى للقبض عليه، وبعضم قال أحد الحواريين
إنّ الناس انقسموا في ذلك إلى مكذبين وهم رؤساء اليهود، وظانين         -٣

.وهم عامة الناس

.اختلافإنّ القرآن الكريم نقل القصة بوجه واحد ليس فيه -٤
اـِّقارنة

عليـه  إذا تأملنا في نقل الأناجيل الأربعة لقصة قتل وصلب النبي عيـسى          
:ونقل القرآن الكريم نلحظ الآتي،السلام

إنّ الــنقلين يــشتركان في أنّ المقــصود بالقتــل والــصلب مــن قِبــل  :أولاً
.عليه السلاماليهود هو النبي عيسى

ذكرت القـصة بكامـل جزئياـا وتفاصـيلها،     إنّ الأناجيل الأربعة :ثانياً
.بينما في القرآن الكريم ذُكرت محاور القصة الرئيسية فقط

لم تذكر الأناجيل ضمن جزئيات القصة التي نقلتها إلى شبيه النبي            :ثالثاً
.لعدم إيماا به، بخلاف القرآن الكريم،عليه السلامعيسى

عليه الـسلام   نّ رفع النبي عيسى   إنّ الأناجيل الأربعة ذكرت أ     :رابعاً
إلى السماء كان بعد موته ودفنه، بينما ذكرت في القرآن الكريم قبـل صـلب    

.الشبيه
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وجود الاختلاف في نقل القصة بين الأناجيل الأربعة، بخـلاف          :خامساً
.القرآن الكريم

:والنتيجة

غـير ثابتــة في القــرآن  عليـه الــسلام إنّ قـصة قتــل وصـلب الــنبي عيــسى  
.الكريم، بخلاف الأناجيل الأربعة التي أثبتت الصلب واختلفت في تفاصيله
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٤١١

والشمس {: جريان الشمس في قوله تعالى: المبحث الرابع
بين القرآن }تَجريِ لمِستقَرٍَّ لَّها ذلَِك تَقدْيِر الْعزيِزِ العْلِيمِ

والعلم الحديث
ضـوعي لموضـوع مـن مواضـيع     يتناول هـذا المبحـث طريقـة البحـث المو     

القرآن الكريم يقع موضوعاً مـن موضـوعات علـم الفلـك، وهـذا النـوع مـن             
البحث يعرف بطريقة البحث الموضوعي بين القرآن الكريم والعلوم الأُخـرى،        

:وهو كالآتي

مقدمة المبحث
اسـتطاع الـصينيون   بعـد أن  ازداد الاهتمام بعلم الفلك في عهد اليونان،      

٥٠٠-٥٨٠(فيثــاغورسفقــرر ، يتنبــؤوا بالكــسوف والخــسوفوالبــابليون أن
الأرض ثابتــة، وهــي مركــز الكــون،  أنّ): م.ق٣٢٢-٣٨٤(وأرســطو) م.ق

.)١(ل الكواكب تدور حولها في كون كروي مغلقوالشمس وكُ

ارســطرخوسالفلكــي اليونــانيوفي بدايـة القــرن الثالــث قبــل المــيلاد جــاء  

: ص، القرآن والكون من الإنفجار العظيم إلى الإنسحاق العظـيم الخضر، أُسامة علي،    : راجع )١(
٥٥٥-٥٥١.
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ه بدوران الأرض حول الـشمس، ولكنـ    :قائلة خرىبنظرية أُ  )م.ق ٣٣٠- ٣١٠(
، وكـان أول فلكـي يـرفض فكـرة مركزيـة      *)(اعتبر الشمس جرماً ثابتاً في الفـضاء     

ة وحكموا على مؤيديها بالزندقة وأنزلوا ـم        اس هذه النظري  ، ورفض الن  الأرض
ليثبـت مركزيـة    )م.ب١٧٠- ١٠٠(بطليمـوس ، وجـاء بعـده العـالم        أشد العقـاب  

. على تلك الحال حتى انتهت العصور الوسطىوبقي الأمرالأرض، 
كتابـه عـن الفلـك       )كوبرنيكوس(نشر العالم البولوني     )م١٥٤٣(في عام   

ه اعتـبر  نظريـة دوران الأرض حـول الـشمس، ولكنـ        هوأرسى في ـ  ،والكواكب
.)أريستاركوس(الشمس ثابتة كسلفه أيضاً أنّ

  ثم بدأت تتحووبـدأ  ،التلـسكوب ة إلى حقيقة بعـد اختـراع  ل هذه النظري
    إلى أن استطاع العالم الفلكي الإيطالي       ،ة تدريجياً العلماء يميلون إلى هذه النظري

أن يــصل إلى هــذه الحقيقــة عــبر مــشاهداته الدائمــة وتعقّبــه لحركــة  )غــاليليو(
، وفي القـرن  المـيلادي وكان ذلك في القـرن الـسابع عـشر       ،الكواكب والنجوم 

إلى أنّ) ١٦٣٠-١٥٧١(يوهــانز كــابلرلمــاني نفــسه توصــل العــالم الفلكــي الأ
بـل تـسبح في مـدارات خاصـة ـا            ،الكواكب لا تدور حول الأرض فحسب     

.)**(شكل إهليجيبحول مركز هو الشمس 
ريتـشارد  (ليـزي  گشف العالم الإنتكاوبقي الأمر على ما هو عليه إلى أن    

تـدور حـول    الشمس   أنّ الميلادي، في منتصف القرن التاسع عشر     )كارينغتون
.وذلك من خلال تتبعه للبقع السوداء التي اكتشفها في الشمس، نفسها

.غازيةوأجسام صخرية أقمار وأكل ما يسبح فى الفضاء من نجوم وكواكب وهو: الجُرم)*(
متولِّد بـسبب  نةضغط أقوى في جهة معيهي الحركة المتكونة نتيجة لوجود   : الحرکة الإهليجية ) **(

.حركة ارات حول مركزها
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هـا  الشمس قد قطعت نـصف مـدة حياـا، وأن     أنّ ،ويعتقد العلماء الآن  
ء بعد خمس مليارات سنة، بعد أن تبرد طاقتها   يل تدريجياً إلى نجم منطف    ستتحو

.)١(وتتكثف الغازات فيها

يةنظرة المفسرين إلى الآ
ياح تجري، والشمس تجري    والر. الخيل تجري : جري«: قال الفراهيدي 

طريقته الـتي   : والإجرياوالجراء للخيل خاصة،  .ه يجري جرية  ا الماء فإن  إلّ جرياً
الرسـول،  : والجـري ... ضرب من الجـري   : والإجريا. يجري عليها من عادته   

ا يجـري  المـاء، ولمَّ ـ ركمالسريع، وأصله  رالمَ: الجَري. لأنك أجريته في حاجتك   
.)٢(».جرى يجرِي جِرية وجرياناً: يقال. بجريه

الماء، ولمـا  رالسريع، وأصله كمرالمَ: الجَري«: وقال الراغب الأصفهاني  
العادة التي يجري  : الإِجرِيا... جرى يجرِي جِرية وجرياناً   : يقال. يجري بجريه 

.)٣(»...عليها الإنسان،
ســال، خــلاف وقــف : جــرى المــاء... «: وقــال فخــر الــدين الطريحــي

والماء . حالة الجريان: وجرية الماء بالكسر. والمصدر الجري بفتح الجيم   . وسكن
.)٤(»...الجاري هو المتدافع في انحدار واستواء

آن الكـريم والـسنة المطهــرة،   لمـي في القــر أحمـد، يوسـف الحــاج، موسـوعة الإعجـاز الع    : انظـر )١(
.٣٦٧-٣٦٦ص

.١٧٤: ، ص٦كتاب العين، جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، )٢(
.١٩٤: المفردات في غريب القرآن، صالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، )٣(
.٨٣: ، ص١مجمع البحرين، جالطريحي، فخر الدين، )٤(
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أنّ مفهـوم هـذه     «: ويقول المصطفوي في المراد من هذه الكلمـة القرآنيـة         
واحد، وهو الحركـة المنظمـة الدقيقـة في طـول مكـان، ويعبـر عنـه                 المادة أصل   

.بالانسياح
مجـازا، جـرت الـسفينة،       -يقال جرى الماء، جرى النجم، جـرت العـين        

.)١(».جرت الشمس، جرت الريح
الجري في القرآن الكريمةنسب

: هيمورأوقد نسب الجري في القرآن الكريم الى 

أوُلَئكِ جزآؤهم مغفِْرة من ربهمِ {: له تعالىالماء في الأار والعيون، كقو
        ـامِلِينْالع ـرأَج ـمنِعا و فِيهِمـا  {؛ )٢(}وجنات تَجرِي مِن تَحتِها الأَنهْار خالِـدِين فِيهـ

.)٣(}عينانِ تَجرِيانِ

: عـالى والسفن الجارية في البحر، وقد ذُكرت بأكثر من تعبير مثـل قولـه ت   
؛ )٤(}تَجرِي بِأَعينِنا جزاء لِّمن كَان كُفِر * وحملْناه علَى ذَاتِ أَلوْاحٍ ودسرٍ      {
ــهِ إنِ فِــي      { ــريِكمُ مــن آياتِ ِــتِ اللَّــهِ ليمِــرِ بنِع حْــرِي فِــي الب تَج الفُْلْــك َأن ــر أَلَــم تَ

ــبارٍ شــــكوُرٍ   ــلِّ صــ ــاتٍ لِّكُــ ــرِ   {؛ )٥(}ذلَِــــك لآَيــ ــي الْبحــ ــوارِ فِــ ــهِ الْجــ ومِــــن آياتِــ
.)٦(}كَالْأعَلَامِ

.٧٦: ، ص٢كلمات القرآن الكريم، جالتحقيق فيالمصطفوي، حسن، )١(
.١٣٦: سورة آل عمران)٢(
.٥٠: سورة الرحمن)٣(
.١٤-١٣: سورة القمر)٤(
.٣١: سورة لقمان)٥(
.٣٢: سورة الشورى)٦(
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ولسِليَمان الريح عاصِفةًَ تَجريِ بِأمَرهِِ إلَِـى   {: والريح، كما في قوله تعالى    
الِمِينءٍ عيا بِكُلِّ شكُنا وا فِيهْكنارضِ الَّتِي ب١(}الْأَر(.

والـشمس تَجـرِي لِمــستَقرٍَّ لَّهـا ذَلِــك    {: الىوالـشمس، كمــا في قولــه تع ــ
.)٢(}تَقدِْير الْعزِيزِ العْلِيمِ

ارِ ويـولجِ                  {: والقمر، كما في قوله تعالى     ألََـم تَـر أنَ اللَّـه يـولجِ اللَّيـلَ فِـي النهـ
لٍ مـسمى وأنَ اللَّـه بمِـا      النهار فِي اللَّيلِ وسخَّر الشمس والْقَمر كُـلٌّ يجـرِ     ي إِلـَى أَجـ

بِيرخ لُونم٣(}تَع(.
:والمحصل

الحركـة المنظمـة الدقيقـة في طـول     إنّ الأصل في المـادة واحـد يـدل علـى         
سـال وسـاح، ومـصدر      : ، يقال جـرى المـاء، أي      مكان، ويعبر عنه بالانسياح   

: ، أما معنى الجـري فهـو    )جرى(ي  وهو مأخوذ من الفعل الثلاث    ) الجَري(المادة  
، والجِريـة  )جرى يجـرِي جِريـة وجريانـاً     : (المَر السريع، وأصله مر الماء، يقال     

أحدهما حركة الماء الخاصة به، حيـث يجـري وفـق    : حالة الجريان وهي ضربين   
عادته طبعه متدافعاً منحدراً في استواء، والأُخرى الطريقة التي يجري عليها من 

ولـيس طبعـه، كجريـان الخيـل مــثلاً، وقـد أشـير في القـرآن الكـريم إلى هــذين         
النــوعين مــن الحركــة في جريــان المــاء، وفي جريــان الــريح والــسفُن والــشمس 

.والقمر

.٨١: سورة الأنبياء)١(
.٣٨: سورة يس)٢(
.٢٩: سورة لقمان)٣(
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والجـامع الّـذي يمكـن تـصوره لهـا تعلـيلاً لاسـتخدام نفـس الفعـل فيهـا           
الأصـل  و، ولها أكثر من شكل،جميعاً، هو أنها متغيرة الحركة بطبعها أو عادا    

المتغيرة تغيراً فورانيـاً في نفـس الوقـت         : فيها والمقياس حركة الماء المتدافعة، أي     
الـسيح أو الـسباحة الـتي      : ، أي )تـسطح (الّذي يسير فيه إلى الأمام في إسـتواء       

س والقَْمــر وهـو الَّــذيِ خلَــق اللَّيــلَ والنهــار والــشم {: أشــير إليهــا في قولــه تعــالى
     ونحبـسهـا دائمـة الحركـة مـن دون توقـف،        )١(}كلٌُّ فيِ فلََـكٍ يكـذلك أن ،

بمعنى يشمل زمان حركتها الحال والاستقبال، وحيث أنّ الأشياء مـن طبيعتـها             
أنّ لها اية معينة، لذا تكون الحركة في المستقبل إلى أمـد معـين وأجـل مـسمى         

وسـخَّر  ... {: ركة الشمس والقمر في قوله تعـالى     كما عبر القرآن الكريم في ح     
.)٢(}...الشمس والْقمَر كلٌُّ يجرِي إلِىَ أجَلٍ مسمى

:والنتيجة
رِي    {: مما تقدم يتبين أنّ المـراد بـالجري في الآيـة الـشريفة             والـشمس تَجـ

هو أنّ الشمس متحركة، وحركتها دقيقة }مِلِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِك تَقدِْير الْعزِيزِ العْلِي
ومنتظمة متدافعة ومـتغيرة، بمعـنى أنّ لهـا أكثـر مـن حركـة واحـدة، ومنحـدرة                    

في ذات الآية الـشريفة بالمـستقر، وحركتـها    باستواء نحو اية معلومة عبر عنها   
هذه تجري وفق عادا وليس طبعها، وتمر مراً سريعاً، إذ أنّ الجري كما سلف       

: يقـال . ا يجـري بجريـه  المـاء، ولمَّ ـ رأصـله كم ـ بما أنّ السريع، و  رالمَ: ل فيه القو
.، عبر القرآن عن حركة الشمس بالجريجرى يجرِي جِرية وجرياناً

.٣٣: سورة الأنبياء)١(
.٢٩: سورة لقمان)٢(
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وفي معنى الجري فقد ذكر أكثـر المفـسرين مـن المتقـدمين والمتـأخرين، أنّ          
وجهات نظرهم في المـراد مـن       الشمس متحركة نحو مستقرها، إلّا أنه أختلفت        

.حركتها ومعنى استقرارها
ــك   ــول الطــبري في ذل ــه... «إنّ : يق ـستَقرٍَّ   {: قول والــشمس تَجــرِي لِمـ

تجري رى لها :معنى ذلك: وقال آخرون،وقت واحد لاتعدوه: قال،}لَها
رجـع  ها تجري إلى أبعد منازلها في الغروب، ثم تأن: إلى مقادير مواضعها، بمعنى   

ل ليلـة حـتى تنتـهي إلى أبعـد          وذلـك أـا لاتـزال تتقـدم كُـ         : قالوا. ولاتجاوزه
)١(»مغارا ثم ترجع

،أقــوال}...لِمــستَقرٍَّ لهَـا ... {:في قولـه أنّ «: أمـا الطبرســي فقـد ذكــر  
فـلا تـزال تجـري حـتى         ،ها تجري لانتهاء أمرها عند انقـضاء الـدنيا        أن) أحدها(

:أي،مـسلم ومعـنى هـذا ومعـنى لامـستقر لهـا واحـد            قال أبـو     ،تنقضي الدنيا 
هــا تجــري لوقــت واحــد لاتعــدوه أن) وثانيهــا(،لاقــرار لهــا إلى انقــضاء الــدنيا

ها تجـري إلى أقـصى منازلهـا في         أن) وثالثها(،عن قتادة  ، وهو مروي  ولايختلف
لها في الارتفاع غايـة لاتتجاوزهـا ولا        والمعنى أنّ  ،الشتاء والصيف لاتتجاوزها  

ولهـــا في الهبـــوط غايـــة لاتتجاوزهـــا ولاتقـــصر عنـــها فهـــو ،تنقطـــع دوـــا
.)٢(»مستقرها

:وقولـه ،حركتـها ن الشمسجرياإنّ : وبين صاحب الميزان الطباطبائي 
اللام بمعنى إلى أو للغاية، والمستقر مصدر ميمي أو اسم }...لِمستَقَرٍّ لَهـا  ... {

    ستقرها أو حتى تنتهي إلى مـستقرها   ها تتحرك نحو م   زمان أو مكان، والمعنى أن،

.٦-٥: ، ص٢٣ي، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، جالطبر)١(
).بتصرف(، ٦٦٣: ، ص٨مجمع البيان في تفسير القرآن، جالطبرسي، الفضل بن الحسن، )٢(
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.)١(بانقضاء أجلها أو زمن استقرارها أو محله، وذلك استقرارها وسكوا:أي
هذه الآية تبين بوضوح حركـة الـشمس   «إنّ : وقد قال مكارم الشيرازي 

    ـا مــا هــو المقـصود مــن تلــك الحركـة؟ فللمفــسرين أقــوال بـشكل مــستمر، أم
.)٢(»متعددة

:)٣(التي نقلها فتتلخص فيأما الأقوال 

حركة الشمس الظاهرية حول الأرض، تلك الحركة التي ستستمر    :أولاً
.ذي هو اية عمر الشمس ذااإلى آخر عمر العالم الّ

ميـل الـشمس في الـصيف والـشتاء نحـو الـشمال والجنـوب علـى               :ثانياً
الربيـع بطـرف    التوالي، لأننا نعلم بأنّ الشمس تميل عن خـطّ اعتـدالها في بـدء             

تعـود مـع بـدء الـصيف قلـيلاً     ودرجـة شمـالا،  ) ٢٣(الشمال، لتدخل في مدار     
حتى تنتهي إلى خطّ اعتدالها عند بداية الخريف وتستمر على خطّ سـيرها             قليلاً

ذلك باتجاه الجنوب حتى بدء الـشتاء، ومـن بـدء الـشتاء تتحـرك باتجـاه خـطّ                   
.اعتدالها حتى تبلغ ذلك عند بدء الربيع

حركة الـشمس الموضـعية بالـدوران حـول نفـسها، حيـث أثبتـت         :ثالثاً
.دراسات العلماء بشكل قطعي أنّ الشمس تدور حول نفسها

حركة الشمس مع منظومتها باتجاه معين ضمن ارة التي تكون        :رابعاً
قيل أنّ حركتها باتجاه نجم بعيد جـدا أطلقـوا          و اموعة الشمسية جزءا منها،   

.٨٩: ، ص١٧الميزان في تفسير القرآن، جالطباطبائي، محمد حسين، : انظر)١(
.١٨٤: ، ص١٤اب االله المترل، جالأمثل في تفسير كتمكارم الشيرازي، ناصر، )٢(
.١٨٥-١٨٤: المصدر نفسه، ص: راجع)٣(
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٤١٩...................................................جريان الشمس بين القرآن والعلم الحديث: المبحث الرابع

.)افيگ(:معليه اس
نّ تعـبير الآيـة يـشير إلى        إ:في تفسير هذه الآية   وهو آخر ما قيل      :خامساً

.نظام السنة الشمسية الناشئ عن حركة الشمس عبر الأبراج المختلفة
ل هذه المعاني المـشار     كُ«: وقال مكارم في اية عرضه للأقوال في المسألة       

إشـارة إلى جميـع    )تجـري (ة  إليها لا تتضارب فيما بينها، ويمكن أن تكون جملـ         
خرى لم يصل العلم إلى كـشفها، وسـوف يـتم كـشفها في     أُتلك المعاني ومعاني    

.)١(»المستقبل

نظرة العلم الحديث إلى جري الشمس
الشمس تدور وأنّ،الأرض ثابتةأنّ،كان الاعتقاد السائد لقرون طويلة 

ديثـة منـذ القـرن الـسابع       ة الح ر هذا الاعتقاد مـع النهـضة العلميـ        تغي حولها، ثمّ 
لينظر العلماء وقتها إلى الـشمس علـى أـا ثابتـة وأن الكواكـب تـدور                ،عشر
.)٢(حولها

ولكن وبعد اكتشاف ارات وبعد الدراسات الدقيقة التي أجريـت علـى    
 ذه البـساطة     ن أنّ الشمس تبي فالـشمس تـسير وتتحـرك وليـست      . الأمر ليس

أن للشمس حركة واحـدة هـي حركـة دورانيـة           وقد كان يظن في البداية      . ثابتة
ن فيمـا بعـد أن الـشمس تتحـرك باتجـاه مركـز            ، ولكن تبي  )*(حول مركز ارة  

.٨٥: ، ص١٤الأمثل في تفسير كتاب االله المترل، جمكارم الشيرازي، ناصر، )١(
.١٠٢-١٠٠: إدريس، أكرم أحمد، الفلك والطب أمام عظمة القرآن، ص: راجع)٢(
مليون سـنة، أي مـا يعـادل دوران        ٢٥٠إنّ دوران الشمس حول مركزها دورة واحدة يستغرق       )*(

.»السنة الكونية«مليون دورة، وتسمى هذه المدة بـ ٢٥٠الأرض حول الشمس 
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المَوضُوعِيالتَفسِْيرِمنِنَماذِج: الفصل الخامس..................................................................٤٢٠

.)١(ارة أيضاً
، )٢(ن أيضاً أن الشمس تتحرك حركة دورانية وتتذبذب يمينـاً وشمـالاً       تبيو

جـاً  مثل إنسان يجري فتجده يميل يميناً ويساراً، ولذلك فهي ترسم مـساراً متعر     
، كالمسار الّذي ترسمـه الخيـل في جرياـا كمـا في الـشكل الأول، أو           في الفضاء 

الّذي ترسمه السفينة في البحر كما في الشكل الثاني، وأنّ حركتها إهليجية كمـا    
.في الشكل الثالث

كمـا في الـشكل الرابـع،      الشمس تسبح حول فلـك محـدد في اـرة          إنّو
نة ، وتـسمى هـذه المـدة بالـس    )مليـون سـنة  ٢٤٠(حول ارة وتستغرق دورا   

رية  ا)galacticyear(،      وهي تجري بـسرعة)كمـا   )كيلـو متـر في الثانيـة       ٢٢٠ ،
اخـتلاف نـسبي   ، مـع تندفع مع النجوم ااورة لهـا بـنفس الـسرعة تقريبـاً      أنها  

.)٣()كيلو متر في الثانية٢٠(بحدود 
يوم  ٢٥(ورها مرة كُل    كذلك وجد الفلكيون إنّ الشمس تدور حول مح       

. )٤()كيلومتر في الثانية٢٥٠(، وتسير بسرعة )أرضي

، مـع اـرة الـتي تتوضـع فيهـا     العلماء حديثاً حركة للشمسوقد لاحظ  
كيلو متـر  ٦٠٠(، تسير بسرعة )مجرتنا(أو )درب التبانة(مجرة يعتقدون أنّ فهم

.١٠٤: إدريس، أكرم أحمد، الفلك والطب أمام عظمة القرآن، ص: انظر)١(
.المصدر نفسه)٢(
، لإنـسحاق العظـيم  القـرآن والكـون مـن الإنفجـار العظـيم إلى ا           الخضر، أُسـامة علـي،      : راجع )٣(

.٧٢٤ص
ــرآني في العلــوم والطــب والفلــك، ج       )٤( ، ٢، ب٢، ق٢طيــاره، ناديــة، موســوعة الإعجــاز الق

. ٩٩ص
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٤٢١...................................................جريان الشمس بين القرآن والعلم الحديث: المبحث الرابع

سيلان الماء في النهر كمـا   ك ، وتجرف معها جميع النجوم ومنها شمسنا      )في الثانية 
.في الشكل الخامس

لقد بدأ اهتمـام علمـاء الفـضاء بدراسـة حركـة الـشمس ـدف إطـلاق                
مركبات فضائية خارج اموعة الشمسية لاستكشاف الفضاء ما بعد اموعة           

وعند ، )٢، وفوياجر١فوياجر(وقد أطلقوا لهذا الهدف مركبتي فضاء ،الشمسية
الفـضائية للخـروج خـارج       اتيجـب أن تـسلكه المركبـ       ذيلمسار الّ لتهمدراس

،مـن قبـل    نظَ ـالأمـر لـيس بالـسهولة الـتي كانـت ت           ن أنّ تبي ،النظام الشمسي 
،تـزال مجهولـة التفاصـيل حـتى الآن        فالشمس تجري بحركة شديدة التعقيـد لا      

تسير باتجـاه محـدد     إنّ الشمس   : هاولكن هناك حركات أساسية للشمس محصل     
.تكرر دورا من جديدلتستقر فيه، ثم

وقــد وجــد العلمــاء أن أفــضل تــسمية لاتجــاه الــشمس في حركتــها هــو  
. )مستقر الشمس(

:والمحصل

إنّ الشمس من وجهة نظر العلـم الحـديث تـسير وتتحـرك حركـة دائمـة                 
لايعتريها الثبات حتى المستقر، وإنّ حركتها مختلفة ومتغيـرة، حيـث رصـد لهـا                

:كات، وهيالفلكيون من ضرب من الحر

؛ حركتـها بإتجـاه   )درب التبانـة (حركتها الدورانيـة حـول مركـز اـرة     
مركز ارة؛ حركتها صعوداً ونزولاً، أو حركتها الذبذبيـة؛ حركتـها حـول       
نفسها؛ وقيل حركتها بالنسبة لمواقع النجوم أو ما يعرف بالمترل، وهو معنى         

.التنقل
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نتيجة المبحث
تعقيد لا تزال أكثر تفاصيلها مجهولة إلى       وتجري الشمس بحركة شديدة ال    

الآن، لكن هنـاك حركـات أساسـية للـشمس، وهـي الـتي رصـدها الفلكيـون              
وأُشير إليها أعلاه، محـصلها أنّ الـشمس تـسير باتجـاه محـدد وبحركـات متعـددة          
لتستقر فيه، ثمّ تعيد دورا من جديد، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة 

لم تكن معروفة في زمان نزولـه في        ) عام ١٤٠٠-١٢٠٠: (رابة ال ـعلمية قبل ق  
ك تَقـْدِير العْزِيـزِ العْلِـيمِ      {:قوله تعالى  ، وهـي  }والشمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَّهـا ذَلِـ

، وجرياـا   }...تجـري ... {أنّ الشمس لها حركات مختلفة عبر عنـها بلفظـة           
، وأنّ لابد لهذا الجريان من )١(ية وغيرهاأعم من حركة الشروق والغروب اليوم

، وقد اكتشف العلم الحديث هذه الحقيقة بعـد هـذه           )مستقر: (اية تسمى بال ـ 
المدة الزمنية، ومنه يتبين أنّ القرآن الكريم أو الدين بشكل عام لايتعارض مـع     

.العلم، وقِدم ذكر هذه الأُمور يعد إعجازاً علمياً فيه
الملحقات

ل الأولالشك

.٤٢٥: رضائي أصفهاني، محمد علي، درآمدي بر تفسير علمي قرآن، ص: راجع)١(
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٤٢٣...................................................جريان الشمس بين القرآن والعلم الحديث: المبحث الرابع

الثانيالشكل 

الشكل الثالث
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الشكل الرابع

الشكل الخامس
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٤٢٥

اتمة الخ
إلى التفـسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم،     الكتـاب في هذا    المؤلّفتعرض  

، وقد تمت المعالجة وفق خطوات منهجية   تهومشروعي هعالج فيه مشكلة اعتبار   و
النظرية، بيان طرق العمل، بيان الأُصول، بيان القواعد، بيـان           لمبادئاتحديد  (

نّ أ: ووه ـفيـه،   نتج عنها إثبات شقي فرضية البحث       ) الشرائط، ذكر النماذج  
اًقواعـد وله يـستند إليهـا في ضـبط عمليـة التفـسير           للتفسير الموضـوعي أُصـولاً    

.يستند إليها في استكشاف المقاصد القرآنية

:هيإلى مجموعة من النتائج، وصل تكما أنه  
.يستند إليها في ضبط عملية التفسيرإنّ للتفسير الموضوعي أُصولاً:أولاً

يستند إليها في استكـشاف المقاصـد        اًإنّ للتفسير الموضوعي قواعد   :ثانياً
.القرآنية

إنّ امتلاك التفسير الموضوعي للأُصول والقواعد جعله يمتـاز عـن    :ثالثاً
.لتفسير المُحرم، كالتفسير بالرأي والهرمونيطيقيا المُحرمةأنواع ا
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ةحل ـمرإنّ التفسير الموضوعي لا يستغني عن التفسير التجزيئي في     :رابعاً
.وخطوااالأُولى عمله 
إنّ للتفسير الموضوعي طُرقاً مختلفـة تجـرى وفـق منهجيـة ذات            :خامساً

خـر، والنـسبة بينـها      خطوات مشتركة في بعـضها ومفترقـة في بعـضها الآ          
.العموم والخصوص من وجه

وقد دلّت هذه النتائج بمجموعها على اعتبار التفسير الموضوعي للقـرآن           
الكريم ومشروعيته التي يترتب عليها حجية نتائجه وضرورة العمل ا؛ لأنهـا            

).النظرية القرآنية(كشف عن المراد الإلهي في صورة النتيجة الكُلِّية
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٤٢٧

قترحاتالم
بعد إنجاز البحث في أُصول وقواعد التفسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم،       
يمكن أن نقترح على الباحثين والمختـصين في التفـسير وعلـوم القـرآن لا سـيما         

:المهتمين بالتفسير الموضوعي للقرآن مايلي
تعميق الدراسـات النظريـة الحاليـة في التفـسير الموضـوعي للقـرآن        :أولاً

.وتوسيعها لتستوعب جميع جوانبهالكريم
كتابـة دراسـات نظريـة جديـدة في جوانـب لم تتناولهـا الدراسـات                 :ثانياً

.السابقة
جعـل التفـسير الموضـوعي محـوراً للدراسـات والبحـوث العلميـة               :ثالثاً

.التفسيرية المستقبلية
.يتهعقد المؤتمرات العلمية لإبراز وإلفات نظر الباحثين إلى أهم:رابعاً
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٤٢٨

والمراجعصادر الم
.القرآن الكريم
.ج البلاغة

الكتب
: الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أُصول الأحكام، تحقيـق           -١

.ق.هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثانية، : عبد الرزاق عفيفي، الناشر
محمـد عـوض    : تحقيـق ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجـم مقـاييس اللُغـة،            -٢

دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، : مرعب وفاطمة محمد أصلان، الناشر
.ق.هـ١٤٢٢

عبد الـرحمن   : تحقيق وتعليق ، التفسير الكبير،    بن عبد الحليم   ابن تيمية، أحمد  -٣
.ق.هـ١٤٠٨، )ط.د(دار الكتب العلمية، بيروت، : عميرة، الناشر

دار الصادر، بيروت، ر، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب،    ابن منظو -٤
.ق.هـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 

دار : ابن هـائم، أحمـد بـن محمـد، التبيـان في تفـسير غريـب القـرآن، الناشـر                 -٥

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٢٩.................................................................................................مصادر البحث

. ق.هـ١٤٢٣الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأُولى، 
محمـد  : آن العظيم، تحقيـق ابن كثير الدمشقي، اسماعيل بن عمرو، تفسير القر  -٦

.ق.هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأُولى، : ، الناشرحسين شمس الدين
محمـد  : أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق    أبي عبد االله ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام      -٧

.ق.هـ١٤٢٩دار الفكر، بيروت، الطبعة الأُولى، : ، الناشرجميل العطارصدقي محمد
: الناشـر د، سـعد الـسعود،  طاووس، علي بن موسى بن جعفر بن محمـ       ابن-٨

.ق.هـ١٣٦٩المطبعة الحيدرية، النجف، الطبعة الأُولى، 
مؤسـسة التـاريخ   : الناشـر ابن عاشور، محمد بـن طـاهر، التحريـر والتنـوير،     -٩

.ق.هـ١٤٢٠العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
: ثـري في تفـسير القـرآن الكـريم، الناشـر         أبو طبرة، هدى جاسم، المنهج الأ      -١٠

. ق.هـ١٤١٤مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأُولى، 
: أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسـف، البحـر المحـيط في التفـسير، تحقيـق         -١١

.ق.هـ١٤٢٠، )ط.د(دار الفكر، بيروت، : ، الناشرصدقي محمد جميل
: ، الناشـر )دراسـة في علـوم القـرآن     (أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص،        -١٢

.م١٩٦٩المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
أبو زيد، نصر حامـد، إشـكاليات القـراءة وآليـات التأويـل، المركـز الثقـافي           -١٣

.م١٩٩٩العربي، بيروت، الطبعة الخامسة، 
القـاهرة،  سـينا للنـشر،    : أبو زيد، نصر حامد، نقد الخطاب الديني، الناشر        -١٤

.م١٩٩٤الطبعة الثانية، 
أحمد، يوسف الحاج، موسوعة الإعجاز العلمـي في القـرآن الكـريم والـسنة        -١٥
.ق.هـ١٤٢٨دار ابن حجر، دمشق، الطبعة الجديدة، : الناشرالمطهرة، 
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن.......................................................................٤٣٠

مؤسـسة  : الناشـر إدريس، أكرم أحمد، الفلك والطب أمام عظمة القـرآن،    -١٦
.ق.هـ١٤١٥، )ط.د(عز الدين، بيروت، 

: الناشـر الأزرقي، أحمد، منهج السيد محمد بـاقر الـصدر في فهـم القـرآن،             -١٧
.ق.هـ١٤٢٩مركز الشهيدين الصدرين للدراسات والبحوث، قم، الطبعة الأُولى، 

عباس محمد آل : محمد حسين، حاشية كتاب المكاسب، تحقيقالأصفهاني، -١٨
.ق.هـ١٤١٨ولى، الطبعة الأُالمُحقق، قم، : ، الناشرسباع

الألمعي، زاهر بن عواض، دراسات في التفسير الموضوعي للقـرآن الكـريم،              -١٩
.ق.هـ١٤٠٥المؤلِّف، الرياض، الطبعة الأُولى، : الناشر

علـي  : تحقيقالآلوسي، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم،       -٢٠
.ق.هـ١٤١٥، بيروت، الطبعة الأُولى، دار الكتب العلمية: عبد الباري عطية، الناشر

دار : الناشــر، في الكتــاب والــسنة والأدبالأمــيني، عبــد الحــسين، الغــدير-٢١
.ق.هـ١٣٧٩، )ط.د(الكتاب العربي، بيروت، 

ــاء التــراث العــربي،  المعجــم الوســيط، إبــراهيم وآخــرين،،أنــيس-٢٢ دار إحي
).ت.د(، )ط.د(بيروت، 

مؤسسة الطباعـة  : الناشررون حيام ومنهجهم، المفسأيازي، محمد علي،  -٢٣
.ق.هـ١٤١٤وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، الطبعة الأُولى، / والنشر

: إبـراهيم عبـده، الناشـر     : إشـراف  بياري، إبراهيم، الموسوعة القرآنية،   الأ -٢٤
.ق.هـ١٤٠٥، )ط.د(مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 

-مؤسـسة البعثـة   : تحقيـق يد هاشم، البرهان في تفسير القرآن،     البحراني، س -٢٥
ــات الإســلامية  ــسم الدراس ــم-ق ــرق ــة الأُولى،   : ، الناش ــران، الطبع ــت، طه ــاد بعث بني

.ق.هـ١٤١٦
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٤٣١.................................................................................................مصادر البحث

محمـد  : البيضاوي، عبد االله بن عمر، أنوار التتريل وأسرار التأويل، تحقيـق      -٢٦
.ق.هـ١٤١٨راث العربي، الطبعة الأُولى، دار إحياء الت: عبد الرحمن المرعشلي، الناشر

، صدقي جميـل العطـار    : ضبطالترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي،        -٢٧
.ق.هـ١٤٢٢دار الفكر، بيروت، الطبعة الأُولى، : الناشر

دار الفكـر، قـم، الطبعـة      : الناشـر التفتازاني، سعد الدين، مختـصر المعـاني،        -٢٨
.ق.هـ١٤١١الأُولى، 

: تحقيـق ، كتاب القواعد،  المؤمنالحصيني، أبو بكر بن محمد بن       الدين   تقي -٢٩
مكتبـة  : جبريل بن محمد بن حسن البصيلي وعبد الرحمن بن عبد االله الشعلان، الناشـر            

.ق.هـ١٤١٨الرشيد، الرياض، الطبعة الأُولى، 
دار : التهاوني، محمد علي، كشاف اصـطلاحات الفُنـون والعلـوم، الناشـر            -٣٠

).ت.د(، )ط.د(الصادر، بيروت، 
: تحقيـق الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد، جواهر الحسان في تفـسير القـرآن،              -٣١

دار إحيـاء التـراث العـربي،      : محمد علـي معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، الناشـر              
.ق.هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأُولى، 

دار : الناشـر سير القرآن،   الثعلبي، أحمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تف       -٣٢
.ق.هـ١٤٢٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، 

مطبعـة  : الناشـر الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، دلائـل الإعجـاز،            -٣٣
.ق.هـ١٤١٣المدني، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

، محمد صادق قمحاوي  : الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، تحقيق      -٣٤
.ق.هـ١٤٠٥، )ط.د(دار إحياء التراث العربي، بيروت، : الناشر

جمعيـــة : ، الناشـــرجمعيـــة الكـــراريس البريطانيـــة، كتـــاب العهـــد الجديـــد-٣٥
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن.......................................................................٤٣٢

.م١٩٨٧، بيروت، الطبعة الثانية، الكراريس
: الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللُغة وصحاح العربية، تحقيق      -٣٦

ــد الغفــور ا  دار العلــم للملايــين، بــيروت، الطبعــة الرابعــة،  : ، الناشــرلعطــارأحمــد عب
.ق.هـ١٤٠٧

: الحائري الطهراني، مير سيد علي، مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر، الناشر-٣٧
.ش١٣٧٧، )ط.د(دار الكتب الإسلامية، طهران، 

: الحجازي، محمد محمـود، الوحـدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم، الناشـر                -٣٨
.ق.هـ١٤٢٤كتبة دار التفسير، الزقازيق، الطبعة الثانية، م

مؤسسة آل البيـت   : الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، تحقيق        -٣٩
لإحياء التراث، عليهم السلاممؤسسة آل البيت: لإحياء التراث، الناشرعليهم السلام

.ق.هـ١٤١٤قم، الطبعة الثانية، 
علــي بــن الحــسين، قواعــد التــرجيح عنــد المفــسرين،  الحــربي، حــسين بــن-٤٠

.ق.هـ١٤١٧دار القاسم، الرياض، الطبعة الأُولى، : الناشر
دار : ، الناشـر )كتاب حـول القـرآن  (الحسيني الشيرازي، سيد محمد، الفقه،       -٤١

.ق.هـ١٤١٠العلوم، بيروت، الطبعة الثانية، 
دار : لقـرآن إلى الأذهـان، الناشـر      الحسيني الشيرازي، سيد محمـد، تقريـب ا        -٤٢

.ق.هـ١٤٢٤العلوم، بيروت، الطبعة الأُولى، 
دار العلــوم، : الحـسيني الــشيرازي، محمـد رضــا، التــدبر في القـرآن، الناشــر   -٤٣

.ق.هـ١٤٣١بيروت، الطبعة الثانية، 
: تحقيـق ،أو آيـات العقائـد  ، القـرآن والعقيـدة    حمـود  الحلّي، مسلم الحسيني   -٤٤

.ق.هـ١٤٢٣مؤسسة مدين، طهران، الطبعة الأُولى، : لحسون، الناشرفارس ا
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٤٣٣.................................................................................................مصادر البحث

الحـسين، عبـد القـادر محمـد، معـايير القبـول والـرد لتفـسير الـنص القــرآني،          -٤٥
.ق.هـ١٤٢٨دار الغوثاني، دمشق، الطبعة الأُولى، : الناشر

الحسيني الكفوي، أيوب بن موسى، الكُلِّيات معجم المصطلحات والفـروق       -٤٦
مؤسـسة الرسـالة، بـيروت،    : عـدنان درويـش ومحمـد المـصري،الناشر      : اللُغوية، تحقيق 

.ق.هـ١٤١٩، )ط.د(
دار الهـلال،  : الحكيم، سيد رياض، علوم القـرآن دروس منهجيـة، الناشـر    -٤٧

.ق.هـ١٤٢٥النجف، الطبعة الثانية، 
قر الــصدر، الحكـيم، سـيد منــذر، مجتمعنـا في فكــر وتـراث الـسيد محمــد بـا      -٤٨

ــين المــذاهب الإســلامية، طهــران، الطبعــة الأُولى،   : الناشــر امــع العــالمي للتقريــب ب
.ق.هـ١٤٣٠

امـع العلمـي الإسـلامي،    : الحكيم، محمـد بـاقر، علـوم القـرآن، الناشـر           -٤٩
.ق.هـ١٤٠٣، )ط.د(طهران، 

سـلامي،  مجمـع الفكـر الإ   : الحكيم، محمد باقر، تفسير سورة الحمد، الناشر       -٥٠
.ق.هـ١٤٢٠قم، الطبعة الأُولى، 

المركـز  : ، الناشـر  اتمـع الإنـساني في القـرآن الكـريم        الحكيم، محمـد بـاقر،       -٥١
.م٢٠٠٣الإسلامي المعاصر، بيروت، الطبعة الأُولى، 

نجــف : النيــسابوري، اسماعيــل بــن أحمــد، وجــوه القــرآن، تحقيــق الحــيري -٥٢
ة للآسـتانة الرضـوية المقدسـة، مـشهد، الطبعـة      مؤسـسة الطبـع التابعـ     : ، الناشـر  عرشي

.ق.هـ١٤٢٢الأُولى، 
: الخالدي، صلاح عبد الفتاح، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، الناشـر          -٥٣

.ق.هـ١٤٢٣دار القلم، دمشق، الطبعة الأُولى، 
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن.......................................................................٤٣٤

الخالدي، صلاح عبد الفتـاح، التفـسير الموضـوعي بـين النظريـة والتطبيـق،            -٥٤
.ق.هـ١٤١٨دار النفائس، بيروت، الطبعة الأُولى، :الناشر

الخالــدي، صــلاح عبــد الفتــاح، التفــسير الموضــوعي لمــصطلحات القــرآن،  -٥٥
.هـ١٤١٦دار النفائس، الأُردن، الطبعة الأُولى،      : ، الناشر )التفسير والتأويل في القرآن   (

.ق
نشر الإسلامي، الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأُصول، تحقيق، مؤسسة ال -٥٦

.ق.هـ١٤٢٠مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الخامسة، : الناشر
الخضر، أُسامة علي، القرآن والكون مـن الإنفجـار العظـيم إلى الإنـسحاق       -٥٧

.ق.هـ١٤٣٠المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأُولى، : العظيم، الناشر
ــو -٥٨ ــرآ  الخــوئي، أب ــسير الق ــان في تف ــد، : الناشــرن، القاســم، البي دار التوحي

.ق.هـ١٣٩٩الكويت، الطبعة الرابعة، 
دار الإرشاد، سورية،   : الناشردرويش، محي الدين، إعراب القرآن وبيانه،       -٥٩

. ق.هـ١٤١٥الطبعة الرابعة، 
الدامغاني، الحسين بن محمد، الوجـوه والنظـائر لألفـاظ كتـاب االله العزيـز،               -٦٠

وزارة الأوقاف-جمهورية مصر العربية  : ، الناشر زم الزفيتي محمد حسن أبو الع   : تحقيق
 ــ١٤١٦، )ط.د(لجنة إحياء التراث، القاهرة، -الس الأعلى للشؤون الإسلامية    - .ه

.ق
المُؤلِّــف، القــاهرة، : الــذهبي، محمــد حــسين، التفــسير والمفــسرون، الناشــر -٦١

.ق.هـ١٣٩٦الطبعة الثانية، 
: تحقيـق هاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن،   الراغب الأصف -٦٢

الـدار الـشامية، بـيروت، الطبعـة        / دار العلـم، دمـشق    : صفوان عدنان الداودي، الناشر   
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.ق.هـ١٤١٢الأُولى، 
الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مقدمة تفـسير الراغـب الأصـفهاني،            -٦٣

جامعـة طنطـا، مـصر، الطبعـة         -كُلِّية الآداب : محمد عبدالعزيز بسيوني، الناشر   : تحقيق
.ق.هـ١٤٢٠الأُولى، 

مركز النـشر التـابع   : الناشرالرباني الگلبايگاني، علي، ما هو علم الكلام،      -٦٤
.ق.هـ١٤١٨لمكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأُولى، 

حـسين صـافي  : ترجمةرجبي، محمود، بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم،       -٦٥
ــة الفكــر الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الأُولى،   : فرجــي، الناشــر مركــز الحــضارة لتنمي

. م٢٠٠٧
: الراوندي، قطـب الـدين، فقـه القـرآن في شـرح آيـات الأحكـام، الناشـر            -٦٦

. ق.هـ١٤٠٥مكتبة المرعشي النجفي، قم، الطبعة الثانية، 
تبة وهبة، القاهرة، مك: الرحماني، أحمد، مصادر التفسير الموضوعي، الناشر     -٦٧

.ق.هـ١٤١٩الطبعة الأُولى، 
: الرومي، فهد بن عبد الرحمن، بحوث في أُصول التفسير ومناهجه، الناشـر  -٦٨

. ق.هـ١٤١٣مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأُولى، 
مكتبة العبيگان، : الرومي، فهد بن عبد الرحمن، خصائص القرآن، الناشر        -٦٩

.ق.هـ١٤٢٠ة، الرياض، الطبعة العاشر
أحمـد شمـس الـدين،    : الرازي، محمد عبد القـادر، مختـار الـصحاح، تحقيـق       -٧٠

. ق.هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، : الناشر
رضائي الأصفهاني، محمد علـي، دروس في المنـاهج والاتجاهـات التفـسيرية         -٧١

عليـه وآلـه وسـلم   صـلى االله مركز المصطف : ، الناشر قاسم البيضاني : للقرآن، تعريب 
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.ق.هـ١٤٣١العالمي للترجمة والنشر، قم، الطبعة الثانية، 
مكتبـة الحيـاة، بـيروت،    : الزبيدي، محمد مرتـضى، تـاج العـروس، الناشـر          -٧٢

).ت.د(، )ط.د(
يوســف عبــد : الزركــشي، بــدر الــدين، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق-٧٣

دار المعرفة،  : ، الناشر يم عبد االله الكُردي   إبراهو الرحمن المرعشلي وجمال حمدي الذهبي    
. ق.هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية، 

محمد : تحقيقالزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن،-٧٤
المكتبـة العـصرية، بـيروت، الطبعـة الأُولى،     : علي قطب ويوسف الشيخ محمـد، الناشـر   

.ق.هـ١٤١٧
دار : الناشـر الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التتريـل،        ود،  الزمخشري، محم  -٧٥

.ق.هـ١٤٠٧الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
مؤسـسة الوفـاء، بـيروت،    : السباعي، كاظم، القرآن كتـاب حيـاة، الناشـر     -٧٦

.ق.هـ١٤٠٤الطبعة الأُولى، 
ابـن  دار: السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعـاً ودراسـة، الناشـر            -٧٧

.ق.هـ١٤٢١عفان، الخُبر، الطبعة الأُولى، 
مؤسـسة  : السبحاني، جعفـر، المنـاهج التفـسيرية في علـوم القـرآن، الناشـر              -٧٨

.ق.هـ١٤٢٦قم، الطبعة الثالثة، ،عليه السلامالإمام الصادق
عليـه  مؤسـسة الإمـام الـصادق   : السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، الناشر -٧٩

.ق.هـ١٤١٣طبعة الرابعة، قم، ال،السلام
ــر    -٨٠ ــال، الناش ــم الرج ــات في عل ــر، كُلِّي ــسبحاني، جعف ــشر  : ال ــسة الن مؤس

.ق.هـ١٤١٥الإسلامي، قم، الطبعة الثانية، 
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٤٣٧.................................................................................................مصادر البحث

: السبزواري، سيد عبد الأعلى، مواهب الرحمان في تفسير القرآن، الناشـر           -٨١
.ق.هـ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثانية، ،عليهم السلاممؤسسة أهل البيت

السبزواري النجفي، محمد بن حبيب االله، إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن،   -٨٢
.ق.هـ١٤١٩دار التعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأُولى، : الناشر

عبـد الـرحمن   : تحقيـق سرور، عبد الحكيم محمد، السفير في أُصول التفسير،     -٨٣
).ت.د(، )ط.د(حراء، مكة، مكتبة دار: بن عبد الرحمن شميلة، الناشر

سعيد، عبد الستار فتح االله، المـدخل إلى التفـسير الموضـوعي، دار التوزيـع             -٨٤
.ق.هـ١٤١١مصر، الطبعة الثانية، -والنشر الإسلامية، بور سعيد

دار الفكـر،  : السمرقندي، نصر بن محمـد بـن أحمـد، بحـر العلـوم، الناشـر         -٨٥
.ق.هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأُولى، 

دار الكتــب : الــسمعاني، أبــو مظفــر، قواطــع الأدلّــة في الأُصــول، الناشــر -٨٦
.م١٩٩٧العلمية، بيروت، الطبعة الأُولى، 

ــسيرية،     -٨٧ ــد التف ــة في القواع ــبر، دروس تمهيدي ــي أك ــدراني، عل ــسيفي المازن ال
.ق.هـ١٤٣٠/ هـ١٤٢٨مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأُولى، : الناشر

ــة : الــسيوطي، جــلال الــدين، الأشــباه والنظــائر في النحــو، الناشــر  -٨٨ المكتب
.ق.هـ١٤٢٠العصرية، بيروت، الطبعة الأُولى، 

سعيد المندوب،  : تحقيقتقان في علوم القرآن،     الإجلال الدين،   السيوطي،  -٨٩
.ق.هـ١٤١٦دار الفكر، لبنان، الطبعة الأُولى، : الناشر

زهير عثمان علي : تحقيقالتحبير في علم التفسير،    السيوطي، جلال الدين،  -٩٠
دولـة  -وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية     -إدارة الـشؤون الإسـلامية    : نور، الناشر 

.ق.هـ١٤١٦قطر، قطر، الطبعة الأُولى، 
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن.......................................................................٤٣٨

مكتبــة : الناشــر، في تفــسير المــأثورالــسيوطي، جــلال الــدين، الــدر المنثــور-٩١
.ق.هـ١٤٠٤، )ط.د(المرعشي النجفي، قم، 

مكتبــة : الناشــرشـبر، عبــد االله، الجــوهر الـثمين في تفــسير الكتــاب المـبين،    -٩٢
. ق.هـ١٤٠٧الألفَين، الكويت، الطبعة الأُولى، 

دار الجيــل، بــيروت، الطبعــة  : الناشــرالــشرباصي، أحمــد، قــصة التفــسير،  -٩٣
.م١٩٧٨الثانية، 

دار : تاب التعريفات، الناشر الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي، ك        -٩٤
.ق.هـ١٤٢٦الفكر، بيروت، الطبعة الأُولى، 

محمـد  : الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى، ج البلاغة، شـرح     -٩٥
. ق.هـ١٤٢١دار البلاغة، بيروت، الطبعة الثامنة، : عبده، الناشر

ائـرة  د الشنتاوي، أحمد، خورشـيد، إبـراهيم زكـي، يـونس، عبـد الحميـد،             -٩٦
).ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، بيروت، : المعارف الإسلامية، الناشر

انتــشارات : الناشــرالـصادقي، محمــد، الفرقـان في تفــسير القــرآن بـالقرآن،    -٩٧
.ش١٣٦٥فرهنگ إسلامي، قم، الطبعة الثانية، 

ــن الــصباغ، محمــد -٩٨ المكتــب : الناشــرلطفــي، بحــوث في أُصــول التفــسير،  ب
. ق.هـ١٤٠٨وت، الطبعة الأُولى، الإسلامي، بير

دار التعـارف للمطبوعـات،     : الناشـر الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية،      -٩٩
.ق.هـ١٤٠١بيروت، الطبعة الثانية، 

ــصادنا،   -١٠٠ ــاقر، اقت ــد ب ــصدر، محم ــرال ــات،  : الناش ــارف للمطبوع دار التع
.ق.هـ١٤٠٢بيروت، الطبعة السادسة عشر، 

لجنـة التحقيـق التابعـة     : تحقيـق  مد باقر، الإسلام يقود الحيـاة،     الصدر، مح -١٠١
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٤٣٩.................................................................................................مصادر البحث

مركز الأبحـاث والدراسـات التخصـصية       : للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، الناشر     
.ق.هـ١٤٢١، الطبعة الأُولى، )م.د(للشهيد الصدر، 

مؤسـسة النـشر    : الناشـر الصدر، محمد بـاقر، دروس في علـم الأُصـول،           -١٠٢
).ت.د(، ٥٠٤: ي، قم، رقمالإسلام

علـي  : تحقيقالصدوق، محمد بن علي بن الحسين، من لا يحضره الفقيه،   -١٠٣
.ق.هـ١٤٠٤جامعة المدرسين، قم، الطبعة الثانية، : ، الناشرأكبر غفّاري
دار المُرتـضى،  : ، الناشـر الصدوق، محمد بن علـي بـن الحـسين، الخـصال      -١٠٤

.ق.هـ١٤٢٩بيروت، الطبعة الأُولى، 
دار المـؤرخ العـربي،     : الناشـر الصغير، محمد حسين علي، تاريخ القـرآن،        -١٠٥

.ق.هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأُولى، 

العامــة لتفـسير القــرآن الكـريم بــين   المبـادئ الـصغير، محمــد حـسين علــي،   -١٠٦
.ق.هـ١٤٢٠دار المؤرخ العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، : الناشرالنظرية والتطبيق، 

الميرزا محـسن كوچـه     : تحقيقالصفّار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات،     -١٠٧
. ق.هـ١٤٠٤، )ط.د(مؤسسة الأعلمي، طهران، : ، الناشرباغي

ــرآن،     -١٠٨ ــسير الق ــزان في تف ــسين، المي ــد ح ــائي، محم ــرالالطباطب ــر : ناش دفت
.ق.هـ١٤١٧الطبعة الخامسة، ى مدرسين حوزه علميه، قم،اسلامى جامعهانتشارات

ــة،     -١٠٩ ــسين، ايــة الحكم ــد ح ــائي، محم ــرالطباطب مؤســسة النــشر  : الناش
.ق.هـ١٤١٦الإسلامي، قم، الطبعة الثانية عشر، 

محمد : الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق         -١١٠
.ش١٣٧٢انتشارات ناصر خسرو، طهران، الطبعة الثالثة، : ، الناشرجواد البلاغي

انتـشارات  : الناشـر الطبرسي، الفضل بن الحسن، تفسير جوامـع الجـامع،          -١١١
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن.......................................................................٤٤٠

.ش١٣٧٧، الطبعة الأُولى، هرانط، هران ومديريت حوزه علميه قمطدانشگاه 
دار : الناشـر الطبري، محمـد بـن جريـر، جـامع البيـان في تفـسير القـرآن،                 -١١٢

. ق.هـ١٤١٢المعرفة، بيروت، الطبعة الأُولى، 
، ســيد أحمــد الحــسيني: الطريحــي، فخــر الــدين، مجمــع البحــرين، تحقيــق-١١٣

.ش١٣٧٥كتاب فروشي مرتضوي، طهران، الطبعة الثالثة، : الناشر
حمـدي عبـد ايـد    : الطبراني، سليمان بـن أحمـد، المُعجـم الكـبير، تحقيـق        -١١٤

. ق.هـ١٤٢٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، : ، الناشرالسلفي
حبيـب  أحمد : الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق     -١١٥

.ق.هـ١٤٠٩مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأُولى، : ، الناشرقصير العاملي
دار ابـن  : الناشـر الطيار، مساعد بن سليمان، فصول في أُصول التفـسير،    -١١٦

.ق.هـ١٤٢٠انية، الجوزي، الدمام، الطبعة الث
طيـاره، ناديــة، موسـوعة الإعجــاز القــرآني في العلـوم والطــب والفلــك،   -١١٧

 ــ١٤٢٨بـيروت، الطبعـة الأُولى،      -دمشق/ اليمامة، الإمارات / مكتبة الصفاء : الناشر .ه
.ق

دار : الناشــرعبـد الغفـار، أحمــد، الـنص القـرآني بــين التفـسير والتأويـل،       -١١٨
.م١٩٩٦، )ت.د(اهرة، المعرفة الجامعية، الق

ــر -١١٩ ــاوي، محمـــد، فلـــسفة الـــصدر، الناشـ ــارف : عبـــد اللّـ مؤســـسة العـ
.ق.هـ١٤٢٢للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية، 

دار الثقافـة،   : الناشـر عبد النور، القس منيس، دائـرة المعـارف الكتابيـة،           -١٢٠
).ت.د(القاهرة، الطبعة الثانية، 

في ف بـن أبي شـيبة  صن، م ـبن محمد بن أبي شيبةعبد االله الكوفي،  العبسي   -١٢١
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ــار  ــث والآث ــام، الناشــر   : تحقيــق، الأحادي ــعيد محمــد اللّح ــر، بــيروت،  : س دار الفك
.ق.هـ١٤٢٨،)ط.د(

ــن ســليمان، تفــسير القــرآن الكــريم أُصــوله    -١٢٢ العبيــد، علــي بــن مــساعد ب
.ق.هـ١٤١٨مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأُولى، : وضوابطه، الناشر

سـيد  : العروسي الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، تحقيق    -١٢٣
مؤسسة اسماعيليان للمطبوعات، قم، الطبعـة الرابعـة،       : هاشم الرسولي المحلّاتي، الناشر   

.ق.هـ١٤١٥
مؤسـسة النـشر    : تحقيـق غويـة،   هلال، معجم الفـروق اللُ    العسكري، أبو -١٢٤

.ق.هـ١٤١٢المدرسين، قم، الطبعة الأُولى، جامعة: الإسلامي، الناشر
ــر     -١٢٥ ــده، الناش ــسير وقواع ــول التف ــرحمن، أُص ــد ال ــد عب ــك، خال دار : الع

.ق.هـ١٤١٤النفائس، بيروت، الطبعة الثالثة، 
، إيـران، الطبعـة     )ن.د: (الناشـر علي، محمد صنقور، المعجم الأصـولي،       -١٢٦

.ق.هـ١٤٢٦الثانية، 
ل، دراسات في التفسير الموضـوعي للقـصص القـرآني،          العمري، أحمد جما   -١٢٧

.ق.هـ١٤٠٦مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأُولى، : الناشر
سيد هاشم الرسولي : العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، تحقيق   -١٢٨

.ق.هـ١٣٨٠، )ط.د(المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، : المحلّاتي، الناشر
امـع  : الناشـر نة،  كر الميبدي، محمد، قواعد التفسير لدى الشيعة والس       فا-١٢٩

مركز التحقيقات والدراسـات  / المعاونية الثقافية/ العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 
.ق.هـ١٤٢٨العلمية، قم، الطبعة الأُولى، 

لفقـه،  فخر الـدين الـرازي، محمـد بـن عمـر، المحـصول في علـم أُصـول ا                  -١٣٠
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن.......................................................................٤٤٢

مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الثانيـة،          : طه جابر فياض العلواني، الناشـر     : تحقيق
.ق.هـ١٤١٢

دار إحيـاء   : فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفـاتيح الغيـب، الناشـر            -١٣١
.ق.هـ١٤٢٠التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

انتـشارات هجـرت،   : لناشـر الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العـين، ا  -١٣٢
.ق.هـ١٤١٠قم، الطبعة الرابعة، 

دار : الناشرالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، -١٣٣
).ت.د(، )ط.د(العلم للجميع، بيروت، 

الفيروز آبادي، مرتـضى الحـسيني، فـضائل الخمـسة مـن الـصحاح الـستة،          -١٣٤
.ق.هـ١٤٠٢الطبعة الرابعة، مؤسسة الأعلمي، بيروت،: الناشر

محمـد  : تحقيـق ا محسن، الأصـفى في تفـسير القـرآن،    الفيض الكاشاني، ملّ  -١٣٥
مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، قـم،       : حسين درايتي ومحمد رضا نعمتي، الناشر     

.ق.هـ١٤١٨الطبعة الأُولى، 
نتـشارات الـصدر،   ا: الفيض الكاشاني، ملّا محسن، تفسير الصافي، الناشر      -١٣٦

.ق.هـ١٤١٥طهران، الطبعة الثانية، 
منـشورات دار  : الناشـر ، المصباح المـنير،  بن عليالفيومي، أحمد بن محمد -١٣٧

.ق.هـ١٤١٤الهجرة، قم، الطبعة الثانية، 
: الناشـر  ،)تقرير بحث السيد كمال الحيـدري     (القاضي، محمد، العصمة،    -١٣٨

.ق.هـ١٤٢٣نة، دار فراقد، قم، الطبعة الثام
انتشارات ناصر : الناشرالقرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،-١٣٩

.ش١٣٦٤خسرو، طهران، الطبعة الأُولى، 
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تقريـرات بحـث الـسيد      (القطيفي، منير عدنان، الرافد في علـم الأُصـول،          -١٤٠
ني، قـم، الطبعـة   مكتب آيةاالله العظمـى الـسيد علـي السيـستا       :الناشر،)علي السيستاني 

.ق.هـ١٤١٤الأُولى،
قسم القرآن مع البحوث الإسلامية، المعجـم في فقـه لغـة القـرآن وسـر         -١٤١

.ق.هـ١٤٢٠الآستانة الرضوية المقدسة، مشهد، الطبعة الأُولى، : الناشرالبلاغة،
رضــا : القمــي، عبــاس، الــدر النظــيم في لغــات القــرآن العظــيم، تحقيــق-١٤٢

.ق.هـ١٤٢٨مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، الطبعة الأُولى، : ناشر، الأُستادي
، )تقريرات بحـث المـيرزا النـائيني      (الكاظمي، محمد علي، فوائد الأُصول،       -١٤٣

مؤســسة النــشر الإســلامي، قــم، الطبعــة : رحمــة االله رحمــتي الأراكــي، الناشــر: تحقيــق
.ق.هـ١٤٠٩الأُولى، 

ــر   الكُبيــسي، خليــل، علــم الت  -١٤٤ ــده، الناش ــوله وقواع مكتبــة : فــسير أص
.ق.هـ١٤٢٧الصحابة، الإمارات، الطبعة الأُولى، 

، اموعـة الأولى  -الكَركي، علي بـن الحـسين، رسـائل المُحقـق الكَركـي           -١٤٥
.هـ١٤٠٩مكتبة المرعشي النجفي، قم، الطبعة الأُولى، : ، الناشرمحمد الحسون : تحقيق

.ق
علي أكـبر  : ، تحقيق)الأُصول والفروع (يعقوب، الكافي الكُليني، محمد بن     -١٤٦

.ق.هـ١٣٦٧-١٣٨٨دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، : غفّاري، الناشر
بنيـاد  : ، الناشـر )المحكـم والمتـشابه  (اللّاري، عبد الحسين، مجموع الرسـائل      -١٤٧

.ق.هـ١٤١٨معارف إسلامي، قم، الطبعة الأُولى، 
: الناشـر  جلال الدين، السيوطي، جلال الدين، تفسير الجلالـين،        المحلي،-١٤٨

.ق.هـ١٤١٦مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأُولى، 
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أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن.......................................................................٤٤٤

ــسير       -١٤٩ ــن التف ــريم م ــرآن الك ــات في الق ــد، دراس ــسلام محم ــد ال ــد، عب محم
.ق.هـ١٤٠٨مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الثانية، : الناشرالموضوعي،
١٥٠-ــد بـاقر، بحــار الأنـوار،    امؤسـسة الوفــاء، بــيروت،  : الناشــرلـسي، محم

.ق.هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

: الناشـر  مركز الثقافة والمعارف الإسلامية، علوم القرآن عند المفـسرين،        -١٥١
.ق.هـ١٤٢٨مؤسسة بوستان كتاب، مشهد، الطبعة الثانية، 

دار القلـم،   : ي، الناشـر  مسلم، مـصطفى، مباحـث في التفـسير الموضـوع          -١٥٢
.هـ١٤١٠دمشق، الطبعة الأُولى، 

: الناشــرمــصباح اليــزدي، محمــد تقــي، دروس في العقيــدة الإســلامية،  -١٥٣
الجمهورية الإسلامية في إيـران،  -معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي  

.ق.هـ١٤٠٨قم، الطبعة الأُولى، 
١٥٤-  د تقـي، المنـهج الجديـد في تعلـيم الفلـسفة، ترجمـة             مصباح اليزدي، محم :

- ٤١٥: ، رقم)ط.د(مؤسسة النشر الإسلامي، قم، : ، الناشرمحمد عبد المنعم الخاقاني
.ق.هـ١٤٠٧، ٤١٦

ــة،  -١٥٥ ــة قاعــدة فقهي ــد كــاظم، مئ د محمــسي ــشر المــصطفوي، ال مؤســسة الن
.ق.هـ١٤١٧الإسلامي، قم، الطبعة الثالثة، 

بنگـاه  : الناشـر  وي، حسن، التحقيق في كلمـات القـرآن الكـريم،         المصطف-١٥٦
.ق.هـ١٣٦٠، )ط.د(ترجمة ونشر كتاب، طهران، 

مؤسـسة اسماعيليـان للمطبوعـات،    : الناشـر المظفر، محمد رضا، المنطـق،    -١٥٧
.ق.هـ١٣٨٨قم، الطبعة الثالثة، 

تب الإعـلام   مك -مركز النشر : الناشرالمظفر، محمد رضا، أُصول الفقه،      -١٥٨
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٤٤٥.................................................................................................مصادر البحث

.ق.هـ١٤١٥الإسلامي، قم، الطبعة الثانية، 
ــه القــشيب،  -١٥٩ : الناشــرمعرفــة، محمــد هــادي، التفــسير والمفــسرون في ثوب

.ق.هـ١٤٢٨الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، مشهد، الطبعة الثالثة، 
مؤسـسة النـشر   : الناشـر هادي، التمهيد في علـوم القـرآن،       معرفة، محمد    -١٦٠

.ق.هـ١٤١٦الإسلامي، قم، الطبعة الثانية، 
ــرآن الكــريم،  -١٦١ ــد هــادي، شــبهات وردود حــول الق ــة، محم ــقمعرف : تحقي

.هـ١٤٢٣مؤسسة التمهيد، قم، الطبعة الأُولى،      : قم المقدسة، الناشر  -مؤسسة التمهيد 
.ق

دار الكتـب الإسـلامية،   : الناشـر مغنية، محمـد جـواد، تفـسير الكاشـف،        -١٦٢
.ق.هـ١٤٢٤ان، الطبعة الأُولى، طهر

مدرسـة الإمـام علـي    : الناشرمكارم الشيرازي، ناصر، القواعد الفقهية،     -١٦٣
.ق.هـ١٤١١قم، الطبعة الثالثة، ،عليه السلامبن أبي طالب
مدرسة الإمام علي بن : الناشرمكارم الشيرازي، ناصر، نفحات القرآن،-١٦٤

.ق.هـ١٤٢٦عة الأُولى، قم، الطب،عليه السلامأبي طالب
: الناشــرمكــارم الــشيرازي، ناصــر، الأمثــل في تفــسير كتــاب االله المــترل،  -١٦٥

.ق.هـ١٤٢١قم، الطبعة الأُولى، ،عليه السلاممدرسة الإمام علي بن أبي طالب

أبو الفضل، بحوث في تاريخ القرآن وعلومه، السيد ، الزرنديمير محمدي-١٦٦
.ق.هـ١٤٢٠الإسلامي، قم، الطبعة الأُولى، مؤسسة النشر: الناشر

: تحقيــقالنـوري، المــيرزا حــسن، مــستدرك الوسـائل ومــستنبط المــسائل،   -١٦٧
.ق.هـ١٤٠٨لإحياء التراث، بيروت، الطبعة الأُولى، عليهم السلاممؤسسة آل البيت

تقريـرات بحـث الـسيد      (الهاشمي، سيد محمود، بحـوث في علـم الأُصـول،           -١٦٨
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ــاقر الــصدرمحمــد  ــة،  : الناشــر، )ب مركــز الغــدير للدراســات الإســلامية، الطبعــة الثاني
.ق.هـ١٤١٧

كمـال بـسيونى    : تحقيـق الواحدي، علي بن أحمد، أسباب نزول القـرآن،       -١٦٩
.ق.هـ١٤١١، الطبعة الأُولى، ة، بيروتدار الكتب العلمي: ، الناشرزغلول

مؤسـسة اسماعيليـان    : الناشـر اليزدي، محمـد كـاظم، حاشـية المكاسـب،        -١٧٠
.ق.هـ١٣٧٨، )ط.د(للمطبوعات، قم، 

: الناشــريعقـوب، اميــل بـديع، موســوعة النحــو والـصرف والإعــراب،    -١٧١
.ق.هـ١٤٢٨انتشارات استقلال، طهران، الطبعة الخامسة، 

دار الأُمة، مدينة   : الناشر يونس، محمد كبير، دراسات في أُصول التفسير،      -١٧٢
.ق.هـ١٤٢٥بعة الأُولى، كانو، الط

: ترجمة، )العلم والدين: (، وترجمته)فارسي: (آيان، باربور، علم ودين  -١٧٣
مركــز نــشر دانــشگاهي، طهــران، الطبعــة الثانيــة،  : ــاء الــدين خــرم شــاهي، الناشــر

.ش١٣٧٤
ــسير   -١٧٤ ــروط وآداب تف ــامران، ش ــة، ك ــزدي مبارك ــسروإي ــي: (مف ، )فارس

مؤســسة انتــشارات أمــير كــبير، : الناشــر،)التفــسير والمفــسرشــروط وآداب : (وترجمتــه
.ش١٣٧٦طهران، الطبعة الأُولى، 

بابائي، علي أكبر، عزيزي كيا، غـلام علـي، روحـاني راد، مجـتبى، روش         -١٧٥
بژوهـشگاه  : الناشـر  ،)منهج تفسير القـرآن   : (، وترجمته )فارسي: (شناسي تفسير قرآن  

.ش١٣٨٧ثة، حوزه ودانشگاه، قم، الطبعة الثال
: ، وترجمتـه )فارسـي : (جوادي آملي، عبد االله، تسنيم تفسير قرآن كـريم        -١٧٦

مركـز نـشر إسـراء، قـم، الطبعـة الأُولى،          : الناشـر  ،)التسنيم في تفـسير القـرآن الكـريم       (

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٤٧.................................................................................................مصادر البحث

.ش١٣٧٨
: أبــو القاسـم، تفــسير موضــوعي آيــات قــرآن ســيد السيــستاني، الحـسيني  -١٧٧

گـنج معرفـت، قـم،      : الناشر ،)الموضوعي لآيات القرآن   التفسير: (، وترجمته )فارسي(
.ش١٣٨٦الطبعة الأُولى، 

، )فارسي: (رضائي أصفهاني، محمد علي، درآمدي بر تفسير علمي قرآن-١٧٨
انتـشارات اُسـوة، قـم، الطبعـة     : الناشـر ،  )مقدمة في التفسير العلمي للقـرآن     : (وترجمته
.ش١٣٧٥الأُولى، 

١٧٩-  وترجمتـه  )فارسـي : (د علي، منطق تفسير قرآن    رضائي أصفهاني، محم ، :
العالميـة،  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       جامعة المـصطفى  : الناشر ،)منطق تفسير القرآن  (

ــن     ــزاء م ــب الأج ــسب ترتي ــة بح ــة: (٣/ ٢-١الطبع / ١٣٨٧(، )الأُولى/ الأُولى والثالث

.ش)١٣٨٩
،)يثاق الخالـد  الم: (، وترجمته )فارسي: (السبحاني، جعفر، منشور جاويد   -١٨٠

).ت.د(قم، الطبعة الأُولى، ،عليه السلاممؤسسة الإمام الصادق: الناشر
، )فارســي: (تفــسيريیعلــوي مهــر، حــسين، روش هــا وگــرايش هــا -١٨١

انتـشارات أُسـوة، قـم، الطبعـة الأُولى،     : الناشـر ، )مناهج واتجاهات التفسير : (وترجمته
.ش١٣٨١

ــرز-١٨٢ ــني قراملكــي، أحــد، روش ش فرام ــات دي ، )فارســي: (ناســي مطالع
دانشگاه علوم إسلامي رضوي، مشهد،     : الناشر ،)منهج الدراسات الدينية  : (وترجمته

.ش١٣٨٠الطبعة الأُولى، 
، )فارسـي ): (آيات الأحكـام تطبيقـي   (فاكر الميبدي، محمد، فقه القرآن،      -١٨٣

ت مركـز جهـاني علـوم    انتشارا: الناشر، )فقه القرآن المقارن، آيات الأحكام  : (وترجمته
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.ش١٣٨٣إسلامي، قم، الطبعة الأُولى، 
ــراد-١٨٤ ــق    ي م ــي، روش تحقي ــد عل ــشاركي لــساني، محم زنجــاني، حــسين، ف

منـهج التحقيـق الموضـوعي في القـرآن        : (، وترجمته )فارسي: (موضوعي در قرآن كريم   
.ش١٣٨٥انتشارات قلم مهر، زنجان، الطبعة الأُولى، : الناشر، )الكريم

ــرآن كــارمم-١٨٥ ــام ق ــشيرازي، ناصــر، پي ــه)فارســي: (ال وحــي : (، وترجمت
قم، الطبعة الخامـسة،  ،عليه السلاممدرسة الإمام علي بن أبي طالب   : الناشر،  )القرآن
.ش١٣٧٤

مباني تفسير  : (، وترجمته )فارسي: (سيد رضا، مباني تفسير قرآن     مؤدب،-١٨٦
.ش١٣٨٦بعة الأُولى، انتشارات دانشگاه قم، قم، الط: الناشر، )القرآن

التفــسير : (، وترجمتــه)فارســي: (فــتح االله، تفــسير تطبيقــينجارزادگــان،-١٨٧

ــارن ــر، )المق ــة الأُولى،      : الناش ــم، الطبع ــلامي، ق ــوم إس ــاني عل ــز جه ــشارات مرك انت
.ش١٣٨٣

مقدمـة في   : (، وترجمته )فارسي: (أحمد، درآمدي بر هرمونتيك    واعظي،-١٨٨
ــا ــشه معاصــر،   : الناشــر،)الهرمونيطيقي ــش وأندي ــگ دان ، )ط.د(، )م.د(مؤســسة فرهن

.ش١٣٨٠

تالا
ــد،  -١٨٩ ــشتي، أحم »  ــار ــوازم وآث ــي: (»هرمونيوتيــك ل : ، وترجمتــه)فارس

طهـران،  ،٦، ع)كتـاب النقـد  : وترجمتـها (كتاب نقد: ، مجلّة)الهرمونيطيقيا لوازم وآثار  (
.ش) ١٣٧٧/ ١٣٧٦(

ــد،  -١٩٠ ــشتي، أحم » ــوازم و ــارهرمونيوتيــك ل ــي: (»آث : ، وترجمتــه)فارس
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،١٤ع، )رسـالة الثقافــة : وترجمتـها (گنامـه فرهن ـ : ، مجلّـة )الهرمونيطيقيـا لـوازم وآثـار   (
.ش) ١٣٨٧-١٣٨٦(طهران، 

: ، مجلـة »التفسير الموضوعي للعلّا مة الشهيد الصدر   «الحكيم، سيد منذر،    -١٩١
.ش١٣٨٨طهران،، )خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد الصدر(٧٦رايحة، ع

تفسير موضوعي قرآن از ديگاه اُستاد محمد تقي مـصباح       «رجبي، محمود،   -١٩٢
التفسير الموضوعي مـن وجهـة نظـر الأُسـتاذ محمـد تقـي            : (، وترجمته )فارسي: (»يزدي

ــزدي ــة)مــصباح الي ــها(قــرآن شــناخت: ، مجل ــارف القرآنيــة: وترجمت ــم، ، ٤، ع)المع ق
.ش١٣٨٩

تحديد العمل : القسم الأول (،  »لعمل التفسيري ماهية ا «العراقي، محسن،   -١٩٣
.ق.هـ١٤٢٤إيران، ،٣، ع)ألكترونيةشهرية مجلّة (التقريب نت: ، مجلّة)التفسيري

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٥١

المحتويات
٥................................................................................الإهداء

٦..................................................................مقدمة اللجنة العلمية

٨.........................................................................مقَدِمةُ البحثِ
٨.........................................................................................بيان موضوع البحث-١

٩........................................................................................سبب اختيار البحث-٢

٩.................................................................................................أهمية البحث-٣

١٠.........................................................................................بيان أهداف البحث-٤

١٠.............................................................................................فرضيّة البحث-٥

١١........................................................................الدراسات السابقة ـَّ البحث-٦

١٢...............................................................................................حدود البحث-٧

١٢...................................................................................الجديد ـَّ هذا البحث-٨

١٣............................................................................................منهجية البحث-٩
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٤٥٢

الفَصلُ الأَولِ
ـات البحثِكُـلِّي

١٧........................................................................مدخل الفصل

١٨.............................................تعريف مفردات البحث: المبحث الأول
١٨....................................................................................................التفس: أوّلاً

٢١.....................................................................................................التأويل: ثانياً

٢٧......................................................................................................الأصل: ثالثاً

٣٠...................................................................................................القاعدة: رابعاً

٣٤..............................................................مناهج التفس وأسباب تعددها: خامساً

٣٩.............................................................................................الأُسلوب: سادساً

٤٥.................................................................................................اـِّوضوع: سابعاً

٥٠....................................................................................التفس اـِّوضوعي: ثامناً

٥٥..............................................تاريخ التفسير الموضوعي: المبحث الثاني
٦٤..................................................................................أقسام التفس اـِّوضوعي

٦٥.................................................................................أشكال التفس اـِّوضوعي

٦٧.............................................أهمية التفسير الموضوعي: المبحث الثالث

٧٠............................فوارق التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي: المبحث الرابع
٧٠............................................التفس اـِّوضوعي والتفس التيبيوجوه الاختلاف 

٧٧......................................................تقدّم التفس التيبي على التفس اـِّوضوعي
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٤٥٣

الفَصلُ الثَّانِي
طُرقُ البحثِ في القُرآنِ الكَرِيمِ

٨١........................................................................الفصلمدخل

٨٥..............................................أَساليب البحث القرآني: المبحث الأول
٨٦..........................................................طريقة البحث والتفس  ـَّ كُل آية قرآنيّة

٩١........................................................................منهجيّة البحث ـَّ القرآن الكريم

٩٧..................................طُرق البحث في التفسير الموضوعي: المبحث الثاني
٩٧.........................................................التفس اـِّوضوعي داخل القرآنطريقة : أوّلاً

١١٠......................................................طريقة التفس اـِّوضوعي خارج القرآن: ثانياً

١١٦..............................................................طريقة التفس اـِّوضوعي اـِّقارن: ثالثاً

١٢٢.......................................التفس اـِّقارن ب القرآن الكريم والعلوم الأُخرى: رابعاً

١٣١................................خطوات البحث في التفسير الموضوعي: المبحث الثالث
١٤١................................................................................صور جمع الآيات القرآنيّة

١٥٤...................................................................حيّز اـِّوضوع ـَّ التفس اـِّوضوعي

١٥٩..........................ت الأُسلوب الموضوعي في التفسيرمشكلا: المبحث الرابع

الثَالِثالفَصلُ
أُصولُ التَفْسِيرِ المَوضُوعي

١٦٥.......................................................................مدخل الفصل

١٦٩................................................................................تمهيد
١٦٩.............................................................ماهية العمل ـَّ التفس اـِّوضوعي: أوّلاً
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٤٥٤

١٧٧..................................................بالهرمونيطيقياارتباط التفس اـِّوضوعي : ثانياً

١٨٧......................................مفهوم أُصول التفسير الموضوعي: المبحث الأول
١٩١......................................................................مكانة اـِّفهوم ـَّ عملية التفس

١٩٤......................................أقسام أُصول التفسير الموضوعي: المبحث الثاني
١٩٤........................................................................أقسام أُصول التفس العام: أوَّلاً

١٩٨................................................................أقسام أُصول التفس اـِّوضوعي: نياًثا

٢٠٠.....................................أُصول التفسير الموضوعي العامة: المبحث الثالث
٢٠٠........................................................القرآن كتاب موحى من االله تبارك وتعاـُّ-١

٢٠٣.....................................................................القرآن كتاب سالم من التحريف-٢

٢٠٦....................................................................القرآن كتاب ظواهر آياته حُجّة-٣

٢٠٨...................................................................شموليّة القرآن وعاـِّيّته وخلوده-٤

٢٠٩..........................................................................القرآن الكريم كتاب حكيم-٥

٢١٢............................................................................إمكان فهم وتفس القرآن-٦

٢١٣....................................................عدم قابلية افاق القرآن عن السُنّة اـُِّطهرة-٧

٨-٢١٤............................................................................الواقعية وحُجيّة التفس

٢١٧....................................أُصول التفسير الموضوعي المختصة: المبحث الرابع
٢١٧...............................................................وجود الحاجة للتفس اـِّوضوعي: أوّلاً

٢٢١..........................................................يّة القرآنيّةإمكانيّة استخراج النظر: ثانياً

٢٢٤.................................................وجود الوحدة اـِّوضوعيّة ـَّ القرآن الكريم: ثالثاً

٢٢٨......................اـِّوضوعياتخاذ التفس التيبي قاعدةً للانطلاق ـَّ التفس : رابعاً

٢٣٦.........................مواكبة القرآن لحاجات البشر ـَّ جميع الأزمنة واـِّواقع: خامساً

٢٣٨......................................................................ثبوت نظام القرآن وبناؤه: سادساً
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٤٥٥

٢٤٤........................................إمكانيّة التوحيد ب التجربة البشريّة والقرآن: سابعاً

٢٤٧................................................تعي اـِّنهج الصحيح ـَّ الكشف اـِّوضوعي: ثامناً

الفَصلُ الرابِع
قَواعِد التَفسِْيرِ المَوضُوعي

٢٥١.......................................................................مدخل الفصل

٢٥٢............................ة في قواعد التفسير الموضوعيبحوث تمهيدي: المبحث الأول
٢٥٣....................................................تعريف قواعد التفس اـِّوضوعي: اـِّطلب الأوَّل

٢٥٩........................................................الفرق ب القاعدة والضابطة: اـِّطلب الثاني

٢٦٢..................الفرق ب قواعد التفس اـِّوضوعي والتفس اـِّوضوعي: اـِّطلب الثالث

٢٦٤.....................................أهمية البحث ـَّ قواعد التفس اـِّوضوعي: اـِّطلب الرابع

٢٦٧.....................................أقسام قواعد التفسير الموضوعي: المبحث الثاني

٢٧٢..................................القواعد العامة للتفسير الموضوعي: المبحث الثالث
قاعدة تفس الآيات القرآنيّة على أساس الأُسلوب التفسي الصحيح، ولـزوم رعايـة     -١

٢٧٢................................................أُصول اـِّحاورات العرفيّة والعقلائيّة ـَّ تفسها

٢٧٧................................................................................قاعدة الجري والتطبيق-٢

٢٨٤.........................................................................قاعدة حرمة التفس بالرأي-٣

٢٩٠.................................القواعد المختصة بالتفسير الموضوعي: المبحث الرابع
٢٩١....................................الالتزام التامّ بعناصر القرآن ـَّ مرحلة تحديد اـِّوضوع-١

٢٩٦.....................................................................مراعاة خصائص القرآن الكريم-٢

٣٠٢.................م الاكتفاء بجمع الآيات اـِّشتملة على ألفاظ اـِّوضوع فقطوجوب عد-٣
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٤٥٦

٣٠٦.....................................................................ضرورت الفهم التحليلي للآيات-٤

٣١٠...........................................................لقرآنرعاية ما يلزم ـَّ تفس القرآن با-٥

٣١٥....................................................................لزوم العناية بالتفس التجزيئي-٦

٣٢٠.......................................لزوم رعاية الأُسلوب الصحيح ـَّ التفس اـِّوضوعي-٧

٣٣١...............................................................التدقيق التامّ قبل التعقيد والتأصيل-٨

الفَصلُ الخَامِسِ
نَماذِج مِن التَفْسِيرِ المَوضُوعِي

٣٣٧......................................................................مدخل الفصل

٣٣٨........................أهداف إرسال الرسل في القرآن الكريم: المبحث الأول
٣٣٨...........................................................................................................تمهيد

٣٤٠...................................................................................الآيات اـُِّتعلِّقة باـِّوضوع

٣٤٢.................................................................................................طوائف الآيات

٣٤٣.........................................................................................أهداف بعثة الرسل

٣٦٧...............................عناصر اتمع في القرآن الكريم: المبحث الثاني
٣٦٧...........................................................................................................تمهيد

٣٦٨...............................................................................................عناصر اـِّجتمع

٣٨٢........................................................دور العلاقة الاجتماعيّة ـَّ حركة التاريخ

٣٨٨.................................................................................................نتيجة اـِّبحث

ــاب في تفــسيري الطوســي والفخــر       :المبحــث الثالــث  ــده علــم الكت مــصداق مــن عن
ــة والقـــرآن       ــل الأربعـ ــه الـــسلام بـــين الأناجيـ ــنبي عيـــسى عليـ ــلب الـ الـــرازي، وقـــصة صـ
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٤٥٧

٣٨٩............................................................................الكريم
٣٨٩................لرازيمصداق من عنده علم الكتاب ـَّ تفسي الطوسي والفخر ا: الأوَّل

٣٩٩................................................................................................نتيجة اـِّقارنة

٤٠٠..............قصة صلب النَّبيّ عيسى عليه السلام ب الأناجيل الأربعة والقرآن الكريم: الثاني

والشمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِـك  {: جريان الشمس في قوله تعالى: المبحث الرابع 
٤١١...................................بين القرآن والعلم الحديث} تَقدِْير العْزِيزِ العْلِيمِ

٤١١................................................................................................مقدمة اـِّبحث

٤١٣...................................................................................نظرة اـِّفسِّرين إـُّ الآية

٤١٩..............................................................نظرة العلم الحديث إـُّ جري الشمس

٤٢٢.................................................................................................نتيجة اـِّبحث

٤٢٢........................................................................................................اـِّلحقات

٤٢٥................................................................................الخاتمة

٤٢٧...........................................................................المقترحات

٤٢٨...................................................................المصادر والمراجع

٤٢٨...........................................................................الكتب

٤٤٨............................................................................الات

٤٥١............................................................................المحتويات
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٤٥٩

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةإصدارات

في العتبة الحسينية المقدسة
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٤٦١

  –   
  –

 
 

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –ر الأصنامتكسي  
الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي الإسلاميالملائكة في التراث  

الأسترآباديالسيد عبد الوهاب  التحقيقشعبة: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
التنكابنيالشيخ محمد  –صلاة الجمعة  

مصلاويالعلي كاظم . د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى االله عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  
السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني أمالـسلام عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحرامااللهبيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–ينيةالحسالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليـه     

وآله وسلم
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٤٦٢

صباح عباس حسن الساعدي علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي م أنموذج الصبر وشارة الفداءالإمام الحسين بن علي عليهما السلا  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

الشيخ علي الفتلاوي خادم الإمام الحسين عليه السلام شريك الملائكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السلام   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  ية في فكر الإمام الحسين عليه السلامالقيم التربو  

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
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٤٦٣

  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   
  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  
السيد هادي الموسوي شمس الإمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  
مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  
مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  
مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد االله الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة االله الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
في علم الكلام، تصنيف كمال الدين ميثم بن قواعد المرام 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال االله : تحقيق
الأسدي

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السلامباب فاطمة   
ي الشهرستانيالسيد عل تربة الحسين عليه السلام وتحولها إلى دم عبيط في كربلاء  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربلاء  
السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر الإمام الحسين عليه السلام   
الشيخ ميثاق عباس الخفاجي ة العين في صلاة الليلقر  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   
السيد نبيل الحسني ظاهرة الاستقلاب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات صلى االله عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوةالنبي  
الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السلام في مصادر الفريقين  
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